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الشعرالع الم المعاصر 


من المسللتم به أن الشعر بمثل العمودالفقرى للثقافة العربية عبر العصور المتتابعة » 
كما أنه ما زال يمثل جانبا أساسيا فى الترا ثالشعبى العربى لا فى شبه الجزيرة فحسب © بل 
فى أرجاء العالم العربى وأطرافه . ومع ذلك فانقارىء الشعر ومتذو”قه فى هذه الرقعة من العالم 
اليوم أحد اثنين لا وسط بينهما : عالم متأدب فىخلوة محرابه الأكاديمى يقرأ القصيدة لتشربحها 
وتحليلها وتقديمها مستساغة لطلبته ومريديه »أو بدوى يتفنى بالشعر العامى قريضا ورواية فى 
ظل 'نقليد سائد قديم . أما أوساط المثقفين منطبيب أو تاجر أو حرفى فهم بصفة عامة فى 
عروف عن الشسعر باعتباره فنا فقد قيمته فى عالم تسيثره التكنولوجيا . فالمفهوم العام الشعر فى 
ذهن عامة المثقفين انه ممارسة منقطعة الصلة بمايجرى ف العالم من تطور » بل ان البعض يظن أن 
الشعر يمثثل عائقا لهذا التطور » وان معالجته هىالبديل الَيتسئثر ان فقد الحيلة فى: المواجهة 
الصارمة لمشاكل الحياة , 

هناك ها يبرر مثل هذا الفهم فى ظروفنعيشها الآن تدعو الى العمل. والحركة ») اكثن مما 

و 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


تدعو الى فصاحة الكلمة . ولكن الحركةق كالكلمة ‏ كى تكون ذانة اثر » لا بد أن تكون 
محدئلة لفكر » وأن بحوطها اطار حضارى . اذ أنه من نافلة القول أن التقدم الحقيقى للأمم هو 
على ذلك . خذ مثلا موقف الئاس من الشاعر والشعر فى بلد متقدمة كانجلترا فى الوقت الحالى : 
تطبع لأول مرة )©١‏ »6 وفى عام 11548 باع الشاعرجون بتجمان صقمه زعه8 مؤور حوالى .٠.٠.د١١٠‏ 
نسخة من الطبعة الاولى من ديوانه » وق عام.1 1١5‏ لقيت قصيدته الطويلة دقت الاأجسراس 
ولاه رط 4مهمسصوع رواجا عظيما فى فترةوجيزة » وتصدر دور النشر طبعات شعبية عديدة 
للشعراء المحدثين الانجليز » وكذا تراجم للششعراءالاوربيين » مما جمل الشعر فى متناول القارىء 
المحدود الامكانيات 4 وبقوم الشسعراء بالقاء قصائدهم على جماهير غفيرة من الممستمعين 2 
ندوات منتظمة ؛ كما أن الفرص تناح لهم للحصول على الزمالاشة الجامعية كى يكونوا دائما 
على نقرية: من النباب: المتطلع. الى :تقب لادبى. ٠‏ 

بين التطور التكنو لوجى » والازدهار الشعرى ٠.‏ وذلك للمعادلة السسيطة 6) وهى أنه مع التقدم 
الصناعى يكون الرخاء الاقتصادى » ومع الرخاءالاقتصادى تصبح سبل الثقافة أسر © ومجالها 
أوسع . والشعر نمط أساسى من انماط الثقافة»ولهذا فان انتشار الثقافة فى المجتمعاث المتقدمة 
عنمن لسن قاهدة :مزيضنة من القراء:”: 


وليسنى الشعر مجرد مرآة للحضارة » فهو ىالأصل مجمع لها . منذ قديم الزمن كان الشعر 
وعاء للمعر فة التى تقوم عليها حضارة الامة » فاذااردت أن تعرف شيمًا عن علوم الاغريق وفئونهم 
اتجهت الى الياذة هومر وأودساه » والى « مسخالكائنات )وزومو مم و34 لهسسيود 105100 © 
فيهما تطلع على تصور الاغريق للعالم الحسمىوما وراء الحسى » تفسيرهم للظواهر الطبيعية 
وحركة الافلاك ومد البحار وجزرها » وساولالبشر والالهة على السواء . واذا أردت أن تعرف 
شسيئًا عن العلوم الطبيعية عند الرومان 'حيئت” أيضا الى نص شعرى هو قصيدة اوكريشيس 
ناعون « طبيعة الأشياعورج6ة]2 «دربصوج 26» . كذا الآمر بالنسبة للشعر العربى فى قديم عصوره ) 
ضم أيام العرب وأنسابهم » ومنه نعر ف الكثير عنبيثتهم الاجتماعية » وحياتهم اليومية فى الحل 
والترحال » ورصدهم للنجوم » ودراستهم للطبيعة المحيطة بهم فى.باديتهم وحاضرتهم ©» كل 
ذلك واكثر منه تجده فى شعر امرىء القيس »وطرفة » ولبيد » وعنترة » وابن حلتزة » وزهير ؛ 
وابن علوم .ل كن القنضر هنا او هثالك تحردمو ديق لفظية متقومة © او اقان لالة لقلت 
كسير ؛ بل كان المجرى الرئيسى الذى منه ينسابتيار الحضارة الداقق ٠‏ ش 


ومع اتساع مجال الفكر الانسانى وتعددجوانبه » انشعبت روافد المعرفة عن ذلك التيار 
الرئيسي » متخذة صيفا وأشكالا مختلفة . حدثذلك فى العصر العباسى الأول بالنسببة. للادب 
العرتي » ومرة آخرى مع مطالع هذا القرن .وبالنسية للآداب الاوربية الحديفة كان ذلك فى 
عصر النهضة »© كما حدث مجددا مع الانقلاب الصناعئ ٠‏ 1 : 
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يان 


الشعر العالمى المعاصر 


وقدادى هذا الانشعابيه الى موقف المواحهةبين أصحاب العلوم الطبيعية من جهة : وبين 
الشعرام من جهة . ذهصبي العلماء الى أن مايقدمونه من حقائق بقينية » أجدى للبشر من 
تهويمات الشعراء » وهب”ة الشعراء من جهةأخرى يثبتون مكانهم ويذودون عنه. وقد 
وصلت هذه المواجهة الى نقنطة الذروة فى أوائلالقرن التاسع عشر فى أوربا مع التقدم التكنولوجى 
الذى صاحب التطور الصتاعى »© وسواد مبدأالمنفعة وووزمونية):11] . فكان من الناس ( بل من 
الأدباء أنفسهم أحيانا ) من ظن أن دولة الشعرالى زوال 9) » فنهض الشسعراء الرومانسسيون 
برفعون لوام فنهم » فقال ور دزورت طتدمبسوولنه7 أن « الشعر هو روح المعرفة الشفيفة : والتعبير 
العاطفى المرتسيم على وجه كل العلوم » . وقالشللى برواامطم « ان الشعر شىء الهى . أنه 
مركز المعرفة ومحيطها » انه ذاك الذى يشتملعلى العلم كله » والذى يْرئذه اليه كل العلم : انه 
فى ذاثة الوقت جدر الفكر و برعمه » . واتخذتالمجابهة صورة حادة فى منتصف القرن بين العالم 
التطورى توماس هكسلى و1131 ققتدمط7 »6 وبين الأديب الشاعر المفكر ماثيو أرئولد » فقد دعا 
هكسلى فى محاضرة بعنوان ١‏ العلم والثقافة وبرؤلره مد عممعنهه » ألقاها عام .م184 
عند افتتاح كلية العلوم فى برمنجهام » دعا الى أنتكون الاولوية لدراسة العلوم حتى ولؤ جاء ذلك 
على حساب الانسانيات » قفعارضه ماثيو أرنولك010موءج بوو5 )ه23 معارضة شددينة فى محاضرة 
ألقاها فى الولايات المتحدة عام 16878 مقررا أندمع تفتح عقول البشر » وتقدم العلوم فان الشعر 
والبلاغة سيقبلان ويفهمان على حقيقتهما « كنقدللحياة بقدمه ذوو المواهب المشحونة بالقوة 
الخارقة » . 


وقد استمرت هذه المواجهة بين العلوموالانسانيات خلال هذا القرن » ولعل أهم معاركها 
تلك التى دارت بين العالم والأديب الاتجليزىوس. ب. سئو مومع .5 .0 © والتناقد الأدبى 
فا. ر. ليفر ونزبووم1 .2 2 . وقد اتخذ ليفزمؤخرا موقفا بالع العنف فى كتاب أصدره فى العام 
الماضى بعئوان (( لن اضع سسيفىي .ه57 269 55811 :2102 © ليثبت للأدب دولته فى عالم يجرى 
حسابه بالكمبيوتر ©) ٠‏ 


والواقع أن كلمة الانصاف فى هذا الموضوع سبق أن أطلقها فيلسوف عالم رياضى هو الفريد 
نورث وايتهد لومطءانط77 غ-ده1< لوقام ف كتابهالعرو ف العلم والعالم الحديث ون همه عوهمنه5 
4 ورهله 14‏ . قال وابتهد فى معرض حدبثه عن الشاعر الانجليزى وردزورث : 
ْ « ان ما أود* أثبائه هو أثنا ننسى مدى 
الاعتساف والتناقض الذى شوب نظرة 
العلم الحديث الى الطبيعة » والتى يفرضها 
على أفكارنا . أما ورد زورث فاله » فى قمة 
عبقريته » يعبر عن الحقائق المجسمة التى 
تدخل أفهامئا » وهى حقائق شوهها 
التتحليل العلمى . اليس من الجائر أن 
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(؟) انظر مقال, الدكتور عادل سلامه « الثقافتان : بين س, ب, سنو ومعارضيه » عالم الفكر العدد الرابع المتجلد 


يكنا 


عالع الفكر ‏ اللمجلد الرايغ ب العدد الثاثى 


المفاهيم العلمية الثابتة تصدق فى حدود 
بالنسسبة للعلم نقسسه 9©) » ٠.‏ 


ثم فان حفائق اليوم ينفيها علم الغد ٠»‏ وصورةالعلم عن الطبيعة ليست ذاشة ثبات دائم 6 أما 


يقال ان الفن لا وطن له »© والقول الاصحأن الفن وطنه كل العالم . ويبرز هذا بصورة 
واضحة فى عصرنا الحديث الذى 1 صبحت وسائل الاتصال فيه من الكفاءة بحيث اخترقت علصرق 
الزمن والمكان » واصبح العالم ‏ اذا استعرناتعبير مارشال ماكلوهان مقطباعة/ة للقطدمةلا 
قرية عظمى مووز اوؤوات »© . واذا كانهذا القول يصدق بصورة قاطعة عن الفنون المرلية 
وأ لسممعية فر المنطوقة » فان من الظواهرالواض حة أن الفغئون اللفظية فى عصرنا الحاضر 
تتجه بشكل حاسم نحو كسر الحاجز اللفوىالذى بفصل بين القوميات المختلفة فى سبيل 
تحقيق ما يمكن أن بسمى « بالآدب العالمى » . حقيقى أنه مع مطالع هذا القرن كانت هناك 
محاولات لدراسة ما اص طلح على تسميتة< بالأدب المقارن » وكان من رواد هذا الاتجاه 
قان تيجم بموه:1 دولا » وجان مارى كاريه فرون .3/4 .1 © وان كان مبدؤهما الاساسى هو 
عقد المقارنات بين أدب آمة وأدب آمة اخرى ؛ بمايكاد بؤكد الفوارق القومية بين الأدبين » كما 
انحصرت اهتماماتهما بالحزئيات . الا أنه معتطور الفكرة » اتجهت الدراسة نحو فهم «الأدب» 
بما هو أدب تستظل بمظلته القومياتة المختلفة ؛واصبح الاهتمام اساسا بمضمونه الانسائى . 
وقد دعا التاقدان العالميان ردليه ويليك عزواء59 قمعجه واستن وآأرين دوعية؟7آ متاقنم 
فى كتابهما المعروف ( نظرية الآأدب م18 زه بررمعط” » ( 15515 © الى انشاء أقسسام 
تلدب المقارن بمعنى « العالمى » فى الجامعات تكونمصدر اشعاع للدراسة الأآدبية » على أن تحل 
محل أقسام الآداب القومية بما فيه ادب 1ه لالبلاد . وقد لقيت الدموة صدى فى عدد من 
جامعات العالم ©» كما انشىء مؤتمر اتحاد الآدبالمقارن الدولى عام 1١165‏ ميمام1 2ه وومومه© 
دمناقاعهوقة عسسغههائ[ عوتاومدمضه© لمدوقوم ومداأ اجتماعاته فى البندقية بايطاليا فى العام 
التالى . 


على اننا لو تمعنا فى الأامر بعض الشىءلوجدنا أن العقبة اللغوية ليست بالضخامة التى 
تخطر لنا لآول وهلة . اذ من الظواهر الواضحةف العالم هجرة اللفات مع الأقوام من بيئة الى 
أخرى »2 وما بتبع ذلك من زرع للثقافة والتقاليدالتى تحلها لغة ما فى بيئة جديدة . خذ مثلا اللغة 
الانحليزية 9 وتتبع مواقعها على خريطة العالم “تجد أن عدد المتحدثين بهذه اللغفة خارج الجزر 
البريطانية اضعاف أضعاف المتحدثين بها ف انجلترا » فقد انتشرث هذه اللفة فى العالم الجديد 
ف الولانات المتحدة وكندا » كما انهنا اللفسةالاساسية فى عدد من البلاد الافريقية والهند » 
'. وهى أيضا لفة قومية فا استراليا ونيوزيلندا .كذلك الأمر بالنسبة للفرنسية » التى هى أيضا 
لغة قوميةبى كندا وسويبرا » وهناك أدب أفريقىكتب بالفرنسية ( الا تذكر شعر الرئيسس الافريقى 
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الشفر العالى المعامر 


سلجور ؟ ) كما أنها لغة الثقافة فى جنوب شرقآسيا . والأسبانية عبرثة المحيط لتستوطن 
أمريكا اللاتينية . وليست لفتئا العربية بأقلحظا من هذه اللفات »6 فهى تنتشر من التخوم 
الجنوبية لروسيا والأهواز فى ايران مغربة حتىالحيط الأطلسى »؛ وتنتشر شمالا من جئوبى 
الأناضول وجنوبا حتى الصومال وأريتريا فىأفريقيا » بل انها هاجرت الى الأمريكتين » حيث 
هناك جيوب عربية اثمرت فى شعراء الهجرالمعروفين . اضف الى هذا ان التزاوج بين 
الثقافات التى تمثلها هذه اللغات أصبح أمرا لازبا ؛ ونتج عن هذا التزاوج خصوبة لم تكن 
معهودة من قبل . 


نتتضم هذه الظاهرة من النظرة العابرةللشعر الذىانتجه هذا العصر . صلاح عبدالصبور 
احدى قصائد ديوانه أقول لكم يقتبس من بودلير بالفرنسية ماسبقه اليه اليوت ردعاءء! عاتمءمبرط 0 
!د26 صمطد ,وآطواطصعة ومط)» »© وقصيدة اليوت ذاتهاه الأرض الموات »2 لمع] واوة/1 ءزامليئتة 
بالاقتباساث من الألائية والفرنسية والايطالية بلوالهندوكية . والشاعر الايرلتدى العظيم بانس 
تكتب قصيدة طويلة بعئوان « هبةهارون الرشيد لنطعة1-آلىم منصمو8 ,0 أت 5 » 
بطلاها الخليفة العباسى نفسه » والمترجم العربىالأرمئى الاصل قسطا بن لوقا البعلبكى . بل انه 
مما لا شك فيه أن كتاب ابن اوقا طريق النفوسبين القمر والشموس » كان ذا آثر عظيم على طريقة 
بائس الصو فية التي أوض حها فى كتابه رؤيا وو5و1؟ م . خذ أيضا ذلك الشاعر الانجليزى 
المعاصر بازل بانتنج ع«تندن8 أنودج8 الذى تبغق الشعر بعد أن قضى فترة طويلة من حياته فى 
العراق وفارس وتعلم العربية كبئائها » ومن أهم قصائده تلك التى اتخذ لها عنوانا بالعربية 
« الأثفال لله » ! وقد نتلمذ هذا الشاعر على عزراباوند 4منمم وروت . وعن عزرا باوند حدث 
ولا حرج ! ذلك الشاعر الامريكى الاصل الذىعاش شبابه الآول فى انجلترا » وقضى حيانه بعد 
ذلك متنقلا بين فرنسا وابطاليا مستقرا الىوفاته بالبندقية » هذا الشاعر كان أول من فتح 
ابواب الشعر اليابائى من تانكا ويزورج وهايكو بنززة81 ومسرح النو وح اليابائى على 
مصاريعه فافثر فمئه كبار الشعراء الذين تتلمذواعليه مثل باتسن واليوثة . بل أن أيئة عمر ياوند 
ومسوط عقدن اعتنئق الاسلام ©» وسسهم الآنبشكل مباشر فى ترجمة الشعر الاسلامى الى 
الانجليزبة . فاذا ضربنا مثلا من ادب آخر ؛أشرنا الى الشعر الاسود فى جزر الكاريبى » حيث 
احتفظ ااشعراء الزنوج بتقاليدهم الافريقيةاموروئة وظهرت واضحة فى شعرهم بلفتهم 
الأسبانية الجديدة . وأهم هؤلاء الشاعر الكوىنيكو لاس حيين مولانن© ووامه< . فهناك قصيدته 
ذات المئوان الانجليزىي .1.04 :هنهم 7756 التى بسخر فيهنا من السيطرة الاستعمارية لراس 
المال الأمريكى على حجزر الانتيل . وخذ أيضاقصيدته سنسمايا «بروسوومهة التى يوحى 
اسمها بلفظ وبرهمقرة؟ اله القبيلة الوثنى القديم»)وهى قصيدة مستوحاة من رقصات الرنوج 
الدينية 0 , 


ولعلنا لا نخطىء اذا قلئا ان عمالقة الشعرفى هذا العصر هم اولك الذين مكنتهم ظروفهم 
من تخطى الحواجز الاقليمية وضرب جذورهم فىيأرض حديدة »© فاستطاعوا بذلك تهجين ثقافتهم 
بشكل مخصب . من شعراء العربية عبد الرحمن شكرى فى جيله ؛ والسسياب وعيد الصبور فى 
جيلهما آفادا من الثقافة الانجليزية » وادونيسمن الثقافة الفرنسية ؛ والبيائى من الفكر 
الروسى ٠.‏ من شعراء الإنجليزية و. ب,. باتسن هنوع .8 7972 الايرلندى » ضرب بجذوره ىق 
ا م يت م وه 
زه ) انظر مقال الدكثور محمود مكى عن الشعر فى اسبانيا وامريكا اللانينية فى هذا العذد . 


لفل 


فالم الفكر ‏ المجلد الرابع . العدد التانى 


اعماق الثقافات الكلاسيكية القديمة » والفرنسسيةوالابطالية » كما أخل من الشرقٌ عن الهندوكية 
والعربية . ومن الالمان هناك ريثر ماريا ريلك عنزازع وتبومة «ومنوج المولود فى براج والذى 
أمضى فترالتة من حياته فى روسيا القيصرية ٠‏ وؤباريس مصاحبا الرسام رودان مزومج ثم متئقلا 
بعد الحرب العالمية الاولى عبر أوروبا الى شمالأفريقيا » ومستقرا فى الئهابة بسويسرا . ومن 
الفرنسيين هناك ابولينير وتزوسزلادجم الرومانىامولد ؛ البولندى الدم » الفرنسى النشأة » العديد 
الأسفار . ومن الاسبان هناك لوركا نفسه الذىقضى فترة من حياته فى نيويورك اثمرث ديوانه 
« شاعر فى نيويورك » ثم فى كوبا » وهناك بابلونيرود! 2لبمع]< واطوم من شيلى الذى تنقل 
قنصلا لملاده فى كثير من البلاد الآمسيوية » وفىاسيانيا ذاتها . 


ولا بفوتئا ان تذكر أيضا أن نرجمة الشعرمن لغة الى اخرى قاريث بين الشعراء من مختلف 
الثقافات والبيئات » ولم تعد ترجمة الشعر امرامحفوفا بالذنب منذ قام ادوارد فترجسيرالد 
4ع لننوولم بترجمة رباعيات الخيام فىأواخر القرن المافى © فلفت بذلك أنظار العالم 
الحديث الى عمل أدبى هام كان من الممكن أنبظل طى النسيان . وكانت قد سسبقت فلك 
محاولات فردبة لاشباع الهواية » منها مشااتر جمات الشاعر الانجليزى شللى» رعلاءة8 
لاناضيد هومر وسرمرر11 وزرعم10] ولدانتى وجوته. ولكن نرجمة الشعر اتخذث صورة جدبة هادفة 
منذ نهاية القرن المافى ؛ وكانت لها آثار بعيدةالمدى فى بعض الأحيان . خذ مثلا ما حدث فى 
اليابان . فى عام 65 صدرت مجموع ا( مختارات من قصائد حدرشة الأساوب 
6 2167 غللا صذ قسعهط 01 دمناءءزوة8 » تضم أربع عشرة قصيدة مترجمة عن الالجليرية 
وقصيدة واحدة عن الفرنسية » وتضمنت دعوةالى شعراء اليابان أن بترسموا طريق الشعر 
الغربى » وهى دعوة كانت أولى المعالم على طريق التجديد فى الشعر اليابائى الحديث . كما كانت 
ترجمة الترائيم المسيحية الى اليابانية فى اواخرالقرن الماضى ايذانا بتحول كبير لا فى الديانة 
اليابانية فحسب » بل فى الشعر اليابائى أيضا . 


وقد انسعت حركة ترجمة الشعر الىآفاق بعيدة فى السئين الاخيرة . وبستدل على 
هذا من مجرد استقراء بسيط لما تصدره دورالنشر من قوائم كتبها. فدار نشر بنجوين 
مننومةط التى تهتم بالطبعات الشعبية لديهاالآن خطة لتفطية خريطة العالم الشسعرية ( بل 
والنئرية أيضا ) ونضم مكتبتها نماذج لمختلف اللغاث الاوربيةوبعضالبلاد الآسيوية وال فريقية. 
وليست هى بدار النشر الوحيدة التى تهتم بذلك © فدان نشر هابئمان بروورووزه11 قدمت 
نماذج من الشعراء الافريقيين ضمن سلسلتهاالءروفة عن الثقافة والادب الافريقى » وهناك 
أيضا المجموعة المعروفة التى أصدرتها دار بانتام سسمئسه الامريكية والتى تضم نماذج من الشعر 
الأوربى المعاصر برئاءوم طقءم 80 معهل30 . وقد حظى الشعر العربى بجالب يسير من الاهتمام 
فى هذا المجال » وكان معظمه منصبا على الجانبالأكاديمى فحسب . ولعل أهم الترجمات هى 
التى قدمها تيكلسون م15 ط: :ةف العششرينات من هذا القرن » وكان معظمها من الشعر القديم » 
, ويليه جهود آدبرى ورم التى غطت الششيعر العربى الحديث حتى نهابة الاربعيئات )١(‏ وتصدر 
خلال هذا العام مجموعة من الشسعر الاسلامى قدم لها الشاعر الانجليزى جو نوابن حنم طاول 
عن دار نشبر ساسع وسدز بانجلترا . | 

سس يببسب لبس 
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الشعر العالمى المعاصر 


على أن النشاط الرئيسى حاليا ف هذ المضمار هو ما تقدمة مخلة عوزطورم 2ه [وتتاول 
معنا والتى تشرف على اصدارهاهيئة من جامعات أكسفورد وكامبريدج وأدثيره 
وجلاسجو وتضم بابا دائما يتضمن العديد منالترجمات عن الشسعر العربى المعاصر » وجدير 
بالذكر أن عددها الرابع الذى يصدر مذر المام يضم مجموعة مترجمة منالشعر الكو بت ىالحديث . 


وهناك محاولات من نوع آخر شغىر صدهاهنا تجعل من الشعر أسلوب تفاهم عالمى دون 
اعتبار للفوارق اللغوية . هناك المحاولة التى تمتمنذ أعوام واشترك فيها أربعة شعراء من لغاته 
مختلفة لكتابة قصيدة واحدة سموها ونجا هوومعج واستعاروا اسمها من نمط من القصائد 
اليابانية التقليدية . وهناك أيضا الشعر المجسمم عوط م0038 وهو شعر مرثئى يعتمد على 
تناسق الصورة والتنويعات فى استخدام حرو ف اللفة وكلماتها » بحيث تحدث انسجاما مرئيا على 
صفحة الكتاب » وقد انتشر هذا الشلعر فالسسنوات الآخيرة فى وسط أوروبا وأمريكا 
اللاتينية واليابان . 


نتحدث الآن عن البحوث التى يضمها هذاالعدد » فتبدا بمقالة الدكتورة سلمى الخضراء 
الجيوسى عن الشعر العربى المعاصر . انها ترىأن الشعر العربى فى هذا القرن « خضع اجمالا 
للئيارات الفكرية الوافدة عليه من غرب أوروبا وشرقها » مع تفاوت فى تأثير هذه التيارات بين 
بلد عربى وآخر » و « أن تاريخ العرب الحديثهو تاريخ ثوراتة وكفاح » وخيبات كثيرة ) 
ومحاولات كان أغلبها فاشلا » ثم كفاح وثورات جديدة . هذه جميعها اشتركت مع التيارات 
الثقافية المستمرة فى خلق نموذج الشاعر العربىاللمعاصر »© من طبقة الرواد : انه شاعر مصاب 
بجرح روحى عميق »© منقسم على نفسه © تهيمزعليه مواقف مختلفة من الفضب والرقض والرعب 
والأمل والجدية » . ثم هى تأخذنا فى رحلة تاريخية عبر المدارس المختلفة التى مر بها الشعر 
خلال الرومانسية والرمزية والكلاسيكيةالجديدة) وتثناول موضوعات الشعر ولفته » وتخصص 
الجزء الأكبر من بحثها بعد ذلك لدراسةالتطوراثالتى مر بها شكل القصيدة العربية معتبرة ان عام 
النكبة 164 كان عاما حاسما فى تغيير مجر ىالشعر العربى منحيث مضمونه وشكلهو قضاياه, 


اما الدكتور عادل سلامه فانه يتناول الششعر الانجليزى والامريكىالمعاصر باعتباره مر]ةلتناقتض 
جذرى تتسم به حياة الانسان الفكرية فى هذاالعصر » وهو تناقض نشا من الغاء مفهوم السببية 
وسقوط نطربات نيوتن 4 بعد أن حلث محلهانظرية اينشتين فى النسبية وجاء التفسير الذرى 
للمادة . وقد أدى هذا التصور الجديد للعالم الىتضارب ف المواقف والمعتقدات الدينية التى عبر 
عنها الشعر فى عصرئا الحاضر . وبلاحظ أن هذهالدراسة لا تعطى لاليوت المكان الاوحد الذى ظل 
بحتله دون غيره من الشعراء فى اذهان عامة القراءمن الدارسين العرب 4 وانما أعطى لأودن «علنام 
الانجليزى وولاس ستيفنس وووبع]5 19711906 الامر بكىمكانة ممائلة » كما تنبه المقالة الى ضرورة 
اعادة النظر فى اليوت على ضوء الحقائق التى تمكشفها آخيرا بعد ظهور مخطوطة ( الأرض الموات 
تلسم1 عامهة7]؟ عط »1 ٠‏ 


كما أفرد أيضا بحث خاص عن الشاعر الأبرلندى ى, ب. ياتسن هاوعلا .7177.8 
كتبه الدكتور سهيل بشرونى » وذلك أستكمالا” للصورة العامة للشعر الانحايزى 
العامن ف ذعن القاريه العرين. . 


ويتناول الدكتور محمود على مكى قطاعاواسعا من خريطة العالم الشعرية تغفطى اسيانيا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاثى 


وأمربكا اللاتيئية » فيعود بنا الى زمن روبن داريو وتعوط ووطنه مؤسس الاتجاه الحديث ؛ وهو 
شاعر من نيكاراجوا تختلط فى عروقه الدماء الأسسانية بالهندية 4 لم لتتبع 'تطور الشسعر 
الأسبانى بادا بجيل 1818 الذى جاء كرد فعل لاتجاه روين داريو » اذ أن شعراءه كانوا بعطون 
الأولوبة للجوهر الفكرى للقصيدة مفضلين اياهعلى أسسها الجمالية . وبتناول الكاتب بعد ذلك 
الانجاهات الطليعية » ثم الشعر الأسود فى جزر الكاريبى منتهيا الى جيل 19115 وأهم شعراله 
غرسية لوركا فى اسسبانيا وبابلو نيرودا فى أمربكااللاتينية . 


وبعر ض الدكتور عبد الغفار مكاوى فى مقالدلاتجاهاتء الشعر الالمانى فى القرن العشرين منتهيا 
الى أنه فى حالة قورة وتجدد دائثمين »© أذ أنالشعراء « قد ملوا الشرب من الأوعية القديمة » . 
وأنهم يتجهون الى ما عبر عنه الفيلسو ف الاسبانىأورتيجا أى جاسيت 6نووووق 7 01689 « بطرح 
النزعة البشرية ») . 


وتصمن العدد أيضا مقالا من ترحمةالدكتورة صقاء الشاطر عن الشعر اليابانى 
الحديث ؛ بيتضح منه مدى التشابه بين المو قف الشعرى فى اليابان وااوقف الشسعرى فى عالنا 
العربى ؛ فحين اتجهت اليابان الى التجديد لجأت كما لجاأنا الى الآدب الغربى » وجرت محاولات 
مستمرة لتهجين الشعر اليابانى باسستعار الآساليب الشعرية فى فرنسا وانجلترا عن طريق 
الترحجمة أو التقليد ©؛ ولكن هذه المحاولات ترك تالمحال واسعا لاحياء الأساليب القديمة من تانكا 
وهابكو » وأدرك الشاعر اليابانى أن انفتاحه على الثقافاتة الأخرى لا بعنى احتثاث جذوره من 
الأرض 3 


ولا نستطيع أن نقول ان البحوث التى يقدمها العدد تحيط بكل اتجاهاث الشعر فى العالم ؛ 
فقد قصر المكان عن ادراج دراسات عن الشعرالروسى والشعر الفرئسى المعاصر . كما أن اغفال 
الشعر الآفريقى » وقد برز فى أفريقيا شاعر مث ل سنجور 2وهووع » أو اليوئان وفيها جسورج 
سفاريس وزم58 مومع ؛ أو الهند الت ىاخرجت طافور ؛ أو ياكستان بلد اقبال © أو 
الشعر الصينى الذى يمر بفترة ازدهار جديرةبالتسجيل » كل هذا بحتاج بالفمل الى دراسات 
وافية » نأمل أن تقدمها المجلة فى أعداد مقبلة »واعلنا بهذه الدراسات المحدودة قد فتحنا المجال 
لشعرائنا العرب » ولعامة القراء على السواء كى يستزيدوا لانفسهم فى الميادين الاخرى التى قصرنا 
عنها ؛ اذ أن قضيتنا الأولى بلا شك هى وضع الشعر العربى بل والثقافة العربية ب على 
خريطة العالم الآدبية بشكل ايجابى قعال . 
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رين 


قار كرو اد 


لط ووره ومستسعفيي لاه 


ترى ما الذى سيقوله نقاد الشعر العربيسنة ...؟ عن الانجازات الشعرية فى الاعوام 
السبعين الاولى من هذا القرن »© وى حك سيطلقونه على شعر الفترة التى تلت التكبة 
الفلسطينية سنة ١158‏ بصفة خاصة ؟ كيف سيصفون حالة الشعر ووضعيته اليوم؟ان 
بامكاننا أن نتكهن معتمدين على مالديئا من حقائق ببعض أحكام الناقدين فى نهاية القرن » مفترضين 
سلفآ أنهم سيسجلون لهذه الفترة انجازات لعلها أخطر مما نعرفه عنها الآن . قد يقواون ان 
شعراء الطليعة العرب خلال الربع الثالث م_القرن العشرين كانوا نزاعين من اعماقهم الى 
التحرر والتغيير فى مجال التقنية الشعرية » وانهم كانوا أصحاب شجاعة فنية ©» وأهل توق روحي 
عظيم » وذوى صوت نبوئي أرهص بالأاحداث واكتشف الفاجع فى الحياة العربية ودل عليه 
وحذر مئه وأنذر ورفض وغضب وتمرد . ولاشكأن خريطة القرن ستظهر ارتفاعآ مفاجمًا فى نبرة 
الغضب والتوتر وحدة الصراع الذى اعترى شاعرالخمسينات والستينات» وسوق :نشي الى انهماك 
مخلصف البحث عن هوية جديدةفى الشعر والحياة. ولابد انهم سيقولون ان هذه القترة عايشت 


الدكتورة سلمى النخضراء الجيوسي محاضرة اول في جاممةالخرطوم قسم اللغة المربية , 
قامت بترجمة العديد من الكتب ولها مقالات بالعربية والانجليزية في الادب والاجتماع . ولها كتاب موسع بالانجليزية عن 


الشعر العربى المعاصصر . 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع _. العدد الثانى 


النقائض الحادة ‏ فقد بلغ فيها شسعر المنابرثروته الجهورية الرئانة » واسلوبه التقليدى 
السهل الماشر » وشعاراته ولماذجه المكررة ؛وا'نصياعه للسلطان والسياسة المعاصرة . كما 
أن الشعر الطليعي فى هذه الفترة قد انتهى الى قصيدة النثر ©» والى قسط وافر من الحذلقة 
والابهام والتعقيد الفنى والعاصرة , والقسم الئاس فى فترة الخمسيئات الى فرق © فريق 
يدعو بعقيدة راسخة وعصبية صماء الو الارتباط بالبيان التقليدى »© وفريق آخر يصر 
وبؤكد على أن القطيعة مع البيان التقليدى لم تبلغيعد مداها المنشود ‏ وبين الفريقين فريق يحاول 
اذابة مآثر التراث فى شعر جديد معاصر » يتنفسبرؤيا الانسان الحديث ولفته ومزاجه . 


وقد بيقع بعض لقاد الشعر عندئذ فى نفس الخطأ الذى يقع فيه عدد من قاد الشعر عندنا 
اليوم ©» اذ أن خريطة القرن ستريهم أن التجريب المستمر الناجح فى هذين العقدين الأخيرين »2 بما 
اقترن به من الاهتمامات الاأسانية الخطيرة » كانأعظم مما سبقه بكثير . وقد يوهمهم هذا بأن 
الانجازات التى نمت على أيدىشعراء الخمسيئات والستيئنات شيء يختص بهذه الفترة وحدها » 
وسوف يفيب »؛ الا عن الدارسين المتتبعين » أن شعراء هذه الفترة قد اعتمدوا فى المكان الأول 
على التجارب المستمرة السابقة التى عرفها الشعر العربى منذ مطلع القرن . أن نجاح هذه الفترة 
الأخيرة لا يقوم فقط على ظهور بعض المواهب الشعرية الممثازة » ولا على روح العصر المتوثبة 
المتطلعة الى نقض القدبم الذى ارتبط بفشلالحياة وتكباتها » بل انه يقوم فى الحقيقة أبضا 
على نلك امرونة العظيمة التى اكتسبئها جميععنئاصر القصيدة العربية على أبدى شعراء هذا 
القرن قبل /155 ٠.‏ 

هل يمكئئا أن نكتب للمستقبل ؟ نعم ©» بلاشك »© مادمئا نمسسك بعئاصر الثتطور فى الشعر 
العربي »4 ومادمنا نصححح الخطأ الذى وقع فيهنقاد الشعر اليوم ب وقد اسافئنا ذكره ‏ فنحن 
نربط الحاضر بالمستقبل ... حتى لا ستمر هذاالخطأ فيقبله النقاد المشسلون على أله حقيقة . 


لقد تنازعت الشاعر العربي » وهو يستقبل القرن العشرين' » رغبة غريزية ليظفر بأمرين': 
القوة والحداثة , راح الشعراع الكلاسيكيون الحدد لكتسسبون القوة والمتانة مرخ الشغر العربي 
الكلاسيكي ؛ وكانت حركة الاحياء قد بدات منذزمن فى القرن الماضي © بيئما قامت الرغبة فى 
الحداثة على معرفة الشاعر والناقد العرنيين للشعر والنقد الغربيين . لقد بداث هذه المعرفة 
الجديدة على استحياء فى القرن الماضي أيضاً “وراينا ملامحها في شعر' شعراء كاسماعيل صبرى 
(64ما -"؟15)نى مصر » 0 خليل مطران. (141/1 15945 )فى لبئان ( قبل هجرته 
الى مصر ) 2 وتقاعة النقاد السوربين المتمصرين. ولا شك أن العلاقة الجدندة التى أقامها شعراء 
البعث بالتراث الشعرى القديم قد زودت الشعربقوة فى الحبك واللغة والشكل والهيكل العام . 
هذه القوة هى التي الت الشعر للشتجسر يبب ولادخال أدوات. اساي شعربة جديدة مكنسية 

من ' الغرب ١‏ 


8 ان تاربخ الشعمر العربى الريك فراعتو انارو ماري مديعور 3 لل لاقي 
القصيدة قير واللغة والصورة واللبسة واللو قفت والموضوع . كانت هذه التجارب تنزع 
. باإستمران نحو التوصل, الن نقطة اللقنام ١‏ مع الفهضاث الشعرية المهمة فى العالم ٠‏ ولعمل 
الشعر العربي فى هذا القرن » فى ترعتة الغزيريةالى الوصولة الى المناضا.ة »ا تعجل عملية الأخد 4 
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يوم . وقد مر الشعر بفترات متلاحقة » فمن الكلاسيكية الجديدة : ألى الرومانطيقية : الى 
الرمزية والسربالية »© فالواقعية الجديدة ؛ قومدرسة الشعر الحددث . 


وقد تنقل مركز الثقل فى هذا التطور من بلد عربي الىآخر واعطته الحيوية العظيمة المتمثلة 
فى انتاج أعضاء الرابطة القلمية فى نيوبيورك فالعقدين الثانى والثالث دفقة كبيرة من العافية 
والدم الجديد . وقد ساعدت الفروق الاقليميةفى المزاج العام الذى يميز هذا الشعب العربي او 
ذاك » وى الخلفية الثقافية والتجربة القوميةوالحياة الاقتصادية والعرف الشعرى المتوارث ؛ 
فى زيادة التنويع الفنى والغنى فى هذا الشعر وانكانت أيضا مسؤولة عن بعض المنازع السلبية . 


واعتبر المؤرخون العرب المحدثون والنقادان السياسة كانت ذات التأثير الاكبر على تطور 
الشعر 4 وعددوا بعض التواريخ المهمة فى الوطنالعربي كتواريخ حاسمة فى قصة الشعر العربي 
الحديث وتطوره . غير أن الدراسة الدقيقة لتاريخهذا الشعر تظهر بوضوح أن الاحداث السياسية 
على أهميتها ‏ لم تكن العنصر الفعال الوحيداو المؤثر الأكبر الذى احدث التفيرات الحاسمة 
فى الشعر . فالقوى الفنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لا يمكن فصلها عنه على الاطلاق . 


وعلى ضوء هذا فان أفضل اسلوب لقاربةهذا اللوضوع ؛ اى علاقة تغير الشعر بالتطورات 
السياسية والاجتمامية والثقافية فى العصرالحديث » هو أن ننظر الى هذه التطورات كصورة 
متحركة فى الخلفية والاء نعالجها الا معالجةتجريدية . فيامكائنا هنا أن نقول ان هذه الصورة 
هى صورة تغير مستمر تحققت للفرد المثقفوبعده لجزء كير من الشعب العربي * عن طريق 
اكتشاف حياة اكثر وراةواحفال بالسيفاةة رالركات خاي عورد مالي القوين الو جع ود 
على ذلك أن العالم العربى » من أدناه الى أقصاه »تعرض منذ حملة نابليون سنة 119/18 حتى النكبة 
الفلسطيئية سئة 14544 الى سلسلة من المصائبوالخطوب هرت اسسه جميعها . 


ولقد كان العدو الخارجي »؛ اى المستعمر »هو أول من اكتشفه العالم العربي وتحقق من 
خطره الداهم . أما الحقيقة الكبرى التى تشسيرالى أن العالم العربى لم بعان الانكسار على ابدى 
هذا المستعمر الا لاله غارق فى 'الجهل والركودوالفقر والفراغ الروحي والأمراض الاجتماعية 
والأخلاقية » فان العرب المعاصريين لم ببدأوابادراكها الا فى اوائل هذا القرن . غير أن ادراكهم 
لها كان جرئيا لم بملا عليهم تفوسهم . ولم بصبحهذا الادراك تجرية روحية وعقلية وعاطفية عميقة 
ثابتة الا بعد لكبة فلسطين سنة م56١‏ . هذهكانت القاسي المشترك الأعظم فى انتاج الشعراء 
العرب جميعهم . ولعل عام 1 هو التاريخالوحيد الممكن اعتباره نقطة تحول فورى حاسم قى 
الادب العربي الحديث » فقد أعلنت نكبة 114 نهائية وبشكل قاطع افلاس نظام الحياة القديم 
وسقوطه © وبرز عندنا جيل من شعراء الرفض والادانة والائكار ‏ ولم يدخل الى الشعر العرء 
الحديث نغمة الفرح الوائق الا منورة الجزائر الباهرة التي شهدت انتصار الانسان العربي فى 
الجزائر على قوى معادية أشد منه بطشا وأغنىمنه فى قواها العلمية والتكنولوجية . ان هذا 
الانتتصار النبيل العامر بكبرياء النضال وقوةالتضحية جدئد الثقة والامل فى قدرة العربي على 
تجاون أوضاعه والتغلب على قوى الششر الخارجيةوالداخلية . وجاءت الثورة الفلطينية بعد ذلك 
تكد هذا الأمل ونتحدث عن تصميم جديد للكفاحق سبيل الحق والكرامة والتقدم الانساني . 


فى هذا الضوء :اذ نِْصِف تطبورات الشعرالعربي فى هذا القرن » يمكننا آن نقول أنه خضع 
َل 


كران 


عالم الفكر ‏ اكجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


اجمالة لليارات الفكرية الوافدة عليه من غرباوربا وشرقها » مع نفاوت فى تأثير هذه التيارات 
بين بلد عربي وآخر . ونجمل فنقول ان تاربخ العرب الحدبث هو تاريخ ثورات وكفاح » وخييات 
كبيرة ) ومحاولات كان أغلبها فاشلا" © ثم كفاحوثورات جدئدة ٠‏ هذه حميمها اشتركت ميع 
الغيارات الثقافية المستمرة فى خاق نموذي الشاعر العربي المعاصر » من طبقة الرواد : اه شاعر 
والرعب والآمل الجديد ٠‏ 

© © © 
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ما هو الموروث الشعرى الذي ورثه شاعر الخمسيئات ؟ كان الشبعر العربي في نهاية 
الأربعينات قد عرف عدة حركات شعربة وهيمنتعليه عدة قيارات . فان كانت الكلاسيكية الجدبدة 
قد بلغت مستوى راقيآ من الثعبير على أيدىأحمد شو قي (951455؟19) وزملاثه وهيمنت 
على مطلع القرن » فان حركة مناوئة لها كانت قداخذت تتسرب بالتدريج الى الشعر العربي ٠‏ 
المدرسة الرومانطيقية » ظواهر عامة : 

١س‏ بدات الرومانطيقية العربية فى زمن مبكر فى هذا القرن » قبل آن يصبيح للخيبات 
السياسية ذلك الآثر العميق فى النفس الذى يحدث فى الشعر رد فعل حقيقيا . جاءت بدايتها 
الحاسمة مع حبران خليل حبران ( 14887 -(119)نى منتصف العقد الأول من هذا القرن ©» 
معبرة عن رومااطيقية فنية اجتماعية على درجةكبيرة من الايجابية » فقد صدرت فى نيوبورك 
مقالة « الموسيقى » سنة ه.1! »؛ ثم تبعتهامجموعتاه القصصيتان » عرائس المتروج » 
»)١5.5(‏ والارواح التمسردة » ١19.8(‏ ) )وحميعها أعمال رومانطيقية أكيدة . هنا روح 
تتعذب لتخلص الانسان من ربقة تقاليد باليةذر“رت ارادته واغلقت دونه منابع الخير والمحبة. 
فى هذه القصص انتصار عظيم للمحبة والعدالةوالحرية ورفض عنيف لتحكم المؤسسات الموروثة 
فى مصير الانسان . وهنا ؛ فى الموضوع ؛ وفىالمثل العليا التئ طرحها جبران © يتم اللقاء مع 
ذلك المفترب فى مصر ؛ مطران خليل. مطران » فى قصصهالشعرية »؛ وقد ظهر عدد ملها فى دبواله 
الأول سنة 11.8 )١(‏ . لم يكن مطران رومانطيقيا خالصا »© ولكنه مهد للتيار الرومانطيقى بمثاليته 
الهادفة الى تثوير اجتماعى السائي © بتقويتهلعنصر الخيال فى الشعر » باهتمامه بالطبيعة » 
وبدعوته المبكرة الى التجديد والتجريب (؟) . وكان أمين الريحاني (14815-- .115 ) قد شارك 
منذ مطلع القرن فى.نشر هذه الروح الساخطةعلى عنف التقاليد الاجتماعية ووطاتها, على 
الانسبان .. وتوصل الى. الايمان وهو فى مهجره فىآمريكا الشمالية: بأن العالم العربي فى حاجة الى 
اصلاح جذرى فى الفكر والروح » معلنا هذا فىيخطبه وكتاباته ) . وقد استمر انتاجه » كما 


7 له 


.. امثال م ونام »6 و « العقاب » © و « فنجان القهوة 4و « فتاة الجيل الأسود » و « الجنين الشهيد » الح‎ ) ١ 
٠ وانظر مقدمته لديوانه الاول‎ 2 11١ حزيران يونيو.‎ ١5 ؟ ) انظر مقالة له فى المجلة اللصرية » عدد‎ ( 
. .. (؟ ) انظر كنابيه « المحالفة الثلانية » .14# »2 والمكارىوالكاهن » 14.4 » صدرا.ق نيويودك‎ 
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استمر انتاج جبران (4) © يغذى هذه الروسالمتمردة التى بدات تبسط ارادتها على العقل 
العربى بالتدريج . 


وقوى تيار الرومانطيقية فى الشرق العربيفى العقد الثاني » بما أضافه اليه مصطفى لطفى 
المنفلوطي( 11/9 19195 ) من أعمال رومانطيقية حاسمة فى مقالانه التي جمعها فى النظرات 
)4 وفى قصصه الموضوعة والمترجمة .كان الجيل الجديد فى العالم العربي قد بدا يفقد 
ثقته بالقيم الموروثة » ونحسسس المنفلوطي بتغيرهذا المراج العام فاهتز عالمه المحافظ فى أساسه 
اهتراز؟ شديدآ »© وأطلق تيارآ من الرومانطيقيةالفعمة بالككبة والسوداوية » فما بكاد العقد الثاني 
ينتهى حتى نرى ابراهيم عبد القادر المازئى( .185 1945 ) بهاجم بكائيات المنفلوطي ذلك 
البجوم العنيفب فى كتاب النيوان فى الأدب والئقد () , 


وفى الشعر دعا عبد الرحمن شسكرى( ١4885‏ 1168 ) الى العودة الى الوجدان فى 
بيه الشهير ( ألا با طائر الفردوس - أن الشعر وجدان ) . الذى صثثر به ديواته الأول » ضوء 
الفجر » سنة 15.5 , وثابع الدعوة الرومالطيقيةفى مقدماته لعدد من دواوينه الصادرة فى العقد 
الثائى (1) » فمجد الشعر واصر على شموليتهوانسائليته » وعظم دور الشاعر وجعله لبيآ ©» 
وثوكر الفكر النقدى فيما يتعلق بعدد من عناصر القصيدة كالخيال والعاطفة والصورة ©» وطالب 
الشعراء.ان بلجوا الى أعماق النفس الانسانيةويعروها من أسرارها . غير أن شكرى نفسه للم 
ينجح فى الغوص الى الحقيقة الروحية والعاطفيةفى شعره كما نجح فى ثثره . المى هنا اشير الى 
كنابيه الاعشراف ( 1115 ) وحدديث ابليس(/1117 ) » الأول مقالة اعتراف على لسان صديق 
له يصف فيها .تفاهة المجتمع الذى بعيش فيه ؛والثاني مقالة ادانة ورفض للمجتسعع المصري 
والبشرى على اسان ابليس . فى هذين الكتابين لا فى شعره ب استطاع شكرى أن برثاد الأغوار 
النفسية التى أرهقها ما بدا بغزو الحياة العربيةمن تناقض » فاستخرج من دفائن هذه النفس 
كل ردود الفعل الخفية الداكنة »6 والكراهيةوالاشمئرال ؛ والياس القاتل © والتأزم المصابى») 
والادانة النهائية الرافضة , أما فى الشعر » فانالادوات الشعرية لم تكن بعد قد وصلت الى 
الطواعية والمرونة. بحيث ثمكن الشاعر م الجولان الحر فى مناطق لم عبد بعد . 


وفى العقد الثاني أضا > فى سسنة 1117 4كتب العقاد مقدمتيه الشهيرتين( خواطر عن الطبع 
والتقليد » لديوان المازني الأول و ( الشعرومزاياه » (!) لديوان شكرى الثاني » كما كتب 
ميخائيل نعيمة ( 1881 ) مقالانه الجريئة بدعو فيها الى تجديد جذرى فى لغة الشعر واوزائه 
ومعائيه وغاباته » وبدأ بنشرها منذ سنة ؟151فى مجلتى الفثون والسائج فى نيويورك » ثم جمعها 
بعد ذلك فى الشربال سلة 1157 ٠‏ 


( + ) صير للريحائى الجزء الآول من الريحانيات سئة,191 , اعبد طبعها مع الجزئين الثالث والرابع سئة 
»© وهى مجموعة مثالا عن موقف الربحالى العام منالفن والحياة والثورة » كما ان الجزم الثالى يضم تجاربه في 
الشعر الملثوى , وصدرثت لحجبران روابة الاجلحة المتكسرة؟191 © ومجموعك دمعة وابسامة 1516 »© وقصيدته الطويلة 
( المواكب » 1414 » ثم مجمومة العراصف ,141 6 والبدائعوالطرائف 1417 , وقد اقتصرت هنا على ذكر كتبه بالعربية, 


( ه ) اصيره بالاشتراك مع اس محمود العقاد ( 1484 1954 ) فى جزءين سئة ٠ 1١61|‏ 


(1)انظر بشكل خاص مقدمنه لدبوانيه الثالث والخادس فى دبوان شكرى الذى يضم كل دواويئه » جمعه نقولا 
يوسف » الاسكتدرية » ,91أ .ة 220 


(غ/ا) راجعهما فى مطالعات فى الكتب والجياء » القاهرة » 1914 . 
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نستطيع أن ثرى من هذا الوصف أن الرومائطيقية فى الأدب العربى بداث اجتماعية وفنية لا 
ففاضة كنا دعتقد عدد من النقاد » ونحن لانكاد نرى اثر؟ للاهتمامات السياسية عند أى من 
الشعراء الرومانطيقيين الذين برزوا فى العشرينات والثلاثينات ما عدا أبا القاسم الشابي 11.5 
45) + “لفك فييك روما طيقية الياس أبوشبكة (؟.9١1‏ -1147 ) مثلا” علنى تجاريه 
الشخصية وكانت عندما توجهت الى نقد العالم الخارجي ذات صبغة اجتماعية اخلاقية فقط (0). 
وكانت رومانطيقية آغلب الشعراء المصريين منكفثةعلى الذات » عبرت عن نفسها فى شعر عاطفي ) 
سمه سر رق لدي وبعضه » كشعر على محمودطه ( 11.1 1141 ) فى ليالي الملاح التائه 
( .116 ) 4 والشوق العائف ( ه194 ) وسواهما ؛عبر عن رومالطيقية جذلة » الهبت خيال الششبيبة 
العربية فى الأربعينات بما قدمته من صور جذابةبحريتها وفرحها لحياة اوربية بعيدة المنال . 


الكلاسيكيين الجدد . ثم بدأ بعض شعراء الطليعةنى الأربعيئات كعمر أبو ريشسة مثلا” (م.15 ) يظهر 
اهتماماً ملحوظا بالقومية والسياسة »© غير أنالسياسة لم تصبح ارتباطا جوهريا وتأثيرا 
حاسما على شعر الطليعة الا بعد نكبة م15 . 


فى هذا الضوء نستطيع أن نقول أن التيارالرومانطيقى فى الادب ظهر فى بلد عربي معين كلما 
وجدت فى هذا البلد بقظة واعية على الوضعيةالانسانية » واكتشف المثقفون تلك المفارقة 
الشاسعة بين المثال المنشود وبين واقع الحياةالعربية » لا سيما فى منحاه الاجتمامي . أمبا 
الشعر بالذات فالتيار الروما نطيقى لم يهيمن عليه بنجاح الا بعد أن اكثملت فى هذا الشعر الحاجة 
الحقيقية لتغير ادواته واساليبه من جهة » وبعدان بئثت حملات مدرسة الديوان بذور الشسك فى 
كمال الشعر الكلاسيكي الذى كان بكتبه شوقى وأترابه من جهة اخرى (1) '. 


؟ س كانت الحركة الرومائطيقية فى الآدبالعربى خالية من العمق الفلسفي الذى ارتكرت 
اليه الحركة الرومانطيقية فى الغرب » فيما عدااعمال جبران ونعيمة التى استئدت الى اساس 
فكرى معين » كان جله مقتبسآ من منابع ثقافيةمختلفة .)٠١(‏ ان جيل الشعراء الذين بلغوا أشدهم 
فى العقدين الثالث والرايع ) لم يكن بمتلك مفاتيح حقيقية بقتحم بوساطتها اطر حياة جديدة » 
واضحة القيم والمفاهيم . ولذا فان أهم انجازحققوه على الصميد الفكرى العام هو تلك الثورة 
على الشرائع والتقاليد » وتلك الهرة التى أحدثوهافى طمانينة التفكير الوضعى وثبوتيته . فبدا كل 
شيء بعد ذلك قابلا” للتغيير . 


؟ - غير أهم على صميد الشسعر ذاتدحققوا انتصارات فنية مهمة » فقد اغتنى عنصرا 
العاطفة والخيال » وتخلص الشعراء الى غنائيةرائعة فى شعر فوزى المعلوف ( 1/6 .97( ) 
اس حم يس سس ييا امس 

(8 )انظر مثل” قصيدتيه ( الديئونة » و « القاذورة افافاعى النردوس » (( 1998 ) , ١‏ 

( 1 ) كان اول هعجوم مباشر على المدرسة الكلاسيكية الجديدة سنة 1915 عندما أصدر اللمازنى كثيبه شعر حافظ . 
غبر أن حملة العقاد على شوقى هى التى وجهت الغربة الكيرىالى هذه المدرسة » فقد خرج العقاد بحملة مركزة على شوفى 
ى كناب الديوان ىق الأدب والتقد » سمئة 9181| » ثم فيساعات بين الكتب © /99[8! »2 ثم فى شعراء مصر وبيئثاتهم فى 
ألقرن الاتى » سنة /ا111 , وانظر آيضا مقالة نميمة « الدرةالشوقية » فى الغربال . 

, عن المنحى الفلسفى عند جبران انظر خليل حاوى‎ ) ٠١( 

.162 مك136 رقعاده]ل! هسه «ماعدمقط) ,تمسموءي8 كلظ رمعطن6- [المط معدط ةق 
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املنا 


الشعر العربى المعاصر 6 تطوره ومستفيله 


والشابي وأبي شيكة ومحمد عبد المعطي الهمشرى( 11.4 1998 ) وابراهيم ناجى 1498 - 
16 ) »4 والتجانى يوسف بشير (؟1979-1931 ) وسواهم . وقد اتجه الشسعر الى 
الوجدان الفردى وبدأ بعكس تجربة الشاعرالذاتية » وتغيرت نظرة الشاعر الى الطبيعة » 
وأصبحت علاقته بها علاقة مخالطة وجدانية »واحيانا » كما نجد عند جبران »© علاقة صوفية 
عميقة . وتخلصت لغة الشعر من التقعرالكلاسيكي » واشتمل قاموسه على لغمة حديثة 
شديدة المرونة » فتحدثالشعراء عن معان مختلفةبلفة جديدة حية » معبرين عن نشوة الحب المثالى 
وغبطته » « أبو شبكة » فى نداء القلب 151 4والى الأبد ( 1115 ) « الشابي » © وعن تعديس 
الجمالوالتوله بامرأة مثالية ( الشابى» الهمشرى؛التجانى ) وعنالنزوع الروحى؛ والتوجد الصوق: 
( التجانى »© نعيمة ) وعنالحئين الطافي والتشوف« ناحى »؛ محمود حسن أسماعيل » © وعن الالم 
الحاد والكآبة والانطواء « نديم محمد وأنورالعطار » ( 191١‏ ) © و« مطلق عبد الخالق » 
(.1951 -4)1990 وعن الغضب والرفض ( أبوشبكة فى أغانى الفردوس » والشابى فى قصائده 
القومية ) ٠‏ 


؟ ‏ ولكنما بكاد العقد الرابع يسجل! تصارالنزعة الرومانطيقية على التعبير الشعرى حتى 
نرى أن عددآ من العيوب الكامئة فى الرومانطيقيةقد علقت بهذا الشعر ‏ عيوب كالتمييع والحشوء 
والاغراق فى الخيال والعاطفة ؛ والتحريد ؛والبالغة فى التعبر واستعمال النعوت الكثيرة ) 
والانكفاء على الذات »© والتهويم فى عوالم بعيدةعن الواقع المعاش . وقد كانت ثورة الشعر فى 
الخمسينات تنضوى على رفض حذرى لهذهالعيوب جميعها ٠‏ 
الانجاه الرمزى : 

ان الرومانطيقية قبل أن تقوى وتصبح سنقفى الشعر الطليعى » وجدت نفسها ازاء اتجاه 
جديد مناوىء لها » فقد طاع الشعر فى لبنانللتعبير الرمزى باكرآ ‏ فى العشرينات ‏ على يد 
اديب مظهر المعلوف ( وما 1998 ) والتيارالرومانطيقى فيه لم تحبلور بعد . والحقيقة أن 
التيارين بد يقوبان فى لبئان فى نفس الفترة ثم بلغا ذروتهما فى الثلاثئينات بصدور المجدلية سنة 
107 لسعيد عقل ( 1119 ) وقد صدرها بمقدمةيمكناعتبارها المانيفستو الرمزىف الشعر العربي» 
وبظهور آفاعى الفردوس لأبى شبكة سنة 1198 وقد قدم لها هو الآخر بمانيفيستو جديد 
للرومانطيقيين العرب الحديثين ٠‏ 

لم تكن الظروف التى أحاطت بدخولالتيار الرمزى الى الشعر العربي شبيهة بالظروف 
الاجتماعية والفلسفية التي أرهصت لنشوءالرمزية فى فرنسا فى القرن التاسع عشر . هذه 
حاءت كحركة 1 حتجاج على روح البرجوازيةالشيعة لحب العمل والنجاح »؛) وضد النظرة 
الوضعية والمادبة للحياة ؛ وعلى الصعيد الفني »جاءت احتجاجا على موجة الواقعية التى اجتاحت 
الادب الفرنسي فى القرن التاسع عشر ؛ ورد فعل للبرناسية التي كانت مدرسة تصويرية ذات روح 
موضوعية صارمة . كانت غاية الرمزية الفرنسيةهي أن تبدع شعر اكثر صفاء بجنح نحو اكتشاف 
المبهم والمضمر فى الأشياء ٠‏ 


أما التيار الرمزى فى الشعر العربى فلم يجىء احتجاجآ على أى من القضايا الاجتماعية 

أو الفنية المذكورة أعلاه ٠.‏ ويبدو أن تفسر ظهورالرمزية فى ذلك الوقت المبكر انما يعود الى أن 

الموهبة الشعرية اللبنانية » لانصالها الابكر بالغرب » كانت قد نضحت ؤاصبحت أكثر حذلقة 
هذا 


كرس 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


ومرونة » مما سمح لبعض الشعراء أن يتمثلوامبادىء الرمزية المعقدة باكرا ويعكسوهاى 


٠ شعرهم‎ 


لقد حاول الاتجاه الرمزى فى الشعر العربيآن يتسئلى لنفسه آرأء رمزيى القرن التاسع عشر 
فى فرنسا أمثال مالارميه » وبول فاليرى 64 والابهنرى بريمون » دون أن يتمكن من التغلفل بقوة 
الى جوهر فلسفتهم الجمالية . ولا شك أن سعيدعقل كان أعظم ممثل لهذه المدرسة » وقد أكد فى 
مقدمته للمجدلية على أن الشعر يجب أن لا بخبربل يومىء وبلمح » وأصر » شأنه شأن بقية 
الرمزيين ؛ على الادراك اللامنطقى والحدسي للعالم » كما أعلن أن مادة الشعر هي الموسيقى ٠.‏ 
وينفصل شاعر هذه المدرسة عن الحياة العاديةوعن الاهتمام باشكالات العصر » حتى أن العلاقة 
بين الشاعر والمجتمع » فى هذه المدرسة » تصل الى الحضيض »؛ وير فض الايقاع العالى وعبودية 
النلاغةوروابة الأخبار ومخاطبية الجماهير والتوجهةالى العالم بالوعظ والارشاد »© فالشعر ليسسن حكمة 
أو نبوءة 5و حماسة » انه نشيد نادر لتقدس المثل الأعلى فى الجمال ٠.‏ هذه هى أرض الفسن 
الحرام التي تحدى بها سعيد عمقل العالم بكبر باءتقارب الصلف أحيانا » معلنا أن الآفكار والصور 
والعواطف كلها من أعمال الوعى » أما الشعر فقبلها » وخارجها . واذ يصر على أن عناصر 
الومى « لا تلعب فى الشعر أى دون » يوٌكد أنالشعر ما هو الا « لسراة العقل » لطبقة مصطفاة» 
باستطاعتها التذوق . أما النثر فللتلامذة ») .)1١(‏ 


صقل سعيد عقل أبياتك شعره بعنابة فائقةونحت عباراته بدقة. وف المجدلبة عشراتالكلمات 
المنتقاة كالجواهر النادرة . المجدقية منبع ثر" لا للتوجه الديني بل لعبادة الجمال الفاره ٠.‏ أن 
حب عقل اثال الجمال فى المرأة بظل شيئًاً فريدآفى الشعر العربى الحديث » وان لم يعد بعد 
الخمسيئات ملائما لروح الفترة المحتدمة التىاستمر فيها بكتب على حاله وكأن وجه العالم لم 
لتقير أن تجربة عقّل أشسيه بهدثة عحية مناضطراب المدرستين اللتين حدّتاها ؛ الاولى » 
الرومانطيقية ؛ هيمنت عليها روح السعى المضنىالى الوقوع على هوية لم يكتشفها الشاعر بعد ) 
والثانية ؛ مدرسة الشعر الحديث »© هيمن عليهامسعى مبرح للعثور على هوية ضاعت وتبددت . 
الاولى» مزقها فى ألنهابة الياأس والندب والهروبية والاحلام الغائمة ؛ والثانية نذرت نفسها الى رؤى 
الرفض والتمرد والرعب والكبرناء الجربح .ولا شك أن شعره الذى يتوسط المدرستين بدو 
ويصقل درر الالفاظ » وكان سعيه الحميم الدائب الى الهدوء واصراره الهائل على النظام النقيض 
الأكبر للمزاج العصبي الذى ميثر فترة ما بعدالئكبة . غير أن الشعراء الجدد » بالرغم من 
صدودهم الطبيعي عن تجربة « عقل » الجمالية »استفلوها أعظم استغلال . لقد أعطاهم « عقل » 
شعرا تخلص من الميوعة الرومانطيقية » وم نالحشو والتراخى »؛ ومن الاستعمال الغائم غير 
الدقيق للكلمة . ان شعر ما بعد النكبة فى نماذحه الجيدة » شعر رمز وأيماء وابجاز » وشعراؤه 
ترصق ال هذا اصفيه كوول بقدر ما هم مدبئون فيه لرميربى القرن العشرين فى الغرب . 


فى اللهجة والوقف من الحياة : 


آن. موروث شعراء ما بعد النكبة لم قتصر على انجازات الكلاسيكيين الجدد والرومانطيقيين 
.. والرمز بي.بل كان أغزر من هذا 3 لقد طفح نصف القرن بالتجارب الشعربية المتلوئة 4 بعضها تابع 
وليه ع 2 بالمعنى العريض الرحراح لكلمة« مدرسة » 0 


٠ '‏ (11الجدلية » نل 2 بيروت ؛ 155 )ا ص ٠1١‏ 
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لفن 


الشعر العريى العاصر » تطوره ومستقله 


افتنى عنصر اللهجة فى الشعر بتجاربعديدة » وما حديث محمد مندور ( ١4.2‏ - 
5 )ف كتابه . فى الميزان اتجديد ( 1156 ) عن الشعر المهموس الا اشارة الى التفير اللذى مه فى 
هذا العنصر . وقد تناولت تجارب الشعراء منذمطلع القرن هذا العنصر وجددت فيه . ان شعر 
ما بعد النكبة الذى انسم بلهجة الغضب والرقض انما يرتكز على شعر غاضب كثير ‏ ففى خلفيته 
المباشرة غضب الجواهرى السياسى وغضب أبى شبكبة الاجتماعى والأخلاقى كما تمثل فى آفاعى 
الفردوس » وقبلهما كان الشابي قد صاح صيحتهالرافضة البعيدة الصدى : 


أيها الشعب ليتنى كنت حطابا فأصوى على الحذوع بيفأاسى 


وكان الزهاوى من أول الشعراء الذين لجأواالى عنصر السخرية المنعش فى الشعر © وكانت 
سخريته معدية ومحببة الى النفس »؛ ولعلها م نالعناصر التي غطت قليلاء على نقاط الضعف الفنى 
فى شعره . وأضاف حافظ هذا العنصر الى الشعر العربى الحديث بقوة وبراعة . لست اتحدث هنا 
عن دعابات حافظ ؛ وهى دعابات تظهر الر وح المصرية على حقيقتها » وائما أتحدث عن الحد 
المغلف بالسخربة اللاذعة كما نرى فى قصيدتي(« دنشواى » و « وصف كساء له 6 : 


أبها القائمون بلأمر فينا معتل افع ولاطينا «اليتردادا 
خفضوا جيشسكم وناموا هنيثئا وابتفوا صيدكم وجوبوا البلادا 
واذا أعوزتكم ذات شوق بين تلك الربى قصيدوا العبادا 
الفعما تلعتين: والموجان سم از لتم ايقنادى اياقب الأحيانا 

( من دنشواى ) 


وقد امتاز احمد الصاقق التجفى (1856 )أضآ بنقده الاحتماعى المغلف بسخرية مثيرة 
للضحك والاشفاق فى آن »© كما استطاع ابراهيع طوقان ((1951-19.6 ) كذلك أن بدخل عنصر 
التهكم المفعم بقضب خفى الى الشعر : 


انتم المخلص سون للوطئيه انتتسم الحاملون عبء القضيه 
اعسوم ااا روحمتي لي لودل مارك اللة'ق التفنوس الرمسيةه 
( وسان ) منكم بعادل حيشساً سييدات ريه العسببر سه 
( واجتماع) منكم برد علينا غابر المحد من فتوح اميه 


هؤّلاء كانوا زعماء البلاد المتشاجرين المتنافرين المتآمرين على انفسهم الذين رجاهم طوقان 
بلهجته التهكمية المريرة أن « سستريحوا كيلا تطير » بقية الوطن . 

فى نفس الفترة كان مصطفى وهبى التل(/1431 1159 ) يكتب شعره فى شر قى الاردن: 
ذلك الشعر الذى امتلا بالتهكم اللاذع وبالشيطنةالممزوجة بنقد اجتماعى مركز . لعله كان اول 
شاعر عربي حديث اخترع نماذج عليا فى الشعر وجعلها رموزآ لقضايا حيوية ٠.‏ جعل نموذجا 9 | 

1 1 . 5 5 1 0 3 فق ألمثد؛ 
من « الهبر ) وهو شيخ غجرى عرفه وصادقهواعتبره رمزآ للانسان البسسيط الفقير نجسي 
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لفن 


عالم الفكر ‏ امجلد الرابع ‏ العدد الثالى 


المضطهد »© وهاحجم © باسلوبه الملىء بالدمابةوالسخرية »© تلك القوى الاجتماعية المعادية التي 
تألبت على حجعل حياة أمثال هؤلاء المعذبين فى الارض نمسة وخائية المسعى . وكان موذجه 
الأعلى الثانى هو الشيخ عبود . كان هذا شيخا حجازيا معمما : 


وصاحب" من بئى النحالر عمّتته كأنما هي « باراشوت » طيكتانر 


بتردد على بلاط الملاك ( الأمير وقتئذ )عبد الله » وقد جعله التل رمز؟ للتزمت الدينى 
وللموقف الوعظى الراجر المخرب للذة : 


وانظر الى هذا التشبيه المأخوذ من قيافةالشيخ نفسه : 


ومن و ' 1 فضفاضة تسجها فقه وافنتام 
يا شيخ ما العلم ؟ حسسب المرء معرفة” أن الشسفاه « بوادى السير » لمياء 


فى هذا وفى عدة مواقع اخرى من شعره أعلن « ألتل » شكه فى الاخلاقية التقليدية , كان 
يكتب خارج المجتمع ؛ وهو من أول اللامنتمينفى تاربخ شعرنا الحديث »؛ ومن أول البوهيميين 
الذين امتلاً شعرهم بارهاصات وجودية أصيلةبحيث اقترن طلب اللذة لا بالاباحية والمجون » 
ولكن لتعحر بر الروح وتأكيد وحود الالسمسان 6 لعجو هر الحياة نفسه 0 


هنا بدابية قلق وجودى لا يستقر » فليس فى شعر ١‏ التل » أى قبول للقيم الثبوتية أو أى 
توادع مع الحياة الاجتماعية المعاصرة له . عنيففى رفضه 4 فلسف الحب والحرية واللذة وجعلها 
جميعها تعبيرآ عناحساس وجودى صميم بالحياةوكرها أصيلا” » ( أكاد اقول عفويا ) » لمنفصاتها 
النابعة من مظالم المجتمع الطبقي الديني حوله »وتعسف السلطة الحاكمة ( تلك « اليكراجة 
البصارة » ) بالافراد . ان هواجس ١‏ التل »ليست فردية 4 بالممنى الانطوائى للكلمة » بل 
تابعة من حياة اجتماعية وروحية,مجدبة امتلا با منغصات . ليت « التل » كان صائعا أمهر » 
لكان لشعره فعالية السحر الخالص بما حمله منثورة وجودية نابعة من التجربة « الداخلية » 
الخالصة تدعو الى تحرير الإنسان ٠.‏ 


كان على محمود طه مختلقفا عنه . لقدكان شاعرآ قادرآ بحسن صبع الشعر © وكان 
محبا للذة ضلح بها فى قصائد كثيرة فرجعتالاربعينات اصداء افانيه الجذلة التي لوحت 
للشبيبة العربية المكبوتة بأحلام سعادة مستحيلة .غير أن على محمود طه تردد فى موقفه من اللذة : 
لن'مواقف .على محمود طه من ا مرأة والحب »© ومعهعصص أبو ريشه والياس أبو شبكة الى حد ما » 
:عبر عن وجهة نظلر حضارية فيها انفصام أساسى وفيها مقياسان متناقضان للفضيلة . والنروع 
فى قلب الشاعر العربي الى طهر المراة وعصمتهاوالى الحبه الجسدى فى ؟آن واحد انما هو تعبير 
صادق عن تناقص أساسي فى موقفه الحضارى . هذا الموقف يتصف بمنحيين رئيسيين © الأول 


"٠ 


بقسم النساء الى نوعين » الطاهرة البريئة والبغىالعاهرة المتاحة الذليلة الجد والروح . بقول 
عمر أبو ريشة : 00 


والثاني هو ذلك المقياس الأخلاقي المتناقض لقيم الفضيلة عند الرجل والمرأة » وهو مقياس 
يفرض أعظم الحدود على حرية المرأة الشخصيةبينما يمنح حرية كبيرة للرجل . 
غير أن صراع أبي شبكة فى أفاعى الفردوس لمبكن نابعآا فقط من هذا الوقف المتناقض 4 بل 
النعث أبشا من موقف دبثني يفصل بين الروحوالجسد ؛ فقد كان كاتثو ليكياً عذته الخطيئتة 
وأضنت روحه »؛ ونشد الخلاص والتطهير . ولعلهذ! الديوان أعظى تعبير عن هذا الصراع المسيحى 
المينى على تجربة حقيقية قى الشعر العربيالحديث 059 . 


ونجد تأثير؟ لهذه الثنائية فى شعر عاى محمود طه »© فتارة قف مترددآ أمام اللذة المتاحة » 


حلفت بالخكميرنر والتتسساع ومجلس ا 1 والغناء 
ورحلة الصيفه فى أوروبما وسحخسر أنامه ا الوخضداء 


انه يبدو هنا شديد الانسجام مع نفسه 4وكثيرة هى المواقف الممائلة لهذا فى آغانيه المرحة 
مما بجعل الناقد بشعر بأن صرامه فى أرواحوأشباح ( 1151 ) مصطنع قليلا' أذا قتاه 
بالقبول المطلق فى أغان كثيرة اخرى (19) . غير أنه ؛بالرغم مما بحاول عكسه من صراعق آرواحواشياح 


وسنواها كيدا" : 
وما الآدمية بئت السماء ولكتهسابنت ماء وطبين 


فانه بعطى حكمه على الجنس بوضوح عندما يقول فى أرواح واشباح ايضا : 


فحصردتئلى رجصطالاة” اشستهى وحطردت انقح تثلهى الرحجال 


ااا ته 
< (!1) أنكر شوقى ضيف وجود تجربة حقيقية فى هذا الديوان مع أنها تجرية معروفة عن أبى شبكة ذكرها جميع 
كناب سيرته , انار كتاب ضيف » دراسات فى الشعر العربى المعاصر » القاهرة » لاتا » ص إلا وها بعدها . وانظر عن 
حياة ابى شبكة مقالة فؤاد حبيش آنا وأبو شبكة » فدراسات وذكريات © جمع قوؤّاد حيش »© بروت 2 1518 »6 ص 
+6 ب 144 , وانظر كذلك رزوق فرج رزوق »6 الياسابو شبكة وشعره 4 يروت 2 19864 » ص ص 1415 - 146 ٠‏ 


( 14 ) انظر ماقالته « نازك اللائكة ») عن هذا فك عر علي محمود طه ©» القاهمرة 2 956ا ص الم د 5م21 
م39 »2 وانظر « مثدور » » الشعر المصرى بعد شوقى ج؟» القاهرة » /196 » ص "0م » و ( اتور المعداوى » ©» على 
محمود طه 6 الشاعر والانسان 2 بقداد » 1556 » صصص وه !]5 , 


"1 


لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


ليس تهذه نغمة الندامة بل ثغمة الاسفملى سقوط المرأة وسقوط الحب » فكأن الحب عنده؛ 
كما هو عند عمر أبو ريشة وأبي شبكة » لا يحتم لكلية العلاقة بل بمزقه عطاء المراة » وكل عطاء 
استسلام وتبذل وانتهاك وتدمير بأباه الحب 8 أماالرحل قلا يمكن أن يمس طهارة روحه4ه شىء : 


ان اكن قد شربت نخب كثيرات وأترعت بلمدامةكاسى 


وتبذلت فى غرامى فلم أحبس على لذة شياطين رجسى 

فبروحى أعيشى فى هالم آلغن ليا والطهر بملاحسى 
وكذلك ابو ريشة (14) الذى اعتصم ازاءحبيبته فكانا :( كملاكين اذا ما التقيا ما تعدت 
ثورة الشوق الشفاها ) فقد مر بالتحارب حميعهامخلفا سيرة « ثتركت فى مسسمع البغي صداها » 


وأبو شبكة ؛ هو أبضاً بقى طاهر؟ : 
قد أشرب الخمر لكن لا ادنسها وأآأقرب الاقم لكن لستته آارتكب 


أما بطلة أفاعى الفردوس »> شركته » لاع رار له « وخلدت عهرها الدامى 
لأجيال »© ٠,‏ 


هذه معان لن تتكرر فى شعر ما بعد النكبةعند الطليعيين » فلم تعد ثنائية الروح والجسد » 
أو عذرية الحب ومشكلاته الاجتماعية موضوعآجوهريا فى الشعر الحديث ؛ بل أصبح الحب 
جزءآ من شمولية الحياة وفرحها وخيبتهاوتجربتها الطبيعية » لا قضية ديئية اخلاقية 
تستوجب الصراع الروحى او اجتماعية تف رض التمرد والانكار . 
فى اللغة الشعرية : 

بدا التغير الحقيقى فى قاموس أللغة الشعريةف العصر الحديث على بد الكلاسيكيين الجدد » 
فلغتهم لم تكن تقليدآ كاملا' لقاموس الشعراءالكلاسيكيين كما درج الناس على الاعتقاد . ان 
لغة شوقن مثلا” لفة حديثة حية لم تشتمل الانادرآ على كلمات بائدة أو عتيقة . كا'ت لغة تقرير 
صائب »© مباشرة ودفيقة ؛ تؤدى ا معنى بوضوحودون مواربة » وكثيرآ ما كانت متوهجة بالحيوية 
ومثيرة ومضقؤلة:. وهو قى.الغالب بارع فى اختياراشد الألفاظ ملاءمة لمعناه . أما لغة اسماميل 


صبرى فيد كانت منتقاة ومصقولة وحضرية كمالاحظل عدد من ثقاده . وكانت أحيانا أبحائية 
ممبطنة.يكيوها في دمن الشباقة الشفانة 5 


1١) (‏ ) انظر مقال توفيق صايغ ( 19954 - الاا ) » « آبو ريشة والحب المجرا » » الآداب © ايلو 
2 . 


ل / سبتمبر 


بان 


رفن 


الشعر العربى العاصر »؛ تطوره ومستقيله 


وبرهن حافظ ابراهيم ( ١141/١‏ 1975 إعلى حيوبة عظيمةفى استعماله للأفعال كمانى قوله 
صف عاصفة بحرية : 


عاصف يبرتمنى ويجسر يفسيير اانا بالله مثهمسا مستجيير 
وكأن الأمواجح ‏ وهى توالى محنقات ‏ أشحان نفس تشور 
أزيدت » ثم جرجرت ؛) ثم ثارت نم قارت كمسا تفور القدور 
ثم أوفت مشل الجبال على الفلك والفلك عزمسة لا تخغور 


وقد تحدثت قبل قليل عن استعمال هذاالشاعر للغة التهكم والفكاهة فى بحثنا عن اللهحة 
والموقف 2 الشعر . أما مطران فعلى أدراكدلاهمية التحجديد فى الفعصيدة العربية لم يدرك على 
الصعيد النظرى أن التجديد فى الشعر أثما نصيب اللغة الشعربة قبل أى عنصر آخر . لقد كان © 
كما يقول عنه انطون غطاس كرم »؛ أشبهبالبرناسيين » براجع كتابته وبحذف ويستبدل 
الألفاظ حتى ستنقد جهده (15) ٠‏ ونحن ثراهسئة 65 كتب قصيدته الراثية «١‏ نيرون » 
ليلقيها فىمدرج الجامعة الأمربكية بيروت فيحاول فيها اظهار براعته اللغوية وتمكنه من القاموس 
الكلاسيكى بكتابة قصيدة طويلة جد ذات قافيةواحدة , 

وفى العراق كان الرصاف ( م/ 141‏ 1556 )والزهاوى ( 1488 1175 ) يصارعان لفة 
كان كثيرا ما ستعمل ألفاظا من القاموس العصرىالشديد التيسيط 2 وقارىء شعره لا بمكن أن 
يفوته هذا الصراع المستمر » ولا ذلك التبابن بين أبيات كهذه استعمل فيها كلمات قديمة بائدة : 


لقد جاح هذا الشرق بعد اعتزازه جوائح أودت منه بالكرش والفرث 
وبين أبيات وصلت لغتها المبسطة ح دالابتذال كهذا : 
كل ابن آدم مقهور بعادات لهن بنقادفى كل الارادات 
أما الزهاوى فقد فاق الرصافق بتبسيطكللفة الشعر وقد قال بتلكالسذاجة المألوفة عنه : 
اندض سحجون تحفة اقفر 2 ل مك 
لقد خسرت لغة الشعر على يدبه آهميتهاالقديمة كناية فى ذاتها واصبحت اداة تؤدى المعنى 
فنقط » وخلت من الرنين والجهورية الى حد كبير »ولكنطار عنها الروئق والصقل والتجويد فى الوقت 


نفسه . وعلى هذا يمكئنا أن قول بأنها تجربة اد ثالى نتائج سلبية وايجابية . فمن الناحية السلبية 
امتلأ شعره بعبارات هيمنت عليها نثرية مبتذلةحتى أن بالامكان وصقها بأنها كانت ب ضد هب 


ااال ممم لامك 


١5 (‏ )انظر «( مدخل الى دراسة الشعر العربى الحديث » عامل الثقافة » » فى كتاب العيد © ببروت © الجامعة 
الأمريكية » /[155ا » ص 1515 ٠‏ 


(11 ) للمزيت عن لغة الشاعرين انظر ابراهيم السامرائى » لغة الشعر بين جيلين » بروت » لانا , 


نف 


جضن 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


الشعر » ومن الناحية الابجابية تحرر الشعر منالمفهوم القديم الذى كان يركز كثيرآ على الجرس 
الفخم الرنان واللغة البليفة المزخرفة . 


وعندما التقى الرصاى باحمد الصافالنجفى اعتبره تلميذه بحق » ولكن الصافى تلميذ 
أنبه من استاذه على صعيد الشعر . غير أنهآأدى رسالته الزهاوية ‏ النجفية على أكملها ) 
ونجح فى نبسيط لفة الشعر الى درجة استعماللغة قربية من لغة الحديث واسلوبه » وقد تخلص 
كثير؟ من جرس الألفاظ وعلو اللهجة والرنينالأجوف . 


الشعر السياسى واللفة : 


كان محمد مهدىالجواهرى ( 11.١‏ ) بكتساقى نفس الفترة فى العراق »© وليس بالامكان وجود 
شاعرين اكثر تنافرا فى تجربتهما اللفوبية من الجواهرى والزهاوى. فبالجواهرى عرف العراق 
التجربةالمناقضة لتجربة التبسيط فى لغة الشعر . انه ينتقى كلماته بعناية فائقة ويطلقها مشحونة 
بالعاطقة والتوتر والرفض . هنا تحربة الشعرالسياسي العربي على أعنفها واشدها غضبا 
وأقواها تأثيرآ وتملكا للسامع أو القارىء . انهذا الشعر ينتمى بقوة وفعالية الى عرف الشعر 
السياسي فى الأدب العربي الحديث ويغئيتب4ويطوره . 


كان الشعر السياسي قد قوى فى العراق واكتسب أهمية وحيوية فى القرن التاسسع عشر 
بسيب الحروب الأهلية الكثيرة لا سيما قورةالوهابيين . وحرر معه لثة الشعر فى العراق 
باكر1 لاضطرار الشاعر السياسي »© وهو الذىيتحدث عن امور راهنة؛أن يلجأ الى اللغة الألوفة. 
ان نهضة العراق الشعرية لم تبداً بعد نهضآةمصر »؛ بل كانت بدايتها مبكرة جدآ فى القرن 
الماضى فى ذلك الشعر السياسي الكثر السذىانتجته مواهب شعراء كانوا يعيشون أحداث 
عصرهم (10) . ثم فى القرن العشرين دخل جيل الشعراء الأول معترك السياسة بشعرهم وعلى 
رأسهم الرصاف الذى انخرط فى سياسة بلادهوالعالم العربي بكل حرارتها وعنفها واضطرابها 
فكان شاهد عصره الأمين. وقوى الشعر السياسيف العالم العربى فى هذا القرن لا سيما بعد الحرب 
العالمية الاولى عندما ابتلى العالم العربي بالاحتلالالبريطاني والفرنسي وباكتشاف وعد بلفور 
ومعاهدة سايكس بيكو وبنشوب الثورات المتعددةفى انحاء الأرض العربية . وقد كان هذا الشعر 
السياسي مسؤلا الى حد كبير عن تغيير لف .ةالشعر الحديث » فقد اختار الشعراء السياسيون 
كلماتهم لوضوحها وبساطتها وتأثيرها السريعوعاطفيتها وقدرتها على آداء المعلى المباشر . 


ان طريقة استعمال اللغة فى الشعر السياسي مهمة جدآ لضرورة اختيار الالفاظ ذات 
العلائق المناسبة للابحاءات المنشودة ٠.‏ وقدتولدت فى الشعر السياسي العربي فى هذا القرن 
كلمات عديدة كررت باستمرار للعلائق العاطفية والشحنات اللمعنوية التى تربطها بنفس المتلقين . 
وبلاحظ الناقد فى الشعر السياسي ما قبل النكبةوفى جزء كبير من الشعر السياسي بعدها ميلا 
الى اختيار الكلمات الفخمة الرنانة التى انتخبتمن قاموس البلافة العربية وكررت باصرار حتى 
أصبحت الفاظ؟ً جامدة وكليشهات حوقاء . 


١! (‏ ) راجع لهقا ابراهيم الوائلى فى كتابه القيوالشعر السياسى العراقى فى القرن التاسع عثر »© بشداد » 
لكا * 


51 


يفنا 


الشعر العربى المعامر » تطوره ومستقيله 


3 وقد كان الجواهرى من اعظم الشعراء السياسيين فى العالم العربى ان لم يكن اعظمهم » 
فقصائده تفعل بالمتلقين فعل السحر الخالص »وقد انتشرت فيها ألفاظ الغضب والثورة والعنف 
والر فض والتنديد والتهديد .ولقد شكل قاموسهالشعرى المتميز خلفية قوية لشعراء القضب 
والرفض والثورة فى الخمسينات »© وعلى رأسهمالسياب . 


ان هذه اللمحة اللختصرة جدا تظهر لنا بوضوح أن التطور الذى حدث للفة الشعر ما قبل 
الخمسينات اتسم بالحيوية الشديدة ‏ فتطورتالكلمة الشعرية وأصبحت آداة لينة طائعة فى بد 
شاعر ما بعد النكبة . وقد تسلح هذا الشاعربالمعرفة الصحيحة للنظرية الشعرية الحدثة 
فاستفاد منها فائدة كبيرة فى استعماله للفةالشعر ل غير أن مصدر قوته الأول كان فى تلك 
المرونة التى كسبتها لغة الشعر بفضل التطورالحيوى الكبير الذى حدث فى الشعر ف العقود 
الخمسة الاولى من هذا القرن . 


فى شكل القصيدة العربية : 

أكدت القصيدة ذات الشطرين والقافية الموحدة بقاءها فى الشعر العربي الحديث خلال العقود 
الخمسة الاولى من هذا القرن » ولقد أدخ[الشعراء على القصيدة العربية تجديدات حيوية 
فى لغتها ولهجتها ومعانيها دون أن يغيروا شيئاكبيراً فى شكل الشعر العربي . فمنذ شوقى الى 
نزاى قبائى ( 7؟14 ) فى أعماله الباكرة » أثبتهذا الشكل الموروث حيوية عجيبة ومرونة 
وطواعية لم ,ينتيه اليها النقاد الذين قاموا يداقعورفى الخمسينات وما بعد عن حركة الشعر الحر . 
انه لم يتلاءم فقط مع كلاسيكية شوقى واترابه غبل استجاب لرومانطيقية الشابي وأبي شبكة 
وعلى محمود طه وايليا أبو ماضي ( .116581841 ) ولرمزية سعيد عقل ويشر فارس قم 
لتجربة نزار قبانى التي قامت فى أساسها علىاحداث تغيير جذرى فى لغة الشعر ولهجته ٠ )١8(‏ 


غير أن هذا لا بعنى أن الشكل فى الشعر العربي الحدريث كان مستقرآ عبر هذه العقود ©» 
وأث جميع الشعراع تقيلوه على أنه الشكل النهائي الأبدى للشعر العربي ٠.‏ قالدارس بحد أن 
المحاولات لاحداث تغفييرات أساسية فى شك الشعر العربي كانت جارية منذ مطلع القرن ٠‏ 
الشعر المنثور : 

حاول بعض الادباء أن بدخلوا الشعر المنثور )١9(‏ على الآدب العربي من بداية القرن . كان 
أولهم أمين الر بحائي الذىبدا بكتبه منذ أول القرنحتى أننا نرى حرجى زيدان ستعمل هذا 
الاصطلاح لآول مرة سنة 11.6 فى وصفهلحاولات|الريحانى فى هذا المضمار ٠ )5١(‏ وقد أطلق مارون 
عبود ( ت فى عام ؟ ) لقب «( أبي الشعرالمنثور » على الريحانى ٠.‏ تأثر الربحانى كما ذكر 
لل ري ري ري ل رش لسري 

(184) ان هذه التجارب الختلفة التى جرت على عناصرالقصيدة العربية دون أن تتطرق كثير؟ الى شكل الشطرين 
والقافية الموحدة تخالف نظرية اليوت التى تقرن تغبر اللغةالحتوم فى الشعر مع تير مرافق فى شكل الشعر . انظر مقالته 
(«( موسيقي الشعر » ( 1561 ) ٠‏ 

( 1 ) الشعر النثور لا وزن له » وكاتبه قد د يستعمل القواق أحيانا غير أنه يكتب عادة بلا قافية » وهو يكتب في 
أسطر قصرة منظرها أشبه بمنظر الشعر الحر على الصفحة, يماثل فى الغرب ما يسمى 256ه؟ 1166 . 


( .؟ ) انظر الهلال » نوفمبر » 19.6 مجلد ؟١‏ » صصص لا5 - 158 ٠‏ 
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رضن 


عالم الفكر _ المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


هو نفسه فى مقدمته لمجموعة شعره المنثور »يوالت وتمان (1؟) . غير أن الناقد لا يستطيع أن بلميح 
أثرآ ظاهر؟ مباشر؟ لتجربة الربحاني على من جاءبعده من الادياء . أما الذى ترك ميسمه الأكيد 
على شعراء النظى والنثر فى جيله والجيل الذىتلاه فقد كان جبران . لقد كان جبران يملك 
موهية شعرية فذة » وكان الابداع يتدفق منه فتعابير رومانطيقية تدفعها قوة عاطفية كبيرة . 
ولعل ١تطلاقه‏ الرومانطيقي »© مع شىء من ضعف الملكة قَْ بحور الشعر العربي 6 قد حولاه نحو 
التعبير المنثور عن مواقفه وتأملاته الشعرية ٠‏ 


لقد أطلق جبران تيارآ من الغنائية الشعر بةوالعاطفية والخيال الشعرى الراقى عبر النثر » 
محرراآ اللفة الشعرية من علاقاتها بالشع_ر الكلاسيكي ؛ ومانحآ دفقة جديدة من الحيوية الى 
التقنية الشعرية التى استفادتمن تجربته النثريةالى أقصى حد . غير أنه بالرغم من أهمية العطاء 
الذى اعطاه جيران » الا أن الشعر المنشور فىالنصف الأول من هذا القرن لم يكن مقدرآ له ان 
يلعب دور؟ مهما بعد وفاة جبران © فقد دخ ل الشعر الموزون نفسه فى مرحلة تجريب مهمة وكان 
يتزع نحو الوصول الى المعاصرة فى أسرع وقتممكن . فما أن انتهى الربع الأول من هذا القرن 
حتى كان واضحا أن ثورة الشكل فى الشعر العربيفى هذه الفترة لن تكون بهجر الشكل المنظوم 
كلية بل بتغييره . غير أن التجارب فى الشعر المنثوراستمرت ولكنها لم تلعب دورآ جادا فى الحقل 
الأدبى ولم تقلق بال حماة العرف الشعرى المأثورقبل الخمسيئات . أما العداء السافر لهذا النوع 
من الآدب © فلم يبدأ الا بعد صدور مجموءاتمتطر فة فى محاولتها أمثال سريال » وهي مجموعة 
من القصائد السربالية المنثورة أصدرها أورخانميسر وعلى الناصر فى حلب سئة "196 مع مقدمة 
لميسسر من الممكن اعتبارها ما'يفستو الشعرالسريالى فى العربية . وقد حملت مقدمتها تحديا 
لشعراء الوزن عندما أعلنت أن الشعر الموزونعاجز عن نقل الأفكار والتعابير الحديثة . 
التجارب فى الشعر اللوزون : 

شهد القرن التاسع عشر بعض المحاولات للخروج على شكل الشعر الأثور . فكتب أحمد 
فارسسى الشدياق  148586(‏ .188 ) بعضا م_ناربمة أبيات بلا قافية ومنظومة على ثلاثة بحور , 
كما نظم رزق الله حسون الشعر المرسل ( أىالخالى من القافية ) فى قسم « سفر أيوب » من 
ترحمته لقصص التوراة التى نشرها فى دبواأنهاشعر الشعر ( لندن /لاكلم1ا ) . وف سنة لأىلم1ا 
قام الشاعر الياس فياض ( 111 .1179 إابتجربة طريفة فى زمنها » فقد نظم قصيدة رجرية 
وحاول أن يطلق فيها الشعر « من قيده الوروث ١فلم‏ بجعل كل بيت مستقلا” بنفسه بل أدمج 
السابق باللاحق كلما رأى لذلك سميلا” بدو تعمد ولا تكلف © وقد تكون قافية البيت السسابق 
حرف حجر متعلقا بالبيت الذى بعده » : 


ذا المصر لم حطددوا نظلمآة والكن قللدواآا 


من, قبلهم () 


(١1؟)‏ انر الريحانيات » ج ؟ »2 بيروت 1979 ها ص 187 . 
( ؟1؟ ) ديوان ألياس فياض © جمعه نقولا فياض »2 بيروت » 1986 » ص 15 ٠‏ 


فى 


لكان 


الشعر العراى المعامر » تطوره ومستقييه 


واستمرت التجارب فى القرن العشرين فحاول الشعراء التجريب فى القافية ؛ واظمو! 
المقطوعات الشعرية المختلفة من رباعيات وقصائد مزدوحة وسواها من شعر المقاطع؛ مغيرين اثقافية 
من مقطع الى مقطع » أو مراوحين بين القوافى . وكانت تجربة نسيب عريضة 14831 1155-7 ) 
المشهورة من جملة هذه التجارب لا بداية الشعرالحر كما ظن بعض النقاد . اما الشعر المرسل 
فلعل أول من حاوله فى هذا القرن كان جميل صدقى الزهاوى » ففى ديوانه الأول الكلم المنظوم 
الذى صدر فى بيروت 11.8 4 نشر قصيدة منالشعر المرسل كان قد كتبها سنة 16.0 . فى 
هذهالقصيدة حافظ الزهاوى على شكل الشطرين بمواضع الوقف الأثورة ( وهي احبارية فى آخر 
البيث ومعتادة كثيرآ فى آخر الصدر الا اذا عمدالشاعر الى التدوبر ) . بعد الزهاوى نثر 
عبد الرحمن شكرى قصيدته المرسلة الاولى« كلمات العواطف » قى ديواته الأول ضوء الفجر 
»؛ وأردفها بعدة قصائد من هذا النوع فديوانه الثاني (9) 4 وكالزهاوى اتيع فى هذا 
نظام الشطرين الصارم . كما كتب محمد فريدأبو حديد مسرحية بالشعر الأرسل هي مقتل 
سيدنا عثمان ( 11177 ) وقيل أنه كان قد كتبهاسنة 11148 . ثم فى العشرينات نشر احمد زكى أبو 
شادىعدة قصائد مرسلة على نظام الشطرين(4؟)؛ كما قام بتجارب اخرى فى الشكل سئقف عندعا 
بعد قليل » فالذى يهمنا هنا هو هذه القصائدالمرسلة المكتوبة على نظام الشطرين © فقد فشلت 
التجارب فيها فشلا" ذريعا ولم يقلد شعراءهائى من الشعراء الراسخين فى الشعر فى ذلك 
الزمن أو بعده . ويعود فشل هذه المحاولة الىأن هذا الشكل شديد التوازن » لتقسمه أقسامآ 
هندسية »6 كل بيت فيها بحتوى على دورة نغميةمتكاملة » وان كانت هادة حرءاً من دورة نغمية 
أكبر منها تنتظم عدة أبيات بربطها معنى وعاطفةمتكاملان (0؟) 4 وألبيت الواحد بدو كأنه يتفقل 
فى نهابته حتى يؤكد استقلاله الموسيقى واكتمالالدورة النغمية فيه . ولعل قكرة وحدة البيت 
فى معناه وعاطفته ائما تنبع من هذا الاحساس بتكامل البيت واستقلاله موسيقياً ٠.‏ وليسس بعد 


ذلك ما يريط آبيات القصيدة بعضها بالبعض الآخر على الصعيد التقنى الا القافية التى تكرر 
لي م م م ا 0 


( 19 ) أمثال ( الجئة الخراب ) و (( عثاب الملك حجر لابنه امرىء القيس » © و ( واقعة ابى قار » و «نايليون 
والشاعر الكصرى » . 


(2؟ ) انظر قصائده المرسلة « بأمر الحاكم بآمره ») و ( الرؤيا » و« ممئون الفيلسوف » و ١‏ مملكة ابلس » 
وجميعها فى الشفق الباكى الصادر فى مصر سئة 1511 ٠‏ 

) م؛ ) ان القصيدة العربية الجيدة النى تتبع أظام الشطرين والقافية الوحدة تكون فى الغالب ميئية على دورات 
أى موجات نغمية مؤلفة مزعدة أبيات تكثر أو تنقص تبعآلحتواها , انها لا تبلى على وحدة عضوية فى العادة ( وان 
كان وحود قصائد في الشيعر الكلاسيكى هبئية على وحدةعضوية أمرا غي متعثر ) وبدل أن تثمو باطراد حتى تصل 
الى الذروة فى لهايتها كما هو شان القصيدة الحديثة الحيدةتنقسم عادة الى دورات أو موجات متواترة تشع الواحدة منها 
الاخرى , وكل دورة تبدأ من نقطة الهدوء الى الذروة ثم تهبطف لتبدا بعدها دورة جديدة ,2 ولا يكون هذا الا عشه 
استكمال الموجة العاطفية والمعئى وما ارتبط بهما من صورشعرية » ان كانت موجودة » واختتامها ., هذه الموجات اللفمة 
.المعلوية الثى تتكرر ف القصيدة العربية الجيدة باستمرارائما هى العنصر الأول الذى ينقذها من الرتابة . لعل منظر 
قصيدة الشطرين مكتوبة على الورق قد تبعث الفكرة بأنهذه القصيدة لا بيد أن تكون رتيبة » ولكن الحقيقة تخالف 
هذا » فان هذه الوجاث النغمية والعاطفية الثى تبدأ خافئةثم تعلو الى الأوج ثم تهبطا د من ديت 3 عامل من شد 
العوامل اثارة فى تفنية القصيدة العربية الجيدة ©» وتهمةالرتابة الثى الصقت بالقصيدة كات الخطرين والقاقيسة 
الموحدة فى هذا العصر تهمة لا ترتكز على دراسة أو أساس من الحقيقة , ان القانون الأساسى فى ألفن هو أن الفن أو قل 

3 5 010000 سَِ . : القه , 

الفئان الفادر بجد دائما طريقه الى التخلص من مزالق الشكل الذى يكتب فيه » ولكل شكل مز 


يفا 


يرن 


عالم القكر ‏ الجلد الرابيع ‏ العدد الثانى 


نفسسها لتكون الرابطك الوحيد بين أبيات القصيدةجميعها . فكها توطة وموثيفف مجم بتكرن 
ليربط أجزاء القصيدة موسيقيا ويقوى الايقاع . وبالاضافة الى هذا فان أى هيكل مبنى على 
تقسيمات صارمة شديدة التماثل تكرر نفسهايحتم استكمال هذا التمائل . فالحساسية الفنية 
لا تطيق خر قا للقاعدة هنا بل تنتظر استكمال!لوحدات المتشابهة ©» ويكون الاختلاف فى عنصر 
واحد نشازآ وخرقا للانسجام الكامل لا تطيقههذه الحساسية سمعية كانت ام بصرية . 


وقام أحمد زكى أبو شادى ؛ فى العشربناتأيضاً 4 بتحربة متطرفة أسسماها تحربة « الشعر 
الحر » آو « النظم الحر » . وقد قلدها فى زمنهابعض الشعراء » ثم اندثرت هى الاخرى . لقند 
كان هد فها الجمع بين البحور المتعددة فى القصيدةالواحدة ؛ غير أن هذا المزج تم دون الاستناد الى 
سبب فتى أو معنوى يبرر ذلك التنقل السريعمن وزن الى وزن »© فلم ينجح أبو شادى والآخرون» 
كظيل شيبوب مثلة ؛ فى خلق بناء موسيقى1صيل © بل دمروا جمالية الايقاع كلية ٠‏ ولكن 
تجربة مجمع البحور هذه أثبتت أن الشعراء كانوابتحسسون بضرورة اجراء تغيير فى الشكل 
الشعرى . والحق أن الشسعراء بدأوا منتذالعشريئات يحاولون أن بحدثوا تغييرات فى شكل 
الشعر العربي ولكن هذه التجارب لم يكن مقدرآلها أن تنجح الا فى نهاية الأربعينات . ولعل لهذأ 
أسبابا فئية أهمها ثلاثة : الأول » هو أن الشعر العربى لم يكن بعد مستعدآ قبل الأربعينات » على 
الصعيد الفنى » لتقبل تغيير جذرى فى تقئيته » فقد كان على القصيدة العربية الى بلغت اوج 
قوتها الكلاسيكية فى العقود الاولى من هذا القرن»آن تستنفد قواها بالتكرار الكثير » وأن يفقد 
الشكل القديم قداسته الراسخة فى الأذهان 4وكان هذا فى حاجة الى زمن أوفر وتجربة اطول . 
ثانيا » لقد برهنت التجربة الشعرية فى النصفالاول من هذا القرن على أن الشسكل الشسعرى 
الموروث شديد الرسوخ فى الوجدان الفني العربى؛بحيث يستعصي على التجريب السريع © فكان 
على الشاعر العربى أن بجرى تفييرات مهمة فىجميع عناصر القصيدة الاخرى؛ فى لغتها وصورها 
ولهجتها » ومواضيعها » وفى عنصر العاطفة فيها »)وى موقف الشاعر من الحياة » قبل أن بتمكن من 
مقاربة الشكل . ولم تكن الحساسية الشعريةالموسيقية المبنية عبر عشرات الأجيال على الايقاع 
المتوازن ؛ على ذلك التكافق والتقسيم الهندسي الصارم فى شعر الشطرين وعلى حدة الوقف فى 
محطات القافية الموحدة » قد اخترقت بعد وغزتهاانغام مغايرة . ولقد احتاج شعراء هذا القرن الى 
ثلائة أجيال من الاستماع الى موسيقى الشعر الفربي حتى راحت آذانهم تتقبل موسيقى جديدة 
للشعر العربي تخالف حدة تقسيماته وهندستهاالصارمة . ثالثة » كان التفير فى شكل القصيدة 
العربية بحتاج ليس فقط الى اللحظة الموٌاتية فىتطوره الفنى © بل كان يحتاج أيضا الى ظهور 
مؤاهب شعرية متفوقة وهذا ما لم يحدث له قبلئهاية الاربعينات . 


تجارب فى الشعر الحر (1) : 


كانت لتجربة أبى شادى فى مزج البحور ناحية ايجابية وهي أنها لم تصر على وجود عدد 


(11) الشعر الحر شكل موزونمبنىعلى وحدة التفعيلة» تحرر من نظام الشطرين القسم تقسيما هندسيا ومن مواضع 
الوقف فيه » وتحرر »> اختيار؟ » من القافية الموحدة آوالقافية كلببا » وحريته تكمن فى أن الناظم يستطيع أن براوح 
بين عدد التفاعيل من سطر الى سطر وأن يلجا الى الندوير فإنهاية الأسطر . وصعوبته تكمن فى أن على الشاعر أن يبدع 
ق كل قصيدة شكله الخاص , 


لا 


رذن 


الشعر العريبيى المعامر ©) تطورهة ومسستعيله 


معين من التفاعيل فى كل بيت » بل راوحت بينها . وعندما نظم خليل شيبوب الشاعر السورى 
التمصر ( 14841 1160١‏ ) قصيدته « الشراع »فى مجمع البحور ونشرها سنة 1188 فى ابولو » 
صادف أنه استمر دكتسب دون انتباه عبر سبعةأسطر » فى بحر الرمل » فخرج بمقطوعة شبيهة 
بالشعر الحر الذى كتب فى الخمسينات (9) : 

هدأ البحر رحيباً بملأ العين جلالا 

وصقا الافئق ومالت شمسسه ترثو دلالا 

وبدا فيه شراع 

كخيال من بعيد يتمشى 

فى ساط مائج من تسج عشب 

أو حمام لم بجد فى الروض عشا 

فهى فى خوفا ورعب . 


ع يعم جات ١‏ سخ داجيا ١‏ ست 


وجمع بوسف عز الدين فى كتابه فيالأدب العربى الحديث » ( بعناد > /553ا ) > عصددا 
من التجارب التى اكتشفها منشورة فى الصحفالعراقية منذ العشرينات . غير أن معظمها كان 
من الشعر المنثور » وقد وحدت أن بين هذه التماذج ألتى سحجلها أربعة من الممكن اعتيارها 
شعرآ حرا بالمعنى الواسع لهذه الكلمة » أولهاتجربة قصيرة للشاعر اللبناى نقولا فياض سنة 
5 »© وتواريخ التجارب الاخرى تقع فى سلة"؟19 6 159951 و .1917 4 وكنها من بحر الرمل 
وجميعها ليست ذات أهمية حاسمة . أما تجربةعلى أحمد باكثير فقد كانت تجربة واعية أكثشر 
جدآ وطموح؟ » فقد قام بترجمة مسرحية روميووجوليت 0؟) الى الشعر العربى مستعملا” لذلك 
عدة أوزان » ولكئه بنى اسلوبه لا على وحلةالبيت بل على الجملة الكاملة بحيث يقرأ القارىء 
او الممثل دون توقف حتى يتم المعنى وقد لايتوالافى سطرين أو ثلاثة أسطر ٠‏ ولم يلتزم فى الشعر 
بأى عدد معين من التفاعيل » غير أن الانتقالالفجائي من وزن الى وزن كان يقطع السسياب 
المعنى وبشكل حاجزة أسوا من حاحز التقسيم الهندسي فى البيت العربي الموروث ومواضعع 
الوقف فيه » وبخرق قاعدة الانسجام بين الشكل والمحتوى . غير أن « باكثير » حسكن هذا فيما 
بعد . ففى مسرحية السماء واخناتون ونقرتيتى( 1149 ) 4 التزم بحر وحدآ هو التدارك 
وراوح بين عدد التفاعيل من سطر الى سطر . كان هذا شعراً حرآ بالمعنى الحديث للكلمة ) ولولا 
أن « باكثير » لم يكن ثساعرا كبيرآ بالفمل ) لكانت تجربته هذه اتخذت لنفسها صفة الريادة, 
ولكنه لم ستطع أن يضبط الوزن فى جميعالقصيدة » واتقل من الخيب الى المتقارب دون 
أن بشعر فى مقاطع كثيرة » غير أن فى شعر هلهالسرحية لطفا ومحاولة واعية لاضفاء لهجة 
الحديث والروابة على الشعر . تجارب اخرىله ولسواه وصلت الى الجواب الأول فى مشكلة 
تحربر شكل الشعر العربي » واهتدث مبدثيا ؛الى الطريقة التي كان سيتيعها الشعراء فيما بعد. 


(/؟ ) نشرت « الشراع » فى ابولو » نوفمير سئة 19191 ,ونشر شيبوب قصيدة ( الحديقة والقصر البالى » آيضا ىق 
مجمع البحور فى الرسالة رقم 48ه © ديسمبر ؟1 © 1947 4وفيها يقع على مقطع ممائل , 
(8؟) نشرها فى القاهرة سلة 1145 » ولكله أكد انهترجمها سلة 1996 , 
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نفرضن 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثاتى 


ثم على حين غفلة تصدر مجلة الآديب الميروتيةسنة 1515 وفيها قصيدة حرة فى بحر الرمل 
من مقطعين طوبلين سبي للشاعر اللبناني فوّادالخشن (59) وهو وقتثل فى الممحر الجنوبي ٠‏ 


آنا لولاك لما كنت ولا كان غنالى 1 
يرقص الكون على لحن السناء ١‏ 
انا لولاك لما كنتعلىالأرض سوىذال فناء هم 
يتمطى تحت قبلات ذكاء 37 
فاذا جاء المساء ؟ 
يتوارى وبذاب 5 
باضطراب ١‏ 


ان عدد التفاعيل هنا بتراوح بين الخمس والواحدة » وقد توصل الشاعر كما نرى الى هذه 
الطربقة ببساطة حافظلت على أسسياب الأبيات وانلسحامها أ مو سيقى وقوة حمكها ٠‏ وهى أرهاص 
ناجحس للشعر الحر الذى كتب قيما بعد » ومنالممكن اعتبارها أول قصيدة حرة ناجحة . وفا 
أتذكر الخشن تأثره بأحد فى هذه التجربة © بلكتب بقول « توصلت الى هذه الطربقة بفطرتى 
الشخصية ولا أذكر انى تأئرت بشاعر معين مسقلى الى ذلك » () . 
وق سئة 5 حاول الشساعر المصرى محمد مصطفى بدوى تحرس بحر من البحور 
المركبة هو بحر الخفيف فى مقطعين من قصيدته< بقابا قصيدة » »2 وتوصل الى تجربة مثيرة فى 
هذا البحر : 
نعيب المداخن الحمراء 
حالمونا 
بين كون عفا مع الزمن العائر يوما 
وآخر لن كونا 
وتخبطن فى ظلام الليالى 
نائهينا 
وقام لوبس عوض بتجربة واعية أيضا فىالشعر الحر ظهرت فى كتابه بلوتولاند وقصائد 
آخرى » من شعر الخاصة ( 1551 ) تلك كانت قصيدته (( كيربالبسون )) التى ذكر أنه كتبها فى 
كاميردج سنة 19938 : 
أبي »© أبي | 
'أحزان هذا الكوكب 


(15؟1)انظر الآديب » عدد تشرين أول اكتثوبر » "155 )حص ه78[ ٠‏ 
( .؟) من رسالة الى الكاتبة من يروت » ."" مهايو 1559 ٠.‏ 


١0 


لقنن 


الشعر العريبى المعاصر ؛ تطوره ومشتهيله 


ناء بها قلبي الصبي ١‏ 
الرزء تحت الرزء فى صدرى خبى و 
الشوك فى جفنى » خراب الهدب 1 


سلت دميعات كذوبالسم من جفتى الأبى 1 


لايم التى أعبن فيها أن الشعر العربي المتمثلفى العمود الشعرى قد مات» ودعا فيها الى الكتابة 

حيويتها تشير الى أن لويس عوض وقع مع شعراءآخرين فى نفس الفترة » على سر التحرر فى شكل 

الشعر العربى وهو كمسر هئدسة الأبيات :والتراوح فى عدد التفاعيل بين بيت وآخر . أقد 

أصبح الشعر العربي الآن جاهرا لتجربة ناجحةمثمرة فى الشعر الحر : وكل ما عليه هو أن تبزغ 
© © © 


)5( 


الشعر بعد سئة /1962 : 

انقضت النكبة الفلسطينية على عالم عربىلم يكن قد اكتشف نفسه بعد © ولا تعراف 
على أبعاد فجيعته الحقيقية ؛ وجه قصوره الذاتى وافلاس قيمه المتداولة . فكان أول « اتحاز » 
للنكبة هو تحرير العقول والنفوس من الغرورالوائق المطمئن » ومن الجهمل بالذات . وكان 
الشاعر العربى الحديث »© من جيل الشبان »؛ هوأول من ادرك بحدسه وعمق وحدانه أبعاد المأساة 
العربية وأول من ارهص بمضاعفاتها القادمة . 


ولعلئا اذ ندخل فى الخمسينات » ندخل فوأخطر فترةمن تاريخ الشعر العربى جميعه؛واشدما 
حيوية وصراعا . لم يكن الشعر السابق انكبةبريئًا من القلق وصراع القيم ؛ قفى تاريخ الثقافة 
العربية الحديثة لا نجد استقرارآ وقبولا” وايمانا بقيم ثبوتية موروثة الا فى مطلع القرن عند 
الكلاسيكيين الجدد ؛ ثم تبدل العالم من بعدهم وى زمنهم وأهترت من حولهم معالم الحياة 
وتناوشت المجتمع تقلبالثة نفسية وفكرية كثيرة .غير أن الشعر العربي بعد التكبة دخل فى صراع 
حاد مع نفسه ومع القيم الانسانية حوله أعنفبكثير من أى صراع سابق 4 ووصل الششاعر قيه 
الى درجة عظيمة من الاقدام والمغامرة . 


( !؟ ) لا بد هنا من ذكر البئد العراقى الذى بدأ يكتبفى العراق منذ نحو ثلاثمائة سنة . البند كلام موزون يكتب 
على بحرين مجموعين أو منفردين هما الهزج والرمل » مقسمالى وحدات » يستعمل القواق التراوحة فى نهاية الوحدات » 
دبراوح بين عدد التفاعيل من وحدة الى وحدة باساوب شبيهبالشعر الحر . أن هذه الدراسة لا تتسع لبحث نشوء البئد 
ولا لبحث تقنيته وبنائه » بلان ما يهمنا هنا هو أن مواضيعهذه البئود لا تكاد تختلف عن مواضيع النثر المكتوب فى القرن 
الحادى عشثر هجرى عندما بدا البند يكتب فى العربية , انممالجة الموضوع فى البئود نثرية اجمالا” تهيمن عليها لهجة 
التحدث وتخلو عادة من كل توتر عاطفى , أن أسلوب تتابعالجمل فيهاء ومنطق الصور » وانبساط العيارات » واسلوب 
ترادفها ونمبيعها » وهوقف الناظم ولهجئه » كل هذا ينتمىالىالنثر لا الى الشعر . ولذ1 فا نالاستنتاج بآنالبئى نثز منظوم 
يبدو طبيعيآا . انظر « البند فى الأدب العربى ؛ تاريخ :ونتصوصه © 1409 »© لعبد الكريم الدجيلى وقابل مع قِضايا 
الشعر المعاصر ) بيروت © 1481 لنازك الملالكة» والبئد والشعر الحر » الاتلام » شباط فبراير 1116 للصطفى جمال الديين'. 
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عالم القكر ‏ المجلد الرايع ب العدد الثاني 


وكان عليه لكى بصل الى هذه الدرجة أنبكون أكثر من مجدد لنفسه وللفن ©» أن يتحدث 
لصالح امته ولبلاده ولصالح الأجيال الصاعدة 4 وآن يهز مفاهيم العالم من حوله ويتئبا له بما غاب 
عنه . قال هئرش مان متحدثا عن أخيه توماس «١‏ أن توماس كان حريثا مقداما فوقف الى جانب 
نلاده ومواريشها من أجل حياة فاضلة © فبلغ وعيةدرجة العالمية » . أما الشاعر العربي الحديث » 
بعد النكبة » فقد يقول عن نفسه انه وقف الىجانب بلاده ضه مواريثها من اجل حياة فاضلة » 
وقد بقول أيضاً ان وعيه بلع درحة العامية . 


ولو راقبنا الوضع الشعري بعد النكبة بدقة وامعان » لوجدنا أن جميع الاتجاهات كانت تقود 
الى طريق واحد . لقد كان الماضي هو الأرضيةالراسخة التى بنى عليها جيل شوقى أسسسه 
الفنية » ولكن هذا الماضي لاح للشاعر الحديثعديم الفائدة الآن » ولم يعد أمامه بعد النكبة 
مباشرة ألا بعد“ واحد فقط هو هذا الحاضر الرهيب الملىء بالتعاسة ») الخالى من الاشراقات , 
أما الابمان بأن الماضى والتراث قد انتقلا اليناكحيثية ثابتة فقّد نبذ وكأنه خرافة » وأصبح كل 
التركيز على الحاضر ؛ وبدا كل ما قدمه الماضي البعيد والقريب محتاجا الى التجديد والتكييف 
مع العالم الحديث . وكان الالحاح على الحاضر يشعر المرء بأن هذا الحاضر يود مسابقة نفسه 
ومسابقة الزمن © وأنه اقلب مسرحا للتجرب والمجاهدة »© وأنه بات ذا خطورة تاربخية كبيرة 
على صعيد الشعر العربي . لم بعلم أغلب شعراعما بعد النكبة ولم يدركوا كم كانوا مدينين لثلاثة 
أجيال من الشعراء قبلهم ولتجارب عديدة لم نهدا بومآ منذ مطلع القرن ٠‏ 


وفى انكارهم للتراث القديم والحديث نسواأو لعلهم جهلوا ان الابداع انما يرتكز على حتمية 
تذكر اللاضي ونسيانه فى آن واحد . ليست هذهالفكرة اكتشافا عصريا وان كان ت . اس , اليوت 
قد اضاء أبعادها الفكرية بوضوح جديد ‏ فقدادركها آبو واس مثلا” بحدسه الفنى الفائق . 
وليست الثقافة وجودآ واضحا محادا قائماكتمثال نحث بقياساته الواضحة الثابتة الى الأبد 
ب بل انها شىء متغير باستمرار يبحمل قديمه فىحديثه ويغير وجهه فى كل جيل حى »© وتغيره هم 
الثبوت الوحيد فيه انه تغير ونمو لا يبشبهتعاقب الفصول وتداورها ومعاودتها بمهرجاناتها 
وزوابعها الماضية 4 بل ان له وحجها لا نتكررآأبدا 4 بنفس المعالم والشكل 4 وهذا مر كبير مخ 


كانت الفترة اذن فترة الكار ورفض علىكل صعيد »؛ وتعرضت جميع عناصر القصيدة 
الى تغييرات جذرية على أبدى شعراء الطليعة ؛وقام الرواد ينتصرون لنروعهم العميق الى تغيير 
جميع عوالمهم وبحاولون تفسير تجاريهم بأساليب كثيرة ‏ وبقدر ما كانت ثورة الشعر فى هذه 
الفترة حادة وناجحة الى حد كبير » بقدر ما كانالاصطدام مع القوى المحافظة عنيفآ والصراع 
حادا ومشاكسا ٠‏ أن ألصار القديم وأنصار الحديث موجودون فى كل عصر وق كل لغة © وما 
وجودهم الا نتيجة طبيعيسة لتغير الحمساسيةالشعرية ‏ أما الخصومة الحديثة فىالشعر العربى 
فقد تعدت كل خصومة سابقة » والتقلت من صفحات المحلات الأديية الى صفحات 
الجرائد اليومية والى الاذاعات » ومن عالمالادباء والشعراء والتقاد ومجالس الفن العليا الى 
مدرجات الجامعات حيث يجب أن تكون الدعوةالاولى هى « الموضوعية »© و « اللا انحياز ) . 
كادت تصبح قضية شخصية عند الأغلبية ؛ومحركا عاطفيا بثير الحقد والغضب والتراشق 
وحتى الانتقام أحيانا . واصيب العالم الشعرىعندنا بانفصام مرهق فى حساسيته الشعرية »؛ 
فقوملا يستطيعون أن بتذوقوا الا الشعر الموروث»وقوم لا التذوقوثه على الاطلاق ©» وقلما وحدت 
متذوقاً أو ناقدآ يملك الحساسيتين وبتمتع بماابدع فى القديم والحديث معآ . كالت قضية 


نف 


دارفنا 


الشعر العربى العامر © تطورة ومستفله 


الخلاف بين انصار القديم وأنصار الجديد قضية قناعة ياحدى عقيدتين : الاولى تصر على أن للشعر 
العربي قواعد واصولا وقوالب لا يمكين أن تتغير ؛ويشكل الخروج عليها قوفى ونوعآ من الزندقة 
الفنية التى تستحق الرحم ؛ والثانية تقول بأ4من الممكن أن يكون وجه الشعر فى أية فترة مختقاً 
عا كان قلية فى الماضن ... فاصر الراى الأول على التجمد. والتيبس .ضهن اطثر, متحدودة 4 واكل 
الراى الثاني ايمانه بمرونة الفن وطواعيتهوخضوعه فى أبة فترة لعوامل كثيرة ملمحا أيضآ 
الى عامل الصدفة . 


ان اتروع الانسان:الن /الستتقيل إئر طيعي: ولكن:صؤرة الستتقيل ما ات التقرقن لد 
الشعر العربى الحديث مفاتيحه الى مغاليقالنفسالتى رفضت الانكفاء على ذاتها لحظة واحدة والتى 
رفضت الانفصال عن عصرها وقضاياها . ومهمايكن الانسان ملما بقضايا عصره فان معرفته لا 
تفيد الا اذا حولها الى عالمه الشخصي وتركها تنيرتجربته الذاتية . لقد طوروا الشعر ععالم داخلي 
ثم آخرجوه © وقد توهج بعذاب شخصىهو عذاب الجميع ٠‏ وحتى عندما تحدثوا عن أتفسهسم 0 
فانهم لم يكونوا شخصيين كليا » بل مزجوا ذاتهم ومعاناتهم بما كان خارج اطثر هذه الذات وازاء 


واذا نظرنا الى الشعر المعاصر استطعنا أننقول انه فى جوهره شعر سياسى بمعنى واحد : 
هو أنه ينزع الى التأكيد على ضزورة تغيير العالم .لقد نفر الشعراء الرواد من الحدود »كل الحدود : 
فى الفن والسياسة والثقافة والحياة أليومية .وقام أدوئيس بريد أن بغير « خردطة الأشياء 6 . 
الحدود نفسها تتغير باستمرار »© فالعصر عصرالحت فيه التناقضات وتراكمت فيه الأحداث' . 
فى عصر متفحر كهذا اذ تبدأ اسسن نظام قديومستتب بالائهيار والتفتت ©» بصبح كل حاجز 
بين حربة الفنان والعالم غبر محتمل » فسعى هذاالجيل الى تدمير الحواجز » لا سيما تلك التى 
تفصل الانسان عن نفسه وعن الحقيقة التي بجبان يعر قها » وأصر على أن يلج بفمق أكبر الى 
مشكلات العصر » وأن يكون له الحق فى أن يفكر لنفسه فى آبة وضعية جديدة تجابهه , لم يكن 
الصراع هيناً » فكما قال أى . أى . كاميلجز :« أن تمثل ذاتك ولا أحد سواها ‏ فى عالم بحاول 
حهده ليل ثهار أن يجعلك شخصا آخر ‏ بعنىآن تحارب أصعب معركة يمكن أن يحاربها الانسان 
وال" تتوقف عن القتال ابدآ 9) . 


الباكر » والبياتى (5) . وقد استطاع هذا الشعران يشرق بالامل وآن تهيمن عليه رنة الفرح الوائق 


(؟7) بمسممعنطعاكة ,1115 0 ب«مقوأعمم5 ,رمغاللء آمملءة طعتط ج 0 نزامعع 8 ورم - 
.1955 ,26 ,تعتاماه0) 


( 99 ) لم يكن خليل حاوى في شفره الذى نشره ففنهر الرماد » سئة 1 © عقائديا الا آنه شد عن؛ شعراء 
جيله من غير العقائديين بتلك الابجابية البهجة فى أبياتكهذه من قصيدة «( الجسر » : 
يعبرون الجسر فى الفجر خفافا 
اضلمى امتئدت لهم جسرا وطيد 
اضلفى امتدت لهم جسر! وطيد 
قن 


رخن 


غالم الفكر ب الجلد الرابع . العدد الثاني 


مستقيل الانسان الكافح . « سيعشب العراقبالمطر » (السياب ) . كانت هذه كلمات من اخدوا 
لآن عقيدتهم الثورية كانت تشير ير الى حتمية انتصارالانس ان فى النهاية ) وتلح على تنجنده 
الأبدى ٠‏ أما الآخرون فقد محر حدسهم المرهف ©>الذى لم تسيطر عليه عقائدية مؤمنة » أن يرى 
. كيف يستطيع الانسان فى العالم العربي أن يجدطريقة فى تلك المتاهة الشائكة » وامتلا شبعرهم 
بالفضب والرعب والر فض لتحاغضر لا بطاق . كانوإشديدى الصرامة والاتهام والادانة فى حكمهم على 

عصرهم © ولم بر بعضهم ( أدونيس »6 بلندالحيدرى 4 السياب ‏ بعد تحوله عن 
المازكسية ) أن اسبابالأمل قد أصبحت مشر وعة؛» فأرهصوا فى شعرهم لحزيران 1551 ٠‏ 


ولا شك أن الشعراء سبقوا المفكرين الى اكتشاف الذات وأسباب التردى التى أدتث الى 

. النكبة:.. فالكتب الفكرية لم ' تجرؤ' على الر ف ضالكامل الذى جرؤ عليه الشعر » ولا على تلكالادانة 
الكاملة » بل اتخذت موقفا تبشيريا قاصرآ اكتفىبالوعظ والارشاد . ولم يعلن المفكرون سقوط 
. القيم التى بنى عليها المجتمع التقليدى وافلاسهاالروحى والانسانى الا بعد رؤية الشعراء (4) ٠‏ 


واتخد الشعر مجرىق ماساوة متحدثا غن صراع الانساق المعاصر فى العالم العربي »© وتحكم 
قوى القسر والارهاب فيه 4 وقدا العذاب والالم والموث فى الشعر أشياء أليفة » واصبح 
القلق المهيمن على الشعراء مصيريا » فتخط وابسهولة وعفوية مرحلة القلق الجنسى والعاطفى 
إلذى أرهق شعراء ما قبل الخمسيئات »؛:ودخلوانفى مناخ المنفى : المنفى الداخلى الذى, لانم , كلا" 
منهم »© والغربة الروحية التي أرهقتهم . كماطقفت بعضا منهم غربة جسدية ممعئة : بلند 
الحيدرى »© توفيق صايع ؛) أدونيس © جيسراابراهيم جبرا » مصطفى بدوى »©. عبد ا.لوهاب 
إلبياتى وسواهم . .ولم يشبعر أغلبهم بالاستقرارالا فى بيروت » لا لأنها عبرت فى مزاج حياتها.عن 
إلثورة-والتمرد والرغية فى الاحتجاج ؛ ولكن لماسمحت به من حرية الفكر » حيث تعايشت 
الدداتفات العرزرينية دوق إن مسري لمحو قفاوا المطحة من مجال للفرد أن يكون .كما 
يريد آن .نكون ٠‏ 


واذنتيها اام ل ا اختفت من اناج شعراءع الطليعة ' 4 ف هذه الفئرة' 4 دعاياث 
التل وابراهيم طوقان 4 وسخرية النجفى وجذلعلى محمود طه » وتسبيحات أبى شبكة والشابى 
” للحب والجمال - اختثفى كل هذا اختفاء بكاديكون كليا > فاللهجة فى هذا الشغر جادة صازمة» 
حزبنة عند البعض »؛ غفاضية متمردة عند البعض الآخر » مكسرة هنا ؛ مليثة بالتحدى والرفض 
. هناك . وأصيح ابقاع الشبعرء الحديث ابقاعآمأساويا يتفحر فغربة. وتساؤلا" ومحاكمة للذات » 
يتفجر فكرانا وتمزقآ وتقرعا 034 بتفحر قلق وعذابة وادانة ب وبسيطر عليه عنفب, فضيحة لا 
تحتمل . لقد أسماة مطاع صفدى ( ايقاعالرعب 3 ووصفتٍ خالدة سعيد هذه الوا قف آلتى 
تبتاها ل العديد ابيا در اداتاعفر نا ) (ه5). 


بحثت خالدة موضوع الرفض والغربة فىالشعر العربى الحديث بحثا راقيا فيه من ن الابداع 
' بقدر ما فيه.من البحث والاستقصاء . أله مو ضوؤ ع معقد ؛ وللرفض'ى الشعر والادب مندنا. مظاهر 


7 ا 


1ن تسود الث المرين ل للستي إبماق الناتية » انظر لديم البيطار » من التكسة ..٠‏ الى الثورة »© بروت 
“ كاؤذا . 


( ه؟ ) انظر مقالة مطاع صفدى"7 الشعر الانثوى وديوان العودة” هن التنع ' الحالم » »© الآداب » شباط » 
فبراير ,197 » ومقالة خالدة سعيد ( بوادر الرفض ف-الشمر العربى الحدلك !2 أشعر » عدد 1١‏ » خريفا ,195 , 


ع 


اام 


الشعر العربى العاصر © تظرره ومشستعبله 


كثيرة بحثت خالدة عددا منها » غَيْرٌ أنه قى الخماله؛:رفض أيجابى' يعبر عن كراهية بئاءة » وعن رغبة 
عميقة للهدم فى:سبيل رفع صرح الحضارة العربيةمن جديد . ولكنه© لانه تعرى الشاعغر وبغر'يه 
عن وطنه وامته » ولآنه يعر فه على أسرار |التردى واخبار العقم ( بخمل وحها بابناء يا متجيها 4 
حتى أزبامكائنا القول دونتردد ان الشعر الخبيشى كللده شعر فاجع ٠‏ 
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شق جزء كيير من. شنعسنة-البزوادءق كله لشي لوه ل قسن اناسع قا الحياة )» 
والتعرف على أبعاد الوضعية:»الانتانية. من خلالتحجربةالقفرد ومعاناته فى الحياة العربية . واستطاع 
الشاعر الحديث أن يربط محنة الانسان:ى الارضالعربية وصراعه بالقوى العمياء التى تفترس 
بكارة الأشياء وبراءة المحاولة ؛ ولم “بعد 'من” وجو د للخنطق :المرتبالذى ساد شعر الكلاسيكيينالحدد» 
بل اكتشف الشاعر' اللحديث الغبث والشوائيةاللذين ينتظمان الحياة الانسانية ويبطنان وضعية 
الانسان على الأرض . هنا » فى هذا الشعر»؛ تسفر الفجيعة . أن الفجيعة منضوية فى هشاشة 
الوضعية الانسانية » والوضعيةالانساية مرتبطةبالقدر الأعمى » سير « خبط عشواعء » ؛ مسن 
صب بمته © أو بعتصر ماء شيابه أو يحمله١‏ عبء الدهور » حتى نهاية حياته . هذا الموقف 
يشق طر بقه نحو ادراك اللموقف الأساونئى وبر نعين لا تعرف اختلاط الرؤى كيف تلعب القوى 
العمياء المعادية للانسان بمصيره وتغيره قوب ىالدهر والكراهيات العنيفة والسلطان الغاشم 4 
والقهر الاجتماعى الخالى من العدل والمنطق »وعبث الحياة نفسها . هذا موقف تيئاه الشاعر 
الحديث بقوة منذ الخمسينات » لقد حلت الضربةبالتفكير الجبرى المنطقى وشعثت تماسكه)؛ولم يعد 
الموتحقا ملزما ومنطقالحياة رتيبآ ومقيدآ بحكمةميتافيزيقية لا يرى لها الانسان اعتراضآا ل بل 
دخلت عناصر الصراع والشسك والتساؤل والر فض والحوار والانكار نهائية الىالعقل الجبرئ الوضعى 
فذررتث تماسكه. وى مناخ النة ير فض الثشباعر الحبيثٍ رؤية عدالة سماوية تقتص من خط اة 
أجرموا بحق الله . ( قالقدس 4 0 تعد اورشليم وهي لم 'تسبقط قصاصا وبانية وعدلا" » ولم 
يتفرق الشعب الفلسطيئى لأن الله آداته كما أدانشعب أسرائيل؛ بل بقوى الدهر العمياء » باند حار 
البطولة وبئار.العداوات واليغضاء. » وبالغيةوروالخيانة ‏ وبالتآمر والظلم الالساءئ وتالفدر . 
وتظل« بافا » لا رمز اللعنة الالهية القادرة صاحبةالحق » بل طفلة بزشة العينين أضاعت أبوبيمنة » 
ويظل برتقالها رمز الخر الغتصب © والذدى ستعيدها هو الانسان الثائر العائد الى ساحة 
النطولة: ٠‏ ولكن » حتي يثم :هذا »لا بد من اتمتبحانالذاث المربية لمعزل عن . التفكز الغيبي ولا 
مناص من صيحة الرعب والتفجع والسر فض والأنكار ث وحتى يتم 5 .يجب آن يبقرض. جيل 
بأكمله ب حامل العبء المقضي عليه بالموت فالقرية . انه.جيل , بمشي الى ممصيره: مبكتاباً » 
عارفا بأن غربته أبدية ©» وبأله الجيل ب ار ان الفجيعة أو 
امكان الفجيعة بهذا المعنى لا بتم للشاعر العقائدىالصارم لا سمينما. للماوكيدى ٠‏ يذكرنا جتتؤرج 
شتابئن بأن :الماركسية تصبر .على . العدل ؛ والمنطق » فما ركس رض مفهوم الفجيعة. بكليته "قائلا” 
0 ان" القدن أعبى ابقدر م بظل غَالما عن الفهم والآدرال . هذا هو الموقف. الذى . بر فض .فكرة 
الفجيعة العبثية التتى ‏ تو لك. بآستمرار رمن لقاءالانسان الحتوم مع ١‏ الدهن, اللاي .ولعل . شيخصية 
2 السبياب. » التتى لم تكن قط ف أسبإستها “قايلةلاحتمال ذلك الانضوأجوالمطمئن في اتمضان المقائدنة 

المؤمنة؛ 4 هئ التى .قاديه نف" .فتريه. الماراكسية ألى تصواير الفاجع: دون. الامتباء الي ,جبل :ليه:ق 
حفار القبور الو العمياء حيث تنتعري فيهماماساة الوضعية الانسائية وبيرئ تناقضها 0 
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عالم إلفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثاتى 


والفجيعة أو امكان الفجيعة لا يتم بهذا العنىايضآ لشعراء المقاومة داخل الأرض المحتلة. 
ان شعر المقاومة بيختلف عن شعر النكبة ‏ أنه يواجه عدوا غرساً : حسدأً خارجح حسد الامة : 
. كيانا هجينا حاضر؟ محدد المعالم واللامح . ان4عدونا أمام العالم ؛ فالتحدى قدر 4 والعداوة 
الشرسة الشاكسة أمر مشروع . انهم » أىشعراء المقاومة » لا نحن » ورئة ابراهيم. طوقان 
وعيك الرحيم محمود ٠.‏ أما نحن © خارج الأر ض المحتلة 4 فصراعنا ااسكب فى أعماقنا ‏ لآن عدونا 
الأول » كما اكتشفنا باكر؟ » كان قابعا فى ذواتنا انك لأقدر على التحدى ازاء الآخرين » ازاء أعدائك 
الغاصبين القساة » منك ازاء نفسك. ازاء نفسك تتبدل ثنغمة صوتك »© واذ تبدأ بادانة ذاتك ؛ قان 
صوتك يتوهج بالحزن أيضآ » وبالفجيعة . والبطولةفى شعرك تتلون هى نفسها يلون الفجيعة. 
ومهما حلقت فى شعرك فجناحك القوى كسسير وتنكفىء »© لا بد » راجعا ؛ لاجئآ من نفسك 
الى نفسك »© ترفضها » ترفض أهلك وأشقاءك وتتحداهم لانهم لم يتحدوا الزمن . ثم يخنقك 
صوت الفجيعة ٠‏ ش 


' آما فى الارض المحتلة فتو فيق زياد يصيح ؛ 
هنا على صدوركم باقون كالجراد 


ويجيبه سميح القاسم * 
ش قسما جذرنا لن يموت 
قسما دمنا لن بطلا 


فردد محمود دروشب قائلة : 
علمتنى ضربة الجلاد أن أمشى على جر حى 


بهذه الروح المستعدة للقتال تنطلق أصواتهمغازية » تنبض بيقين الكفاح © وبالحئين المائج » 
القادر على فتح أبواب كثيرة . 1 


وليس فى شعرهم ما يدل على أنهم لن يظلوااوفياء لمصيرهم » بل ان المرء ليشعر بانهم قادرون 
أبد؟ على المحافظة على أنفسهم فى وجه الدماروالتمدى . ان كل قصيدة فلسطينية وكل صورة 
تعكس جغرافية الآرضالمحتلة : زيتونها ؛زعترهاء برتقالها ؛ انما هى سلم نحو غد اكثر أصالة 
وانسانية » وجمر فوق انقاض النكبة . 

ثورة الشكل فى الشعر العربي المعاصر : 

أن ريط بداية الشعر الحر بالنكبةالفلسطينية سنة 11644 » امر تعسفى يعطى فكرة 
ل ا و ا رد ا رآينا »© بسير نحو تغير محتوم ملك مطليم 
| لقرن » وكان الشاعر العربي قد اهتدى السىسر التحرر من شكل الشطرين قبل النكبة . أما 
الفصيدتان اللتان ددج المعاصرون على اعتبارهمافاتحة الشعر الحر رسمياً فهما قصيدة نازك 
الملائكة:ة الكولرا » » وقصيدة بدر شاكر.السياب« هل كان حباآ » وكلاهما ظهرتا سنة /901951). 


ْ ) لهرت « الكولرا-» فى مجلة العروبة البيروتيةفى ١‏ كانون أول ديسمبر 1947 2 كما صدر ديوان «السياب» 
زهار ذابلة وفيه قصيدته تلك فى مصر ف أواخر 15161 , 00 


١‏ ألا 


حرق 


الشعر العربى العاصر » تطوره ومستقيله 


ويبدو الاستنتاج بأن حركة الشعر الحر حركةعروضية فى بدايتها أمرآ طبيعيا . ان كونها حركة 
عروضية لا ينفى ارتباطها بالحركة النفسية التىكان بحس بها شعراء هذا القرن من رغية فى تخطى 
ارتباطها بمزاج روحى مغامر هيمن على العصركله » حركة عروضية تقنية فى المرتبة الأولى . 


لست أرى أهمية حقيقية للنقاش العنيف الذى دار فى الخمسينات (58) حول بداية الشعر 
الحر » هل كانت قصيدة نازك هى فاتحة الحركةآأم قصيدة « السياب » »6 اذ أننا لا نستطيع أن 
نتئاسى المحاولات الكثيرة التى جرت منذ القرنالماضى لتجرير الشكل الشعرى العربى » من 
ارتباطاته القديمة . لقد نقى السياب سنة 164 اأن تكون قصيدة الكوليرا قصيدة حرة لانها كررت 
نفس اللموذج الموجود فى المقطع الأول فى مقطعيهاالتاليين (19) © ثم ذكر السياب نازك بأن نوع 
الشعر الحر الذى كتبه هو أصبعح محط تقلبدالشعراء المعاصرين . غير أن الدور الذى لعبته 
ازك لى حركة الشعر الحر وفى تطوير اساو د النقد الشعرى كان فائقاً » وقد ترك تأثيراً حاسماً 
على هذه الفترة . ان حركة الشعر الحر ستظلمديئة لنازك لأنها كانت هى أول من حاول أعطاءها 
تفسيراً لقديا 4؛ وأول من دعا اليها » وان كانت قد عادت فاظهرت فيما بعد تحفظات شديدة حول 
مستقبل هذه الحركة . 


ظهر اول تفسير أعطته نازك للشعر الحرسنة 1155 ؛ فى مقدمة ديوانها الثاني شظايا 
ورهاد » الذى تضمن عدة قصائد حرة . ويتلخصتفسيرها بأن مزية هذه الطريقة هى انها تحررد 
الشاعر من عبودية الشطرين » فالبيتذو التفاعيلالست الثابتة بضطر الشاعر الى أن بختتم الكلام 
عند التفعيلة السادسة »6 وان كان المعنى الذىيريده قد انتهى عند التفعيلة الرابعة ) بيئما يمكنه 
الاسلوب الجديد من الوقوف عند تمام المعنى(:40) . هذا التفسير لم يكن مقنعا كما شعرت تازك نفسها 
بعد سنوات »© عندما تبلورت نظربتها النقدية «فقد انضوى على اتهام ضمئى بأن الشعر الشطرى 
ملىء بالزوائد » وبانه ينطوى على خطر الحشوباستمرار » وهذا لفو » اذ أن القانون الأساسى 
فى الفن هو ان الشاعر الممتاز يكتب الشعر فى أىشكل © وليس الشكل هو الذى يفرض نفسه على 
الشامعر ؛ بل ان موهبة الشاعر هى التى تتحكمفى الوزن الا بى لحظات الضعف والاعياء » وهذا 
يحدث فى كل شكل . 1 


اما فى الأوزان المقررة سلفا فان النغم كونموجود؟ بشكل غريزئق وجدان الشاعر» مستقرآ 
مندمجا تلقائي؟ فى عملية الخلق »؛ موحيا » هادياً ؛وقوة الشاعر الابداعية « تدوزن » تفسها » فى 
لا وعيه 4 الى الطولالمقرر سلف للشطر أو البيت »وهو طول لا ينفصل عن الايقاع الغفريزى فى وجدان 
الشاعر' . واذ ينظم الشاعر » ثرتب الكلمائنفسها فى نظام تلقائي يناسب الوزن المقري دون 
ان نتجاون المعنى » وننقص عنه » وتولد الكلماتملتحمة بأنغام التصيدة »© مكيفة نفسها تلقائيا ', 
على هوى هذه الالغام . ليس فى العملية »؛ كماتعر ف نازك نفسها » أى تعسف أو قرض أو قسرم 
بل ان العملية الابداعية نثم فى السجام كامل »© وتولد الآبيات بعفوبة لا تعمل فيها الا عندما. 


(4؟ ) انظر مثلا أعداد الآداب » كانون أول ديسمير 1969 > وشباط ( فبراير » ونيسان (١‏ ابريل » وآيار 
مايو » وحزيران ١‏ يونيو » )هوا »2 وانظر كتاب نازك تقضايا الشعر المعاصر » بيروت » ا؟لكؤايءصض2.١1-]١دا؟.:‏ 
(6؟ ) هذا صحيح » ولكن القصيدة نبتعد كثيرا عنروح الموشح بجوها التفجع » وهى فى تصميمها' للمقظضع 
الادل لم تعتهد نموذجا سسنا على كل حال , دانظر الآداب » حزيران يونيو 1566 » ص 9ه » كقال « السياب » الملاكود ٠‏ 


(,)) راجع شظابا ورماد » بيروت 15656 6 ص 5اء 
ذا 
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عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الثائى 


تبدأ القصيدة بفسها بخسران عفويتها » ويغزوالارهاق عملية الخلق . إن نظام هذا الشكل ونظام , 
الوحدات «الايقبامية التكررة فيه قد أصبح راستخآنى اللاوعى ومتفلغلا” فى القوة الابداعية لأجيبال 
عدايدة من .الشعراء » بحيث عاد تقريباً شيا غريزيا . وألشاص المجيلا فيه ينظم عادة دون 
وعى حاد 'بالموائق , الخاصة'يهذا الشكل ٠‏ 


ثم أن كلاه النظرية تومىء أنضآً الى نوعمن الحرية لا نتاح عمليا لأآى شكل شسعرىي 3 
ولا حتى للنثر. الشعري » وهي أن الشاعر الذى يكتب شعرا حرآ ستطيع التوقف ١‏ حالما ينتهى 
مغناه' . .ولكن هذا ايضا لغو » اذ آن الشاعر الحر يكتشنف سريعآ بأنه ليس حرا كما قد بظن ‏ وأنة 
لا مستطيع أن ننهى البيت “دائمآ حيث يريد ؛وحيث يتم المعنق: » لآنه مضطر الى التمشى مع 
قوانين: الوزن . وهو ,كتشف سر بع أن الوزن الح اشبد صعوبة فى.هذا المجال منؤزن التسطرين 
- ااستقراز تموذج له قْ الوجدان . 


“كان .واضصاة منذ أوائل الخمسنينات أن حسن القصائد لمكتوبة بهذا ل الخديد كانت 
000 النقد الذى حاول تفسر ثور تهاالشكلية » وهذه-هئ المرة الاولى نى تاريخ النقد 
الغربى الحديث التي سبق فيها النموذج النظريةالتى خاولت تفسيرة . والحقيقة أن:شعراء هذا. 
الشكل الجديد »© ومنهم نازك نفسها » لم يفطنواالا بعد سنوات من التجريب :والعطاء الشعرى 
الى الدواقع الحيوية الكامنة وراء الحركة » وال الاسبابالاجتماعية. والنفسية والفعيةالتي سلمبت 
جاهم آخيرا . 


م ا ل 1 :ان الشعر الحر لم ل 
بئناء فنيا يشتمل على موقف وأقعى من الحياة» وآأنه خاء ليسحق «السنتمنتالية»الرومانطيقية» 
والجمود الكلاسيكي »؛ والشعر الخطابى » وشعرالير وج العاجية . وبهذ1أكد النسياب العلاقة” 
الوثيقة بين الشكل والمضمون » منوها بأن الشكل الجديد 'هو نتيجة المضامين الجذيذة فى الشعر . 
أما السيب « ألفتى » الكامن وراء تجربة الشعرالخر فهو أن هذا الشكل اما يستعمل لكى ينقذ 
الشعر العربى من فنائيته وقوافيم الرتيية. “وقد ربط هذا الشعر الحر .بالجركة الواقعية. 
الجديدة المبئية علن اسسن ماركسية © وقال انالشاعر الى سثمد موضوعاته من الحياة بن ففن. 
أن بختسىء وراع ا ل ل الدانية : 


ا 2 ؟ِ 


بالطبع لم يكن « السياب » يا كدل:الاصابة. عونا 8 حزكة الشعر إلجز 000 
الواقعية الجديدة » وأسباب ذلك ظاهرة » اذ.أنههو نفسه » عندما. كتب. اولى. قصائده 'الحرة؛ » 
كان لم .يزل رؤمانطيقيا ذانية. يتشوف الى: المراةوالحب ..:والحقيقة هى أن.حركة الشعر الجس. 
الل له فى.:الشكل.الشبعرى: مبر عقود طويلة ». 
ا 5 


0 ارقا منانة يلد القى دادر اللتناى رسب القال محاضرة فى الندوة اللبنانية فى بيروت تحدث 


سام نش ارا الج دناه 


ضيه عدد حزيران / يونيو » ص 4 5 


|( :9"): انظى .مقالة ناز 0 الجذور الاجتماعية. .لجزكة اإنشعر الحر 4ق قغبايا الشمن للعاصر'؛' بيوت. 1551 ين: 
ص #6 ب 54 » وكانت قد نشرتها فى الآداب ©» آب اغسطس1568 ٠,‏ 


ل 


2؟ 


الشعر العربى العامر » تطورة ومستقيله 


فيها عن هذا الشعر الجديد وأطلق عليه اسم« الشعر الحديث » »؛ ومنذف ذلك الوقت بدا هذا 
التعبير بحل محل تعبير « الشعر الحر غ0 . وقد دل نحجاح هذا التعبير وانتشاره على أن الشعراء 
والنقاد يرون ىق حركة الشعر الجديد ثورة فى كلمن الشكل والمحتوى 9) ٠.‏ 


انتشرت الكتابة على طريقة الشعر الحرسرعة منذ أوائل الخمسينات »© وكات مجلة 
الآداب البيروتية التى بدأ تبالصدور سنة 1167»مسرحا عريضا لهذه التجارب الكثيرة التى راحت ' 
نتفتق عنها الموهبة الشعرية العربية فى كل مكان. ولو راجعنا القصائد المنشورة فى الآداب » فى 
سئواتها الخمسى الاولى ؛ لوجدنا أن 14؟ قصيدةمن 281 كانت حرة »© وبيئما كانت النسية نعهى 
ه؟ حرة الى 2 ذات شطرين فى 1167 ») أصبحت .68م الى .” فى سنة /إه19 6 وكان هذا تقدمآ 
مدهشة '» وبدأت ايقامات الشعر تتفير معلنة حصول تفير خفى فى لا وعى الشعراء أنفستهم.. 
ان الشاعر الحديث لم يستطع أن يتغلب علىأنفام شعر الشطرين المهندسة » ويخترق طريقه 
نحو ابقاعات جديدة الا بعد ثلائة أجيال م,_الاستماع الى ابقاعات الشعر الغربى المختلفة . 
غير أن باستطاعة الدارس الآن أن يرى مؤثراتكثيرة اخرى دخلت على موسيقى الشعر الحديث» 
فهى متأئرة أيضآ بأنغام الحديثاليومى » وبالشعر الكلاسيكي ؛ وبالشعر والأغائى الشعبية وبالثقاقة 
الموسيقية الحديثئة ‏ وهى نفسها مختلفة كثيرةالتنوبع ‏ وفوق كل شىء بالتغير العميق الذى 
حصل فى نفسسية هذا الشاعر 4 أى باختصار انالشاعر الحديث متأثر بنوعية الابقاع الكامن فى . 
تجربة الانسان: المغاصر فى كاملها (؛5) . ولا شكأن لهجة القصيدة أصبحت تستفيد كثرآ شن 
التنويع الذى تمنحه لها زحافات الوزن © فهىان استعملت » بالشكل والمقدار المطلوبين » -ققى 
امكائها ان تغير ابقاعات القصيدة جذريا » وقدتقتل فيها الموسيقى الظاهرة أن كان هذا هو 
المنشود »© مكتفية بالايقاع الخفى الذى ينتظم القصيدة . 1 0 0 


وكان بحر الرمل فى تجارب .الشكل قبلسنة 1161 من أكثر البحور طواعية للشعراء » ' 
فير ان:الخمسيئات: زات التعاشا فى بحور اخرى » فقد كثر استعمالبحر الكامل فى مطلع الخمسينات 
وكان كل من السسياب والبياتي قد استعملاه فىقصائد جديدة المحتوى » قلدها الشعراء» وبدت ' 
البحور المفردة (ه6) جميعها قيد التجريب . وعلىحين فجأة بدا الشعراء ينظمون.فى بحر الرجز . 
ان تاريخ هذ؟ البحر لم برهص قط بالأهميةالقصوى التى كان هذا البحر سينالها فى العصر, 
الحديث ؛ فقى كان « حمار الشعر » ولم تكنله أهمية القصيدة قديما »ثم اقتصز تقزييا على" 
ااا ساس سس سس حم 

ر م) )“أطلق نناد آخرون 'أسماء مختلفة على هذا! الشعر » فاسماه ع الدين الآمين (( شعر التقميلة » فى كتانه : 
نظطربة الفن المتجدد »2 القاهرة » 151616 > ص »> وأسماهمحمد النويهى ( الشعر اللمتطلق » فى كتابه قضية الشعر - 
الجديد 2 القاهرة » ١9516‏ ؛ واسماه ابراهيم الابيارى( الشعر الستحدث » في مجلة الجلة 6 عدد لد © سبيتهير 
1 ض ؟ ؛ واسماه زكى جيب محمود ( الشعر الجديد)في مجلة المجلة أيضآ عدد لاه » اكتوير 1 2 ص بدا ا" 
اطلق عليه نفس” الاسم عز الدين اسماعيل فى كتايه الشعرالعربى المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والممنوية » القاهية , 
)ا ,“غير أن تعبير ( الشعر الحديث » هو الذى ثبت . : ١‏ ل امت 

( )2 ) انظر ها يقوله مصطفى بدوى عن هذه النقطة فيرسائل من لندن » الاسكندرية » 1مذا صن ص 2319211 7 


( ه) )'آى_المبخية على' تعرار تفعيئة واخدة ويقابلها البحور الركبة وهى التى تمزج بين تفميئتين ,ا وهذان الاسعان , 
أطلقهما الجوهرى صاحب الصحاح. انظر العمدة لابن رشيق» حققه م.م. عبد الحميد : ل ؟ء القاهرة » 15519 يج 1١‏ »> 
ص ص. 154 1816 ... وقد ذكرهها أيضا فى العصر الحديث محمد دياب © تاريخ آداب اللغة الترميا ا لعل موي 
؟ِ ب) . وقف اطلقت ازك © اجتهادا » اسمى الصافيةوالمزوجة على هذين النوعين ى غير 'إن القاغدة جيئ تلن 1فلتهم ' 


بالاصطلاحات الموجودة فى التنقد العربى الا اذا كانت غرملائمة لزمننا ا : ا جرم 


"0 


قال 


عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الثائى 


تقييد الشعر التعليمي » وتسمى قصائده أراجيز . فاذا به فى أواسط الخمسيئات (41) » ببر هن على 
مرواة هائلة » وعلى امكانات نغمية حسينة أصتوهدلان بعس عن مواضيع جادة خطرة '» وكانت 
قصيدة السيابالرحزية البديعة « انشودة المطر »فى أواسط الخمسينات تجربة ناجحة أكسبت 
هذا البحر ثبالة حديدة . ورأينا عدد القصائدالر جزية فى الآداب برتفع من قصيدة رجزية واحدة 
سنة 11619 الى ؟7 قصيدة سنة /ا11686 . 


ومع الرجز ارتفع شأن الخبب أيضا واكتسث أنغامه الراقصة ايقاعات جديدة 6 هادئة 
وبطيئة احيانا » حتى لا بكاد المرء بتعرف عليه .وقد استفاد هذا البحر كما استفاد الرجز من 
الزحاف والتفييرات فى الضرب © فأصبح قابلا'لآن يستعمل هو أيضا فى مواضيع جدية 
وفاجعة 47) '. وقد اشرثا الآداب قصيدتين ( الخبب سنة 1569 و1 قصيدة مله سدةلا956!: 
وارتفعت.أهميته فى الستيئات كثيرا ٠‏ 


أما البحور المركبة فقد حرر الشاعر الحديث بعضا منها بنجاح 62 وهى البحور الؤُلفة من ثلاث 
ومستفعان فى بحر الخفيف . وقد كانت التجاربفى بحر السريع شديدة النجاح » ولعل قصيدة 
السياب « صراخ مبن مقيرة » مثل جيد على هذا .آما الخفيف فقد كان استعمماله أندر » غير أنه 
مخ أكثر البحور العربية امكانات تغمية 6 ومن أغتاها 3 


ليس من مجال فى مقال عام ومحدود كهذاللخوض فى تنفاصيل المناحى التقنية التئ لق 
بتحرير الوزن . غير أن تحرير البحور اللمركبة لم يزل قيد التجريب »© ويعتقد محمد مصطفى بدوى 
أن البحور المركبة وحدها ذات امكانات واقرةلكتابة الشعر الجيد » أذ أن البحور المفردة الممنية 
على التفعيلة الواحدة « تترع بطبيعتها الى نل كالرتابة الخطرة التى نحدث فى النفس أثرة ندنسه 
التخدير . وها أبعد الرؤية الشعراية الصافيةاليقظة عن التخدير !»6 (44) , 


ان الرتابة » لا شك © احدى مزالق الشكل الحر »© غير أن الدارس للنماذج الجيدة من الشعر 
الحر الممنى على البحور المفردة ستطيع أن برى كيف استطاع الشاعر الممتاز أن بتخلص من 
الوقوع فى الرتابة على الرغم مما انضوت علي هالأشكال التي كتب فيها من خطر الرتابة » لو انها 
سقطت فى بد شاعر ضعيف الوهبة . ان شاعرالشطرين والقافية الواحدة يتخلص من الرتابة 
عادة باللجوء الى الدورات أو الموجات النفمية. المعنوبة » كما فسرنا قبل هذا . أما الشاعر 
الخر .الذى ستعمل البحوير المفردة فهو أبضاقادر 4 اذا كان موهوبا » على التخلص من مزالق 
هذه الببحور بأساليب عديدة © ملها اللجوء ال ىالزحافات التى نقتل جرعاآ من المو سيقفى الشعرية 
العالية » واستعمال الكلمات التى تقل فيهاحرو فالعلة » واللجوء الى التدوير أحياناً » والتراوح 


1 : 2 5 

(69)اهم بعض الشعراء بهذا البحر قب لالخمسيئنات» فقى استعمله على محمود طه مثلة فى ديوانه شرق وغرب »؛ 

( 146) 4 كما استفمله الياس ابو شبكة بكثرة فى ديوائهظلراء » ( 1968 ) . 
( /!؛ ) استعمل على احمد باكثير هذا البحر في همسرحيةالسماء واخناتون ولغرتبيتى كما استعملته ثازك اللالكة فى 

نصيدلها المتنجعة ((' الكولرا ») . 

(64 ) رسائل من لندن » ص 17# - ١6‏ .7 


31 


١ «6 


اا 


الشعر العربى العاصر » تطوره ومتعفيله 


الى الرتابة . ' 
وعودة الى البحور المركبة » فان البحورالمبئية على ثلاث تفاعيل تبدو أطوع فى يد الشاعر . 
من البحور المبئية على أربع تفاعيل كالطويل(فعولن مفاعيان ‏ ؟ مرات ) والبسيط ( مستقعلن فاعان 
4 مرات ) 4 فهذه تقسم نفسها الى وحداتطويلة ( فعوان مفاعيلن مثلا” ) ذات ايقاعات صارمة 
للغاية ويبدو حتى الآن أن مواضع الوقف القديمةلم تزل راسخة فى الاذن العربية الى حد كبير :.. 
وقد حاول السياب تطويع بحر الطويل فى قصيدته( ها .. ها .. هو ) فى شتاشيل ابنة الجلبى » 
ولكنه لم يستطع أن يتغلب على وعورة هذا البحر غير أن هذا لا بعنى أن الشعراء فى المستقبل ان 


وابتدأت عندثا دعوة الى التحرر من الأوزان الكمية واعتماد « النبر » فى الشعر اقتراباً ' 
من لغة الحديث العادى . ان أوزان الشعر فى آبةلغة تنبع من خصائص هذه اللغة نفسها » ومادام 
الشعراء بعتمدون على اللغة العربية الفصحى بحركات الاعراب الظاهرة فى أواخر الكلمات »؛ فان 
اعتماد الشاعر العربي على النبر وحده وتجاوزالتنظيم الكمى كليآ سيكون صعبآ . ان التنظيم 
الكمى ليس اختراعاً خارجيآ للوزن بل نموا من داخل اللغة ذاتها والاساوب الذى ترتب فيه. 
الكلمات العربية نفسها » فالقارىء ليس حرا مثلاافى تلفظه للمقاطع القصيرة » أى المبنية على حر قه. 
واحد متحرك ؛ اذ أن لها طولا” صارمة لا يمكنمده على الاطلاق »© وبالمقابل فقد دلت التجارب 
التى قمت بها فى مختبر الصوتيات ( فى مدرسةالعلوم الشرقية والافريقية فى لندن ) على أن مد 
المقاطع الطويلة المنتهية بحرف علة أو بحر فغنة مثلا” أو اختصارها لا يؤثر فى النظام المقطعى . 
الكمى للمقاطع ؛ ولا يفير من طبيعة الوزن أبدآ .هذا عكس الشعر الشعبي المكتوب باللهجات , 
العربية ففى امكان الدارس أن بلاحظ اعتمادهعلى الأمرين » الكم والنبر . وفى اللهجة اللبئانية 
مثلا” حيث تكثر تسكين الحروف المتحركة عادة فيالفصحى حتى أن الكلمات كثيرآ ما تبدا بحرف 
ساكن » فان الميل للنبر بكثر فى الأزجال » معوحود الأنغام الكمية فى الخلفية . 

وقد سحلت التحارب الحديفشة بعضالمحاولات اللاوامية التى خرجت على النظام 
القديم الصارم لوحدة البحر فى القصيدة»كتداخل المتقارب بالخبب مثلا » فان أفلب الشعراء الذين 
كتبون فى بحر الخبب ( فملن ) كثيرآ ما ينتقلوندون وعى منهم الى المتقارب ( فعوان ) * 


أخلق أرضا نثور معى وتخون فامل فعلن فعول فعولن فعولن ٠‏ 


كل نبوءة وكل رؤيا للمستقبل يجب أن تدرك بأنالموهبة الخلاقة لا تخضع لتخطيط سافى أو 
لصورة ثبوتية تصدر عن مخيلة الناقد . فالنقديظل تابعآ للابداع الفنى © ويظل الابداع الفنى 
قادرآ على أن بحمل الفاجأة الباهرة والتكذيبالجميل ا قد يقوله الناقد » مهما يكن خلاقاً » , 
فى حدود نصوره لأعمال لم تولد بعد . ولكن هذاالتحفظ يجب أن لا يكون عائقا للناقد » فللناقد 
حدسه أيضا اذا كان لا يمن سلفآ بحدود نهائيةمقررة للفن » ولا سيما اذا كان هو نفسه شاعراآ . 
اس ببس بيب ب اح ا 
(4) ) دما الزهاوى الى اختراع أوزان جديدة مركبة »مؤلفة من ترتيب جديد للتفاعيل المعروفة مثل (1 فعلن مستفملن 
فعلن ») او ( مفاعيلن فذعلاتن قملن ») وسواها , راجع مؤخرةديوان زينب لأحمد زكى ابو شادى » القاهرة 1 ص 111 , 


231 


لان 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع . العدد الثائى 


ان الشكل فى الشعر التجريبى بزداد اقدامآعلى المغامرة كل سئة » وسوف كتشف الشعراء 
قدرات جديدة فى الأوزان العربية » وسو ف يخلطون بين وزنين متقاربين خلطا طبيعيا غير منتظم 
وقد بخلطون بين التنظيم النبرى والكمى ففالقصيدة »ع غير أن الأمر الأكيد هو أن الأوزان 
العربية لم تزل بعيدة جدآ عن استنفاد امكاناتهماولم تزل حافلة بايقامات جديدة لم كتشفها 
الشعراء بمد » وبنظام. نغمى غير مطسروق . واكتشاف جميع امكاناتها رهن الزمن وتراكم 
التجارب »© وظهور مواهب حدبدة اعئادت أكثر ممااعتاد جيلنا على سماع الشعر التهي الحايك 
كما استفاذت من النجارب الكثيرة التى قام بهاالشعراء حتى اليوم . 


غير أنه اذا .كانت الحرية المناحة فى أشكال الشعر الحر وافرة لاحدود لها واذا كانت لم تزل 
تعد بامكانات كثيرة واشكال عديدة فى المستقبل » فان هذا لابعنى أنالشعر: الحر اللعاصر قداستعمل 
هذه الحرية دائما .استعمالا” ابداعيا وأن شعراءهجميعهم أظهروا استقلالا متفردا فى الناحية 
الموسيقية والابقاعية من تصائدهم . فقد برهنتمثات من نماذيج هذا الشعر علئ انها لا تتندى إن 
تكون » من الناحية الموسيفية والابقاعية تقليدآباهتا وتكرارآ مملا" لسواها من النماذج الأرقى . 
ويستطيع الانسان أن سمع أصداء موسيقىالسياب والبياتى وأدوئيش. وحاوى وعيد الصبور: 
فى القصائد التى تنشرها المطابع فى العالح العربى. ان الحرية المتاحة فى تنويع عدد التفاعيل من بيت 
الى بيت برهنت على الها غير كافية لضمانالمسوولية الفنية:» وانها تعرض الشاعر الحر غير 
الناضج فنيا لاساءة اأستعمال هذه الحرية بشكلمرهق ممل . ذلك لأن أشكال الشعر الحر أكثر 
قابلية من شكل الشطرين لتقمص شخصي ةالشاعر ؛ وتثبيت اسلوب -خاص متميز له تقرؤٌه 
فتعر ف كاتبه مربعا ٠.‏ فهى تمتزج ليس فق طبقدرته الايقاعية والموسيقية الخاصة بل أيضِا ,. 
بطريقة استعماله للكلمات وباللهجة وبعدد كبير منالأساليب التقنية التى يستعملها فى شعره ( 00 
ولذا فان مزالق الشعر الحر.كثيرة ومن اهمهاصعوبة خلق ثماذج متفردة عند الشعراء المبتدئين 
أو ممحدودى المؤهبة »؛ مما بجعل تكرار الأنماط الموسيقية فى الشعر ادن سهلا وكثيراً . وهذا 
بها تعلق بالتعير العاصر اليرع من [خطر اديه 1 


الشعر والوزن : , 1< ٠5‏ ش ٠١‏ 


ارط ال ا لهوأسباب كثيرة © ققد درب ج العرف الشعرى. العريق 
عندنا على رسم. صورة للشعر ليس فقط ضمن اطار الوزن بل أيضا ع ال الك دي 
الفطرين بالقائكة اراد : ٠‏ ثوان الأوزانالعربية من الغنى ( كما ذكرنا »؛ بحيث ث أن الددراة والثقاء' 
الثالث فيتعلق 18 'الاجتماع : ل تعنى سرواك و نظاء احتماعئى معين ا لدت 
الشعر بةنفسها لخدية ها باكامتهاللة او بتو الحضارة التى نجد فيها الشعر فى فترة معيئة الخ . 
النققاد يختلفون فى 'آزالهم حول علاقة الوشيي بالقسر :4 و زه هون الى ا 
الموسيقى فى الشعر أهم عناصرة وبامكان هسطاالعنصر حسب -قول اوين بارفيلد (١مم)‏ . ( أن" 
اوم اميل ثلى الاشكال النثرية » أما اليوت فاتهيبيدو مدركا 'للفيمةالدائمةاللضوية فى بحور الشعر” 
م فهو يقول « 20 "ان الأشكال الشعرية اك بابجيوان هود الي الحياة باستمرار » » وبتحدث 


: 3 
هذا 6 9 مركا 


ا 00 لشفل ارقه 2 في الما ف القيض الح تمن كيز ات 
د عو اللي يخلق لموذجه الشكلى كاملا“فيتحمل هذا طابع شخصيته الفنية أكثر . 


) 43 4 ِ : 5 +155 010 ,1928 هآ ,كسنمد816 دذ و0دؤ5 هو هلمع ع0 
؟4. 


رانك 


الشعر العربى العاصر تطورة ومستقيله ١‏ 


فى مقالته « موسيقى. الشعر » عن أهمية اليناءالشعرى وعلاقته بالتقنية الموسيقية © كما يشي: 
الى الخطر الكامن احيا؟ فى أبنية الشعر النثرية« فان الكثير من النثر الردىء هنو شر شبعرى :ا. 
(كه) . أما عن الشعر الحر بالانجليزية » وهو شعر منثور أشبه بشعرنا المنثور نفسه ٠.‏ قانه 
يقول انه كان ثورة ضد الأشكال الشعرية الميتة وخطوة اعداد لشكل جديد او:مرحلة لتجديد 
الأشكال القدبية » ويضعه فى مكانه الطبيعى » فماهو » فى رايه » الا شكل واحد من أشكال البناء. 
الشعرى لجا اليه الشعراء لأن ١‏ الاشكال القديمة بيجب أن تثهدم ثم بعاد بناؤها من جديد » ولهذلٍ, 
فان اليوت أعطى للشكل النثرى فى الشعر صفةجزئية ومؤقتة . ولكنه حاول أن يبين أن « للكاتيب 
باستعماله .. لبعض الأساليب الخاصة كليابالشعر قد يتمكن من كتابة الشعر بها يسمي 
ثثرآ » (55) . ويصفا ادموند. ويلسون كيف بدات ضرية الايقاع تسلم نفسها الى التعب والاتخلال م, 
ويتحدث عن بحور الشعر وقد تفككت نهائياآ وانقلب الشعر المنظوم .الى نثر فى أبدى التتعراء . 
قائلا” « لقد راحت تقئيتا الشعر والنثر تختلطان بشكل مذهل_وبدات تقنية النثر تتغْلب© (64 , 


أما فى الشعر العربي الحديث فقد 'اختلف النقاد اختلافا أكثز حدة . كان الزهاوتى: قلئدت” 
تحدث سنة 1111 ق سحر الشعر (هه) عن علاقةالشعر الأساسية بموسيقى الوزن . .واعاد ” 
نفس ألرأى فى مؤّخرة ديوان زينب لاخمد زكى ابو شادى (1ه) وخلاصة فكرته هى أن الشعر:؟ 
تعبير عاطفى عن حالة متأزمة تموسق نفسهابطبيعتها فى ايقاعات منتظمة هى الوزن فالانشان”” 
عند ما نكون فى حالة هيجان وجدانى بنطق تلقائي؟بعبارات موزونة موقعة . هذه الفكرة قال بها بعد 
سنوات محمد النويهى فى كتابه قضية الشعر التجديد . ورقض محمد مصطفى بدوى ايضآ الشع, . 
المنثور » مفسرا ذلك بآن « موسيقى الشعر الحقيقى ( أى الموزون ) تختلف عن فوضيتقى 
النثر » .. فى أنها رغم تنوعها فى التفاصيل نتبعنظاما كلية واحدآ .: هذا النظام. هو الذنى نجعل خ 
الشاعر نسيطن على تجربته العاطفية بدلا" من أنيبدد نفسه ويشتتها فى تأوهات أو ضرخات متقطمة : 
لاعلاقة بينها كما بحدث فى الحياة . وسيطرة الفنان على تجربته هنا انما هى سيطرته على الحيّاة .* 
فالشبْعر المنثور .الذى نعرفه ليس شعرآ اذن لأنهيعوزه هذا العامل الشكلىالذى لا يصبح 'بدؤنةإلفن' + 
فئة ( لاه ) . وفى الجهة المضادة من هؤلاء بقفالنقاد العرب فربقين'.٠‏ قريق يشعر بأن بش 
الإعمال المكتوبة بالنثر قد استطاعت بالرغم من خلوها من الوزن أن تثير' فيهم ردود قعل لاشيرها ” 
الا. الشعر »© فاسيلؤيه تركيب العبارات والابحاءٍ والايجاز والابتكار فى التعبير *.والتوئر والشسجن. . 
العاطفى ونوع الصور التي يستعملها الشاعبر :والموقف من الحياة الذى يصدر عنه» بواللهجبة , 
التى يتحدث بها ...كلها تنتمى' الى ذلك النوعالذى يختص بالشعز كنأ تعرف من تمجربتشيا.: 
الشعرية جميعها » ومن ردود فعلنا العفوية التى كيفتها وهلبتها قراءاتنا العامة فى الشتعر.ث»٠‏ يه 


' والفريق الثائى جعل هن قصيدة النشن التى نسنجىء اليها بعد قليل « ارحب ما"توصلءالميه 
ل و ا ل ا ل ل 


(اه) ل ردمل مط يله 1101 25 18 رموعرع2 ململ أصنهع أو ركافهناعطة” 3 
ووم 59 16 5 .لاط ٠.١‏ 
(6ه) ش 7 : 1 ,1952 ,105001 ,5اعكلستط1 عامتئل عسل 
( مه ) وهو مجموعة مقالات حول الشعر جمعها الكاتبوالصحفى ,العراقى روفائيل .بطى ٠‏ 

, ٠ انه ),انظر ديوان ينب » ض ص ؟؟ سلا‎ ( ٠ 


( لام ) رسائل من لكدن ؛ ص ٠ ٠١‏ 


لان 


عالم القكر ب المجلد الرايع ب العدد الثائى 


توق الشاعر على صعيد التكنيك وعلى صعيه الفحوى فى آن واحد . . . انها الاطار أو الخطوط. 
العامة للاسمى والأساسى ( ١ه‏ ) ©» وقفزة خارجالحواجز كلها » وتمرد أعلى » (1ه ) , 


لقد [صبح هندنا عدد غبر قليل ممن يكتبون الشعر نثرآً © وبعضهم لا ينظمون أبدآ . ليسوا 
كلهم شعراء » وليس كل مانشرت المطايع العربيةعلى انه شعر كتب بالنثر يستحق هذا الاسم . 
ولا شلك أن عندنا نوع طريفا من الادب هو شىعبين النثر والشعر » أكثر شاعريبة من النثر الفنى: 
ولكنه لا ينضوى على التوتر الكافى الذى بجعلمنه شعر؟ . عدد كبير من أعيال جبران ذات 
التثساعرية وكل اعمال الريحانى » حسب رأيى »تنضوى نحت هذا الباب »© وكمية هائلة من الانتاج 
الشعرى ‏ النثرى الذى يصدر .كل عام عندنا . ولكنى لا أستطيع أن اضع انتاجا كانتاج تو فيق 
صابغ أو محمد المافوط مثلا” الانحت اسم الشعر_لأن تأثرى به تأثر شعرى كامل ؛ بملؤٌئى بذلك 
التوتر وأحيانا بالنشوة التى أشعر بها ازاء الأعمالالشعربة الصادقة . ولكنى اعرف فى الوقت نفسه 
أن عددآ كبيرآ من البراء العرب اليوم لا يستطيعونان يعتبروه شعر؟ لأن حساسيتهم الشعربة مبنية 
على تلقى الشعر المنظوم ذى الموسيقى الظاهرةوالايقاعات المنغومة المنظمة » فهى ابدآ تنتظر هذا 
لتوقيت الوسيقى الوقع عندما تستمصد السماع الشعر او قراءته » ولا كتمل حضورها الشعرى 
الآبسه. 


الشعر النثور وقصيدة ألثثر : 

فى أواخر الستينات بدا الشعراء العرب يكتبون قصيدة النثر . كان الشعر النثور. يكتب 
فى أسطر قصيرة » أشبه بالشعر الحر على الصفحة » فراح الشعراء يكتبون قصيدة النثر 
كما يكتب النثر تمامآ سذكما يكتب سان جون بيرسنماما . انها تعتمد على الجملة الطويلة أو القصيرة 
كوحدة لها » وعلى نماذج الإيقاع من جملة الى جملة » بحيث يتبع الابقاع المعنى والحافز والغاية؛ 
وينسجم مع الدنقة العاطفية » وتحدده الصوربتتابع الألفاظ . ولعل ايقاعات قصيدة النثر أطول 
من ابقاعات الشعر المنثور غير ألها أبرز منهاءوهى تلجأ الى التوازى فى العبارات والتكراز والارتكاز 
والنبر وتحاوب الأصواتث ٠.‏ وقصيدة النثر تنتمئع بالسيابية خاصة بها هى مسن خصائص النثر 
أصلا” » ولكن القصيدة تضبطها بفضل الزايا الابشاعية التى ذكرناها آنفا من جهة ؛ ومن جهة 
اخرى لأن القصيدة تأخذ من الشعر فجائيتهواكتتازه وشحتئةه وتوتره وانخطاف رؤاه . أنهاء. 
محاولة خطرة من محاولات الشامر الحديث تكمن فيها مزالق كثيرة لانها ؛عكس الشعرالمنشور» 
ل 0 الىاطارات النثر وتخلية من عنصي العو ار ؛) وهىوى 


ويقع ادوئيسن على وصف جيد غندما يقولان قصيدة اللثر « عالم منغلق » . ذلك لأن الخطر 
الكامن فى الكتابة النثرية العادية هو انفتاحهاوقدرتها على أن تسسيب وتلداح . فليسس لها 
توقيف صارم كما للقصيدة.؛ وليس لها حدودزمنية تمليها عليها ضرورة المحافظة على التوتر 
القائم فى الشعر » وعلى الكثافة الباعثة على الهرةالشعرية ( أو الصدمة كما بسميها أدوئيس ) » 
وما انضباطها الا اختياري يمليهذوقالنائر وابقاعاسلويه الخاص »© ونوع الموضوع الذى يتحدث 


(لمه) انسى الحاج فى مقدمئه لجموعته لن » بيروت >6 150604 . 
(( ) ادونيس » انظ مقالتيه ( فى قصيءة النثر » »مجلة شعر رقم )!| © ربيع.195 )2 و ( عودة الى قصيدة 
النثر )) 4 النهار » /!1 آب »2 افسطس »2 ,155 , 


1 


يذن 


الشعر المربى المعاصر ؛ تطوره ومستقيله 


عنه ؛ ومن الممكن لكاتبه مراجعته والتصرف مايه كان ولا ملع أدبنس لجار عد 
بقصيدة النثر ٠‏ 


ورياض نحيب الرنس وانسى الحاج ؛ وشعراء النظم والنثر كأدونيس»ويوسف الخال وشو قى ابى 
شقرا قد استطاعو أن بحققوا للشعر المكتوب بالئنثر مكانة وحيزراً مهمآ فى الانتاج الشعرى المعاصر 
عتدنا . وتتراوح الغنائية ى انتاجهم الى أن تصل الى غنائية المافوط الصافية . وسدو أن الدعوة 
الى كتابة الشعر نثرآ قد بدات تكتسسى بجد صارمق المدة الأخيرة . انى أومىء هنا ال ىالحركة الجديدة 
التى قام بها بعض الشعراء الشيان فى تونس نحت شعار « قير العمودى والحر » . بقول الطاهدر 
الهامى أحد دعاة هذه الحركة : « كان الشعر العربى بعقد بحورا متكونة من تفعيلات © وبقيت 
هذه البحور ‏ الأوزان قاعدة الموسيقى فى الشعرالى ىم الناس ... الى أن ظهرت فى أواسطهذا 
القرن حركة الشعر الحر الذى لم كن له من الحرية الحقيقية سوى شكل كتابة القصيدة على 
الورق . وهكذا لم تخرج كل هذه المبادرات من قانون التفعيلة » فكان أن بقى الشعر العربى عجر 
قوالب موسيقية ولغوية وتصويربة وحضارية ؛ لثن احتملتها العصور السابقة فان هذا المصر لا 
بحتملها » » ومن هنا وجد بعض الشعراء الشبانق تونس انفسهم محتاجين الى تعبير آخر فكتبوا 
نحت داعى هذه الحاحجة شعرا «عتمد موسيقفىااكلمة والعصر والذات ٠‏ 


وهكذا لم تعد مقدرة الشاعر متمثلة فى نسجهعلى منوال قاعدة موسيقية مسبقة بقدر ماأصبحت 
فى القدرة على ممارسة الحرية"» والسيطرة على فوضى الاشياء » فلن كانت الفوضى من سمات 
هذا العصر فعلا" فانها فى ( غير العمودى والحر )ذات نظام داختى دقيق محكم » وان كان. 0 
نزعة جيل ./ الذى دخل فلم بجد مكانه فبقىواقفا فلعله التحطيم لاجل' البناء والترميم » 
ما الذى تحطم ولم الخوف على الماضى ما دامهؤلاء الشعراء يكتبون بلفتنا وبلغةاجدادنا 0 
وصرقهم وم الطاهر الهامى هذا المانفيستو الذى قرأه حديثا بنادى طلبة حلق الوادى فى 
تونس بهذا : « الكلمة الأخيرة هى أن 'يكتب كل بطريقته التى يختارها » على أن يكتب شعرا » 8 


ماذا يرى النقد فى كل هذا ؟ وكيف يفسرهذا التازم ضد التعبير الشعرى المنظوم ؟ 


يبدو لى أن فى تاريخ الشعر العربى الحديثنموذجا. كرر نفسه مئن بداية القرن . .ان الشاعر 
الحديث عندنا ببدو كأنه يصارع الزمن ا نفسه. » لا كاد يجد حل 
لشكلة الشعر الذى كان بكتبه الجيل الذى سبقةحتى يتاح له من يتهم شعره المتجدد بالرجعية 
والتآخر . واظن أنهذا ما حدشالى حدمافى مجال الشكل الشعرى . ولكن علينا أن نضيف اليه 
عاملا” آخر هو كثرة التقليد والتكرار الممل المرهقفى الشعر الحر كما ذكرنا .. وبما ان عؤدة الشاعر 
. الحديث الآن الى شكل الشطرين لم تزل متعذرةبسيب الامتلاء والاشباع اللذين :ما نزال نعانيهما 
منه فان الشعر المكتوب بالنثر سدو شيثاً معافىوبناء متماسكا وملجا اكثر. ولصو ف وعظاء 
أكثر استقلالا" وتفرداً . 


غير أن هذا يجب ان لا يعنى ان الشعر المنشوروقصيدةالنثر هما الجوابالآخير فى الوقتالجاشر 
على فوفى الموسيقى والشكل فى الشعر المقاصز . فلا شك أن الشبعز الحر قد اسبتظاع أن يعظينا 
نماذج موسيقية بارمة عظيمة الفنية . وليستموسيقى شع أدونيس أمرا عاديا ©؛ بل 
انها مغامرة فئية خلاقة متفوقة . ان أمام شاعرالوزن امكانات كثيرة لا شبك أنه سيرودها ب 
فالأوزان العربية ( وهى أوزان موجودة.فى تركيباللفة العربية نفسه ولا علاقة لها بالخليل بن أحمد 
الذى لم يفعل أكثر من تدوينها وتسميتها ) »المفردة منها.والمركبة » لم تزل تحمال, إمكانات 


1 
عمو اام 


1ن 


' تَغَالِمَ الفكر ب المجلد الرايع . العدد الثاتى 


'كثيزة.كما ذكرئا » ولكن المهم والحيوى هو أنيستمر التجريب ولا ستسلم. الشعراء الششبان 
للنماذج الشعرية التى ابدعها فيرهم ©» ولتركيباتموسيقية يجب أن بتميز بها أصحابها وحدهم . 


اللقة والصورة : 


ا لتركل الناقد المعاصر بالضرورة على ان بالنسبة الى الخطوات الجزيئة .ألتى 
:. خطاها. الشار الحديث فى هذا المجال.. غير أنالشكل ليس دائما .العنصرالرئيسي فى التطور 
الشغرى ؛ وعندما واحيه الانهام الئ أبى تمامبأنه خرجح على عمؤاد الشعر لم كن ذلك الاتهام 
..موبجها الى. خروجه على شكل القصيدة العربيةولكن الى خروجه علىروجها واسلوب استعمال 
.. اللفة والصورة فيها ٠‏ ان كل ثورة.شعرية »© كمايقول تشارلس باورا » هى: قبل كل .شئء ثورة فى 
..القاموس اللثوى المعاصر » فالكلمات هى كل شىعبالنسبة الى الشعر (:1) . ( وكل جيبل من 
..الشعراء .يحب أن بعيد اكثثبافه طبيعة الصورةالشعرية لنفسه» فهى شريانالشعر الأول » (11). 
ود مل الشعر الحديث بعد النكبة بثورة مهمتفى اللغة والصورة بجدر بنا التوقف عندها 6 


9 إن مسعراءنا المعاصر بن يختلفون اختلافا كبير؟ فى استممالهم اللغة الس + ولكن لوف 
الوحيد المشترك بينهم هو أن نتوصلوا الى الجدة والمعاصرة . واقد كان مسعاهمٍ الأول فى هذه 
الفترة هو أن يخلصوا الشعر العربى من «المثالب»التى هيمنت على لئة الشعر قبلهم حو نقاقة 
. الكلاشيكيين وبلاغتهم وجهوريتهم » ومن مبالغاتالرومانطيقيين وتجريداتهم وميلهم الى الحشو 
./وإلتمييع. واستعمال النعوت الكثيرة والالفياظ التجريدية أو الرقيقة المائعة ).ومن أصرار 
الرمزبين على الاهتمام بموسيقى الكلمة قبل معناها ؛ وعلئ انتقاء الكلمات كالجواهر المنضدة 
:على جيباب العفونية والتوهج . قال جبزا ابراهيم جبرا.: « لم بعد اللفظ الرقيق هدفا للخلق » 
ييل. اللفظ المشسحون المضطرب برموزه » قله © . 00 


0 "كان المنحى العام في الشعر الطليعى يتجدهنحو الجدة ونحو الاسبتعمال | الدقيق غير المباشر 
للكلمات ( وقد سعى الشعراء الى استعمال لفةاكثر حيوية قادرة.على التعبير عن وضصة الانسنان 
الحديث فى العالم العربى. . ومالوا الى استعمالالافعال كثيرآ ». واقتصدوافى استعمالٍ اللعرثت . 
واختلف الشعراء كثيرا فيما بتعلق بمقاربة لف ةالشعر الى الحديث العادى » وهى دعوة «اليوت» 
. المشنهورة الى آاخذها عله النويهى فى كتابهقضية ب4, التشعر الجديد ْ) 1 ) » وفى غيره من 
وا الات 


ا النارحة كردق ت رجلامق ل 0 (احارى) 3 0 2 
: ( قدمى؟ نطنطا », ( 'توافيق صانن ) 4 .الى مقارية لهجة الحديث اماد 3 0 أرى عند اع 
علق درل وعئد سداد كال هادي" لع عي الل 8 واحيد الباق النجفى” 5 بض 
شعره » وسوأهم 4 ومن بعد هؤلاء م رار قبائى بتجربته الشعربة الاصيلة التئ اقتربت 
.- بالشعر :العربى أكشن من .اآبة' تجربة حديثة اخرىالى اللغة المعاصرة. . اله 'بحجئل شغراهة أصداء 
*' اللغبة,المحلية لا سنيما عندما بعيد .علينا صسادى ثرئرة التنساغ 0 بتكلمن من دون كلفة ؛ وقد 


1 


000 


م ) الظر كنابه | ' 5 2 1946 ج00 “اعوط 11 01 سدم جلك 85 6 
00 32002006 0 ',14# نض ,1953 هنمآ -.ومععم8 عتاموط لزه لهجا 6 
الح ا ا »يروت » 54و » ص للاء ١‏ 
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كان 


أالشعر العرثئ العآصر » تطوره ومستقبله 


وصل قبانى الى القدرة على عكس اللهجة واسلوبالحديث فى خلفيته الدمشقية عن طريق غريزته 
الشعرية الصائبة . وأظهر شجاعة عظيمة' فىتعربه لكلمات أحنبية واستعمالها فى الشسعر 
( جاز » بنطال »© تابو ) وفى ادخال كلمات الىالشعر لم "نكن قد:استعملت فى لغة.الشعر من قبل 
( جورب » خطوط حمرها) أو استعمال كلمات من اللغة الدارجة ( فسطان »؛ مز » تنورة ؛ ليرات ) 5 


ويقابل هؤلاء شعراء لميزالوا ورئة القاموس الكلاسيكى وان اكسيوه تألقآ وحرارة » واختاروا 
كلماتهم ناصعة جديدة غير مستهلكة . أدونيس والسياب امامان قْ هذا 6.غير أن السياب قد 
بلجا أحيا؟ الى استعمال الكلمة الدارحة « كان نقر الدرايك يتساقط مثل الثمار »© (55) 6م- 
آنه كان يستمد لفة الشعر فى الدرجة الاولى مبن القاموس الكلاسيكى دون أن يتقعر أو م 
روخ العمر :وقد ررق اكثر من أى شاعر نظم معاصر له »4 قدرة هائلة على اختيار الكلمة 
الدقيقة (14) 4 وتبدو ألفاظه كأنها لا متدوحةعنها » وكانهاً اتسبب مافى اللغة للمعنى المقصود » 
وهذا من أقوى مزاياه اللغوية . ويتحدث السامرائي عن استعمال السياب للألفاظ الصوتية ‏ فهى 
له ال ا ا ا و 
في استعماله للنعوت © بكاد لا يشتممل متها الآ ما كان :ضرروريا جدا لاكغال المعنى (10) . 


واقل منه فاستعمالن النقوت خليل 00 :اهارت تفورا واغيا تاد قار الخو ويكادك 
ل لت اك حى ‏ شرل ).موك #تعلقوم © نولا لمي / 
حريق لوكت قرفا 0 0 ل سر م 
الغطاء عن الأدران ا ا ل ا 1 كم ونء 
أما لغتهة فتتميز بقوة العبارة وجدتها 4 وعندمابعطى أرقي ما عنده فان تعابيره تفيضى بالحياة 
والتآثير العاطفى » (:تحذو تذور ) تزوغ * زوبعةطروب 4 وارى الرباح اصع تنبع من يلديها ) . 


غير أن الشنعراء يختلفون فى تعبيرهم ص القبح والاقتراس وعن الأشلة © فنازك “الملأئكة 
حتى فى أشد قصائدها تفجما:( « الخنس أغان للالم » > « ثلاث اغتيات' للخزن' » 306 التهسر 
الغاشق » .. الخ ) تستعمل الفاظة حسسيةفمفعمة بالدفء » وتجىء الفاظهاتى قصائد التجزبة 
دقيقة شديدة التركيز . انها تتكلم هنا عن قيضان 'دجلة فى أوائل الخمستيتات 0 


انه يعمل فى بطم وحزم وسكينة 
قبلا طينية غطت مراعينا الحزيئة 


( 5 ) انظر عن لغة السياب كتاب ابراهيم السامرائى كلفة الشعر بين جيلين ٠‏ 


3 ( 4 ) تميزت لغة. تؤفيق صايغ بهذه اليزة آيضا أوهوشامز نثز 6 انكر مجيؤفانة 6 لتعؤن: اليد. لد 
القصيدة ك ؟ .115 » ومملقة توفيق صايغ.» 19317 .٠.‏ . 8 7 5 

( 56" ) ان 'قصيدة « انشودة لطر » مثلا” الى لايع صفحات مو مجوه 1 فين إلا شمة توح “بيثما 
.تجد عشرة, نعوتك :فى" ثلاثة) آابيات للشابى فقط من قصيدةواحدة : : 


ويقضى صيباح الحيساة البديع وليل الوجببود الرهيب المتيد 


وعشت على.الآرض مشل الجبسال- ٠ ٠.‏ جليلا" رهيبا غريببآ وحيببد.! 
تأمل © فان تظقام الحباة ٠١2‏ ؛ نظام دقيئق ) بديمع فريكندة 


لي 


ان 


.. عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاثى 


ونازك دون سواها من الكثيرين من المعاصر بن »تكثر من استعمال النعوت »؛ ولكن أصالتها تنقذبها 
فتعوتها ذات حساسية شعرية مرهفة وجمال غريب أخاذ 4 فالقمر عندها « حخق عطر ملون 
خضل ؛ وخد مزنبق أرج » وقبل سوستيةسكبت شهدا مصفى »© وشفاه من الضسياء » 
وكأسن حليب مثلج ترف » . انها متفوقة ولكنهاهنا لم تزل تكتب فى جو شعراء كالهمشرى ب فى 
الثلاثينات ‏ وكان قد أكثر من استعمال نعوت حسية مبتكرة © فهو بصفا حبييته (فى « الى 
. جيتا الفاتئة ») ) ) بأن « جمالها فجرى » وبأنها حلم مئور ذهبى »© وعطر مجنح شفقى © وكهف 
طائفى » وكوخ معشوشب مقمر الصمت سرمدى الخيال » . | 


' وقاموسه الشعرى فنى للغاية . وهو مغامر جرىءتوصل الى اسلوب شعرى خاص به » وفرض 
على لغة الشعر كلمات لم يسيق لها ان استعملتفى الشعر ١‏ المفئيسيا » جوهر الرزحاج » عسل 
الخل » . أن أدونيس شاعر أبماء وتوهج صوفى»تفقد الكلمات فى شعره معناها الأول وتكتسب 
'قرائن جديدة ‏ فهو بقف فى منتصف الطريق بين الشعر والفلسفة . كسا لغة الشعر ثروة من 
الألفاظ الصوفية والفلسفية . أن كلماته ؛ على! حسنها » مثيرة متوهجة » فجائية الوقع لطرافتها 
وجدتها وغرابة استعمالها ؛ تبعث الرعث ةالشعرية فى النفس »© وقد تلحو فى أسوا حالاتها 
الى التجريد » وقد تفتقر احيانا الى الدفءالمعدى الذى مير كلمات السياب الشعرية . ولا 
شاك أنه سير فى الشعر بخطوات قادر ») مستمدا لغته الشعرية من كل شىء حوله » من عناصر 
اللبيعة » من الأدوات والأشياء والعواطف © ومن تجارب الانسان جميعها »؛ دبئية وسياسية 
وشسخصية . غير أن مغامرته الكبرى هى فعلاقات الكلمات بعضها بالبعض الآخر با فهى 
علاقات جديدة مفاحلة . 


' لا ريب أن أدوئيس قد خطا خعلوة غابةئى البعد عن الشعر المباشر الذى رتبت كلماته 
ترتيبآ منطقياً » ويظل شعره من أهم التجاربالتى حاولت أن تخلق قاموسة شعريا جديدا 
بعيدآ عن القاموس الشعرى القديم من جهة ؛وعن لغة الحديث العادى من جهة اخرى. ولا شك 
أن تجربته المثيرة الناجحة هى برهان على خطرالتزام القواعد الصارمة فى النقد » فهى تخلو خلو 
بكاد بكون كاملا" من أبة محاولة للعودة بالشعرالى لفة الحديث العادى »6 أو اسلوب اللهوجحة 
المحلية ٠‏ وله أتباع كثيرون فى هذا . أن أدوئيس شاعر صراع وتناقضات »© ولكنأكر تناقضاته 
هو الاختلاف الجذرى بين اسلوب استعمالهللغة الشعر وبين نظريته فى اللغة العربية . فهو 
يعتقد أن اللغة المربية تفتقر الى الحيوية ويقولمردد) كلمات جاك بيرك : « انها لفة هبوط على 
الحياة لا صعود اليها » (11) » ومع ذلك فقامو سه كلاسيكى كل الكلاسيكية وان كان جديدآ ومبتكرآ 
فى الوقت نفسه . 


الصورة الشعرية : 
.. عرفت هذه الفترة الأخبرة مغامرة كبيرة ففعنصر الصورة الشعرية ككل 6 وقد نالت الصور 
الشعرية نصيباً وافيامن تجريب الشعراءوتطلعهم نحو خلق عرف شعرى جديد بتالق باسمهم . 
بوكان. هحومهم العنيف على اليلافة والميارةالعاطفية الهدارة بد فعهم الى التعوريضش عن هذه 
العناصر المثرة الشعر بالاكثار من أستعمالالصور الشعرية ٠‏ وكانو بعانون ©» فوق ذلك 6 من 


(51 ) انظر.محاضرته «الشعر العربى ومشكلة التجديد)التى قدمها إؤتمر الأدب العربى المماصر الملعقد في روما فى 
اكتوبر» 1511 . نشرتها مجلة شعر » عدد 1 » شتام 1151, 
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الشعر العربى العاصر »؛ تطوره ومستقيله 


تعقيدات عاطفية وفكرية وروحية © تلزمهم بهااللحظة الحضارية التى بدت كأنها تخترق يوايه 
الزمن نحو تقرير أنبل لوضعية الانسان فى هنا الجزء من العالم » ولم يكن بامكاتهم أن يعبروا عن 
هذه الحالات المعقدة عن طريق الشعر المبائشر ‏ فلجأوا الى الصورة والأساليب المواربة مناسطورة 
و فو لكلور واشارة ورمز . وقد ساعدهم تآثرهمبالشعر الغربى المعاصر الغنى بالصورة فى اجتياز 
العتبة من الاساليب القديمة نحو اسلوب جديدحى يتنفس بروح العصر الحديث . والدارس 
يلحظ ذلك اميل الحاد » الواعى » العصبى » الى تجنب استعمال الصور القديمة المستهلكة ٠‏ ان 
الصورةعنصر ملموس وله حدود وأركان»ومرا قيتهوضيطه أسهلمن مراقبة عتاصر اخرى فالقصيدة 
كالعاطفة أو الموقف من الحياة س وصار الشعراءينظرون الى حياتهم ومجال طوافقهم يستمدون 
ينها السووتت واضوا اصرارآ واعية على الطرافهوالابتكار » فنجحوا أحيانة وسقطوا أحيا1] اخرى 
فى التعمل والترقيع والفموض ٠‏ 


أما الصورة فى الششيعر القديم فقد نالهامنهم ومن نقاد كمصطفى ناصف وايلى حاوى وعز 
الدين اسماعيل شىء من سوء السمعة. هؤلاء التقاد رفضوا فيها الوضوح ودقة الوصف وأصروا 
اجمالا' على أنها لم تكن متعلقة بالعاطفة والتجربة »بل كانتثوبامقصلا” سلفا (ناصف) وشيئًا حسياء 
حرفا + شبكلا > (اسمافيل ) + وتركيبا فعتبارياشيا » جر نب يعافا عياخرا غير كاذد مى 
اثارة العواطف ( ايلى حاوى ) ( 179 ) . ان فىالامكان البرهنة على أن الشعر الكلاسيكى كان 
بعج بالصور المرتبطة بالنفس والتجربة العاطفية ‏ ولكن المجال لا يتسع لهذا الدفاع » غير أن الناقد 
بالرغم من هذه المعرفة لا بسعه الا آن يعتر فسريعا بأن الشعر الحديث أشد التزام بهذا النوع 
من التصوير ٠‏ وأصيح الوصف فيه لغابة الوصفنادر؟ ( انظر قصيدةنازكالوصفية « اغنيةللقمر » ) 
ودخلت فيه تجدبدات مثيرة ) منها الصورةالممتدةالمتشعية كصورة « البحار والدرويش »فى قصيدة 
خليل حاوى الشهرة بهذا الاسم » حيث نتوهجالقصيدة حول صورتى الشخصيتين المتناقضتين: 
شخصية البحار الجشع الآفاق الساعى ابدآ وراءالاستحواذ على الاشياء » وشخصية الدرويش 
الناعس القاتر الهمة » المتكل على السسماء ( 18 ) . ومثلها شخصية الشامر الراكب فرس الموت 
والحب »© تلك الصورة التناقضة التى انشات قصيدة من اجمل قصائد الشعر الحديث وهى 
قصيدة توفيق صابغ « من الأعماق صرخت اليك يا موت »© . 


التناقض وصورة الاشياء والعواطفالمتناقضة من أهم انجازات الشاعر الحديث . فهو 
ستبطن الحياة ويكشف عنها وعن التناقض الاصيل فيها ؛عن التقاء الضوء بالعتمة »والبطولة 
بالسفه » والحب والحياة ؛ بالفتور والفناء . لقدتمرد الشاعر الحديث على الكثير من الأوضاع 
الروحية والفكرية والعاطفية التى كانت مفروضةعلى الشعراء قبله ‏ وأصبحت التجربة متاحة 
له بطولها وعرضها وعمقها وامتلائها . لقد تخلصمن تطلع الرومانطيقين الى اللانهائى والمطاق »ومن 


بصرخ أدونيس ١‏ آه باقمة الخيانة » 6 وبحلم أنه« برقص قى الهاوية » » ونشكه السياب الطر 


(0") انظر كتاب مصطفى ناصف » الصورة الشعرية »القاهرة » بموة١‏ ء ص ,10 6 وكثاب عز.الدين اسماعيل » 
الادب وفئونه » ل ” »© القاهرة > 1556 6» صن ص ه.ا 1١,‏ » ومقال ايلى حاوى ١‏ الصورة بين الشعر القديووالشعر 
المعاصر » » الآداب » شباط فبراير» .191 صص 7ه - 656 ٠‏ 

(14 ) وانظر بحث احسان عباس عن الصورة الطويلةالعريضة عند البياتى فى عيد الوهاب البياتى والشضعر 
المراقى الحديث © بيروت » 1568 , ١‏ 
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نان 


عالم الفكر _ المجلد الرابع*ت العدد أثتانى 


حبيبته ؛ أمه وصديقته ‏ مريم الحب ومريمالحب » مريم القلب ومريم الجسد » © .وتتحدث 
نازك عن الحماقات الجميلة المفعمة بالشذى والخصوبة ») وعن عيوب جميلة ومحاسن فجة 
لتكمر ؛ فى بومها ذاك » الصورة التقليدية للأشياء؛وما قصيدتاها « الشخص الثانى » « والزائر 
الذى لم يجىء » الا صدمة لتيار المعرفة التقليديةالطمئنة بالامور وبأوضاع الاشياء المتفق عليها ‏ 
وكانتا ألا فجائيآ مدهشا فى مطلع الخمسينات . 


وقد عرفت العلاقة بين طرف الصورةثورة أيضا فى الشعر الحديث » ولاشك أنادوئيس 
أجرأ مغامر فى هذا الضمار ‏ فهو يعطيئا الصورةغير المتوقعة » الصورة المدهشة التى لم نعتدعليها 
بومآ » فها هو « الشجر الطالع من أهدابنا بحير ةللجرح » وهاهو بجس « خاصرة الضوء » ويدخل 
« مدرسة العشب » . أن هذا جنوح نحو تمثيل الحياة العريضة المتفتحة المغاليق »)نحو ابحاد معان 
جديدة فى الأشكال والألوان والأشياء » وفى علا قاتهابالانسان وتجربته . ان فى صوره غرابة ذات معنى 
داخلى » فكانها تصدر عن النفس العميقة الجار فةالاندفاع كالنهر العريض »4 وفيها مفاجأة الأشياء 
الغرسة وأصطدام الرؤية بالمعنى البكر المعتق >البرىء المتحذلق »؛ المختمر بمعانى الأشياء فى 
روحها البدائية ؛وفى محتواها الحضارى الجديد. وصوره ‏ على طرا فتها ‏ خاضعة للمحةالقصيرة. 
لم آر شيئًآ فى العربية المعاصرة ارقى من هذهاللوحة التى يرسمها شعر أدوئيس ولا أعمق من 
أبعادها . أنه ب شأنه شأن الشعراء الطليعيينالآخرين عندنا س بحفل من نجريدات الصورة » 
وحتى عندما يستعملها لتدل على معنى تجريدى؛ فانه يجسد الفكرة فى صور حسية تجذب العين 
أو الاذن أو تلجا الىالأحا سيس العضويةالاخرى.ان بامكان الانسان أن يرفع صوته بالتحفظات 
الكثيرة؛ولكنى هنا أومىء فقط الى الانجازات (15) , 

أما السياب فهو فى أحسن نماذجه سيدالاستعارة ب ان لصوره تأثيرا مباشرا صائئياً 
ينطلق نحو الهدف » وهى تترك أثرآ واضحامليئًا بالحيوية والتأثي المسثمر . لقد حوصرت 
حياته منذ بدايتها » بالفقر © بالكفاح السمياسي العقيم » بالحب الفاشل » ثم بالمرض الذى ساق 
معه اموت البطىء الحازم ‏ غير أن شعره استطاعان يحمل اليئا رسالة المحبة الانسائية والرقة 
والتواضع . لم يكن بطل شعره الدائم يحاولآن بغير العالم » كأدونيس أو خليل حاوى » بل 
كان كما كان توفيق صايغ » فريسة القدر »والحب الفاشل » والصراع الذى لي بثمر ورودآ 
والواناً . بقى توفيق يعارك مأساته الخاصة التىانبثقت من اشكالات الحياة ووضعيتها من جهة؛ 
ومن الوضعية العربية الفلسطينية منجهة اخرى»ورسهها بتلك الصور الاكيدة التى تثير المعنى ) 
فتتجاور وتتابع فى مصغرات د قيقة مبتكرة تفجاالوعى ‏ وقد تكوئن وحدات متشابكة فى صورة 
القصيدة الشاملة ‏ وأهم ما فيها دقتها وطواعيتهاللادراك واضاءتها » وكثيراً ما نجىء جنسسية دون 
أن تكون اباحية أبد1 ؛ فكآن عنصر الجنس شيءقريب فى متناول اليد » متجرد من محاذيره 
التقليدية الثقيلة الجارحة . أما السياب فقدائفتح » بالرغم من هشاشته الباعئة للدمع على 
الحياة العامة » وعلى ققر الانسان » وجوعهوتشرده »© وغدر الزمان به . وصوره مفعمة 
بالوجوه المكافحة المأساوية » الصارخة الباكئية)الضائعة فى نفاهة الحياة العربية . وهو ؛ فى 
شعره الأول ) ليس هو » بل أحد هؤلاء البائسين» وقصته تنتشر عليهم وقصتهم تمتد على حياته . 
الى أن حيسه المرض فى « قفص الصلصال ا وكبله » قفلظر حوله » فى غرف المستشفيات 
الباردة الغريبة الخالية من الرحمة والجمال وخضرة النخيل وخرير مياه بويب » فلم بحد 


0 


من نبتة الا روحه تلك التى بقيت تمد عروقها فيالأرض » فقعد يجابهها زتحاوره » وراسم يغوص فى 


( 16) انظر دراسة جبرا ابراهيم جبرا » ( التناقضاتف المسرح وامرايا » » شعر » صيف 141/8 > وفيها مآخذه على 
شعر أادونيس فى هذه المجموعة . 
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رفن 


الشعر العربى المعاصر ؛ تطورمه ومستقيله 


رحلة داخل ذاته وسستعيد ذكريات حبيباتهاللواتى لم يعشقنه قطا. فصور لنا 
فجيعته »© وأسمعنا » بصوره السمعية التىلا تنسي » رنين المعول الحجرى وهو يزحف نحو 
أطرافه . فى هذه الغنائية المليئة بالخيبة فىالمعبد الغريق » ومنزل الاقنئان » وشناشيل ابنة 
الجلبى » يقف السياب ليشهد على الدهر بعدأن شهد فى انشودة المطر على عصره طويلة ٠‏ ان 
لغة الفجيعة الروحية والكارثة الشخصية تملاًهذه المجموعات منطلقة من حسد فقد جنسه ؛ 
ونفسسن تبددت قواها فى هذه المواجهة الممعننةلهشاشة الحياة وعريها واستحالة استمرارها . 


ويقذف خليل حاوى عبر شلالات الكلام والغنائية الحادة بالعنف والشتائم فى صسور 
جامحة « لشموس بلا ضوء » © و « لكبريتالصواعق, » »© و « للجئون الذى يغزل الأنحم 
الحمراء » 3 ليس فى الشعر العربى المعاصر أعنفمن صوره وأفدح مئهاا ب وقليلا” ما بتسسسامح 
ويهدأ ليعطينا صورآ رقراقة مهادنة ودبيعة كهذه ٠‏ 


جارتى يا جارتى لا تسألينى كيف عاد 
عاد لى من غربة اموت الحبيب 

حجر الدآر يغنى 

وتغنى عتبات الدار والخمر تغنى فى الجرار 


أما محمود درويش فصوره غنية» متحررة)مضيئة ‏ وهى سهلة لا تشكو تعقيدآ ولا غرابة . 
ولكنها متفردة تحمل ميسمة الطليق » الجذاب »القادر » الجرىء على الحياة وعلى الآخرين » 
ونتوهج بئورها الخاص . ما عرفت شعرآ معاصرقادر؟ على أن يأخل بمجامع القلوب ويستائر بها 
وآن يعلق بالذاكرة منذ أول وهلة كشعر محموددرويش . اله مرتبط بالحياة ارتباطة حميماً 
وبالواقع المرفوض الذى يتجاوزه باستمرار 4وينبذه ويعريه ويعائقه ‏ ذلك الشعر الفنائى 
المدهشى الذىيقوده الى اكتشاف أبعاد ذاته وأبعادالحياة فى الأرض المحتلة » وخارج هذه الأرض 
حيث بدأت جراح جديدة انفتحت فى قلبه تلتق طآدواءنا . ولكن عالمه بظل عالم التطلع والصيوة 
النسة الحميمة » ذلك العالم الذى بخاطبالقلب بغنائيته ووده » ومشاكساته وشيطنته 
والفتئه الفائقة . انه عالم يتكشف عن هشاشقلا تقهر ولا تستنفد » وعن قوة خارج البطولة 
الذاتية الفائحة وئرجسية القيادة الآمرة الناهية » فيه نبوة وفتوة ووداعة هجومية لا تنكسر . ليس 
بهلوانة يختار الكلمات ليكون قادر؟ على ادهاشنا باستمرار » ولكن أداته الشعربة طيعة © لطيفة ) 
سحرية بطبيعتها » وان كان يلقصها أن بششدأوتارها ويدوزن أنغامها هنا وهناك » شعره يظل 
شاهدا على العصر والحوادث © يمتزج بأنفاس شعب بأسره من غير أن بفقد ذاتيته . أن قصائده 
هى القصائد الابقى والأدروع والأشد تأثيرآ التىاوحتها المقاومة . 


كحة مختصرة عن الاسطورة فى الشعر العربى الحديث : 

ان افتتان الانسان بالرمون عظيم » وتسحرهالقصص التى تعيش فى مخيلة الانسانية » متحدثة 
عن نماذج عليا لأبطال منتصرين فى النهابة (تموز)أو لآخرين حلت اللعنة الأبدية عليهم '( سيزيف ). 
وقد قويت الدعوة فى الغرب الى العودة الى الاسطورة منذ نهاية القرن الثامن عشر » ويعتقد 
بعض الكتاب أن مشكلات الشاعر الروحية قالمجتمع المعاصر ([ الفربى ) انما تنبع جزئيا من 
اتعدام الأساطير التى تحتذب بحرارتها عدداكبيرآ من الشعراء 4 فيعيدون تخيلها وتحولولها 
الى صور حسية معاصرة » ويشتركون جميعا فىتمثلها وتذوقها . وبفسر شكرى عياد الاهتمام 


آم 


ين 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثانى 


الجديد بالأساطير القديمة بأنه جاء نتيجة انهيار الركئين اللذين قامت عليهما حضارة الطبقة 
المتوسطة وهما الفردية والعقل »6 فوقف عق لالانسان ازاء هذا الانهيار متأملا" أمام « تلك 
المنابع الاولى للحياة التى عبر عنها الانسسان القديمفى أساطيره » (00) . 


أصبحت اللحظة الحضارية مئاسبة فىأواسط الخمسينات لاستممال الشعراء العرب 
للاسطورة» فعمدوا اليها ليعبروا عن قحط الحياةالعربية بعد نكبة /116 »© وعن الشوق العميق 
فى لهفته وأساه الى العودة الى بض الحياةوالكرامة . وقد وجدوا فى استعمال « اليوث » للمعنى 
المنضوى فى اسطورة الخصب قصيدته « الآر ضالخراب » تعبيرآ عن حب عظيم وتأكيداً عى 
قدرة الانسان على التضحية والعطاء . وكاناكثر ما جذبهم فكرة الموت القربانى الذى يؤدى 
الى الولادة الجديدة . وقد بدأ الشعراء )١(‏ سستعملون اسطوزة تموز وأدونيسفى الخمسيئات 
وكانت قصيدة « انشودة المطر » للسياب فىأواسط الخمسينات شاهد] على اكتشاف هؤلاء 
الشعراء للحيوية الكامنة فى الرمز التموزى 4 فقدكانت تومىء الى اسطورة البعث الخصب بعد 
الموت والبوار » وتحمل امنية حياةجديدة لامةبدت كأنها تعانى من العقم السادر واحتضار 
الروح ٠.‏ وفى سنة /!اه1596١‏ صدرت ترحمة حيرا الممتازة لذلك الجزء من كتاب فريزر © ألفصن 
النهبى؛الذى يعالج فيه اسطورة تموز وأدونيس .كما أصدر شكرى عياد 116/8 كتابه الممتع البطل 
فى الأدب والأساطير » وهو يبحث فى الاسطورةوق البطل الاسطورى » وطريقة استغلال الأدب 
القديم والحديث لهما . هذان الكتابان ساعدا على تعزيز التيار الذى كان قد بدأ فى الشعر الحديث 
متأثرآ بالشعر الغربى ولا سيما شعر اليوت .٠‏ 
وكان المطر هو الصورة الأساسية فى « انشودةالمطر ») . وقد استعمل السياب اسطورة تموز 
استعمال ضمئيا © فلم بذكر اسم تموز بالذاتواسطورته 6 بل أظهر التناقض بين قتحط الأارض 
والمطر المنهمر » وكذلك بين الآرض المرتوية بالمطروقحط الروح الانسانية » ( وكل عام ل حين 
بعشب الثرى ‏ نجوع ) . وقد قابل كذلك بينالمطر الحامل للخصب » وبين الخليج المالح الذى 
دنثر من هباته الكثان : 
عظام بالس غريق 
من المهاجرين ظل يشرب الردى 


(.7) البطل فى الاداب والاساطر » ط ؟ »© الثاهرة بعص 156 , 


( 1/1 ) بدا الشعراء والثقاد العرب يعون أهميةالاسطورةف الآدب مثل عقود كثيرة » فاستعمل جبران اسطورة أدوئيس 
وعشتروت في قصئه ( لقاء )) فى دمعة وايتسامة » ( 1514 ) »وقدم العقاد بحثا قصر؟ عن الاسطورة بمئوان ( آراء فى 
الأساطر » » فى الفصول ( 1919 ) »> وفى سئة م119 نشرنسيب عريضكة قصيدته الجميلة « نار ارم » يتحدث فيها 
عن السعى الروحى السبتحيل » لاجثا الى اسطورة ارم ذات العماد ©» تلك المديئة التى بئاها شداذ بن عاد من الذهب 
والجواهر الكريمة » ثم اخلفت فى الصحراء لنظهر مرة كلاريعين سنك » وسعيد هو من يراها . واستعمل ايليا أبى 
ماضى اسطورة العنقاء فى قصيتته بهذا الاسم » رمزآ للسعادةالمستحيلة , أما ابو شادى فقد أهثم بالأساطر كثيرا فضمنها 
شعره كما دما اليها صفحات مجلته ابولى ( 199671515 ).وق سنة 1986 كنب لعيمة ماله الطويل عن طائر الفيئيق » 
( الفيئيكس »2 اسطورة الحياة المثلى » ونشره في المقانطف عكانون ثانى يثاير » 181 » مجلد 66 2 1 »2 ص ١7‏ 56 . 
'ثم فى شثة 148 اصدر شفيق المعلوف قصيدته الطويلة عبقروفيها حشد عدد؟ كبير؟ من الاساطر العربية » غيرآن استثعماله 
: للاسطورة كان قصصيا لا رمزيا » ومسطحا »© ومثله كان علي محمود طه فى ارواح واشباح ( 144١‏ ) ب وهو الكتاب الذى 
آثار مندور فنجمس وعقد بحثه الجيد عن الأساطي فى ايزا نالجديد ( 195414 ) حيث تحدث عن معئى استعممال الاسطورة 
فى الأدب , وفى 1149 صدر كثاب حسين فوزى .عن اسطورةالسئدباد » حديث السندباد القديم » فى القاهرة . وفي سئة 
4 أضصدر حبيب ثابك قصيدته الطويلة » عشثئروتوأدونيس مع مقدمة مفصلة عن تاريخ هذه الأساطير ومعئاها , 


وى 


و 


الشعر العربى المعاصر © تطوره ومستقبله 


نهابة مأساوية © مترعة موت واخفاقا .٠وكما‏ يشرب الغريق مياه الخليج المالحة » تشرب 
ام الشاعر فى قبرها مياه المطر المهدور سدى . فأى فرق بين المطر الواهب للحياة وبين اجاج 
المياه ؟ لا شيء على الاطلاق ‏ ولكن المستقبل يعد بالخصب( « أكاد أسمع العراق يذخر الرعود» 
ويخرن البروق فى السهول والجبال » ) . انالقصيدة جميعها مبنية على التناقض والقابلة » 
وتمنحها ايماءات الشاعر المستمرة الى حياتهالخاصة جوآ درامية حيا وواقعية كبيرة . انها 
من أعظم قصائد الشعر الحديث المبئية على الاسطورة ومن أكثرها حيوبة 


وقد استعمل السعراء ب عند متهم كأدونيس وخليل حاوى وجيرا ويوسف الخال 
اسطورة تموز أو التئين أو بعل أو العازر أوالمسيح 4 وكلها تومىءم الى نفس فكرة البعث فى 
احتمال العذاب والموت واطلق عليهم اسم الشعراءالتموزيين (9) . وانخرطوا جميعهم » فى أواخر 
العسنينات © فى: النشيد التموزى ‏ منجتمفين )بحتى كانهم جنافة الصلين وقد اشتر كوا قى طقوسن 
عبادة مفروضة . 


وقد كان استعمال الشعراء العرب للأساطير الفينيقية لا تخلو من شىء من التعمثل ب فبالرغم 
من أن اسطورة تموز قد نبعت فى الهلال الخصيب ونجد لها قرينة فى ارتقاب المهدى المنتظر وفى مقتل 
الحسين » الا أنها لم تكن بالفعل حية فى الشعب ‏ فكان على جماعة القراء أن بدرسوا هذه الأساطير 
لكى يفهموها ويتمثلوا قراءتها . ولعل استعمال فكرة الصلب »؛ والفداء المسيحى التى استفلت هى 
أبضا بكثرة » كانت أقرب الى خيال القراء » لأنهاتحيا بينهم بحرارة . 


ومع اسطورة تموز والتنويع الذى طراعليها من استعمال قصة المسسيح أو العازر أو 
الفينيق » لجأ الشعراء أيضا الى استخدام أساطيراخرى ونماذج عليا منالغرب والشرق - كسيزيف» 
وبروميثيوس »© ويو ليس © والسئدباد 6 وأبوب » والحلاج © وعبد الرحمن الداخل وسوأهم ٠.‏ وقد 
وفق حاوى كثيرآ فى اختياره لشخصية السندباد فهو بطل شعبى حى فى وحداننا » وقد كان 
استعماله للسندباد فى مسعاه نحو تلك المنطقةالمليئة بالكنوز والأخطار ايماء لسعى الشاعر نحو 
اكتشاف منابع القوة والمعر فة فى نفسه . وقصيدتهالشهيرة « السندباد فى رحلته الثامنة » تنتحدث 
عن قصة هذا السعى وعن الصراعات والعذاب والتعذيب ؛ ثم عن الادراك الواعى للاتتصار 
القريب » ولامكان تحقيق الأهداف العظيمة .وتنتهى القصيدة بعبارة تشع بالأمل والايمان 
« عدت اليكم شاعرا فى فمه بشاره » فالامة سو ف تستعيد شيابها : 


مليون دار مثل دارى ودار 
تزهو بأطفالغصون الكرم والزيتون)جمرالربيع 
تبوعنه المشعة جيل قادم خفيف الأعباء 2 بحمل وجه السسعادة والخصب والحياة الكريمة ©“ ويعير 
الجر على ضلوعه ١‏ وصورة مناقضة لتجر بتهالتى تلت فى قصيدة « العازر » عام ؟556أا فى 


( بيادر الجوع )) عام 1951 » حيث تغيرت رؤّياهالمشعة بالأمل يوما فى نهر الرماد ( /اه15 ) الى 
روّيا مفجعة فقدت كل أمل فى انبعاث الامة فىالوقت الحاضر . 


) 4 ( اطلق هذآ الاسم جبرا آولا” ثم استعمله أسهعد ررٌوق قُ كنابه 4 الاسطورة ق الشسعر المعاصر 4 الشعراء 
التموزبيون » بيروت » 1905 ٠.‏ 


6. 


لدان 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثاني 


لقد شهد العقدان الأخيران من هذا القرنثورة شاملة فى جميع عناصر القصيدة العربية . 
هذه الثورة لم تكن فجائية مباغتة كما رأينا . وقد عنى القسسم الأول من هذه الدراسة باظهار 
الدكين الكبير الذى تدينه هذه الفترة الآخيرةالخصبة للتجريب المستمر خلال العصر الحديث» 
وان كانت قد ورثت فى الوقت نفسه ما تجمع فىهذا الشعر من عيوب المدارس والحركات التى 
زأحم بعضها بعضا عبر نصف القرن الأول » حتى يلحق بالزمن المعاصر . لقد كانت محاولات الشعر 
فى هذه الفترة ذات أبعاد كثيرة » فقد كانت تهد فالى تجاوز التراث وتخطيه كما كانت تسعى الى 
تحقيق ابداعخاصيطبعالشعر بسمتها الشخصية الخاصة » وبينما كان الشاعر بكافح ليطرد عن 
نفسه عيوب التجارب الشعرية التى انجزها نصف القرن » فانه كان فى نفس الوقت يستغل حسناتها 
جميعا » وستوعبها حتى تنسجم انسجاما كليا وتلتحم بابداعه وابتكاره , 


ان الشعر العربى اليوم » بالرغم من صرخات المتشائمين » لم يزل يجتاز فترة تجريب حاد ؛ 
ولا شك أنه سينجز تحولات أكثر خطلورة ف القصيدة العربية . أن هذه الفترة ديئامية على 
كل صعيد » ولم يزل الشعر يلعب دورا كبيرآنفى هذا العصر . لا شك ان التنبقٌ بالمستقبل أمر 
عسير كما سبق القول » غير أن الأمر الأكيد الذى يشعر به الانسان كيقين مستقر فى أعماق نفسه » 
هو أن العودة الى الكلاسيكية مستحيلة الآن » ولاشك أنالقارىء الحديث قد أدرك حتىالآن » أنق 
الدنيا بياناً غير البيان الكلاسيكى ©» وقدرة اخرى لقول الشعر غير طرق الكلاسيكيين » قدرةكبيرة ) 
غنية © لا تستجيب الا لعبقربة الفنان »4 قدرةحديدة حرثككتها لغة العصر الجديدة © وابقاع 
العصر الجديد » وروحه التى تغيرت . انعصرنالم يعد عصر احياء وترميم » بل عصر اضافة واغناء 
وتجديد وتجاوز . ليس فى أمكان أحد أن يبد عالماضى من جديد © ولن بكون المافضى خلاقا الا اذا 
كان وحيا لا نموذجا نهائيآا »6 وكان امتدادآ فنيآلا تمثالا” منتصبا آمامنا نصوثه ونعبده . فكما 
أنهلا فائدة من معارضة التاربيخ ‏ التراث ان كناعاجزين عن فرض ألفسنا عليه » فلا فائدة كذلك 
من تمجيده ان كنا عاجزن عن تخطيه . 


وهكذا ننتهى الى رأى هو أن هذه الفترةاخطر فترات الشعر فى تاريخنا الأدبى كله » 
وأن هذا الزمن الذى انفتح فيه العالم العربىعلى العلم والتقنيات » لا يزال أيضآ وقت الشعر. 
اننا نعيش فى زمن: بتمرق فى البحث عن البطل ويتشوف الى اسطورة البطولة والفداء » انه زمن 
الحركة والمغامرة النزاعة الى الخارج » ولا يجدتعبيره الا بالشعر » فهو صنوه الوحيد . قلت فى 
مقال سابق لى ان البطولة كالشعر نتجرد فى لحظةولادتها عن ارتباطاتها السياسية الآنية » وتصبح 
تأكيدا لقدرة الانسان على العطاء والتخطى والتفوق على الذات » وعلى تجديد الحياة . ان هذا الوقفت 
وقت الشعر لأنه زمن تجديد البحياة ٠‏ وهو أبضآوقت الشعر لأنه زمن الحركة والمغامرة غوصا الى 
الداخل بدعونا الى اكتشاف أنفسنا فيه وجوداالذى رفض الاستسلام » بل أصر على البوح 
والاعلان عن ازمته » وعن تورطنا معه » فاضطرناالى مجابهة انفسنا . ونحن اذ نواجه أتفيسنا 
ونصادمها » فلا شيء كالشعر يفوص ليكشف مادفتاه فى أعماقئا عبر الزمن المعلوم » وما أشبعناه 
تمويها واخفاء وتغريبا . فوقت الشعر ايضا هوزمن اكتشاف الذات ٠‏ وانه وقت الشعر أيضآ 
لانه زمن يتعلق بعئق المستقبل وستجير بالآتى ليتخلص من وطأة حاضر لا يطاق © ولذلك فهو 
محتاج الى رؤيا ترسم له خريطة المستقبل _والشعر هو الجسر نحو هذه الرؤيا . اله وقت 
انفجار الشعر المروع المبصر » لأنه زمن الحركةوامغامرة نحو المستقبل ٠‏ 


وبهذه المعالى التى أشرنا اليها نفهم معن ىالحداثة فى الشعر العربى المعاصر ٠‏ 
إلى 


دن 


سارل سس | مم 


اتجامات التشتسعر 
الإنجليزى والامربيكىي اللعاصر 


)1١ 
تحن نعيش فى عصر غريب © عصر لم بيتسن للانسان قيه أن يثبت أقدامه فوق الأرض © ومع‎ 
ذلك فقد استطاع اختراق الفضاء ليطأ بقدمهس طح القمر . تقديرنا لهذا التناقض الجذرى‎ 
الذى ضرب فى حياة الانسان الفكربة والثقافية خلال هذا القرن ©» قد يكون مفتاحا تستطيع به‎ 
. أن نحدد امعالم الرئيسية اش كلات العصر »وتفسير الظواهر الادبية المقترنة بهذه المشكلات‎ 


قد نستطيع فى شىء من التبسيط »© ومعتجاوز طفيف للتفاصيل التاريخية أن نقول ان 
الأحقاب السابقة فى مجموعها كانت تتميز بالتجانس الفكرى للعصر . فالعصور الوسطى 
كانت تسودها فلسفة دينية هى مزيج من الفكرالمسيحى والافلاطوثية الجديدة ؛ وعصر النهضة 
هو عصر تحكيم العقل ومسيادته وتقديمه علىالايمان بالغيبيات ؛ والقرن الثامن عشر ساده فكر 
أرسطو الذى يرى العالم على انه نامو سمحكم ؛ والعصر الرومانسى يغب فكر أفلاطون 
يسود عالم المثل على عالم الواقع . آما القرنالعشرون فقد نما وترمرعفىظل نقيضين أساسيين 
ترجع اصولهما الى منتصف القرن السابق » وهمافكر قرويد وآراؤه فى تفسير السلوك البشرى » 
وفكر ماركس وآراؤه فى سيادة الدولة على سلوكالفرد . فرويد يرى أن ذات الفرد هى المحور 
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عالم القكر ‏ المجلد الرايع ب العدد الثانى 


الأساسى الذى تدور حوله الأحداث » والبوتقةالتى تنصهر فيها التجارب » وعلى هذا فمهمة 
العالم الأساسية هى استجلاء مكئوئات نف سالفرد » وتفسير ما يجرى فى العالم على ضوء ما 
يتكشف داخل الذات . أما ماركس وانجلزواتباعهما فيفسرون الاحداث تفسسير تاريخيا 
بحكمه ايمان بقانون جدلى ؛ على انها صراع بينطبقتين متناقضتين ينتهى بامحائهما أو اندماجهما 
فيما يسمى بسيادة البروليتاريا . والفرد فى هذهالفلسفة لا حساب له ) ومن ثم فلا محل هنا 
لاستكناه دخائل الذات . وقد قدم برترائد راسلدراسة مسستفيضة لهذه الذبذبة بين هذين 
الاتجاهين المتناقضين متتبعا جذورهما فى القرنالتاسع عشر » وكان اهتمامه الأساسى بالجانبين 
السياسى والاقتصادى لهذا الموقف الفكرى »ولخص هذا التناقض فى أنه توتر مستمر بين 
الحرية والتنظيم () وتابع راسل دراسته حتىانفجار الحرب العالمية الاولى . 


وتتضح لنا الصورة المركبة للعصر أو قلذلك الفصام الذى يغلب على طبيعته ويميزه عن 
العصور الاخرى اذا قليئا النظر فى بعض ما أخرجهمن نظريات » نظرية ابنشتين فى النسسبية 
براذوننواه: نسخت الايمان بالمطلقات » وقدمىتمفهومآ للحركة على أنها شىء نسبى »© وفسرت 
الزمان والمكان على أنهما امتداد واحد صتسسغده وسن-ومومة وترتبط نظرية النسسية عند علماء 
الطبيعة بنظرية اخرى هى نظرية الكم ودملاة «ودطعديي التى تدرس ذبذبة الموجاث الضوئية التى 
تشع من جزيئات الذرة » وهذه الذبذبات ليستاتصالا” دائما من الحركة » بل هى فى أساسها 
تفترض التقطع » ويرتبط بهاتين النظريتين فهمناالجديد للذرة وتكوينها على أنها بروتون بدور 
حوله عدد من الالكترونات فى حركة عشصوائية ؛لا بحكمها الا قانون الاحتمالات . وبطبيعة الحال 
غيرت هذه النظريات من تصور الانسان لنفسهو للعالم المحيط به ؛ وآلغت مفهوم السيبية الذى 
قدمته نظريات نيوتن منذ القرن السابع عشر . فقد كان عالم ليوتن يقينيا مرتبة واضح المعالم » 
لا مجال فيه للتخرصات لآنه محكوم بالعقل والضرورة » وكل ما يحدث فيه قابل للتفسير 
المنطقى » ولذلك كان تصور نيوتن للعالم مصدراللتفاؤل والثقة اللذين سادا الفكر البشرى خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر . أما تصورناللعالم اليوم فهو تصور جد ممشتلف . نظرية 
النسبية وضعت حدآ للقوانين الكلية المطلقة »وجعلت من الزمان بعدا رابعا » وبذلك الغت مبدا 
الاستمرار أو تواصل الآناء » ونظرية الكم نفت عنالحركة أيضا فكرة الاستمرار » وانما راتها ذبذبة 
متقطعة ) وأخيرا فان التفسير الذرى للمادة اكد أنحركة الالكترونات عشسوائية فى مجالاث لا بمكن 
التكهن بها طبقا لأى قائون اللهم ألا قانونالاحتمالات . حصيلة ذلك كله صورة عن العالم 
ليسسته متناسقة التركيب » لا بحكمها منطق ثابت»وتشعلها حركة متذبذبة متداخلة متنائرة 
عشوائية » عالم يتداخل الحاضر فيه مع الماضى والمستقبل » ويندمج فيه البعيد مع القريب © 
لا فرق فيه بين الكل والجزء » ولا تخضع فيهالحركة انطق . 


اذا كانت هذه هى صورة العالم كما أدىاليها تطور العلوم الطبيعية » فان الموتف قيما 
يتعلق بوسائل الاتصال ؛ سسسواء من الناحيةالحسية الفعلية أو الاجتمامية » أصبح ايض 
افتش ناكا غير منسرح . فقد شهد هذا القرنتقدما فى وسائل الانتفال كالطائرة والقطار 


2 


(1) ابشة#منا ههه صعللخ (18141914) صونمعتصدهم0 قسة سروؤممم1 بالفمقد وسمعاروق 
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كل 


الليان 


أتجاهات الشعر الانجليزى والأمر نكى المعاصر 


والسيارة اختصرت الزمن اختصارا كبيرآ » كماشهد تقدما كبيرآ فى وسائل نشر العلومات والاخبار 
كالتليفون واللاسلكى والراديو والتلفزيون»وا صبحف الامكان بوساطة الأقمار الصناعية آلا تمر ثوان 
معدودة » الا وقد عرف بالخير فى جميع أنحاءالعالم . واذا كان هذا القول من قبيل البديهيات ) 
الا أته صعب معه أن ندرك أن الأزمة الحضاريةالتى نمر بها ناشئة أساسا من انعدام القدرة على 
التواصل على المستوى الفردى والجماعى معا . ولعل هذا التناقض يرجع فى بعض أسبابه الى 
الفجوة القائمة بين « الثقافتين 4 على حد تعبيرس . ب سنوبوممة .م .© »4 الثقافة العلمية التى 
تشمل التكنولوجيا » وثقافة الانسانيات () كماأنه يرجع أيضا الى أن اهتمام الانسان بمجريات 
الامور فى المجتمع العالمى الشامل » قد جاء على .حساب رباط الدم الذى يربطه بأفراد اسرته 
القربية » ووشائج القربى التى تربطه بذويه وبيئته اللصيقة . ولعل أبرز النظريات فى وسائل 
الاتصسال التى جاءت معبرة عن هذا الموقفالمتناقض » والتى هى وليدة اكتساح التكنولوجيا 
للمحتوى الانسسسانى » هى آراء المفكر الكندىالمعاصر مارشال ماكلوهان صوتقتناهة23 [لقطدعة1ة 
أذ يقول ماكلوهان أن وسيلة التوصيل هى فى حنذاتها الرسالة (مهدووه]3 6ط 15 سدقله31 ءلم » 
أما المحتوى فلا قيمة له أو دلالة . ل وماكلوهانيوٌ سسسى تظريته على أن الانسان فى عصور الامية 
الاولى - وقبل اختراع الكتابة ‏ كان يعتمد علىمجمل حواسه اليصرية والسمعية للحصول على 
المعلومات 4 فلما جاءت الكتابة وتلتها الطباعةاكدت الكلمة المكتوبة” اعتماد الانسان على جانب 
الرؤية » نظرآ لاعتماده على القراءة بالبصر ؛واهملت حاسة اللسمع . ولكن مع التطور 
التكنولوجى الحديث عاد الانسان - من حيثوسائل الاتصسال ‏ الى الاعتماد على مجمل 
حواسه . وجاءت الاختراعات المختلفة كالتليفونوالراديو والتلفزيون والسيئما وما اليها موكدة 
الجانب السمعى الى جانب الرؤية . وماكلوهانيرى هذه الوسائل امتداد؟ خارجيآ لجهاز الانسان 
العصبى . ورغم الشهرة التى حظى بها ماكلوهانق السئوات الخمس الأخيرة الا أن نظربته تلقى 
اعتراضا شدبدا من عدد من المفكربن وعلىرأسهم ربيكا وست 6؛وع5 هوومومه26 التى نددت 
به تنديدآ كبيرآ فى محاضرة مشهورة أمام رابطةالأدب الانجليزى «متهومدقة ذطؤناوه فى يليو 
عام 6 (59) 4 وأساس الاعتراض الغاء ماكلوهان للمحتوى الحضارى والانسانى للرسالة التى 
تحملها وسائل الاتصال هذه . بيد أن هناك جائبا ايجابيآ فى نظرية ماكلوهان وهو اعتقاده أن الكرة 
الأرضية أصبحت بفضل هذا التقدم التكنولوجىقى وسائل الاتصال ‏ اشبه ١‏ بالقرية العالمية 
116 1061© »© »؛ بمعئى أن العالم سسودهالآن ما كان سسود مجتمع القربة من ترابط بين 
أوصاله من حيث المسافات الزمئية والمكانية »ومن حيث اهتمام الئاس بمشكلاته ككل . 


هذا الاحساس بما بمكن أن سمى « عالمية الاثتماء » قد أضاف تناقضا جدبدآ لتناقضات 


العصر الذى شهد ‏ فى نفسس الوقت ب حربينعاميتين » وظهور المبادىء الشمولية الدولية التى 
تحل نفسسها محل الادبان . أما عن الحروبالعالمية فقد ساعد فى الدلاعها وانتشارها وشدة 


(؟ ) انظر مقالتى <( الثقافتان بين س , ب سسئو ومعارضيه . عالم الفكر المجلد الثاني العدد الرابع . 


»)2 عط 2ه 5مععللق لوتأمعلتوع: .عتماقو غ1 01 عسساننا1 ع3 قسة سقطساعة81] باوء1 وعمعطع 1 
1969 ترمتاوأعودمة لانتاقمط 
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نا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثانى 


جبروتها نفس التقدم التكنواوجى الذى دعم وسائل الاتصال . ويذكر على سسبيل المثال عن 
الحرب العالمية الاولى أن شهرا واحداً فقط مضىبين مصرع ولي عهد النمسيا الذى كان الشرارة 
الاولى للحرب » وبين اشتباك الدول الاوربية كلهاى هذه المعمعة ٠.‏ وأصبحت الطائرة ‏ مطية 
الانتقال الذلول ‏ أداة حرب مروعة التدمير فى كلاالحربين . ولم تعد المعارك مقصورة على ميادين 
قتال بخوضها العسكريون » وانما أصبح الدمارشاملا” للمدثيين البعيدين عن أرض المعركة . طلقة 
رصاص من فوهة مسدس شاب من قوميثىالبوسنة على رأس الأمير النمسوى » قتلت عشرة 
ملابين من البشر من اقطار الأرض فى الحربالعالمية الاولى » وقنبلة ذرية واحدة القيت على 
هيروشيها كانت كفيلة بانهاء الحرب العالميةالثانية لصالح الحلفاء . وارتعاشة خفيفة فى الخط. 
الساخن الذى يربط واشتطن بموسكو كفيلة باثارة وكالات الأنياء فى العالم على مدى شهور . 
فاذا قلبتا الاتحاه الذى نسميه « عالمية الانتماء »على وجهه الآخر وحدنا له صيئفا مختلفة . فاذا 
كان القرن التاسع عشر قد شهد ظهور الدعواتالقومية فى اوربا » ونفتت الخلافة العثمانية فى 
الشرق الأوسط » فان القرن العشرين قد شهدالناداة بمبادىء تنتخطى الحواجز الاقليمية وتهدف 
الى عالمية التطبيق » وهى بهذا تدعى لنفسها مكائةالاديان 


وتداخلت ١‏ لحضارات بعضها فى البعض مؤثرةومستفيدة ) وتواكب الفكر بأنواعه فى شتى بقاع 
الارض »> وأصبحت العزلة فى الجزيرة النائية التىداعبت خيال الحالمين غربا من الممسستحيل . 
والتسى الئاس الوسائل ‏ نتيحة لذلك , ال ىكسر الحاجر اللفوى الذى يعزل قوم عن قوم » 
وأتخذ ذلك سملا" متعددة , 
كان لهذه القضايا التى أسلفنا الحديث عنهااثعكاسها الماشر فى الأدب الذى انتحه العصر »© 
وخاصة فى الشعر . بقول ته . س اليوت : 
تضم أشتاتا متنائرة » وعندما بقع هذا التعقيد والتشتت على احساس الشساعر 
المرهف » لا بد أن بأتى شعره متراكبا يعبر بالكنابة ) حاشدا للمعانى الشاملة فى لغة هى 
بطبيعتها قاصرة ) . 
© © © 
سكام 


فى كتابه « الملاك الضرورى : مقالات فى الحقيقة والتخيل » (؛) بتثاول الشاعر الأمريكى 
ولاس ستيفئس 5م569 11306ج79 العلاقةبين الواقع » وقدرة الشاعر الخيالية ‏ . كان 
الانسان فيما مضى مهيأ لتقبل الاستعارات والكنايات التى بتخذها قدامى الكتاب أمثال 
أفلاطون”رغم أدراكه لبعد هذه الاستعارات ع نالواقع » فحين شبه أفلاطون الروح بعربة ذات 
جوادين أحدهما أصيل والآخر ليس كذلك » لم يكن فى ذلك التشبيه ما يضير بالسسة لافلاطون 
اا ا ا ا ا 1 ا 2111 
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اتجاهات الشعر الانجليزى والامريكى المعاصر 


ومعاصريه » آما الآن فلسنا على استعداد لقبولمثل هذا التششبيه الذى فقد حيويته بالنسسبة 
اليئا . وبعود السبب فى ذلك فىراى ستيفنس- لتعاظم ضغط الواقع على مروئتنا الابداعية , 
الحياة اليومية تفرض علينا موقفا سلبيا ازاءجمحات الخيال . يقول ستيفنس : 


لقد حترمنا الاشياء النظيمة © واصبحنا تعيفن ى نطاق فنيق من الميتولوجبة 
ا ألحلية 4 سياسية » واقتصادية 2 وشعرلة تفرض عليئنا تناقضاتها 8 وتصاحب هذأ 
انعدام السلطة التى يمكن الرجوع اليها اللهم الا سلطان القهر الفعلى والمحتمل ... 


كذلك كان لانتشار التعليم أثره فى مد سطوة الواقع : فأتيح لكل اتسان أن بأخذ 
بطرف من التاريخ »6 والفلسفة والآدب »6 واتسعت دائرة الطبقة المتوسطة بما عرف عنها 
هذه مظاهر عادية للحياة اليومية . طريقتنا فى, الحياة والعمل ألقت بنا فى أحضان 
الواقع .... أصبح الانسان يعيشى فى مجموعات فى مستوطنات أسكانية وليس السبب 
فى ذلك ازدياد التعداد فحسب ٠‏ فالمرء ستلقى على السرير فى أمريكا ويدير اللمذباع 
فيسمع القاهرة . وهكذا لقد ضاقت الشقة . نحن ناتنس بقوم لم يسبق لنا رؤبتهم 
قط »6 وهم بأتنسون ينا .... 6 


ويستطرد ولاس ستيفنس. ووعءبه81 عمو1له77؟ قائلا” : 


« على أن ما عنيته بضغط الواقع » هو أن توثر فيئا الأحداث الخارجية بدرجحة 
تنتفى معها أى قدرة على التأمل . وينبغى أن نأخذ فى الحسبان عند تقرير هذا أن ثمة 
جيلا” بأكمله بعانى من ذلك »؛ وأن العالم بأسره قد دخل فى حرب » وأن ندرك خطر ذلك 
بالنسبة للخيال البشرى ... منذ سئين تركزت مشاعر العالم حول أحداث جعلت 
وثتيرة الحياة كأئما البشر بتحركون فى فترات هدوء تتخلل الانواء الهوجج . انقطاع الصلة 
بيئنا وبين الماضى وزواله أوحى بزوال المستقسل أيضآ . وقليل من معتقداتنا ما صدق 
.. والحرب الآن ما هى الا مظهر جزئى لحالة عراك شاملة . لم تكن حروب نابليون 
بذات تأثير على الكتاب والشعراء الذين عاصروها . ولعل ضعف أدراكهم شببه ضعف 
ادراكنا للانفجارات المبهمة لتى تحدث داخل الصين ... أما نحن الآن قاننا نحجايه 
ممجموعة من الاحداث لا نستطيع تهدثئة أثرها على العقل فحسب »6 وأنما هى تستثيرنا 
الى العنئف » والى الالتفات المباشر لما هو واقع حولنا » وقد نجتاح حياتنا كلها .. وهذه 
الاحداث تتتابع في كثرة وسرعة بحيث تمتلك وحودنا كله . وهذا ما عليته حين تحدنت 
عن ضغط الواقع ؛ وهو ضغط عقيم ومستمر سيؤدى حتما الى نهابة حقبة فى تاريخ 
الخيال البشرى وبداية حقبة جديدة . ومن خصائص الخيال أنه دائما على شفا عهد 
حديد ؛ لالأن هناك خيالا" جديدآ »2 ولكن لان هناك حقيقة آو واقعا جديدا (0) » . 


حصيلة هذه الفقرات من كتابات ولاس ستيفنس و5مع560 مع178118 الرئيسية فى النقد 
لا تؤدى الى القول ‏ كما زعم البعض - بأنستيفنسى كان شاعر؟ جماليا متنصلا” من الواقع ) 
مستفرقا فى الصياغة اللفظية » والتراكيباللفزة . وائما الآمر كما يبدو أن الواقع يفرض 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


نفسه على قدرات الشاعر فيفصله عن ماضيه ومستقبله فى غمرة الأحداثالمعاصرة التى تستحوذ 
عليه ؛ وتشكل روٌياه . وفى شعر ولاس ستيفئسرما يشير الى أن ادراك الواقع يكون أوضح لدى 
الرجل الذى قتر”غ عقله من آثار الماضى وأحلاءالمستقبل »© ليتقبل اللحظة الواقعة كما هى دون 
رتوش 4 دون اضافات من خبرات الأجيال السابقة وميثولوجياتها ومعتقداتها » ودون آمال أو أحلام 
مستقبلية قد تراود العقل المكتنز بالمعلومات . خذمثلا” هذه القصيدة : 


ادراك الرجل ذى اليد الصناع () 

انطلاقات المرء العظمى » وحمامات الأحد 
وزغاربك المرء فى زفاف الروح 

تحدث كما تحدث . اذن قالسحب الزرقاوية 
حدثت فوق البيت الخالى »© وأوراق 
الزرهود لها صليل الذهب 

كأنما هناك من سسكنه . فيض من البياض 
تفجر من السحب . كذا ريمت الرياح 

بقوتها اللتفة حول السسماء 


هل لك أن تقول ان طائر الزئر“ق قد ينقض 
فجأة نحو الآرض ؟ انها قرص »؛ الأشعة 

حول الشمس »؛ القرص يحيا بعد الاسطورة . 
عين النار فى السحب تحيا بعد الآلهة . 

أن. لتكدل حطزيانة انك امون سر ررد 

وأشجارى الصتوبر كانها ابواق ؛ هذا قد بحدث ٠‏ 
وجريرة صغيرة تعج بالأوزن والنجوم : 

لعل الرجل الجاهل هو وحده 

الذى بتاح له أن بقرن الحياة بالحياة 

أى بالحسس »؛ بالقرينة اللوٌّلؤية » الحياة 

التى نئندفق حتى فى البرونز القارس . 


فالرجل ذو اليد الصناع » هو الرجل الذى يعتمد, على مهارته اليدوية » والذى ليست به 
حاجة الى الفهم العقلى أو الميتافيريقى لا بجرىحوله أو ما براه من أحداث . ادراك هذا الرجل 
ا حوله من أشياء نابع من احساس مباشر وخبرةوثيقة بها » فهو ادراك حيوى حسى ثابض »© وليس 
عقليا مجردا مستمداً من نظم فكرية لا تعتمد على الخبرة المباشرة . وهذا معناه أنه « يقرن الحياة 
بالضلباة.» » بمعنى انه يزاوج بين المدركات فىالخارج » وبين احساسه الدافق بها » وهو 
إخساس صارخ » مثل « الحياة التى ندفق حتىف البروئز القارس » . فى نظر ستيفنس هذا 
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اتجاهات الشمر الانجليزى والأمريكى المعاصر 


الاحساس امباشر » أو قل هذه الخبرة المباشرةالتى لا تغتذى بنظم عقلية مجردة » تؤدى الى 
مجردا ذا وجود عقلى فقط . فقرص الشمسسن هو قرص »؛ له وجود طبيعى فى السماء © أمر ملموس 
درك بالنظر الحسى . ومن الخطا أن نتخيلالشمسسن كثهآ ميتافيزيقيا » وأن نحيك حولها 
الديمومة © بما هو واقع , 
ستيفنس اذن بلفى كل ما هو ميتافيزيقى 6وينكر المجردات »© ويوكد فى شسعره أنه لا يمكن 
التثبت الا من الواقع الحاضر » لاننا لا نملكالوسيلة لادراك غيره . هذا هو محتوى قصيدته 
التالية : 
موت حندى () 

تتقلص الحياة » ونحين الحين 

كأئما هو فصل الخريف 

انه ليس شخصية تقام له ليال ثلاث 

ويفرض قراقه 

ويطلب له الموكب الجنائزى 

اموت مطلق »© ودون تذكار 

حين 'نتوقف الريح » 

تحرى السحب »© رغم ذلك 

فى اتجاهها . 


الموت هنا حقيقة فى ذانها » ليس له المعنىالدينى كالانتقال من حياة دنيا الى حياة اخرى : 
وليس له المعئى الأخلاقى الذى قد يتضمن التضحية أو الفداء » ولا يلفه الوقار والخشوع 
الذى بقرنه به الناس مندما يقيمون الجنائر ؛وانما هو حادث وقع للجندى ‏ هو تغير طبيعى 
الريح الذى لا بمئع السحب ‏ مع ذلك ب من السريان فى اتجاهها .. « الوت مطلق ‏ دون 
تذكار » حادث اللحظة الحاضرة » لا يرئب طبالماضى » ولا أثر له على المستقبل . وهو فى ذلك 
مثل قرص الشمس فى القصيدة السابقة ‏ القيمة الواقعة » معناه فى حد ذاته » وليس فى 
دلالة رمزية مجردة خارجة عن كنهه . 


لعل من أهم قصائد ولاس ستيفنس همه,ه6نة مموااة/1 التى أجمل فيها اتجاهه الفلسفى هى 
قصيدة صبيحة الأحسد ودنسه3 «وووونة وهىطوبلة مكونة من ثمائى مقطوعات . تقترن صبيحة 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الثانى 


الأحد فى ذهن عامة الناس بالذهاب الى الكئيسةواداء الفروض الديئية التى هى واجب ينوه عن 
ولائهم الميتافيزيقى من جهة » وبربطهم بالماضى وبالتقليد الممسيحى من جهة اخرى . فو أن 
ستيفنس ووعبمع يفاجئنا فى مطلع القصيدةبصورة لسيدة قد خرجت لتوها من غرفة النوم 
لتستلقى فى استرخاء على كرسى ممدد فى الشمسلتتناول طعام الافطار من قهوة وبرتقال » وقد 
التسبة حارفا كل استاتييها معنف انالماعى ونا بحواط بهامن' قدابسمة الدقر زر 
واقضة هزانا؟ 

الاسترخاء فى ردائها المنزلى 4 وافطار 

متأخر من القهوة والبرتقال فى كرمسى مشمس » 

وريه لتقا الخمراء 

مرتسمة على البساط »© يتقشع معها 

الصمث المقدس للتضحية التليدة . 


ومن طبيعة الامور أن تلسائل السيدة نفسهاصبيحة الأحد عما نلزمها بتقديس الموتى - وقد 
أصبح المسيح فى خبر كان ٠‏ وتسأل : 
ما قيمة الالوهية اذا كانت لإا تأتى 
الا مع الأشباح الصامتة وفى الأحلام ؟ 
اليس الاجدى أن تجد الراحة فى الشمس » 
وى لاذع الفاكهة » والاجنحة الناصعة الخضراء 
أو فى بلسم الأارض وجمالها 
أشياء ممتعة كالافكار السماوية ؟ 
لا بد أن تحيا الالوهية فينا 
عواطف المطر » وخلجات الثليج المتساقط » 
وأسى الوحدة ؛ أو التهليل 
المنفرج لأزاهير الغابة ؛ وأعصار 
المشامر فى الطرق المبتلة ليالى الخريف » 
الباهج والآلام فى ذكرى 
شجيرة الصيف © وغصن الششتاء . 
تلك هى الخطط المرصودة لروحها . 


هى لا ترى قداسة فى الايمان بالله المنزه عن كل شىء ؛ المجرد من الصفات المادية 4 والذى 
يأتى ذكره فى لحظات التأمل الخالصة؛ والاستغراقالروحى . وائما الدين بالنسبة اليها ‏ وهى فى 
.هنذا تمثل وجهة نظر ستيفنس. نفسه ‏ هوالايمان بالمدركات الحسية » لان هذه الللموسات 
هى التى تمشل الحقيقة الفعلية » فى الذوق »؛والنظر » والاحساس المادى بدفء الشمس » 
وتقلبات الطبيعة ؛ وازدهار الغابة ٠‏ وتمضىالسسيدة فى محاولتها استكناه الاديان السابقة فتمر 
بالميثولوجيا اليونانية القديمة » رافضة اسطورةكبير الآلهة زيوس » رغم ما قرن به عند اليونان 
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اتجاهات الشعر الائجليزى والأمريكى العاصر 


ألا بحدث تغير الموث فى الجنة ؟ 

ال تسقط الفاكهة الناضحة : أم تظل الث أت 
8 1 0 

دون تغير »© رعم أنها نشبه أرضنا الزائلة 

بأنهار مثل انهارنا تنتهى فى بحار 

لا تجحدها » وشطآن متراجعة ... 


انها تسمع »> فوق تلك المياه التى لا تخر » 
صوتا يصيح « القبر فى فلسطين 

ليس قوسا نتراخى تحته الأرواح ٠‏ 
نحن نعيش فى سديم قديم من الشيمس 
أو موثل قديم من الثهار والليل 

فى عزلة الجزيرة » منطلقين أحرارا ٠‏ 
من ذلك المحيط المتسع لا مهرب ٠.‏ 
الغزلان ترتع فوق حبالنا » والحمام 
يهدل من حولنا فى صيحات تلقائية » 
والتوت الحلو ينضج فى البرارى » 

وفى عزلة السماء ؛ فى المساء 

أسراب الحمائم الهائمة تهدل 


هى أولا” تنكر فكرة الازلية » لأنها لا تخضعلمنطق العقل » وتدلل على هذا بالتساوؤل عن طبيعة 
الجنة » وكيف يكون النضج دائما فيها » مع أنالنضج آية انتهاء عمر الفاكهة وسقوطها . وبعد 
فقرات مطولة بكرر فيها ستيفنس ما ذكره ضاربا مختلف الامثلة بنهى القصيدة بهذه الصيحة التى 
تسمعها السيدة باذن العقل . ومؤداها أن المسيحليس الها » وآن فكرة صلبه وارتقائه الى السماء 
اسطورة لا تمت للواقع » وأن قبره فى فلسطينما هو الا مكان دفن فيه رجل ٠‏ 


وبؤّكد ستيفنس مرة أخرى القيمة المادبةللحظة الواقعة » وتجزثة الوحود زمانيآ ومكائياً , 
فهو لا برى اتصالا” بين لحظات الزمن » يربط بينالماضى والحاضر والمستقبل . ولا يرى العالم على 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد التاني 


وسط الفضاء ؛ بأنها جزيرة بحيط بها محيط متسع » وهى محصورة فيه . ومجرى الأحداث ٠‏ 
ممثلا” فى الغزلان الراتعة » والحمائم الساربة ليس نسقا مطردآ » وائما هو اضطراب لا هدف له . 


بعد هذا العرض السريع لمجمل آراء ولاس ستيفقنس كما وردت فى كتابه (( الملاك اتفرورى )) 
ولبعض قصائده » بصبح من نافلة القول أن نشيرالى أن ستيفئسس هو ابن للعصر © يعبر شسعره 
بشكل ابجابى واضم عن الدعوة المادية التى نحت اليها الاتجاهات التى أشرنا اليها فى صدر هذا 
البحث »© كما بنطوى شعره على رفض للمسلماتةالروحية التى دعت اليها الآديان . 


5 


اذا كان ولاس ستيفنس قد وقف موقفاًابجابياآ من فلسفات العصر المادية ©» فان تا.س 
اليوت 1:06 .8 .7 ل على النقيض من ذلك _رفض هذه الفلسفات رفضا باثآ » واعتصم بحبل 
الكاثوليكية ؛ وهو مذهب بتخذ موقفآ مغاليآ منهذه الفلسفات . وقد أوضح اليوت موقفه هذا 
صراحة حين أعلن بناء على توجيه أستاذه ار قنج بابيت غإ1زاطه8 صن أنه « كلاسيكى فى الآدب » 
ملكى فى السياسة » وكاثوليكى فى الدين » . وذهب اليوث الى حد الدعوة بأن بعاد النظر فى 
آمر الثقافة الاوربية بوجه عام بحيث تثبت دعائمهاعلى اسسس كاثوليكية مسيحية ( أنظر كتابه : 
مذكرات نحو نعريف الثقافة : طلست غه صمتاتستاءط فط قلعه709 210465 
على أن اليوت لم يأخذ الكاثوليكية بمعناها الضيق الذى كد جانب الطقوس والشعائر » وائما أفاد 
من هذا اللذهب من حيث دصوته الى تجاوز الحواجز القومية فى سبيل خلق مجتمع انسانى 
ذيتى مترابط »6 ومن. حيث اهتمامه بنقاء الروح ومسراها فى العالم الأخروى .. ومن هنا كانت 
محاولات اليوت اخلق لفة جديدة للشعر تحتازالحواجز الاقليمية من ناحية » وتحاول أن تذلل 
العقبات فى سبيل الدلالة على المفاهيم الروحيةوالكوئية التى بحاول الشاعر تقصيها . 


ورقم أن اليوت أعلن اعتناقه تلكاثو ليكية رسميا عام /1 5 الا أن شعره السابق لذلك 
التاريخ ب وآهمه قصيدة الآأرض اموات لضقة عاكة؟7 ع5 بتعثيلر الدين صق الملاذ الأسمى من 
خطابا العصر بما شسمله من مادية © واثقمان فىالرمن © وبحث عن. الكسب » على حساب القيم 
الروحية 6 والمبادىع والتضحيات السامية ٠‏ 


وقد أثارت قصيدة الأرض الموات 4صهة عاده؟5 286 منذ ظهورها عام 11515 الكثير من 
التعليقات والتساؤلات 4 وأدلى فيها كل ناقدبدلوه . ومن طريف ما بذكر تعليق اليوت نفسه 
على هذه القصيدة خلال احدى محاضرانهبالولابات المتحدة ؛ قال : 


2 أزجى مختلف النقاد الي الشرف حين فسسروأ القصيدة على أنها نقد للعالم المعاصر 6 
وأعتبروها حقآ قطعة هامة من النقد الاجتماعى .أما بالنسبة الي فانها لم تعد أن تكون تسرية 
لشعور شخصى. غير ذى اهمية بالمرة ‏ بعدمالرضا عن الحياة » ان هى الا قطعة من الململة 
النلومة ) . 
| .قدتكون هذه قولة متواضعة منىرجل جلسر على قمة المجد الشعرى ؛ ولكنها تنبىء عن حقيقة 
هامة فى موقف أليوت » أذ ندرك من هذا التعليق. على خلاف ما شساع من أنه ومن بالقيمة 
الموضوعية ( اللاشخصية ) للأدب بررومط 1ههدهورهممة ‏ أن فلسفة اليوت ونظرته الاجتماعية 
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نابعان من مصدر الوجدان والخبرة الشخصية . والرجوع الى خطابات اليوت المعاصرة لكتابة 
القصيدة » والتى نشر بعضها فى مقدمة الطبعةالمصورة لمخطوطة الأرض الموات » يؤدى بنا الى 
الاعتقاد أن ظروف اليوت الخاصة كانت مهيئئةلكتابة مثل هذه القصيدة . والوقت قد حان فى 
رأينا لاعادة النظر فى هذه القصيدة وغيرها من شعره » على ضوء ما تكشف من حياته الخاصة »6 
بعد وقاته عام 6 (1) »لا سيما بعد أن اتضحمن دراسة المخطوطة أن عزرا ياوند 04سدمط مومدط 
كان له دور أكبر مما نتصور فى أعداد القصيدة فى صورتها الحالية » وأنه حذف أحزاء كبيرة من 
النص الأصلى »© واعمل قلمه فيما تبقى بالتعديل والتنقيح » مما دعا اليوت الى اهداء القصيدة اليه 
واصفا اباه بأنه « الصناع الأعظم » . كذلك كانلزروج اليوت الاولى « قيقيان » نوحيهات فيما 
يتعلق بانتقاء الألفاظ » والمراج العام لبعض اجزاءالقصيدة كما يبدو من الهوامش التى ظهرت بخط 
بدها فى المخطوطة (1) ٠.‏ 


ومن أهم ما ينبفى التنبيه اليه بالنسبةقلاليوت آنه شاعر نشا فى الولايات المتحدة © ثم 
هجرها رغم اعتراض أبويه وحرمان ذريته منميراث العائلة ‏ الى اوروبا حيث درس قليلا فى 
السوربون ثم استوطن انجلترا . فهو بهذا قداجتث جذوره من مجتمعه واسرته ليعيش لبتا 
غربا فى بيئة اخرى . ولعل هذه كانت ولا تزال ظاهرة عامة بين ادباء الغرب © اذ نحد عنزرا ياوند 
نفسه ‏ الأمريكى الاصل ‏ يهاجر الى اوروبامتنقلا” بين بلادها ومستقرآ فى النهاية ب بعد فترة 
احتجاز طويلة فى مستشفى عقلى بأمريكا ‏ فايطاليا حيث توف فى نوفمبر سنة 1117/15 ٠.‏ وثرى 
جيمس جويس هاجرآ دبلن فى ايرلندا ليعيش فترةفى فرنسا » ثم ليعمل بالتدريس فى تريسته » 
وجوزيف كونراد البولندى الاصل » الانجليزىبالاستيطان يجوب آفاقالبحار على ظهور السغفن . 
وقد ازدادت هذه الظاهرة وضوحة وتأكيدآ علىمر الزمن » وأصبحت الهجرة متبادلة بين جانبى 
الأطلنطى فحيئنما ستو طن اتجلترا الشساعر الأمربكى روبرت لاويل 1اه«ه.1 :مومه يهاجر 
الشاعر الانجليزى أودن «هو«خ الى الولايات المتحدة منذ عام 11785 حتى [/197 ليعود مرة 
اخرى الى انجلترا! وبقيم فى اكلسفورد وهلوجرا ... 


هحرة اليوت هذه زادت من احساسه بماسميئاه « عالمية الانتماء » من ناحية © ولكنها 
أكدت أيضاً شعوره بالمأساة الذى بأتى من انفصام الرء عن حجذوره فى الاسرة » وفى البيثة » وق 
التقليد الفكرى والاجتمامى . نلتقى فى مطلع قصيدة الأرض الموات بجمهرة غير متناسقة ولا 
مترابطة من رواد منتجع صيفى فى ميوثئيخ ) بتحدثون لفغات مختلفة ) وتصطدم عباراتهم بعضها 
بالبعض» ويتعدم الشعور بالأمن لديهم »وتسودهم رغبة فى الاستخفاء والنسيان . وهم فى ذلك 
بمثلون حال المجتمع فى هذا العصر » مجتمع أعمتهالخطيئة عن القيم الروحية » وعن التضحية التى 
كانت سمة مميزة لعصور المسيحية الزاهرة الناس الآن بلجأون الىالعرافةمدام سيزوستريس 
وزنومون؟ بدلا" من الكاهن »؛ وبتلقون منها النصحيما يخالف معنى الخلاص فى السيحية » فهى قد 
قصرت عن فهم معنى ١‏ التعميد » » فتئنص حالمسترشد بها بأن « يتجئب الموث غرقا » ؛ كما 
أنها لا ترى « الرجل المشئوق » س وهى أشارةرمزية من اليوت الى عدم ادراكها « المسيح 
المصلوب » . 


مم ا م ا ا لت يت 


(م) انظر مثلا كناب : 71 هآ ,ننأمسصهنة1 لى ,أمذاك1 .5 1١‏ اكنامممعهد 


( 5 ) عستتساعمدز وأكهعل لهدتزوتمه عط ذه )متتعكسوة فده علتسئععة؟ ع بلسمة عامة']7 عط :امتاط .5 .31 
1 التعطو1 ملل وعملة؟ زط لعنك/لسدهط وكا أو كسواغفامسسة عا 
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وقد اقتبس اليوت أسامسآ لقصيدته|سطورة « الأرض الموات » كما وردت فى كتاب 
حسى وسستون وماوه] عأووعل السمى( من الطقوس الى الرومانس 0) لقساتظ ددم 
22226 كجزء من مجموعة أساطير تعود الىالعصودر الوسطى تدور حول الكأس آنة:6 
المفتقد الذى زعم أن بعض دم المسيح اودع فيهبعد صلبه . ومجمل هذه الاسطورة ‏ وهى أيضاً 
من أساطير الخصب والتماء ب أن احد الملوكانفورتاس وهز,مجم قد ارتكب الفاحشة» فكتب 
عليه العقم ؛ وعلى أرضه أن تصبح مواتا ؛ حتىيأتى الفارس برسيفال إووزوروطم فيقوم برحلة 
شاقة الى أعلى الجيل حي .ثالكنيسة التى توُدى فيها حفلة « التعميد » والتى من شأنها أن تزيل 
الخطيئّة وتكفر عنها . هذا هو منطلق القصيدة 4ولكن اليوت بدور بشافى جولات تأخذنا من 
الحضارة المسيحية ومن دانتى نهدو رافعلوائها فى العصر الوسيط » الى الحضارة اليونانية 
القديمة ؛ الى حضارات الشرق القديمة ممثلة فىالبوذية ودبانات الهند القديمة ©» الى شكسسر 
عصر النهضة والمسرحيين الاليزابيثيين ؛ الىالشعراء الرمزيين الفرنسيين فى أواخر القرن 
التاسع عشر أمثال بودلير » وقرلين ‏ هذا عدا ماتضمه القصيدة من اشارات مختلفة اخرى الى 
القديس اوجسطين »© والحضارة المصرية القديمةوغير ذلك »© وما بدل نركيبها السيمفوئى عليه من 
تأثر بالأشكال الموسيقية » وخاصة بموسيقىستراقنسكى بواممنووئ5 الذى كان لعروفته 
5 م 5ق عو5 أو قدسسية الربيع الآثر الأول فى الابحاء لاليوث بكتابة القصيدة )0٠١(‏ , 


ويمفى بثا اليوت خلال القصيدة مستعر ضاًأنماط الخطيثة وأشكالها على مر العصور ©» وق 
مختلف طبقات المجتمع . ففى القسم الثانى من القصيدة نلتقى بسيدة الطبقة الراقية العصبية 
الثن تعارمن اللحسين كنوع من الترويع + « تشرعيق الردلين ‏ البومن ؟ قل تنزل لقب ذللفة الى لبان 
العمومن جيك تمع لحديث امراتين من العامة #تناولت احداهها حوب الأحقاض > مما كان اله 
الآثر على قدراتها الجسمية » وهى تنتظر زوجهاالعائد من الحرب » وتخفى ما سيكون لظهرها 
المتداعى من آثر على حياتهما . وتساأل احدىالراتين سؤالا ذا مفزى « لم الزواج ان لم بكن 
هناك رغبة فى الانجاب ؟ » . وفى القسم الثالثنرى الزوجة مسن يورثئر 18.5060 © نمارس 
الجنس تبذلا” » والضاربة على الآلة الكاتبة التى تتخذه بشكل آلى دون أن ترى فى ذلك ما يعيب » 
ومسل الأمر الى. اقصناة عندما تر الجدس تمارس كوسلة الكسيي. .. عندما تضل" التصيدة 
الى هذه الذروة القصوى يفاجا القارىء باقتباسمن اعترافات اوجسطين 


« ثم أئيت من بعد الى قرطاجنة » . 


ويأتى هذا الاقتباس من سياق يتحدث فيهاوجسطين عن فورات شبابه الذى خلفه من وراثه 
ليهتدى بئور الايمان . وكأئما اليوت شير بهذ|الاقتياس الى أن الهدابة ممكئنة رغم تردى المرء فى 
أقصى مهاوى الرذيلة ٠‏ وقد سسمى اليوتك هذا القسم « موعظلة النار ») قياسا على الموعظة . التى, 
وجهها بوذا الى أتبامه وتحمل هذا الاسم . والنارهئنا رمز مزدوج للرغبة الجامحة »© والتطهر منها 
فى نفس الوقت . 


يلى ذلك القسم الرابع الممسمى « الموتغرقا » والذى يدعو فيه اليوت الى أن تأخد 
الغيرة من اليحار الفيئيقى الفريق فليباس وومو1زم الذى ترك حياة فائية فى السسعى ورا 
الكسب امادى الى حياة تطهرية خالدة . 


(١٠1)انظر‏ سنكورت ص / 4 .2 ,1010 باأتنامعمة5 عوم 
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وفى القسم الخامس والأخير بعنوان « ماقاله الرعد » بصف اليوت رحلة المشقة الى أعلى 
الجبل التى يمتزج فيها وصف رحلة يرسيقالالبطل المنقذ فى الاسطورة » بوصف رحلة اأسيح 
المنقذ حاملا” صليبه الى أعلى جبل كلقارى حيثينفذ الصلب الذى يحمل معثى الخلاص فى 
المسيحية . والناس فى هذه الرحلة ظمأى الىالاء الذىهو رمز التطهر . والرعد ارهاصبالمطر » 
ونزول المطر سرأ من الخطايا » ولكن دون ذلك1أهوال . وطخص اليوت السبيل الى احتيازها فى 
ثلاث » وهى مواد مأخوذة منالأوبانيشاد الهندية :أعط ؛ تعاطف » اكبح : عطاء هو بذل النفس الى 
النهاية » ونعاطف هو خروج النفس من سسجنالآثرة إلى الايثار ؛ وكبح هو ضبط للنفس عن 
الرغبات الدنيوية . اذا تحقق هذا فانه سيكفل« السلام الذى يفوق التصور » . 


رفع ما ذكره اليوت هن قصسيدة الأرضالوات من أن مصدر الهامها شخصى 4 ورغى ما 
دانا تعر فه من حقائق عن .حياة البوت: الخاضةمما كان له الرعلى قون القضشسيدة #الاان 
كل ذلك قد غلف العامل الشخصى فى فلاف سميك واراه عن النظر دون أن يقلل من شأنه » 
راتمل التسيزة بدلالة عامة 2 بواعمية بالفينتة الفصديرا عمل + 


موقف اليوت هو موقف الرفضى للفلسفات المادية التى قدمها العصر »© والحل فى رأيه هو 
الرجوع الى الدين » وهو حل مارسه شخصيا باعتناق الكاثوليكية » وظل ينادى به من خلال 
شعره الذى كته بعد الأرض الموآت ؛ فى قصيدةأربعاء الرماد » والرباعيات » وكذاك فى مسرحياته 
وعلى رأسها اغشبال فى الكاتدرائية + 


اكه 


لسنا هنا بصدد عرض لعمالقة العصر منالشعراء » والا لتناولنا بالتفصيل جهابذة مثل 
عزرا ياوثئد » ووب . بانس )0١(‏ ورويرت جراقر 4وادوين ميور وغيرهم . ولكننا نعرض لاتجاهات 
رئيسسية مختارين النماذج الدالة على هك وهالاتجاهات من بين المعاصرين من الششعراء . وقد 
رأنا أن ولاس ستيفنس بمثل الاتحاه الملحاز لفلسفات العصر المادية » و ث.س اليوت بمثل 
الانجاه المناهض لها . ونقدم الآن نموذج؟ ثالثا يمضى بنا الىالجيل التالى لاليوت وستيفنس وهو 
الشاعر المعاصر و . ب أودن مهلخ .28 .197 .فقد بدأ اودن حياته الشعرية فى أواخر العشرينات 
وخلال الثلاثينات من هذا القرن شاعرا ملتزم] وكانت آراوٌه مزيجآ فريدا من الماركسية ومن 
كراء فرويد 4 وكانت طبيعة هذه المرحلة الزمنيةمواتية لاعتناق هذه الآراء » فقد كانت اوروبا 
تعانى اثهيارآ اقتصاديا شديدآ خلال الثلاثيناتمن جراء الحرب العالمية الاولى . وقد مهد هذا 
الانهيار ومزووهرمء2 هزع الى نشوب الحر بالعالمية الثائية . وكان مبدأ الماركسية حديث عهد 
فى التطبيق » فأفرى الكثير من الشباب المفكر باعتئاقه على أنه السبيل المخلص من متاعب 
العصر . ورضم ما يقال من أن ماركسية اودن فىهذه المرحلة الاولى لم تكن مطابقة تماما لما ينادى 
به الشميوعيون » الا انه من الواضح أن تأثر اودزبها لم يكن مجرد اسستهواء . وقد نصب اودن 
وصحيه ( سيئدر وماكئيس وداى لويس )أثنفسهم دماة سلام واصلاح 4 واشتركوا بالفعل 
فى الحرب الاسبانية الأهلية كحملة لنقالات المرضىتعبيرآ عن عدم رضاهم عن الحرب . فاذا قرأنا 


' . آفرد له مقال خاص ف باب ( آدباء وفئانون )) من هذا العدد‎ )11١( 


بيذ 


فون 
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شعر اودن الذى كتبه قى هذه الفترة وجدناهشعرآ سياسيآ احتماعياآ يعبر عن اتحاه معين 
يصور فيه انجلترا على أنها اسرة تعانى من العصاب © وقد وخطها نظام اقتصادى عتيق ) 
وهى ماكادت تنتهى من -حرب عاننية » الا لتدخلقى حرب عالمية اخرى » شاع فى أرجائها الجوع 
والبطالة ؛ وحاق بالناس فيها نذبر الموث من كلمكان . ولا بقصر اودن تناوله للمشكلة على اطار 
الجزر البريطانية وحسب . وأنما عمقت أسفارهالى [أيسلندا »6 والمانيا والصين »؛ واشتراكه فى 
الحرب الأهلية الاسيبانية من احساسه بعمقالمشكلة وخطورتها العالمية . خل مثلا” قصيدته 
التالية : 


أسبانيا عام /19889 


الى الصين عبر طرق التبجارة » 


بالأمس نقدير التأمين بالبطاقات 

الحدس بالمياه » بالأمس اختراع 

العربة الدارجة والساعات الدقاقة » 

وتدجين الاأقراس © وعالم الملاحة اللجب . 
بالامس تلاثى الجنيات والعمالقة » 

والقلعة » كالصقر الساكن ؛ترنو الى الوادى) 
والكنيسة مشيادة فى الغابة 

بالامس نحت صور اللالكة والميازيب الرهيبةالمنظر 


ومحاكمة الهراطقة بين الأعمدة الحجرية ؛ 
بالأمس كان الحدل الكلامى فى الحانات 

والشفاء الممجر عند تبع الماء ؛ 

بالامس سبت المقسعوذات ,. أما اليومفالصراع . 
بالامس تركيب امولدات والمحركات الكهربية ؛ 
واقامة الخطوط الحديدية فى الصحراءالمستعمرة » 
بالامس المحاضرة الوثيقة عن أصل الانسان 

اما اليوم فالصراع . 

بالأسس الايمان بالقيمة المطلقة للاغريقية 

وانسدال الستار بعد موث البطل 

بالأمس الصلاة للشمس فى الغروب 

وتعظيم المجانين . أما اليوم فالصراع . 


ين 


اتجاهات الشعر الاتجليزى والأمريكى امعاصر 


بيئما يهمس الشاعر » وقد فزع بين أشجارالصنوبر 
أو حيث غنت مجارى المياه »6 ملتقة أومنسابة 
فوق الصخرة عند البرج المائل 

« أى رؤباى . اعطنى حظ البحثار » . 

والمحقق ينظر من خلال أدواته 

الى المجالات اللا انسانية ؛ البكتريا الشرسة 

أو عطارد الضخم وقد اكتمل : 

« ولكن حيوات اصدقائى . الى اتسساءلاتساءل »6 


والفقراء فى بيوتهم بلا دفء يخفضون صفحات 
جريدة المساء : « يومنا خسارتنا ٠‏ فلتريثا 
التاريخ الفعال » المنظم » والزمن 

ذلك النهر المنعثش » . 

والأمم تلتثم أصواتها فى صيحة » تنادى الحياة 
التى تصوغ البطن المفرد » وتتطلب 

الخوف الليلى الذى لا مشاركة فيه : 

« ألم تؤسس ذات مرة دولة المدبنة المتطفلة» 


« وتنشيأ الامبراطوربات العسكرية لسمك القرش 
والنمر » وتقيم العش الهائىء للبلبل المفرد ؟ 

تدختل » انزل كالحمامة أو 

كالاب الغاضب أو المهندس اللطيف »2 ولكن انزل . 
والحياة ب أو انها أجابت ب ستجيب م_القلب ) 
ومن العيون ومن الرتتين ؛ من حوانيتالمدينة وميادينها 
« آهل » لست أنا المحرك » 

لست كذلك اليوم » لست لك هكذا. لك أنا 

التابع الذلول » رفيق البار » سهل الخداع: 

انا ما تود أن تفعل »6 انا قسسمك أن 

تكون خيتّرا » وقصتك الفكهة » 

أنا صوت شغلك » انا زواجك . 

« ما اقتراحك ؟ أن تبنى المددلة العادلة ؟سأفعل . 
أوافق , ام انه اتفاق الانتحار ؟ 

الموت الرومانسى » حسن » اوافق » 

فانا اختيارك » قرارك : نعم أنا اسبانيا . 
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تفن 
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لقد سمعها الكثيرون فى أشباه الحزر النائية 

على السهول الثائمة » فى حزر الصيادين المتوارية 
فى قلب المدينة الخاسر 

سمعوها وهاجر وا كالسسمان »© أو كبويضات الزهر 


لقد تعلقوا كالهشيم ب كالعهن بالقطاراتالسريعة 

التى تتأرجح عبر الاراضى الظالمة » خلا [الليل » خلال نفق الالب » 
وطفوا فوق المحيطات 

ومشوا فى الممرات ؛ جاعوا ليهبوا حياتهم . 


على هذا المربع الجاف »© ذلك الجرء الذىاقتطع 

من افريقيا الحارة » والصق فى غير صقل باوروبا المخترعة 
فلن هده الاق )| لمطفة: واحن” وتذراتها انان 

اشكال حُمئكانا محددة وحية . 


ربما غدآ بكون المستقبل » دراسة الإاجهاد 

وحركة المعيثين » الاستكشاف التدريجى 

لثمانيات الاشعاع (15) 

غدا أرهاف الشسعور بضفغفط الوحبات والتتفسن (؟1) 


غدا اعادة كشف الحب الرومانسى ©» 
وتصوير الغربان » وكل البهجة ع 

فى ظل « الحرية » ©» السائد 

غدا ساعة قائد العرض ولاعب الموسيقى 


غدا ©) للفتية 6 الشعراع يتفجرون كالقتايل 

والتمثى على حافقة البحيرة » وشتاءالتواصل الكامل 
غدا سباق الدراجات 

بغلال الفراتى ق امال الضيف: 

أما اليوم فالصراع . 

اليوم ارتفاع لا مئاص مئه فى احتمالاثالموت 

والرضا الواعى بالذنب فى حقيقة القتل » 


البوم بذل القوى 
فى سبيل الملزمة السطحية العابرة » والاجتماع الممل 


(؟1) اشارة الى دراسة السلم الموسيقى هنل 1ه وعتنهةأه0 


( 19 ) اشارة الى الرفاهية النى تسمح بالرياضة الارستقراطية كثمارين النحافة والرشاقة فى أوقات الفراغ , 


و؟ 


نفننا 


اتجاهات الشعر الانجليزى والأمريكى المماصر 


اليوم العزاءات المقتة »© والسيجارةامشتركة 
والبطاقات فى الجحرن المضاء بالشمعة »6 وموسيقى الحك 
والنكات الخارجة » اليوم 

العناق المرتيك قبل الالم . 


والنجوم ميتة »؛ الحيوانات ان تلتفت : 
لقد تركنا ليومئا » والوقت قصير 
والتاريخ للمهروم قد يقول واأسفاء 
ولكنة إن اع وان يعض + 


كانت الحرب الأهلية الاسبانية تمثل لجي ل الثلانينات » ما كانت الشورة القرنسية تمثله 
لمعاصربها من شسباب الشعراء الانجليز فى ذلكالوقت أمثال وردزورث وكولريدج » كانت اسبانيا 
الثلاثينات نمثل لاودن رمز صرامات العصرالسياسية والثقافية . وكان اودن يدرك أيضاً 
خطر انتشار الفاشية والنازية ممثلة قى موسوليئىوهتلر ؛ « تعظيم المجانين » » وهو خطر غذاه 
الشعور الدائم بالقاق الذى تخلف عن الحربالعامية الاولى . ورأى اودن أنه رغم ترايد هذا 
الخطر فان جيل العشرينات من الشعراء قد عزلنفسه عن مواجهة هذا الخطر » ومن ثم فقّد نادى 
اودن وصحيه من شعراء الثلاثينات : بضرورةالتزام ألفنان بمسثواياته السياسية والاجتماعية») 
وأن عليه أن يقاوم القوى التى نفصله عن هذهلمسئوايات ؛: وتجعل منه انسانا فريدآ مغرباً 
منطويا بهوم فى غيبيات مبهمة » أو خيالاتمريضة . ومما يذكر أن قصيدة « اسبائيا /1551» 
نشرث لاول مرة فى صورة منشور © تبرع اودنبحصيلة بيعه لجماعة « العون الطبى لاسبائيا » 
ورأى اودن فى الحرب الأهلية الاسبانية مو قفا كان على الفئان فيه أن بكون ايجابي؟ اذا كان للفن 
ان بتحمل مسئوليته الاجتماعية فى انقاذ الحضارةالمهددة بالانهيار . وهو موقف فصل لانكوص فيه 
لم 


التاريخ للمهروم قد يقول وا أسفا » 
ولكنه ان يساعد ولن بغفر 


وأودن لابرى الموقف فى أسسانيا على أنهحادث جزئى منفصل عن مجرى التاريخ © أو 
على أن له قيمة سياسية محلية © كما انه لابرامبعين الملتعصب لذهب معين 4 ولكنه يرى فى هذأا 
الموقف معنى شاملا” مرتطة بحياة الانسانية فىالاضى والحاضر والمستقبل . فالمقطوعات الست 
الاولى من القصيدة تعرض لمختلف انشطة البشرف الماغى © ويتضح منها حيوية الجنس البشرى 
وقونه وذكاؤه » الذى يصنع الحضارة » منتشرآعبر. طرق التجارة »)ومسيطرا على البيثئة بالوسائل 
العلمية , ولكن الصور ليست كلها مأخوذة من عالم التجارة والاستكشاق »6 فهئاك صور الحرب: 
« القلعة»؛ كالصقر الساكن “ترئو الى الوادى »؛وهناك المعتقدات الخرافية . فالمقطوعة الاولى 
تشير الى اكتشاف « يوم الحسساب © ودواثرالطقوس الحجرية » 4 وهى الدوائر التى كان 
الكهنة القدامى بشقيمون شعائر هم بيئها » وهصذهالقايلة ترمز الى الصراع الذى كان يؤمل أن تضع 
الحرب الاهلية الاسيانية حدا له فقد ثما العلم معالخرافة » فهل كان لهذه الحرب أن تعنى النصر 
النهائى للعلم على قوى الشر والتخلف ؟ مثل هذ السؤال قد يثير اليوم شيئا من الابتسام » ولكن 
شعراء الثلاثينات كان تقديرهم أن ذلك ممكن 5 

فى 


من 
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وفى المقطوعات الثمانى التالية يقدم لنا اود نأآمائى الآفراد والجمامات فى هذا المعترك » فالشماعر 
ببحث عن رؤياه » والفقراء يبتفون خلاصا منمأساتهم © والامم تصيح طلبا لتلك القوة الدافعة 
التى حققت لها فى الماضى ذلك التقدم الحضارى, والناس عمومآ يضرعون طلبآا لتدخل الله كروح 
قدسية فى صورة الحمامة ‏ كما صوره فرويد فىصورة الأب الحائى »© أو كروح العلم « المهندس 
اللطيف » 6 ولكن الحياة تجيب أنه ما من قوةخارجية بمكنها أن تحل مشاكل الناس . « اناما 
ترغب أن تكون » . عليك أن تقرر أمر نفسك . اماآن تبنى المديئة العادلة » أو أن تنتحر . ذلك هو 
الخيار الدى قدمه الموقف فى اسبائيا , ويعيرآودن فى قوة من استجابة الئاس لنداء المسثولية 
حين صور قدومهم زرافات ووحدانا لكان الموقعةليقدموا حلا" عاجلا” امشكلة الحياة . على الانسان 
دون غيره من الكائنات أن يقرر مستقيله» فالتاريخلابرحم المهزوم 5 


ظل اودن يؤمن بقيمة الفن كعامل أساسىمحرك للحضارة » بيد أن تغيرآ أساسيآ طرأ على 
فهمه عنى الالتزام. وهو تغير نتج عن نضج نظرنهالفلسفية » واتساع دائرة خبرته وشمولها » نظرا 
للمآسى التى داهمت العالم خلال الثلاثينات ؛والتى وصلت قمتها فى نهاية ذلك العقد بنشوب 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ وبيمكن تلخيص هذالتفير الذى طرا على شعر اودن 1 نام 
فى انتقاله من موقف الداعية السياسى والاجتماعىالصريح » الى مو قف الفنان الذى بأخذ فى اعتباره 
مايجرى فى المجتمع البشرى لينظر اليه نظرةمتفلسفة متأملة » ولكنه يرتفع بفنه عن أن يكون 
بروباجنئدا سياسية صربحة . وثلاحظ ان اودزبدا مع نهاية الثلائيئات فى التحول أيضآا من 
الموقف الماركسى الراديكالى متجها نحو الدين .وقبل أن نخوض فى ايضاح هذا التحول نقدم 
هنا ترحمة لقصيدة « أول سسبتمير 19199 » )( تاريخ دخول هتلر بولئدا ) . 


وهى قصيدةنستطيع أن ترصد فيها موقف التحول الذى وضحناه آنفا ©» اذ فيها ينظر اودن 
الى النازية التى لم تكن تنشكل فى رآيه خطورةسياسية أو عسكرية وحسب ؛ بل انه يرى فيها 
نقوبضا للاسس التى قامت عليها حضارة الغر ب المسيحية ٠‏ 
أول سبتمير 19996 

أجلس فى أحد منعطفات 

الشارع الثائى والخمسين 

يغشانى القلق والخوف 

بيئما تتلاشى الامانى الذكية 

لعقد منحط مخادع ؛ 

موجات من الغضب والخوف 

تنداح حول راقع الاأرض 

الشرق منها والمظلم 

تسود حيواتنا الخاصة 

عطن الموث الذى لا يوصف 

يمكن للدراسة الدقيقة 

أن تكتشف كل الجريمة 


بف 


كفنا 


أتجاهات الشعر الاتنجليزى والآأمر نكى اللعاصر 


منذ لوثر حتى الآن 

التى دفعت حضارة الى الجنون ©» 
وأن ندرك ما حدث فى لنز 00 
والصورة الضخمة الراسبة فى اللاشعور 
التى كوثت معبودا معتوها 

انا والناس تعلم 

ما يعلمه كل صبية المدارس © 

أن من أصابه الشر 

يقابله بالشر , 


لقد عرف توكيد المنفى” 

كل ما يمكن أن تحويه خطبة 
عن الديمقراطية » 

وما بفعله المستبدون » 

لغو العجائز الذى يقولونه 
لقبر لا يبالى ) 

حلل كل ذلك فى كتابه » 
القضاء على نور العلم » 
والالم الذى بكون العادات » 
سوء التدبر والحزن + 

كل ذلك سنعانيه مرة اخرى 


فى هذا الهواء المحايد 
كل ارتفاعها لتعلن 

نوه الانسان الحماقن 7 
صب عذرها المقيم : 


ولكن مئذا الذى يعيش طويلا 


2 حلم محدود 6 

من خلال المرآة هم ينظرون 
وجه الاستعمار 

والخطل الدولى ٠‏ 


( 14 ) جدير بالذكر أن نيجنسكيى اصيب بالجئون » وانفصل عن فرقة دياجيليف . 
44 .م ,1937 ,اللامصتزا8 جواقة7 غه تجنواططا عط 


١ 


كيم 
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الوجوه داخل الحانة 
تستمسلك بيومها المعتاد : 

لا بد آلا تطقا الانوار 

وان سستمر عزف الموسيقى 

كل التقاليد تتامر 

لتضفى على هذه القلعة 

جو الدار الألوفة 

مخافة ان ندرك حقيقة المكان » 
أننا فى تيه الغابة المسكونة 

أطفال فزعون من الليل 

لم نكن أبدا سعداء أو جخيرين .. 
ليس اللفو العنيف الفارغ 

الذى يصيح به الاشخاص المهمون 
بأكثر خشونئة من رقبتنا : 

ما كتبه نيجنسكى باومازة/2 المجنون 
عن دباجيليف بملزعة121 

بصدق عن القلب العادى © 

فالخطأ الكامن فى عظم 

كل امرأة وكل رجل 

هو فى طلب مالا يمكن تخقيقه ؟ 
ليس الجب الشامل 

بل فى أن نظفر بالحب وحدنا ؟ 


من الظلام المحافظطل 

الى الحياة الانخلاقية 

بأتى معتادو السفر 

يعيدون قتسسُم الصباح » 

« سأصدق زوحتى 

سازيد تركيزى على عملى ») » 
ويستيقظ المحافظون العاجرون 
ليستاتقوا لعبتهم الاجبارية : 
من له بتحريرهم الآن » 

من يسمع الأصم © 

من ينطق عن الأاخرس ؟ 


يفف 


اتجاهات الشعر الانجليزى والأمريكى المعاصر 


كل ما لدى صوثت 

لاكشف الاكذوبة المغلفة 

الاكذوبة الخيالية فى عقل 

رجل الشمارع: الشسهوانى 

واكذوبة السلطة 

التى تخترق ابنيتها عنان السماء : 
لين هناك شىء أسمهة الدولة 

ولا أحد يعيشش فريدا ) 

الجوع لا بترك الخيار 

للمواطن او للشرطة © 


اما أن يحب أحدنا الآخر أو نموت . 


عالمنا يرقد فى فييوية 

دون مداقع تحت الظلام ) 

ومع هذا ©» فنثأر الضياء 

فى كل مكان يبرق 

حيث بتبادل ذوو العدل الرسائل : 
فهل لى آنا » الى صنعت مثلهم 
من الحب والرماد »6 

واعانى مثلهم الضياع والياس 

أن أرفع مشكلة موجبة ٠.‏ 


كان اودن ‏ حين كتب هذه القصيدة ‏ قدفادر اتجلترا ليستوطن الولايات المنحدة » ولم 
تكن هذه الأخيرة قد دخلت الحرب بعد : « هذا الفضاء المحابد » . فاودن بدرس الموقف النازى 
الذى ادى الى اندلاع الحرب فى ضوء اسسابهالدينية والتاريخية ؛ ونجد أيضا التطيل التفسى 
المبنى على نظرية قرويد لاطماع هتلر .. ويعوداودن بظهور النعرة القومية ‏ التى كاتنت النازية 
الالمائية أخطر مظهر لها الى مارتن لوثر ( 15417 1065 ) وهو ذلك الداعية الدينى الذى انشق 
على الكنيسة الكاثوليكية » وكان انشقاقه هوبداية ظهور المذهب البروتستانتى . دعا لوثر الى 
التخفف من الاستمساك بالطقوس والشعائر التىكاتت تحتمها الكنيسة الكاثوليكية » وأن يكون 
اعتماد المرء اولا وقبل كل شوء على الايمان النابعمن دخيلة نفسه » واعماق ذاته » وليس على . 
ولائه لنظام خارجى . ومن المعروف لدارسى حياةلوثر أن ثورته غلى نظام التبتل المتشدد داخل 
الاديرة » كانت نرجع فى أحد أسيابها الى ما كانبعانيه لوثر نفسه من مرض ف الامعاء . ومن هنا 
كان الربط السيكولوجى فى هذه القصيدة بين لوثر ومواطنه الالمانى هتلر الذى فسرت نزعته 
الديكتاتورية بحرمانه من العطف الابوى فى ضباه . وهناك مجال: هام: آخر للريط بين هاتين 
الشخصيتين الالمانيتين » اذ كلاهما غالى فى الدعوةالى 'مبدا القوفية » وبسمو الجنس الالمانى على 
غيره من أحناس البشر . فقد كانت هذه الدعوةاسساس. اعتزاز لوثر بلفته الالمانية وترجمة الانجيل ٠‏ 
اليها فى وقت كانت اللاتينية فيه هى لغة الثقافةوالدين » وقد عبر اوثر عن آيرائه هذه فى كتاب . 


و 


يمن 
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معروف « الى النبالة المسيحية للامة الالمانية » .اما دعوى هتلر النازية فلا تحتاج الى تفصيل » 
وهى الدعوى التى دفعت به الى المناداة بسيطرةالمانيا على غيرها من الدول ©» ومن هنا كانت 
الاضارة فى القصيدة الى « دز #من» » حيثارغمت النمسا على الاندماج فى المانيا ٠.‏ ولا يرى 
اودن أن لوثر مسئول عن بداية النازية فحسب ؛بل انه مسئول مع غيره من مفكرى عصر النهضة 
فى خلق الهوة بين الفرد ومطالبه من ناحية » وبينالمجتمع والتزاماته الشاملة من ناحية أخرى . 
وهو مسئول أيضا عن بذر بذور الدكتاتورية . وليست النظم الاتتصادية الاخرى سواء 
الرأسمالية مئها أو الشيوعية بأحسن حالا منالنازية » حيث انها تعتبر الفرد مجرد آلة 
اقتصبادية للانتاج » دون النظر لاعتباراتالاثسانية الاولية . فالراسمالية التى يرمز لها 
فى القصيدة بناطحات السحاب ‏ هى نثشساط« الانسان الجماعى ‏ 3]88 وونامع1[ه0 » الذى 
بيعتمد على لغو المنافسة الذى لا طائل تحته »وهى تقود الانسان الى حلم سطحى فارغ ©» يخفى 
تحته القلق العظيم لا يمكن أن تؤدى الي هالامبريالية من مخاطر دولية . كذلك بنيت النظم 
الشمولية الاخرى ( النازى منها والشيوعى التىتتجاهل أمر الفرد بشكل استبدادى ) ؛ على 
اكذوبة كبرى ؛ وهى الاكذوبة التى توضحها كلمةاستعارها أودن من مذكراتراقصالباليه المشهور 
فاسسلاق نيجل سكى ( .1483 - .116 ) ولقسزنل1 +19وو/ 1 )١119[‏ © بعلق فيها على قائد 
فرقته المعروف دياجيليف  1415(‏ 1111 )7 بعض السياسيين منافقون مثل دياجيليف » 
الذى لا يرغب فى انتشار الحب الانسانى الشامل) ولكن أن يصبح هو نفسه موضع الحبه » . فهذه 
النظّم لا تحقق للفرد العادى مطليباً أساسيآ هوشرط حياته «١:‏ اما أن بحب احدنا الآخر أو 
نموت »6 . 


هناك اذن تحول ملحوظ فى هذه القصيدةالتى كتيت مع بداية الحرب العالمية الثانية » نقد 
ترك اودن الموقف المفرط فى الراديكالية اليساريةالذى اتضح فى قصيدتهالسابقة «اسبانيا /19181» 
ودعا الى خلق توازن بين حاجات الفرد الانسانية»وبين احتياجات المجتمع العادل . ولا يبنى اودن 
موقفه هذا على جدلية منطقية » ولا على تعاليممذهبية معينة » وائما عبر منه فى نهاية القصيدة» 
بأثه استجابة لشعلة نورانية » لنداء داخلى . 


وهناك العديد من القصائد التى كتيهااودن » والتى ينعى فيها تجاهل محن الفرد 
وأرزائه » بل وث شخصيته الخاصة سواء كان هذا التبحامل من القدر »6 أو من الدولة 6 وقد انخد 
موقف اودن هذا شكلا” فلسفيآ عميقآ مع نشوبالحرب العالمية الثانية واستمرارها . خذ مثلا 
هذه القضيدة : 
متحف الفئون الجميلة 


حول الألم لم بخطىء قط 

الفنانون العظام » لكم فهموا 

موقعه من الانسان كيف يلم بالمرء 

بيئما هناك من يكل أو يفتح النافذة » أوبتمشى فى سام » 
كيف بيئما الكهول ينتظرون الميلاد المعجز 

فى وقار وشفف ‏ أن هناك دائما 

صبية »© لا يرضون بذلك © يتزلجون 

فوق صفحة البركة على حافة الغابة : 


ا 


اتجاهات الشيعر الانجليزى والأمر يكى المعاصر 


لم ينسوا قط 

أن أفظطع الاستشهاد بأخذ محراه 
شكل ما فى ركن ما » فى بقعة مهملة 
عجزه فى احدى الشحرات , 


خد مثلا رسم بروجل « ايكاروس » : كيف ينفضٌ كل شىء 

فى تراخ بعيدآ عن الأساة : ريما سمع الحارس 

طشيش المياه ») والصرخة اللتاعة » 

ومع هذا فهو لا يرأه س قوطا مريعا )الشمس سطعت 
كما ينبفى لها على الأرجل البيضاء وهى تنغمس 

فى المياه الخضراء » والسفينة الفاخرة المر فهة ؛ 

التى لا بد أن رات ما شير العجب »© فتى سقط من السماء » 
كان لها مرف 'نقصده » فمضت تبحر ى هدوع ٠.‏ 


يكمن هول المأساة الانسانية » فى انها تحدثفى عزلة » ودون أن تضطرم لها آفئدة الآخرين ) 
اذ أصيح الفرد كما مهملا" مهما تعاظمت آماله . وبتبين تحول اودن الكامل عن الماركسية فى 
قصيدته التالية التى يأسى فيها لتلاشى انسانيةالفرد » ليصبح شيئًا مجهلا » فى عالم تسود فيه 
التكنولوجيا » وتحكمه البيروقراطية © وتخضعفيه العلاقات البشرية لقيم غير انسانية » وهو 
العالم الذى خلقته ظروف الحرب . 


درع اخيل (5) 
عن الكروم وأشجار الزيتون 
والمدائن الرخامية المستنة 
والسفائن فوق البحار اللحية » 
بدلك من ذلك نقشيت بدأه 
على المعدن اللامع 
فضاء رهيبآة مصطنعاآ 
وسماء من صقيح 


سهل دون معالم 4 أجرد داكن 

غير معشوشب ؛ ولا من دليل على حياةقريبة 
ليس به من تمر »© ولا من مستقر ٠‏ 

ومع ذلك نجمعت وقوفاً على صفحته الجرداء 


“ ومللتطعم 2ه لاعتطك عط]”‎ * )1١6( 


ان 
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جموع غير مسستبينة 
مليون عين »© مليون حذاء مصطف »© 
خلت من التعبم » فى انتظار اشارة . 


من الهواء خرج صوت بلا وجه 

ليثبت بالاحصاءات ان قضية ما كانت عادلة ) 

فى نبرات جافة مسطحة كالكان : 

لم ينصفق لأحد ؛ ولم بنناقش شىء » 

ومشوا صفا بعد صف فى سحاب الغبار 

مشوا بعيدا بنوءون بمذهب 

منطقه » فى ظروف أخرى ‏ © سعث فيهم الحزن ! 


عن شبعائن التدين 

الكباش البيضاء مزدانة بالزهور 
القرابين والأاضحيات ©» 

ولكن هناك على المعدن اللامع 
حيث وجب أن بكون المذبح 
رأت ‏ على ضوء شرارات كوره 
منفارا جد مختلف 


حيث جلس موظفون فى سأم ( أحدهم أطلقتكتة ) 
والخفر سال عرقهم لأن اليوم كان حار : 
جمهرة من عامة النامن البديين 

تتفرج من الخارج ؛ لم يتحركوا او يتحدثوا 
عند اقتياد ثلاثة أشخاص شاحيين 4 ود بطهم 
الى ثلاثة أعمدة فرست فى الآأرض ٠‏ 


هيلمان هذا العالم وعظمته » 
كل ماله وزن © وبحتفظ بقيمته 

أصبح فى بد الآخرين » كانوا صغار؟ 

ولا بأملون فى النجدة 6 ولم نجثهم النجدة : 

ما شاءته ارادة الأعداعء لم » عارهم 

أقصى ما بدعو به الأستافل »© لقد فقدوا كبرباءهم 
وماتوا كرجال قبل أن نموث أبداتهم : 


امول 


عن رياضيين فى مبارياتهم ) 

فتيان وفتيات يتراقصون 

بحركون أطراقهم اللدنة 

فى خفة وسرعة على غم الموسيقى © 

ولكن هناك على المعدن اللامع 

لم تنقش يداه حلبة للرقص 

بل حقلا غطاه الحشيششى الكث . 

فقي معنافيا 6 وعد فائم 

تلكأ فى هذا الفضاء © وطائر 

فر الى مكان آمن من حجره المصوب : 

أن تغتتصتب الفتياثة » وأن يطعن ولدان 
ثالثا » كانت هذه بالنسسبة له حقائق لا تناقتش » 
وهو الذى لم يسمع بعالم يوقى فيه بالوعود » 
أو ببكى فيه انسان لشمقاء انسان 


هفيستوس صاتع الدروع 

ذو الشفائف الرقيقة » ظل بعيدا 
وثائيس ذات الصدذار اللامع 

بكت فى بأس 

أرضاء لابنها القوى 

ذو القلب الحديدى »© قاتل الرجال 
آخيل الذى لم يكن ايعيش طويلا . 


تعد هذه القصيدة احدى الروائع التىكتبها اودين بعد الحرب العالمية الثانية ( اكتوبر 
5 ) وهى تضع صورة الموقف الذى نشي عنهذه المأساة فى القرن العشرين فى اطارها التاريخى 
الانسانى » وكذلك فى مدلولاتها الدينية . ثاتيسس( أم اخيل الهومرية ) نبحث عبثا فى درع ابنها 
عن الفضائل الكلاسيكية من نظام وأمن » ولكنهابدلا من ذلك تجد سيطرة النظم الشمولية التى 
تغفل القيم الانسانية » واحساسات الفرد .وتبحث ثاتقيس عبثا عن الدين « شعائر التدين »» 
ولكنها نجد منظر الاعدام الذى ينفذ فى أولئ1 الاشخاص » بعد محاكمة لم يعرف فيها الحق من 
الباطل » واودن هنا يشير الى 1 زالعالم لم بعديفهم قدسية صلب المسسيح وتضحيته ٠‏ وق 
النهاية نبحث ثائيس عنالفن من رقص وموسيقى» ولكن بدلا من ذلك 'تجد أاراهقفة والائحراف 
النفسى » والجريمة » وهى ظواهر لا تبدو الا فعالم ضاعت فيه القيم الاخلاقية والدينية . 


بعد :هذا العرض السريع »© يتبين لنا أناودن بدآ شاعرآ سياسية يُخضع الشعر لأغراض 
4/ 


اخنانا 
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تعلق مباشرة بالمشساكل البيئية والظروفالاجتماعية المحيطة ؛ ويومن اساسا بالفكرة 
الماركسية ؛ ثم انتهى به الى الامر بعد الحربالعالمية الثانية الى تحول يكاد يكون شاملا نحو 
الموقف المسيحى الذى بلغ أحيانا حد التصوف ٠.‏ ويظهر من ذلك ان اودن ‏ فى تحوا 4هذا ل وليد 
عصر قلق مذبذب بين اتحاهات متضادة » تاءبأعاصير الحرب 4 مما دفع بالشاعر الى أن بحجد 
مرفاً هادثا فى الدين . 


5-5 2-2 


اذا تركنا العمالقة جانبآ » ( اذ من الصعبدائما اخضاعهم لنطق نقدى يهدف الى تبسيط 
الظواهر الادبية ) فاثنا نستطيع أن نتبين اتجاهين متضادين سادا الشعر فى الجلترا وأمريكا منل 
الثلائيئات حتى الآن . ورم أن هذين الاتجاهينمختلفان جد الاختلاف ونابعان من أصول فلسفية 
متناقضة ؛ الا أنهما مشيا متلازمين ومتوازيين لم يخفت أحدهما صوث الآخر . ولعل هذا فى حد 
ذاته مظهر آخر من شيزوقرانيا العصر . 6 احدهذين الاتجاهين يقدم المضمون الفكرى للقصيدة 
فق كل قم ) ويخضع بثاءها اللغسوق لهداالضنون 4 ورائذا هذه النوسة:الفسعرية هما 
وليام أميسون م5صصط تسدنالة؟5 ( 19.5 - )فى الجلترأ و 1. أ. كملز 5عمتسصيره .ع .6 
(455 1958-1 ) فى الولايات المتحدة . أمالاتجاه الآخر فيهتم أساسا بالمضمون العاطفى 
للقصيدة ؛ وبعتبر القصيدة بمثابةاعتراف مخلص بقدمه الشاعر بما بحيش فى وجدانه ولا تهمه 
الدقة والاناقة اللفظية بقدر ما يبهمه صدةالتعبير » ويمثل هذا الاتجاه فى اتجلترا ديلان 
توماس 5قتةوط” هوار » وى الولابات المتحدةروبرت لاويل, 1.0611[ ):وممه وقد تحاشيت أن 
أسمى الاتجاه الاول بالكلاسيكية » والانجاه الثانىبالرومانسية لا علق بهذين اللفظين من معان 
ومةاولات :قد لآ يعفق عضها مغ ها سكينة شو لكل إتعاء ا كنا الى اغخصصت قؤلاه المسعراء 
الاربعة بالذكر لما لهم من أثر مباشر فى الاتجاهاتالشعرية الرئيسية على اختلافها منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثائية , 


قدم كتاب وليام اميسون « سيبعة أثماط للالتباس بواندوتطصطة ذه نومك بوووة » ))1١117.(‏ 
منهجا فى دراسة الشبعر لم يكن مألوقا من قبل »وهو منهج استتبطه أميسسون من دراسته 
للرياضيات فى جامعة كمبريدج » قبل تخصصدف الأدب . وقد كتب هذا الكتاب فى أسسبوعين 
كجزء من تمريئه الدراسى نحت اشراف ى . ! .رتشاردز ونموطوزج . .1 فى جامعة كمبر يدج . 
وفى هذا الكتاب يقيم اميسن دراسته النقدية علىاسس تحليلية لاحتمالات المعائى المتعددة فى نص 
ما النابعة من التباس الالفافل وتداخلها . وبطبيعةالحال تخضع عملية تقويم هذه الاحثمالات 
لاستجابة القارىء وقدراته النقدية © بالاضافةالى امكانيات الإلفاظ ذاتها » وهذه الامكانيات قد 
تأتى من طريق الابحاء العاطفى » كما قد نتولد من مداول اللفظ المعنوى . وقد تابع اميسن نظرياته 
هذه فى كتايبه ١‏ بعض أتماط' القصيدة الرعوية » ه1515 إوجماود< زه 5دوزسه؟ عمره5 © ونكوين 
الألفاظ المركبة 1151 7 ونه | ججصدم2 "زه عدناءنا 5 م15 ٠.‏ وقدااتجه اميسون في هذين 
الكتابين الى تغليب جانب الدلالة المعنوية للفظ ودزه؟ ولنازموم© على جائب القيمة الغاطفية 
لك نطولا وبامصق1 ٠‏ 


م 


ودين 


اتحامات الشعر الاتجليرى والأمر يكى المعاصر 


ولا يعنى اهتمام اميسون بالناحية اللغويةانه اهمل القيمة الحضارية للآدب . بل انه مثله 
فى ذلك مثل معظم الشباب المفكر فى الثلائينات _تأثر بالمذهبالماركسىوبآراء فرويد فى علم النفس. 
ويبتضح هذا فى كتابه « بعض انماط القصيدةالرعوية » حيث يظهر اهتمامه بالبروليتاريا . فهو 
بعرف القصيدة الرعوية بأنها « تعبير بسطاءالناس عن مشماعرهم القوميةفؤىلفة مثقفةمهندمة»» 
وهو يرى نناظرا بين ألبروليتارى المعاصر والراعىالقديم . ورفم أن اميسن اتفق مع اودن واتباعه 
فى الاتجاه الراديكالى » الا انه نعى عليهم الاندفاع العاطفى دون النظر فى الحقائق وتحليلها تحليلا 
موضوعيا . ويظهر هذا جليا فى قصيدته المشهورة١‏ مجرد لكزة لاودن «معلنتط 26 عامقصطة ه غود »6 
الا أن أهم ما يتميز به شعر اميسون هو دخولالعلم كعامل أسامى فى تكويئاته الشعرية » وبهذا 
كون قد حقق ما نادى به س . ب . سئو فى محاضرته المعروفة « الثقافتان » قبل هله 
المحاضرة بنحو من ربع قرن . خذ مثلا” قصيدتهالتالية « الى سيدة مسنة رم[ 14ه جه 76 » 
وهى قصيدة كتبها عن والدته : 


النضج هو التمام » قدسها فى كوكبها 
المارد » ولا تظنن أنها صارت هملا , 
لا تدفعها مذنبآ ©» تخططه وتأهله ) 
الآلهة تبرد على التوالى بينما الشسمستعيشش بعدهم طويلا" , 


لا تمنحها مستقرآ لهذه القفرة نمستقر عليها » 
وحين نحط © نحطم قصرآ ما وتبدو غريبة 
النحل تلع طلبتها » ملكة الخازن الغازية 


لا بل الى تلسكوبك » وافحص الأرض 
انظر بيئما شعائرها مقامة ما زالت ترى 
بينما معابدها تفرغ فى الرمال 00 
التى تقذف أمواجها بتوشيتها المجمدة . 


ما زال ملكوت روحها قائما بلا استدعاء » 
التفاصيل الكثيرة لحياة اجتماعية 

بديهمة حاضرة فى تدبير البيت » ولعبالبريدج 
وحماس ماساوى » فى صرف الخدم . 


تقدم فى السن لا بهز صوابها 
انها تقرآ بوصلة محددة الى قطبها 

فى ثقتها © لا تجد حدودا لفلكها 
اذ:محصوله الهابط فى قبضتها وحدها 
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الملل 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الثاتى 


والعجب انها أيضا بعيدة المنال 


ولا ترى الا فى الظلام . 


تبدأ القصيدة بعبارة « النضس هو التمام »وهى عبارة مقتبسة من ارك شكسسبير 
« الملك لير » والتى 'نفسر مأساةة الالنسان بأناكتماله يبحمل في طياته نهايته المحتومة » فالنضج 
الذى هو غاية الارب ‏ يؤدى الى الاقتطاف والزوال . الا أن القصيدة ‏ رغم البداية 
المأساوبة ‏ ما تلث أن تغلف فى أغلفة من الحقائق العلمية . فالمرأة المكتهلة تشبه بالكوكب الذى 
يكف عن الالتها بويفقد حرارته مع مر الزمن . 


وشير اميسون الى أن الكواكب سميت بأسماء الآلهة ( عطارد والمريخ الخ .. ) بيئما 
الارض لم تكتسب اسسمآ من هذا النوع »4 وهى لهذا ليست مهادا موطأ يمكن منه القفز فى غيابات 
الفضاء » كما هو الحال فى الأجرام الاخرى » وانماهى نخضع لقوانين تجعل الحركة والحياة فيها 
مليئة بالصعوبات والمفارقات . ثم بنتقل بكاميسن الى محور آخر من الصور » فيطلب اليك 
أن نتأملها من خلال التلسكوب »؛ لترى دقائقحياتها الاجتماعية مركزة »؛ فاذا بها نتابع رحلة 
محددة الاتحاه على هدى بوصلة تقودها الى« قطبها » وتكمن فى هذا سخرية الموقف »© فرغم 
هذا التحديد » ورغم سيطرة السيدة ظاهريا على قدرها ؛ الا ان سفيئتها قسير فى بحر لا حدود 
له )؛ وهى سفيئة متداعية قد لا 'تتحمل الرحلة .ومن هئا أبضشضا تظهر الفارقات © فهى ‏ 
كهولتها ‏ قريبة بعيدة فى آن معا » كالنجومتسطع على بعدها » ولأ ترى الا فى الظلام . وقد 
تعلم اميسن هذا الاسلوب الشعرى » من المزاوجةبين الحقيقة العلمية والخيال الشعرى »© ومن 
التقريب بين المتناقضات ؛ ومن الابجاز الشديدالذدى بيصل الى حد الادماج اللفظى © تعلم كل ذلك 
من شعراء المدرسة الميتافيزيقية الذين كتبوا فىالقرن السابع غشر . 


أما أ . أ . كمثز وعمنصحسصتت .© .ع (1835- ؟155 ) فى الولابات المتحدة فان له أثرا كبيرا 
فل لقم 1ك الاين كين "فنك المسوت" وها ميحيزة ا لدوعة | لترج. سيت تنقيا اطريية الحل 
الاسود ) متقمده36 هوا © وعلى رأسهم تشاراسسن أوالسين ه015 ووامتقطع . وقد 
استقطبت هذه الدرستعددا من الشعراء الانجليزايضا . ولا نعود قيمة كمئز الى اهتمامه بدقة 
اللفظ وتدبيجه » واختياره للعبارات الدارجة فىتركيبات جديدة ملفتة » وائما لاهتمامه أيضا 
يفكل الأسيدة مر حيث ونيب طبافة ‏ الناظياما سقغة الروق ؟ ا يفيكلها الرلى. دولا قحس 
هذا علىترتيبالالفاظ فى اشكال ابحائية فحسسب؛بل فى استخدامه لعلامات الوقف والمد والفصل » 
بحيث قد يفصل اللفظة الواحدة الى حرثئين »2 أوقد سدأ الجملة بعلامة وقف » أو قد بترك الحملة 
بلا ضوابط للنهابة . وليست هذه بالنسبة لكمئزمسائل عشوائية 4 وائما هى ترتبط كلها بدقة 
المعنى والابحاء . ولعل أهم ما يلفت النظطىر فىكتاية كمئز © هو أنه لا ستخدم حروف التاج قى 


م 


هم 


اتجامات الشعر الاتجليزى والأمريكى العاصر 


بدابة الجمل او فى أسماء الاعلام كما هى العادة فى اللفة الانجليزية , خذ هذه القصيدة على سبيام 
المثال *: 
وول #لخضية 
بقالو سيل 
ذلك الذى اعتاد 
اأمتطاء حواد فضى 


يخترق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ‏ ةأطواق الحمام هكذا 


والذى أود معرفته هو 


كيف يروق لك فتاك أزرق العيئين 
نا سيك موث . 


الشاعر هنا لا بعالج موت البطل « بفالوبيل » بمثل ما اعندنا عليه من رهبة وجلال . 
فقوله أن « بفالو بيل » قد « نفق » بحمل شيئامن السخرية لا نجدها لو انه قال ان « بفالو بيل 
بمرق خلال الاطواق فى الحلبة كما ينساب الماءنى سلاسة ودون ما تعثر . وتوزيع الالفاظ على 
الصفحة عند الطباعة بحمل تأكيدا لمعنى الحركةالتى تعبر عنها القصيدة . انظر فعلا الى السرعة 
الخاطفة التى بعبر بها الاطواق معيرا عنها فى 


« واحد اثئين ثلاثة أربعة خمسة ... بالله » 


وتتضمن القصيدة سخرية كبرى : اذ أزبراعة الفتى وعنفوانه لم يقفا حائلا" دون موته ‏ 
فهذه سنة القدر . والخلاصة ان مغزى القصيدةبالشسبة لكمنز ليسى فيما تسرده من معان 
متتابعة » ولا يعتمد على موسيقية اللفظ »© وانماهو أثر متكامل لصورة حركية ومرئية معا ؛ وهذه 
الصورة ليست فى مخيلة الشاعر أو القارىء فحسب © وائما هى صورة ملموسة لها وجود 
قائم بذاته على صفحة الورق ل و أ . أ . كمنز يعتير لذلك مثلا متطرفا او امتدادا لمدرسة 
ظهرت فراوائل القرن وهى مدرسسة « التصويربين 5اوتقوسطة » الذين إعتبروا أن العصسورة هى 
الاساس فى الكيان الشمرى ٠‏ 


ديلان توماس  ١115(‏ 1109 ) علىطرق نقيض من ويليام اميسون ؛ رقم انهما نيفأ 
معا فى الثلاثيئات من هذا القرن 3 فتوماس شاعرروماسى بلع فى رومانسيته حد الفوفى. وليست 
الثورة بالنسية اليه ظاهرة شعرية فحسب.» بلان حياته الشخصية كانت مضرب الامثالى ذلك) 


م 


من 


عالم الفكر ‏ ااجلد الرايع ‏ العدد الثائى 


وبكفيئا أن نثشير الى أن موته جاء نتيجة لغيبوبةوقع فيها من افراطه فى الشراب . ورغم أن 
توماس اعتمد أساسا على الموسسيقى اللفظيةالغريبة » الا انه لم يعمد الى التنميق والزخرف'» 
بل ان قصائده تعد ملاحم لفظية أهم ما فيها هوالوقع وايحاءاته » وما بثيره من وجدان » بفض 
النظر عن دقائق العنى . وقد اكتسب توماس شهرة عظيمة بعد الحرب »© حين اتجه الى القاء 
قصائده فى الاذاعة البريطانية »© فكان الناسيبهرون بالصموت ؛ وبلهجة ويلز 70165 التى 
ينطق بها توماس »© دون كبير اهتمام بمضمونالقصائد . ولعل خير وسيلة لتوضيح التناقض 
بين اميسن وتوماس هو أن نورد تعليقات اميسئعلى قصيدة توماس التالية : 


رفض الكاء على طفلة مانت محترقة فى لندن » 


أبدا حتى بقول الظلام ب 

صانع الانسان » وولىة 

الطير والوحوش والزهر ب 

فى صمت أن الضوء الاخير قد لاح 
وان ساعة السكون 

حان مقدمها من الببحر متعثرة في اللجام 
وانى سادخل ثانية الجنة 
المستديرة لقطرة المساء 

ومعيد سئبلة القيح 

أبدا لن أنبس بظل صوت ضارع 
أو أبذر بذرتى المالحة 

فى أقل واد للخيش لابكى 


جلال موت الطفلة احتراقا . 
أن أ : 
انسائية ذهابها فى حق رهيب 
لمزبد من 
رثاء الطهر والشباب 
ابنة لندن ترقد فى الأعماق مع الموتى الاول 
تتدثر بالأصدقاء الطوال 
البذور التى لا تكير »والعروق الداكنة لامها 
متخفية بجانب الحياة التى لا تنتحب 
للتاميز. الجاري 
بعد الموت. الأول ليس ثمة آخر . 
6م 


دن 


اتجامات الشعر الانجليزى والأمريكى المعاصر 


كتب اميسون فى نقد هذه القصيدة كنموذج لشعر توماس أن الأفكار الأساسية التى تحملها 
الالفاظ الرنانة محدودة ؛ وأن قصائد توماس لاتتضمن تطورآ مسستمرآ من المعانى » واتما كل ما 
قد بعلق بذهن القارىء منها صور متناثرة هذاوهناك . وستطرد اميسون قائلاة « ان الغموض 
فى قصيدة ما قد يرجع الى التركيز الشديد 6 اولر فض الكاتب أن يفصح 4 وهذه القصيدة تشعرنا 
أن دبلان نوماس لا بيرغب فى الافصاح ؛ فالطفلة قد قتلت فى غارة جوية » ومع ذلك فتوماس لا 
شير الى ذلك » لأنه لا يرغب فى أن بجره حدب ثالحرب بعيداً عن الطفلة ذانها ٠‏ أو عن اموت 
بصفة عامة » . والقصيدة ‏ على هذا تحمل معنى دينيا هاما يكمنف فكرة التضحية المسيحية» 
فموث الطفلة أمر لا يبكى عليه لانه ‏ مثل صلبالمسيح ‏ . بحمل الخلاص والأزلية فى طياته . 
وهناك فى الواقع اشارات واضحة الى قص ةالصلب وطريق الآلام الذى مر به المسيح وذلك فى 
التضمين « مدارج النفسن لوهم عط) ب كده81ج 5‏ © >التى تذكرنا بمدارج الصليب 
ووه© غطا 6ه قصم دام . ثم هتاك أيبضآ فلسفة الحلولية رووزوطنووم حين يفسر توماس 
موت الطفلة على أنه اندماج فى امها الأرض( عروق امها الدكناء » . مشل هذه الاتجاهات 
الدينية فى شعر توماس ليست مجرد ومضاترومانسية ؛ وانما هى فلسفة أصيلة تقوم على 
أساس التجربة الشخصية »؛ وهى الفلسفة التىتزكى توماس لأن يكون زعيم شسعراء الاعتراف 
الذين أصبح لهم شأن كبير فى شعر ما بعد الحرب العالمية الثانية . 


وما دمنا قد نحدثنا عن شعراء الاعشر اف هاووم اوووزووعئوون فان الشساعر الأمريكى 
المعاصر روبرت اويل إإهنده1 #وطمه (7١151اس‏ ) بحىء على رأس القائمة فى هؤلاء 
الشعراء . وينحدر لويل من عائلة عريقة فى الادب والجاه من أهل بوسطن ودرس فجامعتى هار فارد 
وكينيون © كما تتلمذ على الأديب الأمريكى جو نكراو راتسم «دمعصهظ 0076© صطول ٠‏ وقد نشر 
أول مجموعة من الشعر فى منتص ف الأربعيئات بعنوان « قلعة لورد ويرى6)ئةة) 5تإمهء/7 10:0 
وتبعهما بمجموع ات اخرى لع لآههمها « دراسات عن الحياة وعنويم5 ع1 » 
التى صدرث بعد اعتناقه الكاثوليكية . كما كتبالعديد من القصائد التى يعارض فيها الشسعراء 
القدامى » وكتب عددا من المسرحيات نشر بعضهافى مجلد بعنوان ١‏ المجد التالد بوره1[© 1766010 » 
وترجع أهمية ديوان « دراسات فى الحياة » الىأنه بعبر بالفعل عن جالب « الاعتراف » فى شعر 
اويل » حيث أنْ قصائد هذا الديوان تتناول شخصيات ومواقف من حياة الشاعر نفسه » 
بحاول لويل فى تقديمها أن بتلمس طريق نموهالنفسى والفكرى معا . ويبدأ الديوان بأربع 
قصائد طوال تمسر مجموعها عن تدهور الحضارةالاورية ؛ وعن أفلاس الجمهورية الامركية ُ 
ويتبع ذلك جزء نفرىيتناول فيهلويل شخصياتمن عائلته كما عرضها فى طفولته . أما الجزم 
الثالث فيضم اربع قصائد طوال تتناول كل منهاشسخصية مفكر ممن تأثر بهم لويل » والجزء الرابع 
والاخير بضم القصائد التى تحمل عنوان الديوان. خذ مثلا هذه القصيدة التى يحدث قيها لويل عن 
مشاعره بعد خروجه من مصح نفسى *؛ « العودةبعد غيبة ثلاثة شهور » . أنه سجل هنا مشاعر 
الدفء والقربى التى بحسها نحو ابنته بعد فترةاستشفائه . 


(( العودة بعد غيبة قلاثة شهور ) 


اللؤة التى حكمت اللمأوى 
وجعلت الأم تبكى 
اعتادت أن تربطظ شرائح 


يله 


04 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


م 


جلد الخنزين' فى قطع الشاش 

لتظللثلائة شهور معلقة كالخبز المقدتد المبتل” 
فى شحرة الماحنوليا ذات الثمانية أقدام 
وعاونت العصافير الانجليزية 

لاحتمال شتاء بوسطن 


شهورآ ثلانة » شهوراآ ثلاثة 

هل عاد ريتشارد الى حالته الطبيعية ؟ 
أبنتى ‏ وقد بش وجهها فرحا 

نمسك بمرتكزها فى الطست 

أنفانا يحتكان © 

ويربت كلانا على خصلة من الشعر الأجعد ب 
بقولون لى ألا شىء قد ذهب . 

ورغم ألى فى الحادية والاربعين 

لا بل فى الاربعين ‏ فالزمن الذى وضعتهجانا 
كان مداصة أطغال . بعد ثلاثة عشر اسبوعاً 
ما زالت طفلتى تفمس ذقنها قى الصابون 
لتدفعنى الى الحلاقة . حين 

تلسها رداءها الأزرق 

تتحول الى صبى ») 

وتعوم فرشاة حلاقتى 

ومنشفتى فى الحوض ٠...‏ 

با عزيزتى لا أستطيع التوائى هنا 

وأنا مغطى بالمسحون كالدب القطبى , 


بعد شفائى »© لا أدور © ولا اشقى 

ثلائة طوابق فى أسفل © هناك 

زبال برعى رقعة لسكنئها فى طول نعشينا » 
وسبع زنلبقات صفت أفقيا تلمو . 

منذ اثنى عشر شهرآ 

كانت هذه زهرات منتقاة 

مستوردة من هولندا » أما الآن فلا حاحة بأحد 
أن بميزها من العمشب 

انها لا 'تتحمل كرات ثليس عام آخر 

بعد أن تكثف حولها ثليج الربيع المنصرح . 
ليس لى من رتبة ولا مكالة ٠‏ 

شفيت ولكنى منكمش » بال » صغير . 


4 


سإ" م 


اذا انتقلنا الآنللحديث عن الشعر الانجليزى خلال الخمسيئات والستينات » وحدنا أن الحلقة 
بتوزعها مدرستان او اتجاهان ؛ أولهما ما يسمىبشسعراء ( الحركة كومط امعسعهمكة 156 » : 
والآخر مجموعة الشعراء المسماة « بالمجموعة مناه 766" » ويمكن على سسبيل التيسو أن 
نعتبر شعراء « الحركة » امتدادا للاتجاه الذىمثله ويليام اميسون خلال الثلاثينات والاربعينات» 
اما شعراء « المجموعة ») فهم علىتنافرهم واختلاف مذاهبهم ؛ يمثلون فى فروديتهم الطاغية امتدادا 
لانجاه دبلان توماس ٠‏ 


أما شعراء « الحركة » فأهمهم دون منازعفيليب لاركين بزاعةآ ونانطام © وهم يضمون 
أيضا جون وين منه18 هطو وكتجسلى أميس تدهم رمادهمنكز ؛ودوتالد دافى وزيوم للمصوط 
ومما لا شك فيه ان هؤلاء الشعراء اتخذوا مو قفامناوئا من شعر دبلان توماس © فقد كتب جون 
وين مقالا عام .116 أصبح الآن ذا شهرة خاصةاعاد فيه الاهتمام بشعر ويليام اميسون ؛ وأكد 
الفضائل الكلاسيكية التى بتميز بها شعره مطالباباتخاذها مثالا للشعر الجيد : كما نادى داق 
وزبوط بانباع الاوزان والتقاليد الشعرية « التىظلت متبعة لاكثر من خمسمائة عام . واتخذ 
هؤلاء الشعراء بصفة عامة ما سماه الاستاذ كينثالوت :]زوااك مغمومه1 فى محاضرة عامة ألقاها 
منذ عامين بجامعة الكويت « بالخيال غر المضطرحع صمناهدطزعهس] عتاكةتكسط وعدن » وكان اهتمامهم 
الاساسى بالاحداث اليومية » والخبرات العادية »التى يمكن التعبير عنها باللغة الدارجة » مما أدى 
الى اتهامهم فى بعض الاحيان بالاقليمية . وقدظهر هؤلاء الشعراء كمجموعة فى المختارات التى 
أصدرها رويرت كولكوست إوونودهح 20066 فى محلدين متتابعين يعئوان دعمن[ 0< 2ء 


ولنضرب مثلا لهؤلاء الشسعراء قصيهة فيليب لاركن المسماة ومزه© طاوستتتح ٠‏ 
الذهاب الى الكئيسة 


ما دمت قد تأكدت أن لا شىء هناك 

فانى أدخل » مخلفا الباب يقفل فى سكون 

مده #لبيسة كفينها ؟ أمسيطة ونةاعد ور 
وكتب صغيرة »© وئثار من الرهر ©» قطفت 

ليوم الاحد © داكنة الآن 4 بعض النحاس والاشياء 
هناك فى الجانب المقدس »؛ الارغول الصغر الانيق ) 
وسكون كثيف » عفن لا يمكن تجاهله » 

مختمر على مدى يعلمه الله » بلا قبعة » انتزع 
مشابك الدراجة فى توقير قلق . 


من حيث آقف »؛ ببدو السقف كآنه جديكد ‏ 
ا'نفكف ؛ أم جند'د ؟ هناك من يعلم : أما أنا فلا . 


/الم 
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أصعد المنبر © واقرأ بضع 

سطور حوقاء عريضة 4 وأتفوه 

« هنا بنتهى » بصوت أعلى مما قصدت . 
الصدى بتردد هنيهة . أعود الى الباب 
وأوقع الكتاب » وأعطى نصف قرش اير لندى 
ويتبادر لى ان المكان غير اهل للتوقف به . 


ولكنى توقفت . بل غالما ما أتوقفا © 
وانتهى دائما لمثل هذه الحيرة » 

عندما يتوقف الناس عن اتنخاذ الكنائس 
ماذا! سيكون شأنها » أذا احتفظنا 

ببعض الكنائس بعرضها على مر الزمن 
مخطوطاتها » ونفائسها فى صتاديق مغلقة ) 
أستتحنيها كأماكن مشئومة ؟ 


أو عند الظلام ‏ ستأتى نساء مرتابات 

كى بلمس أطفالهن حجر بعينه » 

يلتقطن رقى للسرطان ؛ أو يرين 

ذات ليلة شبح ميت يتحرك ؟ 

قوة ما ستظل باقية 

فى الالعاب » فى الالغاز © كأنها عفوية ؛ 

ولكن الخرافة »© كالعقيدة ؛ لإا بد أن تموت )» 

وها الذى نقق جين يذهب الاتكار * 

حشائش »© وأرض معشية »© وأشواك ؛ دعائم » وسماء 


شكل بزداد اعتاما على مر الأسابيع 
وهدف بعمض ٠‏ لكم أتساءل 

من سيكون آخر الئاس »© آخرهم 

فى قصد هذا المكان لما آنشىء له »4 واحد 

من أولئك الذين يقرعون ويسطرون ويعر فون ما هى شرفة الصليب ؟ 
شغو ف بالأطلال » شيق الى الآثار ©» 

أو مدمن كريسماس 6 يمول على نسمة 

من لفح الاحبار وموسيقى الكنيسة وبخور الر ؟ 

أو أنه سيكون مثيلى 


كن 


اتجاهات الشمر الانجليزى والأمريكى العاصر 


سم » لا يعرف » يدرك » أن الفرين الروحى 
قد تلاثشى ) ولكن بأتى الى هذه الرقعة من الارض 
عبر قذر الضواحى لأنها حملت دون سفك بل 

( على المدى وفى اتزان ) ذلك الذى يدرك 

فى الانفصال فحسب ‏ الزواج » واليلاد : 

والموت ؛ وخواطر عن كل ذلك التى من أجلها 
جاء بناء هذه القوقعة ؟ اذ رغم أنى 

لا أدرى ما قيمة هذا الجرن المنمق العطن » 


فانه بسرنى أن أقف هنا فى صمت ©» 


هو بيت حاد على أرض حادة » 

تهدا فى هوائثه المخلط كل انقعالاتنا » 
وتتضح »© وتغلف مصائر لنا . 

ومن هنا فانه لن بتقادم 

طالما أن هناك من سيكشف 

فى نفسه تعطشيا آلى مزيد من الجد ©» 
بجذبه الى هذه الرقعة من الأرض » 
التى سمع بأنها تهدى الى الحكمة » 
ولو لكثرة من دفن حولها . 


المروى العابر بالكئيسة ‏ وهو الخبرةاليومية التى لا تلفت النظر ‏ أصبح مع تطور 
القصيدة نقطة التقاء بين الماضى والحاضروالمستقبل » وهذا البناء الذى فى البداية لم يثر 
فى ذلك القادم الا شعور بعدم الاكتراث » أصبحف النهابة « بيتا جادآ على أرض جادة » تكتمل 
فيه المراحل الاساسية لحياة الانسان »© الميلادوالزواج والموت . الشاعر هنا رغم نظرقته 
العميقة الى الحياة ‏ يرى الواقع بما هو واقع »ولا يخدع نفسه بزخرف الخيال ؛ قلا هو يرى 
نفسه بالبطل الفذ 4 ولا بسرد لنا احدانا خارقة ولا يرحل بنا الى أجواء مصطنعة . كما أن اللغة 
التى بتخذها ميسرة » قريبة المثال » تكاد تكونلغة الحياة اليومية . وهو مع هذا يعبر عن موقف 
صادق عميق التاثير . وما قلناه عن هذه القصيدةبنطبق بصفة عامة على شعراء « الحركة 
:موب مك »© الذين هدفوا الى مخاطبةالقارىء العادى والبعد بالشسعر عن المحراب 
الاكاديمى » وبالشاعر عن الكهانة . بقول لاركن : 


« يهدف الشسعر من أعماقه ب وهو فى ذلك ككل فن ‏ الى توفير المتعة ) 
فاذا فقد الساعر مستمعيه من الاحثين عن المتعة ) فانه فقد الجمهور الجدير 
به . وهو جمهور لابمكن الاستعاضة عنه بالطلبة الذين يقيدون اسماءهم 
بالجامعات كل أول سيتمبر ,.. واذا كان لنا ان نستنلقف الشعر من أن يكون 
الحالية ») . 
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كن 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


فى مقابل هذا 6 وعلى الجانب الآخر يمكنأن نضع النقد الذى وجهه الشاعر المعاصر 
تشارلز توملينسن «امكصتتصسده7 وماعوطه لشعراء « الحركة » : 


« ان خواء الشعراء الذين اختارهم أوونو هه بعود الى اخفاقهم العام فى 
الرؤية الجديدة للأشياء » أو لتحقيق « رعشة حديدة ‏ 11مو2810196 2هووك1 2( 
اذا حاولنا استعمال تعبير هيجو فى مدح بودلير دون الأخذ بالمعنى الرومانسى 
للعبارة . أنهم يفتقدون الادراك الحيوى للامتداد خارج انفسهم © والسر الذى 
بتجسد فى الخليقة » وهو ماليس لهم به خبرة على أى درجة من درجات الحدة ؛ 
ومالم بداخلهم به شعور حسى عميق ... أن ادراك الشامر الموضوعى لما هو 
خارج نطاق ذاته » وما لابتلون بعقليته » وقدرته على تحقيق هذه الموضوعمية فى 
العمل الفنى » هذا هو مقياس مهارته » وهو أول متطلبات العبقرية الفنية » , 


اذا كان شعراء « الحركة » قد نحوا منحىالتقليد ونادوا باتباع الأساليب العمودية فى 
الشعر الانجليزى » فان شسعراء « المجموعة رزنامعز 16" ) نادوا بالثورة على التقاليد )» 
من حيث الشكل ومن حيث المضمون . ولم بدعهؤلاء الشعراء فى تجديدهم الى اتخاذ أساليب 
محددة معيئة © كما أنه لمكن القول بأنه رغم اجتماعهم وتآلفهم كأفراد »© الا أنه من الصعب 
أن نضعهم تحت رابة واحدة . وقد بدأوا كجماعةمن الأصدقاء تضمهم ندوة اسبوعية شعربة تعقد 
فى مسكن رائدهم فيليب هبسبوم :1100502 ونازام فى حى ستوكويل بلندن © ولم يتفرط 
عقدهم حتى بعد انتقاله الى بلفاست بشمالابرلئدا وئقله لصالونه الادبى هناك » بل ظلوا فى 
اجتماعاتهم بلندن تحت رئاسة الشاعر الشابادوارد لوسى سميث. «اتصسعواعندآ ونوسلع ٠.‏ 
وكان أول ظهورهم كمجموعة فى الديوان الذىنشره هبسبوم فى منتصف الخمسسيئات بعئوان 
« مختارات المجموعة 1087مطنسخ درده:ك م )» . وحن نختار القصائد التالية من ديوان ادوارد 
لوسى سميث « نحو الصمت وممهء1ز5 205ةه1 » لما تبيئه هذه القصائد من نجديد لا من 


حيث الشكل بل من حيث المضمون أيضاً . 


١-الى‏ رينيه ماجريت ٠»‏ , 
عين اترلو 
من وعالى 
كأنما هناك 
من كدت آكله . 
آكلو السبانخ 


غالبا مايخطيون ) 
قوة جسند أكبر من قوة العفّل ؟ .١‏ 
ولكن العقل:أقؤى 

الغرفة ملأى 

ولا مكان لنا'» 

والتفاحة 

أخطبوط . 
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ذم 


انجاهات الشعر الاتجليزى والأمريكى العا 


والقمر رئا الى أسفغل 
بنظرة باردة 

الى الغابات والطير 
الذى بعوى هثئالك 
ألا أسمعنى الآن 
صاح الهزار 

كيف لرجل 

داخل طائر 

أن بعوى كالكلب 
اليب هلا في :؟ 
آه ليس كذلك 
صاح الهرار ٠.‏ 


نحن ننام . الأرض 
تهتز » والزلزال 
بهمس اليثا . 
نحن فوص الى أعمق ٠ ٠‏ 
ثم الى أعمق 
من الجام 
51 
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عندما نمت 

تغير العالم . 

اهتز كالماء 

ألقى فيه بالحجر » 
الموجات تنداح 

لتهز حلمى 

كوابيس . أقداس . 
تعر بشة السماع ٠.‏ 
رموز الحباء 
علامات الفرع ٠‏ 
ماالانسان 

ان لم يكن حلم ذاته ؟ 


فى الاغنية الاولى يقلد الشاعر اساوبالرسام السريالى البلجيكى رينيه ماجريت 
(8948م1 1559 ) الذى كان بهدف الى استظهاركنه الاشياء فى العالم الخارجى بوضع هذه الاشياء 
فى أطر غير مألوفة » وفى مجال علاقات غيرمتوقعة . اما الاغنية الثائية فهى مهداة الى 
الرسام الألانى الاصل ماكس ارنست (1851- )ولعل التداخل الذى يقدمه لوسى سميث 
فى هذه القصيدة بين ثلاثة كائئنات ‏ الكلب داخلالرجل داخل الهزار ( حيوان وآدمى وطير ) ب 
لعل هذا التداخل هو نوع من محاكاة أسلوب« ال وهوا[م »أو « المونتاج وهعماده)13 » 
الذى اشتهر به ارنست © والذى يعتمد علىتزويد خلفية الموضوع المصور بقصاصات أو 
عناصر شتى يلنسقها الرسام لتضيف زواياجديدة لرؤبة الصورة 4 ليس فى اطارها الحرى 
الواقعى » وائما من خلال ابتكارات اللاشعور »وهى أساليب وحيل فئية كانت اساسا لما بسمى 
بالدادائية «يونوووم . أما الاغنية الثالثةالمهداة الى الرسام الاسبائى سلفادور دالى 
(19.4-) فممالا شك فيه آنها محاولة لتفسرماسماه دالى ( بالنشاط العصصابى التقدى 
بواأكتاعة لومعقضه عزمصدعوم ) والذىوصفه بأنله اسلوب ثلقائى للفهم بأتى أليه الانسان 
بشكل لاشعورى فىظل حالات نكاد تكون عصابية. ولم يتوقف أدورد لوسى سميث عند محاولة 
الافادة من أساليب الفنون المنظورة فى تجاربهالشعرية ؛ انه عمد احيانا الى مصاحبة الكلمة 
المنطوقة بالصورة المرسومة » (11) والى استعارةأساليب التعبير الشعرية من لغات اخرى مشل 
قصائد الهابكىوى بززنوج والتانكا ونزبرج©؟ اليابالية . خذ مثلا هاتين القصيدتين اللتين 
صيفتا ضمن سلسلة من القصائد كتبها لتصاحب صورا رمزية مسستمدة من كتاب وومةه 165 


,11151565 5مصتصطه81 نمل 5أتهماسروط وهى صور لها معان مسيحية . 


(11 ) نذكر ايضا المحاولة الطليعية التى قام بها الشاعر الانجليزى اللتأمرك توم جن ننانذا1 © 11013 وأخوه المصور 
اندر :20خ حين أخرجا سويا ديوانا من القصائف كتيها توم فى مصاحبته صور فوتوغرافية اخرجها اندر 
وصدر فى الولايات المنحدة بعئوان ( ايجابيات 20518965 2 » , 
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ناا 


اتجاهات الشعر الانجليزى والأمريكى المعاصر 


(1) القصيدة الاولى 


احترق أيها الفينيق . منذا 
بظن الآن أنك تفعلها ؟ 
شركة التأمين تتوجس 
خداعا » وتحذرك شدة 

عن اف مطالية ب الس عل 
بالتأكيد أن تتزروح 


الحبل يتاكل الذى يمسك 
المدينة . لايطلب 

الا القليل كى تغقوص 

كل هذه الابراج 

فى العدم . سد ماسورة 
أاقطع سلكا 

خلخل صمولة . الظلام 
والقفر بعودان 


نس لاس 


الولايات المنحدة فى الوقت الحالى اكشرخصبا فى الناحية الادبية من انحلترا ؛ سواء كان 
ذلك فى الشعر أو فى القصة أو فىالانماط الادبيةالاخرى . ويمكن القول بصفة عامة ان كتاب 
الولايات المتحدة اكثر جرأة فى التجريب »؛ واكثرتعرضا للتيارات العالمية فى الادب من زملائه, 
الانجليز . ولعل ثراء الولايات المتحدة وانفتاحهاعلى العالم جعلها أكثر سبقا فى اتخاذ الانجامات 
الاذبية الطليعية » واقدر على الابتكار . ومعهذا كله فان الباحث المدقق سستطيع إن يتبين انه 
على الرغم فن ذلك فان التيارات الادبية الرئيسسيةقى الولايات المتحدة وانجلترا تكاد تسير فى اتجاه 
واحد » وانها متماثلة الى حد كبير » وبرجغ ذلكالى التداخل الشديد فى الحركات الثقافية فى كلا 
البلدين »)سؤاء كان ذلك بصورة مباشرة ‏ كانتقالالادباء بالفعل من بلد الى الاخرى » أو غير مباشزة 
عن طريق -الاذاعات .ووسائل..النكر-.المختلفة ...وهذا مفسر لنا. التسائل الشديد .ف الموقف. الشعرى 
الحالى فى انجلترا وامربكا . فكما ان الجلترايسودها تياران زئيسيان بتمثلان كما أسلفنا 


ددا 


لضن 


عالم الفكر _ المجلد الرابع ‏ العدد الثاثى 


فى شعراء « الحركة » المحافظين » وشعراء« المجموعة » التقدميين » فان هناك تيارين 


شبيهين فى الولابات المتحدة : أصحابالشكل 155 [قصره؟ من شعراء « مدرسة الجبل 
الاسود ‏ 5ئزع20 وتقاصتاه14 علعو81 » أوكاتبو « شعر الطاقة » عور علاناءة زمرط 
وهم تلامذة .٠.[‏ كمنز و#ستسدديكن .8 .15 وكارلوس ويليامر ©» وباوند © وعلى الجانب 
الآخر هناك شعراء الاعتراف من أمثال سيلفيابلاث نما" وتجارة » وآن سكسستون 
50 تدم وهما بالفعهل تلميذتاروبرت لويل »6 أو الابقاعيون عط 


مثل اليهودى ألان حنسسرج ع2هوطكم01 موللم 2 ٠‏ 


أما الشسكليون « 5ؤز[ودصعم1 »© فمعظمهممن الاكاديميين الذين عملوا بالجامعات ©» وأخذوا' 


الادب والشعر عن دراسة 2 وأهمهم تشار لس أو لسن ه015 معانتجطة 04 ونسلك معة 
هنا روبرت كريلى لإعاهمت :روطم 6وروبرت دالكان معطا أروطه11 ودليز 
ليفرتوفا ‏ 0م1696 ووزوءعطم وادوارد دورز 80710 ٠‏ وتلعتسر المقالة التى 


كتبها تشارلس اولسن عام .115 ونشرت فيالعدد الثالث من مجلة « الشعر » بنيويورك نوعآ 
من « الاعلان » الشعرى لشعراء « الطاقة » .وقد حدد اولسن فى هذا المقال مفهومه للشكل 
الشعرى »© وللحقيقة التى يعبر عنها الشعر . فهو بعر#ف القصيدة بأنها الطاقة التى ينقلها 
الشاعر من مصدر ما ( وثمت أسباب متعددة لها )من خلال القصيدة الى القارىء . وعلى هذا فان 
القصيدة ذاتها تركيب مشحون بالطاقة ويهد ف الى 'نصريفها دائما . ويتبع هذا أن كتابة القصيدة 
هى عملية تكوين لمجال (1) شعرى صمنالوودم ممم 11614 ؛ وان الشاعر فى تكويئه لهذا المجال 
تحكمه عدة قوانين . اول هذه القوانين المبداالقائل بأن الشكل الخارجى ماهو الا امتداد 
للمحتوى . والقانون الثانى ان القصيدة فى حالةصيرورة دائمة . وهذا مبدا ينتج عن التحام 
الفكرتين السابقتين . اذ أن الطاقة التى نتسبعبها القصيدة فى اتجاهها لاتخاذ الشكل الخارجى 
اللازب ؛ تجعل من القصيدة حركة دائمة فداخلها » بحيث تتتابع مكوناتها الفكربة فى تلاحق 
سريع . ( والعبارات التى صاغ بها اولسن هذاالجزء من مقاله تذكرنا بابقاعات الحياة السربعة 
فى أمريكا » وتذكرنا فى نفس الوقت بحركاتالالكترونات السريعة فى الذرة ) . ويدعو اولسن 
الى اعتبار المقطع 8112016 هو الوحدةالاساسية للقصيدة » وليس القدم 6ومم ‏ © 
ويعتبر أن صياغة المقاطع تعبر عن الجانب العقلى للجهد الشعرى »؛ وان تأليف البيت يعبر عن 
الجانب العاطفى فيه . ثم هو ينتهى من ذلك الىأن مجال القصيدة يضم حصيلة من المكونات التى 
تتوتر فى حركة دائمة » وهى مكونات لا ببدأوجودها فى العالم الخارجى ؛ وائما لها وحودها 
الذاتى فى القصيدة ومحكومة بمجالها الشعرى .ومن ثم فان الاجرومية التقليدية الثى تتناول 
التتابع الزمنى فى العالم الخارجى لامحل لها هنا »اذ أن علاقات مكونات القصيدة تخضع لا يسمى 
بالتوافق والتداخل الزمنى لاأعمةالسسة مكتاو ممووءط ٠.‏ ولعل أهم ما جاء فى هذا المقال 
قول اولسن ان أول ماش كل القصيدة عندكتابتها » هو أنفاس كاتيها التى تنتلاحق أو نتباطأ 
طيقا لانفعالاته اثناء عملية الابداع . ومن ثم فانالقصيدة تكوين سمعى يهمسه الكاتب لنفسه مع 
لهثات انفاسه » فعلى القارىء اذن ‏ استجابةمنه لهدف الكاتب. أن بخرج القصيدة من شكلها 


تت اس 7م 


( !1 ) تستخدم كلمة « مجال » هنا بالمعنى العلمى لها كما فى ١‏ مجال مفناطيسى » مثلا , 
11 
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المرئى الى حيزها المسموع . ويرى اولسن اناختراع الآلة الكاتبة قد حرر الصيغ المكتوبة من 
الأطر التى تجمدت عندها بفعل تأثير مطبعةجوتنبرغ . وأصيح من الميسور على الشاعر أن 
بتحايل فى تغيير هوامشه ؛ وفى اقتضاب سطوره »وتحوير شكل كلماته بفصل اجزائها » أو بالمباعدة 
بننها كيفما بتراءى له ؛ معبرا عن الصمت » اوالتتابع او السرعة » او الاندماج وهكذا . هناك 
اذن فى رأى اولسن علاقة وثيقة بين شك القصيدة المكتوب وبين وقعها السمعى © وهو 
أمر مرتبط بمعنى القصيدة من ناحية » وبالصلةبين الشاعر والقارىء من ناحية الخرى . ومع 
هذا كله فان اولسن يتطلب من الشاعر أن يلغىالجانب الغئائى الفردى © قليس الشعر تعبيرآً 
عن العاطفة الانانية » وائما الشاعر وسيلة لنقلالشحنة أو الطاقة كما أسلفنا . ولهذا فان اولسن 
يركى الجانب الدرامى أو اللملحمى للشعر كما تمثلفى اسكيلوس وإبانوه:هم وهومر . خل مثلا” 
هذا الجزء من قصيدة ١‏ ماكسيموس بن مديئةجلوستر ) اليك » وقد حاولنا أن نورد شكلها 
بالعربية منحيث التنسيق كما نشرتبالانجليزية. 
)١(‏ 

الإأنسان يحب الشكل فقط 

والشكل فقط يأتى 

الى الحياة عندما 

بولد ألشيء 

يولد منك 6 يولد 


من القش والقطن و سخرج 
من لقائط الشارع 2 والمراقء » واعشاب 


تحملها © باطائرى 
من عظمة » من سمكة 
من قشة » أو قد تكون 
من لون » من جرس 
( أيا طاثر 


ابها الكأس الاغريقى 

أى انطونى من بادوا 

رطر خفيضا »© بارك 

الأاسفئكف 

تلك المنحدرة برفق 

حيث النوارس تجلس على أعمدة حوافها . 
وال :متها تدهية. : 

ومطارح تجفيف .مدينتى 
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)2 
الحب شكل ؛ لا يمكن أن يكون 
دون مضمون هام ( الوزن © قولى »© .8ه قيراطا » لكل منا » بالضرورة »؛ 
بميزآان صائغئا ( الريشة مضافة الى الرشية » 
وما هو معدنى © وما هو شعر أحعد © والخيط 
الذى تحمليئه فى مئقارك العصبى © كل هذا 
يزيد الحجم » كله » فى النهاية 


لمتجميع 

(أى سيدتى » يا ذات الرحلة اللسعيدة 
التى فى ذراعهبا 

التى فى ذراعها الأبسر لا يرتكن فتي 

بل خشبة منحوتة بدقة ) قارب 
مطليى 

للابحاري قلباما] 


فاذا تركنا اولسون وشعراء « الطاقة )الاكاديميين ؛ لننظر الى الجائب الآخر من الصورة 
التقينا بعدد من الشعراء ممن اقتفوا أثر روبر تلويل فى كتابة شعر الاعتراف » أو الشعر الذى 
يهدف اساسا الى التعبير عن الذات » وهو شعرمكتئب بصفة عامة اذ هو يصف ماساة الفرد فى 
عالم اجتاحته النوائب . ونضرب نموذجا لهؤلاءالشاعرة الامربكية النشاة ؛ الانجليزية بالتجنس » 
سيلقيا بلاثن طنوام وزوره التى مانت منتحرةعام 19519 »؛ فى الحادبة والثلاثين من عمرها . 
وقد تتلمذت كما أسلفنا فى كلية سميث بالولاياتالمتحدة على بد لويل » ثم جاءت الى كمبريدج 
بانجلترا حيث زاملت الشاعر الانجليزى تى هيوز وواعنة1 .1 وتروجته وقد كتبت معظم شعرها 
الهام بعد ان انجبت طفليها وفى خلال السنتين الاخيرنين من .حياتها . ورغم أن شعر بلاث ينم 
عن حبمتأصل للطبيعة» وخاصة للبحر الذىامضتطفولتها بجانيه 4 'الا أن الواضح انه قد تملكتها 
رغبة طاحئة فى افناء الذاث » ولم نكن هذه الرغيةوليدة مرارة ششخصية » اذ أن ظواهر حياتها 
الخاصة لم تكن لتؤدى الى ذلك »6 ولكنها! ف الأغلب نتجت عن. عوامل نفسية وفنية تسلطت 
علنها مئذ الطفولة ») فقد ولدت لآب المانى الاص لمن النازى ») مات وهى فى التاسعة » وام نمسوية») 
ولذا قانها ولدث فى بيئة اسرة مغتربة » فى ظروف قلقة . وقد دونت هى ظروف حياتها على شكل 
قصة طويلة بطلتها تعانى من عقدة الكترا » وتزدادمحنتها بوافاة أبيها المفاجىء . ومن أهم قصائدها 
المسسبرة القصيدة التالية » وتنتحدث فيها عن محاولتها للثالثة للانتحار : 


أبن 


و 
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عام فى كل عشثشرة 
احاولها ‏ 


معجزة متحركة » جلدى 
وقدمى اليمنى 


وحهى بلا قفسمات © رقيق 
مثل الكتان ٠.‏ 


هل فزع تت 


الآثف » تجاويف العين » طقم الاسئان ؟ 
النفس العطن 


سيذهب فى يوم 


سرعان سرعان ما سٍيعود اللحم 
الذى أكله كهف القبر 

"1 ب على”* 

ما زلت فى الثلاثين , 

وهذه هى الثالثة , 

ما أسخف 


أن اث 75 على كل 0 1 


جمهور جارشى الفول 
بدلف ليراهم 


/ا5 


0 
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وهم كشقون عن بدى وقدمى : 

العرض العظيم لنضو الثياب . 

سادتى وسيداتى 

هذه كقاى 

ودكبى 

قد اكون جلد1 وعظما 

ومع ذلك فائى ما زلت نفس امرأة ذاتها , 
اول مرة حتداثت" كنت فى العاشرة 

وكانت صدفقة 


والمرة الثانية قصدت 
أن أمضى للنهابة ولا أعود 
أحكمت الافغلاق 


وظلوا بنادون وينادون 

وينزعون الدود عنى ؛ كاللوّاقٌ الملتصق , 
الملوت 

فن » ككل شىء آخر ٠‏ 

وانى اتقتنته تماما , 


اتقتنته حتى لكأنه الجحيم 
انقتنته حتى 1 سباع ع حقيقة 3 


ما أظن الا أنك ستقول انى موهوية , 

مإ أسهل أن تأتيه فى زنزانة 

ما أسهل أن تأتيه دون تراجع . 

ان مسرحية 

العودة فى وضح النهمار 

الى نفس المكان » ونفس الوجه » ونقفس 
الصيحة القاسية : 

« معجزة » 

هناك ثمن 
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للنظر الى جراحى »© وهناك ثمن 
للتسمع الى قلبى - 


أنه بدق 


وهناك ثمن »© ثمن كبير جداً 
للكلمة » أو للمسة 


أو لقطرة الدم 
أو لخصلة الشعر »؛ أو لقطعة الملبس . 


كذا كذا باهر دكتور 
كذآ باهر عدو . 


أنا عملك الكبير 
أنا نفيستك 
الطفئة الذهرية الخالصة 


ولا تظن انى ابخس من اهتمامك 


رماد »4 رماد هب 
لحم » عظم » ليس هناك شىء ٠‏ 


كعكة من الصابون 
خانم زواج 
حشو ذهبى 
يالله » باللشيطان 
خذ حدذرك 

خد حذرك , 


وآكل. الرجال كالهواع , 
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لاما 


فى نهابة هذا المقال لا بد أن نشير الى ظاهرةهامة بدات تثبت وجودها لا فى الشعر الانجليزى 
والأمرفى 'فحيك »بل فق الشهر الأوروين بصنتعاية وهن ظاقسيرة ١‏ التسيض الجسسد 
ونادمم ونورموم 0‏ ©6. وهو شعر يوكدالجانب الملموس للمادة التى يستخدمها الشاعر 
وهى اللفة والالفاظ . فالشاهمر المجسد بخلقتكوينات من الألفاظ ومقاطعها » بل انه قد 
سستخدم أحياناً مادة « غير لغوية » فى التعبير عنرؤياه . والشاعر « المحلسد ») لا بتقيد بأحكام 
اللغة » بل انه بنسق الفاظه على مساحة الصفحةفى حرية تامة ) غير متقيد بتقليد صفها فى خطوط 
مستمرة » اذ أن هدفه الأول هو التأثير البصرىوليس الادراك الذهنى . والقصيدة فى النهابة 
هن فورين رن تخاطب الثارىد أن :9 الزائق ومن طريق تركييها السكلن ولا" -وقيل كل كم" . 
والشعر المجسد هو فى الواقع خطوة اخيرة نحوكسر الحاجز اللغوى بين الام المختلفة » ومظهر 
جديد من مظاهر الاتجاه نحو العالمية الذى تحدثناعئه فى صدر هذا المقال , وقد بدأت الارهاصات 
الاولى لهذا الشعر فى سوسرا على بد الشاعريوجحين حومر بنجر ‏ :او عمنتسده© موعدع وى 
اللبرازيل على با هارلدو دى كامب وس ووجتصهة0 عل 110ه:ة11 4 ودكيو بجناتارى 
أممغتقموزم منعوم وأوجستو دى كامبوس و5ووتتقه 06 منونوسة وكان ذلك ق أعقاب 
الحرب العالمية الثانية وعلى مر الخمسينات . وقد انتشر هذا النوع من الشعر انتشار سريعآ 
فشمل العديد من البلاد الاوربية ( المانيا والنمساواساندا وتشيكو ساو فاكيا وتركيا وفئلندا 
والدنمرك والسويد وفرنسا وغيرها ) بل انهعئرف أيضا فى اليابان . أما فى انجلترا والعالم 
التاق بالالخليرنة فقد وعد هذ1 الشبعر ارضاميدة © حبك رحد الشمزاة الملعسداون صوايق 
فى شعر باوند ؛) وجويس »؛ وكمئز © جعلتهم اكثر تقبلا لهذه الانحاهات المستحدثة . وكان الشاعر 
الأمسكتلندى أبان هاميلت ون فيئلى زهقاصة8 دمغانسة8 صو فى مقدمة الشعراء 
الانجليز الذين اتخذوا هذا الاتجاه وأجادوا فيه .وفى الولايات المتحدة وجد الشعر المجسد رواجة 
كبيرآ . ونحن نورد فى ختام هذا المقال قصيدتين مجسدتين للشاعرة الامربكية مارى الن صولت 
601 صفلا نإندا/1 ٠‏ اولاهما المسماة هنطاترورمم (نوع من الزهر الأصغر من الفصيلة 
الزيتونية ) وتقول كاتبتها ان القضيدة مكؤثة من حروف هذه الكلمة © وكذا ارموزها فى قسفرة 
مورس 0168ن 340:56 التى نستخدم فى ارسالالبرقيات . وفى الأصل جاء الرسم على أرضية 
صغراء ترمز الى لون الزهرة ولون ورق البر قيةايضا . الزهرة فى نفرعها تحمل رسالة كالبرقية 
تماما » وهى رسالة هامة تبعث على الحركةوالحياة » لأنها رسالة الربيع . أما القصيدة 
الثانية سوناتا صاعدة الى القمرغءممه5 ؛و,اوههه]3 فتقول الكاتبة الها استخدمت فيها العلامات التى 
رسمها العلماء على الصور الاولى التى وردت من القمر . وتعلق قائلة : 

( لم يسنطع احد أن يكتب سوناتا الىالقمر منذ عصر النهضة © وقم أكن لاكتبها دون 
أن ادخل فيها امون العلمى الجديد ٠‏ فقداصيح القمر شيئا آخر والسونانا شكل شعرى 
بعلو على القومية » ويتعاظم على اللغة » مث لالقصيدة المجسدة ٠‏ « سونانا صاعدة اكى القمر » 
تحمل تندرا على الأشكال القديمة » وتقريرالاحاجة الى أشكال جديدة » ٠‏ 
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لغوت اشكاو ثل- 


ليحن الحوتيّة والصّمت 
الشعرالا ناف فق العَرن العمشين 


0 ١ عم‎ 

تمهيد الآأرض : 

1ب دين الحياة الادرية في مرخلة زسيةسيفبة و ق لجل الظروق السصسنؤوية 
بأن انتاج الجيل السابق يبلغ ذرونه الناضجة فلايكون على الجيل اللاحق الا أن بواصل السير على 
طر يقه أو برفع ف وحجهه رابة العصيان 8 ولكن الاو قات» التى تشتعل فيها الازمات كد توٌّدى 
بالصراع الطبيعى بين الأجيال الى التنطيعةوالحرب!لهلكة . والادب الالمانى بعد الحرب العالمية الاولى 
شاهد على هذا ؛ اذ اندفع أصحاب الحركةالتعبيرية ‏ التى ازدهرت وانطفات فى حوالى عشر 
جديد ثعبر عن انسان جديد وقيم جديدة تحقق العدل والحرية والكرامة والاخاء البشرى . 


. داجع أن شثت هزيدآ من التفصيل فى كتابى عنالتعسيرية , الهيثة المصرية العامة للكتاب » الإؤا‎ )١( 


نفل 


1 
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أما بعد الحرب العالمية الثانية قان الموقفمختلف تمام الاختلاف . لقد انشقالجيل السابق 
على نفسه بسبب الطفيان النازى الذى اضطرائبل الأصواثة الى الهجرة أو النفى أو الصمت , 
كان هناك الادب الذى انتجه المهاجرون »2 ولا بزال قسم كبير منه مجهولا » وما عرف منه لم يتغلل 
بعد فى وعى القراء والأدباء . وكان هناك أدبالكتاب الذين فضلوا البقاء فى بلادهم أو اضطروا 
اليه ونشروا كتبهم فى ظل الطغيان ( ولا بعنى هذابطبيعة الحال أنهم انضووا تحت اوائه القذر) . 


تسبب هذا الصدع فى تشويه الصراعالطبيعى بين الأجيال على أنحاء مختلفة . وجاءت 
الأجيال الشابة فبدات الحساب الشامل معالأجيال السابقة على سنة الكارئة (1560) . ثم 
أخذت تتطلع لحوار آخر مع أدب المهاجرين الذىبدا بعود بالتدرج الى وطئه الأصلى . وثبين 
للأجيال الشابة أن جيل المهاجرين جيل مختلفعنهم » وأن أصحابه الذين قاوموا الطفيان وتنبأوا 
بسقوطه ليسوا رقاقهم فى السلاح . وتعذر علىالشباب أن يجدوا نقطة الالتقاء مع الجيل الذى 
سبق الكارثة ©» قكان عليهم أن ببداوا من نقطةالص فر المخيفة 9) . ولكنهم من ناحية 
اخرى لم بعدموأ فرصة اللقاء مع أدب عظيم آخركانت بلادهم قد فقدته الصلة به تمامآ » الا وهو 
الأدب الاوروبى والأمركى . ونشطت حركةالترجمة عن الاتجثيزية والفرنسية بوجه خاص » 
وشارك فيها ادباء ما بعد التحرب بنصيب موفور »وتعرف القراء غلى اسماء كبرة ولامعة فى الرواية 
مثل جويس وبروست » وهلرى جيمز وفرجينياوولف » وهمنجواى وشنيئبك وتوماس وولف 
فوكئر » بالاضافة الى كافكا الذى كان مجهولا”لهم حتى كتب عله توماس مان ونشر أعماله ماكس 
برؤد » كلما عرفوا أشسعار ياوند والبوتك واودزوديلان نوماس »> وانجاريتى ومونتاله وخيمينث 
ولوركا وجين والبرتى ونيرودا » وبريتون وميتسووالوار ورينيه شار وغيرهم وغيرهم من الشعراء 
والكتاب الذين استوعبتهم القارة وبقى على الأدببالأمانى آن يقراهم ويتاثر بهم ويتحاور معهم ٠‏ 
ولقد اقبل الاديب الالمانى على هذا الزاد الوافدبشهية مفتوحة أوشكت أن تفسد معدته ! ولي 
ستطع فى البداية أن بتمثلهم ويبرأ من تأثيرهم فكاد أن يفقد شخصيته وبضيع فرديته . وجدير 
بالذكن آن بعذن التسسباب ترجموا للفبسمراء الاوزييين او الأمريكيين > تذكر متهم على تسيل 
الثال انجبورج بأخمان التى ترجمت انجاريتى »وباول سلان الذى نرجم رأمبو وكوكتو ورينيه 
شار والكسددر يلوك وسرحى ايربئين وأوسيب بان د لستام )واريش فريد الذىترجم ديلان توماس 
وكارل كرولوف الذى ترجم عن الشعر الفرنسى والاسبانى » الى جانب عدد من النقاد والدارسين 
الذين أسهموا فى هذه الحركة النشيطة . 


وهنا نجد ملمحا' سرى على الشسعر كمابسرى على الرواية » على اختلاف الاسلوب 
والموضوع والرؤية »؛ وهو محاكمة المافى » وتعريةأوهام الأجيالالسسابقةو]مالها الكاذبة فى المستقبل» 
ومواجهة قيم الواقع والحضارة والمدنية والتقدم... الخ » على ضوء الكارثة البشعة والمستقبل 
الضائع والماضى الذاهب بلا عودة . تلاثى الأملالساذج فى مستقبل انسانى ومثالى » واختفى 


( 1 ) راجع لكارل اوجست هورست : ابنية وتيارات »الادب الألمانى فى القسرن العشرين » ميونييخ » دار نش 
ليمفيئبرج » 1957 ؛ ص ؟11 وها بعدها حئنى صفحة 1١9‏ , 


11000 ]11161 مقتطعةةمقطه 1065 ,لامعومتدصمعاج5 لصتا مممسامكطدم5 : 110256 أمدعسخ أجوع1 
.112-129 .1963-8 رمد [لسمقطكهداتهء؟ ممع عسطمعطمصرزا1 بدمطعصكة ‏ ,6رملسمتتطعطول 
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لحن الحرية والصمت ‏ . الشعر الآلماني 


الايمان الطيب بماض يرجى احياؤه وبعثه » وبقىعلى الاديب أن يحدق فى هوة واقع خرب بغيض 
لا محتمل !! .. 


التى بحقق فيها امكانياته المحدودة » بعد أن اغلقباب المستقبل فى وجهه 4 ونفض يديه من ماض 
بت خداعه 3 صحيح أنه عزف عن رسم صورةالانسان فى المستقبل أو استلهام صورثه من 
المافى ») ولكئنه ‏ وهذا هو سر اتصال التراثالذى لا يستطيع أحد أن ينكره مهما تنصل مله ب 
بالأحرى كيف يستطيع الانسان أن يحقق نفسه فىهذا العالم . وسواء أجاب عليه كما فعل بعد 
فى الحالين أن يكف عن القاء هذا السوال الذىشغفل به أدبه على مر العصور »© ولم يستطع أن 
يُعفى نفسه من مسثولية هذه الآمانة التى تقتضىمنه الوعى بواقعه والشهادة على عصره الذى 
بحاصره من كل ناحية . وليس عجيبا بعد هذا أنيغلب الطابع الأخلاقى بوجه عام على أدب ما بعد 
الحرب »> وأن بذهب الشعر والقصة والمسرحيةوا لقال والتمثيلية الاذاعية فى حساب الضمير كل 
مذهب . وهذا بؤكد صدق عبارة الفس وفالاسبائى اورتيجا جاسيت حين قال « ان الانسان 
يضطر الى الفعل بوحى من مضميره وشعورهبالممسكولية حيبن لعجحزه الوهم والخيال عن 
التحليق »© © * («( 9٠‏ 


؟ ب لعل الدهشة أن تكون هى الدليلالمقئع على حودة عدد كبير من القصائد التى كتبت 
بعد الحرب »© الدهشة من قدرة الأديب الالمانىعلى الكتابة والابداع على الرغم من كل شىع .. 
على الرغم من كل ما كابده وكابدته بلاده ‏ ةساعة الصفر المخيفة ب من جوع وشقاء وذل 
وخراب . ولن تكفيئنا الصفحات الطوال للحد شعن كل ما تنطوى عليه عبارة « على الرغم من .. » 
وقد بكون أول ما برد على الخاطر أن الشسعراستطاع أن يُعرى الواقع من أقنعته الزائفة )» 
وأن بصمد له ويتحداه وجهاً لوجه » ويطرحكلمات وتعبيرات كانت عزيزة على المعجم الشعرى 
الأوروث فأصبحت أكاذيبتثير الضحكوالسخرية !ومن الصعب أن نؤلف بين أشعار ما بعد الحربا 
فى نسق معين » لان معئى هذا أن نتسرع بفر ض النظام على واقع متفجر مضطرب لم بعرف 
النظام . 


وقد تساعدنا النظرة العاجلة الى المجموعات!لتى توالت فى الظهور على تبين بعض الخصائص 
التى بمكن ‏ مع الحذر الواجب !- أن تهدينا الىخيط أو خيوط مشتركة بيتها . ففى سنة 116/8 
ظهرت مجموعة شعربة لجنتر آيش (جد) ( 11.1 191/5 ) بعنوان « أحواش نائية » عممومامهط4 
1ه 6 » وظهرتة معها بعض « العلامات »الدالة على طابع الشعر اللمعاصر : الصور التى لم 
تأت من الافكار ») بل ألفت بيئها مجموعة من التركيبات اللفظية والصوتية ؛ الاقتصار على 
« ألهنا » و « الآن » »© « تعقيل » أللفة الى الحدالذى اصبحته معه قادرة على استيعاب الواقع 
الجديد بلا صيعْ مسبقة او كليشهات محفوظة »التشككفى العواطف وامشاعر التقليدية المتجانسة 
ازاء واأقع قاس محرد من كل عاطفة وتجانس »تجريد الشعر من عاداته القديمة وكأنه مريض 


عد بلغئى بعد اتمام هذا المقال أن آيش قد توفى فى الأيام الأخيرة من العام المنصرم » والذين يعرفون آبش سيقدرون 
الخسارة الفادحة الثى اصابت الادب الاكانى والعالمى بموتهالمبكر , وانى لاسناذن القراء والادباء العرب فى تعزية أحبابه 
وعارق فضله ومنزلنه تمزية قلبية صادقة ٠‏ 


يال 


أرق 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاني 


بعالجه الطبيب من ادوائه المرمنة واحتفاظه معذلك بنيض الشعر وعصبه الحى على الرغم من 
مبضع الجراح وادواته الحادة ! ولا نبالغ اذا قلناان عذاب الأسر والاعتقال والجوع والحيرة المطلقة 
امام الاسئلة المصيرية: ( من اين والى أين ؟ ) التىاصبحت تغرز فى جلد البشر بعد ان كانت من نوع 
القلق الفلسفى والميتافيزيقى الذى علاه الصدا كل هذا جعل الشعر ضرورة ملحة كالخبز والماء 
والعلب المحفوظة التى كان بعيشى عليها الشعراءيعد المحنة ! . 


وبدا الحوار النقدى مع الأسلاف »6 وسوّالالنفس وحسابها . وبحث الشساعر عن اتجاهه 
وطريقه فى ديوان لاحق لنفس الشاعر هو «رسائل الطر قصعع6 5ه ممأكمط1805 © أو ى 
قصائد كارلكرولوف #م1مج آننة؟1 (19515-) تحولت القصيدة الى أداة لا غنى عنها ) سكين أو 
فتاحة علب محفوظة ٠‏ انها تنستخدم فى غرض حيوى أو يومى » دون أن بكترث الشاعر فى كثير 
أو قليل بقيمة ما بنتجه » بل دون أن يسأل نفسدان كانت له قيمة على الاطلاق . فالشاعر الذى 
تألم وجاع واهين فى معسكرات الآمسر والاعتقالوالسخرة © وداح بلتقط أعواد القش أو أدوات 
التعديب والعصى التى ضرب بها ليصنع منها ؟لةموسيقية يعرف عليها أو زخرفة تعزيه عن الجمال 
الذى حرم مئه ‏ هذا الشاعر لن سالى بقيمة مايكتب . لقد تخلى عن طموح سلفه القديم ودعاواه 
العريضة واحلامه الضخمة ؛ ورد الشسعر الىوظيفته البدائية عندما كان مرتبطة بضروراتة 
الحياة الأولية ارتباط الأ باخونه » وعندما كان بنشر رموزه وعلاماته السحرية فى حقل التجربة 
البشربة الضيق المحدود . أنه لا يحلم بانشساءاسطورة آى سرد حكابة لأنه بعى الأخطار المحدقة 
به من كل ناحية . أقصى ما يتطلع اليه أن يتمتم لنفسه بتعاويذه السحرية ليحميها من الخطر 
الماشر الذى بتهدده . انها ليست حكابات أواساطير يروبها للآخرين »© ولا هو يضثى نفسسه 
بالتماس الكلمة العذبة الرئين أو اللحن الموسيقى الصافى كما كان يفعل آباؤه من الرومانتيكيين 
الجدد أو الرمزيين مثل ولكه وجتورجه وهسه؛. .. الخ ب وليست القصيدة التى يفزع أليها من 
قبيل السحر لاأنه لا سالى ان خرحجت تعاوبذهوتمتماته لنفسه كما تخرج همهماتة الآلات 
الصاخبة أو 'نشيج الأطفال الجياع أو أصوات الأطلال المتداعية فى المدنة المحتضرة ... 


ومع هذا فان الشاعر اذا كان لا « يسحر »ولا « يطرب » فهو لا بحرم نفسه من حرية اللعب. 
ها هو ذا واحد من أشعر ابناء الجيل القديم وهو كرستيان مورجنشتيرن ( 141/1--19115) 
مماقصمع :310 سدتادتعط6 ستنكر على بنى وطنه ما اتهمهم به نيتشه من «الجد الوحثشى» 
فيعدث بثماذحه العجيبة فى « اغانى المشنقة 46ره.15) رولةنادمع1و0 عيثه البرىء العميق 
الساخر . وها هو ذا يواخيم رنحلئتز ( 11881 -1175 ) بتاممامهومنه ممنطعوو1 ستسلم لخراطره 
العذبة الضاحكة التى تنبعث من حياته الشريدةالبائسة » قاذا بالجدد على لسان جنتر جراس 
١517 (‏ -) كدقمت0 «رمطتستك© وفولفجائن جفايراوخ زلاء 9 .) >< لعتجدعزه7؟؟ عستدوكاه17 
وهائز ماجئوس انسئز برجر ( 19515 -) مموءوطفممعدط مسدعة2 نمه وفاتشر هولرد 
(؟155-) م011 م1731 وغيرهم يصلون بالمفامرة الى مداها » ويلجاون 
للصور والممانى القديمة لابراز تفاهتها وعدمجدواها » ويلعبون أو بالأاحرى يعبثون بالحيل 
والأساليب الفنية المورونة ليزيدوا التأثير حدةوالوعى بقظة وتوترا ٠‏ 


ولعل أهم الوان هذه المخاطرة أو هذا العبثأو هذا التجريب أن يكون هو اكتشاف «الدادية» 
التى ا سسستث أثناء الحرب الاولى وبعدها 2 بقليل 6أو بالاحرى أعادة ١‏ كتشافها من جدبد 6 مع التخلى 
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عما كان فيها من تهويلات وبهلوانيات وفرقعاتنلفظية» والحرص على ما يمكن أن تقدمه منطاقات 
تجريبية هائلة . والتفتت الانظار الى الشساعر والرسام والنحات هائز آرب .وعم كمهكة 
( 18417 -) الذى كان من اوائل مؤسسى الحركة»وبدا الشباب يتائرون به فى قصائدهم التجريبية 
وبزميله كورت شفيترز 2 #بمنانوط5 جز (/1881 --1548 )2. وما زالت هذه التجارب 
تجرى إليوم على قدم وساق » وتهلدد بكسر رقبةالشعر والغاء الشاعر نفسه من القصيدة . ولهذا 
فسئوف نقف عندها بعد قليل وقفة قصيرة . 


#س ولا يمكئنا أن نتحدث عن الشساعرالألمانى بعد الحرب الثانية بغير أن نلفت نظر 
القارى: الى جوهر :هذا الشعر :نفس وطبيعته فىيهذا القرن » وما بقى منه بعد الحرب او بعد 
سباعة 'الصفر . إن الشسعر الألمانى _, كما يقولالشاعر الكبير كارل كرولوف ‏ 2©) كان داثمآ من 
وحى الساعة » وعكس على طريفتهه الجانبالوقواتالحدود بالظروف السياسيةو الاجتماعية» 
فبدا بدوزه موقونا ومرهونا بظروفه - ولم يكنالاتصال من طابع القصيدة الالمانية فيما مضى من 
ناربخها » ولا اظنُ انه كان طابعها فى اى ادب منالآداب ٠‏ لقذ كان دائما شعرآ يتسم بالجهد 
والعناء » لا بطفر طفرة حتى تستهلك » ولا يتصل بالتراث حتى يعلن عليه القطيعة ‏ أى أنه كان 
مرهوئا بظروف بلده ومبدعه فى اغلب الأحوال .لهذا فقد الهدوء والاستقرار اللازمين لتطوره فى 
مرحلة معينة من تاريخه ب ولهذا أيضا بتحتمعليئا ان نرصد مو قفه وردود فعله على الآزمات 
التق هرت وطنه فى سبنوات 1116 و1118 و1575 ٠.‏ 


.كانت القصيدة تهرب من مواجهة الازمة »أو تنقل رد الفعل الى عالم جمالى منعزل . ريما 
لأنها تعودث على أنماط معينة من ردود الفعل لمتستطع أن تخرج عليها أو تتخلص متها » فلم 
تلبث فى كل ازمة واجهتها أن عادت الى نفسهاولاذثة بوحدتها . بوٌكد هذا أنها عندما حاولت أن 
تخرج من عزلتها التقليدية ‏ كما حدث مثلا فىبداية الحرب الهامية الاولى ‏ تفجرت لفترة 
محدودة » فبدت محمومة ») .مسرفة فى الشطط والجموح ©» وشوهت نفسها بنفسها . وشضعر 
التعبيريين الذين اشرنا. اليهم اشارة عابرة فيماسبق مثل واضح على هذه الهزة المفاجئة التى 
استنفدت امكائيائها وكشفت عن عجزها) فانطفات شعلتها المشبوبة فى فترة قصيرة كعمر الزهور ©» 
لقد عبزرت قصيدتهم عن صرخة ثبيلة متأججةبالعاطفة الصادقة ‏ ولكن لم يلبث الشلل أو 
الموثة أن ران عليها واحمد أثفاسها » وكأن نجاحهاالشريع كان السبب فى اخفاقها السريم ٠.‏ ' 


ولعل هنا سبي ؟آخر لهذا التوقف المفاجىءالذى يعترى الشعر الالمانى فى معظم مراحل 
نطوره , ذلك اله س شأن الشعر فى كل الآداب - تصدر عن انامى متوحدين مع أنفسهم » عن طاقات 
متفرقة تميل الى التصادم والتصارع اكثر مماتميل الى الانضواء تحت لواء حركة أو مدرسة 
متجانسة., [ وما اكثر الخركات والمدارش تاريخ الاذب الالمانى بوجه عام » وما أكثر ما كانت 
لتم لتقترق » وتشحذ لتنفصمَ !) ولهذا فقديكون من الانسب أن نتحدث مثلاا - فى:سياق 
الكسلام عن تطور هذا الشسهر حتى اواخخرالثلاثينيات ‏ عن شعراء تعبنريين مشسل تراكل 
وهابم وبن 6 ونُرشت فى المرحلة الاولى منتطورهم © بدلة من الحديث عن حركة تعبيزية 
( ؟ ) كارل كرولوف » الشعر الأنائى بين سنتى ه156 » 0116( مطبوعة على الآلة الكاتبة , مؤسسة بين الام م 
00 (0.1 وعممنته!!-منم1) 1 1945-1965 علترو1 عطعماناة2 : «و1معك اعفكار 
( 4 ) راجع مزيدآ من التفصيل عن-هذين الشاعرينالكبيرين فى كتابى السابق عن التعبوية ٠‏ ' 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


عامة تنكر لها معظمهم او فقد الصلة بها » أو لجأالى احضان القصيدة السياسية مثل يوهانيس 
ببشر (8-1481ه9١)4‏ «عطءه8 ومسصسوطه:7 أو مات أو لاذ بالصمت أو آثر الانتحار ٠.‏ 


ولكن أصابة القصيدة بالشلل بعد انطفاءالحركة التعبيرية لا يعنى أنها توقفت . لقد ظلت 
باقية » وان كان البقاء لا بعنى الحياة . اخذتتجتر أيامها أو تحملها على ظهرها » ولم تجد 
القدرة أو الشجاعة على التجربة والمفامرة »وسقط معظم اصحابها الذين لم يهاجروا من 
وطنهم ضحية الفاشية . والتيار الوحيد الذىنجا من هذا المصير وتنشيث بالراية بعد احتضار 
التعبيرية هو شعر الطبيعة ‏ ( وقد كان التغنىبالطبيعة الجليلة الغامضة من ابرز ملامح الشعر 
الالمانى » فتاربخه يرجع الى اكثر من مائتى عام »منذ آيام البرشت فون هالر (11/.8-//ا1 ) بل 
بل منذ أيام بروكيس ( 1١4.‏ 11/5 ) حتىايام جوته 1871-1115 ) وهكدرلين (8/| 
9غ6م1)واششورف 1١0/88(‏ ب 1869 )والشاعرة العظيمة آنيته دروسته _ هيلز هوف 
(لاو/ا! - 14868 ) . هرب الشاعر اذن منجبروت السلطة أو تعاسة الواقع الى معيد 
الطبيعة ؛ وراح بداوى جراحه او بلتمس النجاةمن الرعب والوحشية أو يتزود منها بالآيمان 
والعزاء . ولا شك أن شعر الطبيعة هو الشعرالوحيد الذى استطاع أن ينقذ نفسه من الكارثة 
الشاملة ؛ فبقى وحده فى المبدان »4 وتلقفهالمحافظون العظام فنوعوا فيه ووسعوا آفاقه . 


والمحافظون بتمتعون دائما بطول العمر ؛ويجيدون « المحافظة » على انفسهم فى أآسوا 
الأحوال . لقد لجأوا الى عزلتهم أآمام الضرورةالقاسية » وعكفوا على شعر الطبيعة الذى لم تفكر 
بد الارهاب فى مصادرته أو احراقه » وبذلواجهدهم فى الابقاء على قصيدة الطبيعة فلم يطمحوا 
الى تغييرها وتجديدها » واعتصموا بسطح الماءبيئما كان طوقان التجديدات الثورية يزحف على 
الآبواب 1 . 


والعجيب أن الذين بدأوا بعد سئة ه164 إفى ارساء القصيدة الألمانية على اساس جديد 
كانوا من الأسماء المعروفة التى تتمتع بالاحترام والتقدير . وقد حظيت مجموعاتهم التى صدرت 
بعد الحرب بنجاح كبير واقبل عليها القراء آيمااقبال . نذكر من بينها « يوم الفضصب 
وو ووز©ط للكائب القدير المتدين فسرنر برجنجرين 18657 15355 ) ممناوممعت8 ععمعه717 © 
و« عقيدة البندقية » +ملم2© ومطءونصدزههمه7؟ لرودلف فون هاجاشتنجه 1220015 
(1999-- )وكان فى ذلك الحين موهبةشابة تسعى على الدرب المحافظ »© وان قدمت 
شهادة نادرة على قدرة الشعر على المقاومة 6( وقد صدرت المجموعتان الأخيرتان فى مسنئة 
ه155). 


؟ ب وبيئما كان شعر الطبيعة عند المحافظين والمجددين يمضى فى طريقه الى التطور ؛ وكان 
شعر « المحئة والأطلال  »‏ وهو رد فعل عاطفىمباشر للحيرة واليأس والفوفى والذهول الذى 
جاء فى اعقاب الحرب. قد خبا وانطفا فى حوالىسنة 114 4 طرات على القصيدة الالمانية بعد 
سئة ..6؟1 تغيرات شاملة كانت فى مجموعها أقربالى روح المفامرة الجسورة . كان بعض هذه 
التغيرات من وحى الساعة » وكان بعضه الاخرتاثر؟ ومحاكاة للشعر الاوروبى الزاحف 4 سواء 
منه .الشّعر الأبوللى أو العقلى المحض ؛ أو الشعر الديونيزى 62 الذى يغترف من ينابيع الخيال 
وغياهب العقل الباطن والاحلام والكوابيس ؛ أو الشعر السسياسى الملتزم ٠‏ 


(ه) راجع عنهما ص 4)! الى ص. 8)! من لأننابى عن الشعر الحديث . 
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ولعل أول من يخطر على البال فى هذا المقام شاعران كبيران كان لهما تأثير ضخم على مجموعة 
من الشعراء الذين يمارسون نشاطهم فى هذهالايام » وهما جو تفريد بن (1168-01447) 
صسده8 لعتئناه 6 وبرتولكد برشست(18518--118656) غطعه8 1 امطاموم ٠‏ أما 
جوتفريد بن الذى ولد ومات فى برلين وكانطبيبا للامراض الجلدية والتناسلية ‏ فقد سطع 
نجمهة وتوهج فى سماء الشعر الألمانى المعاصر حتىأوشك أن بطفىء كل من عداه ©» وآأثر بقصائده 
ومحاضراته ومقالانه تأثير السحر أو تأثير المخدر على الأجيال الشابة والمخضرمة جميعا » وبدا 
لفترة طويلة وكأنه قد احتل مكان الشاعر العظيعرلكه . كان بن قد رحب بالنظام النازى فى بدايته 
وتوهم آنه سيخلص بلاده من الجمود والعقم والعدمية » فلما قبين خطأه الرهيب لزم الصمت 
اثنتى عشرة سنة بعد صدور ( قصائده الختارة  )»‏ مالونله ولطةجموددم 0 سلة11815. 
م ظهرته « قصائد الساكنة مخطء ةع عطعوناو5 فى سوسرا سنة 1118 معلنة عن 
عودته الى الآادب بعد غيية طويلة ٠‏ 


واختتم بن نشيدهاو بالأحرىنشيجه الشعرى العظيمف الفترة الواقعة بين سنة 1145 - حين 
أصدر ذدبوانه الطوفان النشوان ‏ ]2 عسمءعتدس وستة 11654 عندما ظهرت مجموعته « لحن 
ختامى »4 ع0ن[آوةءنمف قبل موته بسسنتين و قصائده « الأيام الاولى » 6 متمسلوط 
التى ظهرت سنة 1958 بعد وفاته ٠.‏ 


ولعل المجد الذى حظى به ( بن » فى هذهالسنوات المتآخرة التى وصفها بالمرحلة التعبيرية 
الثانية فى حياته كان نتيجة نوع من سوء الفهم . . فقد خلت قصائده الأخيرة من ذلك الوهج الشاذ 
الذى تميزئة به اشعار رجل كتب قبل ذلكبثلاثين أو أربعين سنة أدق وأغرب شعر عرفه 
ذلك العصر . 


كانت قصائده التى ظهرت بعد الحرب قد فقدت كثيرآ من العنف والتحدى الذى تميز به : 
الكلمات ذات المعائى المتعددة الطبقات والمستو بات والاصطلاحات العلمية والحضاربة المختارة من 


سحر « بن » القراء فترة طويلة ٠‏ ولكن السحر عمره قصير 3 قلم تلبث الاحيال الشابة 
أن تحررت من موهبته الخطرة » وطفت عليهاسماء اخرى اخذئة تقدم للقارىء صدق التعبير 
وشجاعته ولا تبهره بسحر الالفاظ الغريبةاللخدرة . ولعلها أيضا أن تكون قد انصرفت عن 
كثير من القيم الفنية والروحية التى تنتمى للقرنالتاسع عشر والتى كانت لا تزال باقية فى اعمال 
« بن 6»ا. 


6 أما برشت فكانت شهرته اكثراصرارآ وأشد عنادآ من « بن » الذى مات قبله 
بأسابيع قليلة فى برلين . ولم تأت هذه الشهرةوحسب من أعماله المسرحية التي غزت مسابح 
العالم فى الشرق والغرب » ولا من نظريته عنالمسرح اللملحمى التى دعمها بكتاباته النقدية 
العديدة » بل جاءت كذلك من قصائده التى كتبلها طول العمر »© لانها ارتبطت بموقف فكرى 
وأخلاقى صلب لا يلين . وهذا هو الذى يجعلهالشاعر الوحيد بين شعراء وطئه الذى لم يضعف 

(5) اود أن آحيل القارىء الى كنابى « قصائد من برتولت برخت )) دار الكانب. العربى بالقاهرة 17 وبه دراسة 
عن حياته وشعره وعدد كبير من عيون قصائده » والى مقالىعن المسرح اللحمى الملنشور فى مجلة الآداب البيروتية عدد 
توفمير ؟/(15 . 0 0 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ت.“العدد الثانى 


انتاجه ولم يتغير أو ينقطع منذ أن هاجر منه سنة1975 وراح على حد قوله « يغير بلدآ ببلد كما 
بغير -حذاء بحذاء » .. كان قبل هجرته قد بلعمكانة مرمؤقة فى الأدب © ثم انضجته سنوات 
التجوال والعذاب » وصاريطة لغته أكثر اقتصادا وا يجحازآ ». وقوارت لهجته التعليسمية أو _كادت » 
واكتسسب .وخهه الأدبى قناع ,الحكيم «الشر.فىالماكر الحزين »© وشيّفلت الخياة الأدبية بستريحه 
كما شئفلت بقصائده الملتزمة الهادئة © ولعلهاستظل كله يدان 1 تأثير « بن » 
'وخبت هالة السحر التى شعت من صبعته الفئيةالباهرة . 


وشعر « برشت » يخلو من الكلمات الضخمة » حتى ليوشك أن بحذرنا من" الششعر 
نفسه بمعناه 'التقليدى ( أو بالاحرى بكل أمراضهةاليرجوازية !) ونحن نظلم برشت أن قلنا أن 
شعره سياسى » وقد ننصفهدلو قلنا انه فى مجموعه شعر نقدى أو موضوعى أو عقلانى ٠.‏ ثضرب لهذا 
مثالا" باحدى قصائده التى يتحدث فيها أحدسكان الغرف المؤجرة فى المديئة الكبيرة الى احدى 
الاشجار التى تنمو فى فئاء البيت الذى يسكن فيه . انه يخاطبها كما لو كانت تمقل نظاما 
سستبعده وينبذه وللفيه ٠‏ فالشجزة هنا لا ملك ») صاحب ألبيت 5 والشاصعر بكلمها ويتذكر أسلافه 
الذين عاشوا مع الطبيعة فى مودة والفة »واستطاعوا أن يتحدثوا عنها أو معها حديث 
الحيبيب للحبيب . أما هو فتفصله عنها مسافةاليعد ‏ ولا بد أن بخاطبها باحترام ! ومعنئ هذا 
أن الواقع الذى بحيا فيه الشاعر بحدث فيهشىء أهم © ثىء بعئيه أكثر مما تعنيه كل العواطف 
التقليدية التى نسميها شعرآ . ان مجرد اعتبارصاحب البيت أن الشجرة ملك له » واثبات حقه 
المطلق فىالتصرف فيها يفضبه ويستفزه للهجومعايه » وموقفه هو موقفا من يرفض أن يغمض 
عينيه على الفظائع التى ترتكب أمامه »© ويابىالسكوت على نظام فامند أو الهرب منه الى _ 
آخر لا بقل عنه فسادآ وزيفا . فليواجه اذنهذا النظام ويمسك الثور من قرونه »© بدلا" من 
الفرار الى نظام لفوى أو فنى متضخم بالكلماتةالطئائة والعواطف الكاذية . وليكن شعره ادا 
النظر الموضوعى والعقلىالبارد المصقول كالسيف» وليجتثه به أدغال المبالفة والعذوبة اير 
والريف ! . <* 


و برشت » فى الحقيقة يمثل مش كلةبالنسبة للنقد الحديث . فالحكم الملوضوعى عليه 
فى هذه المرحلة التاريخية كاد لكون مستحيلاة” ؛لأن أعماله التى تركها بعد وفاته لم 7 تنشر كلها 
بعد 4 ولان موجة التحمس له أو السخط عليه لوتئيضر الى. .اليوم ؛ كما أن موقفه من التطبيق 
العملى ثلاث شتراكية فى النظام الذى عاش سنواتهالأخيرة فى ظله وموقف هذا النظام منه لم يتضحا 
كل الوضوح0.. هذا الى أن الموضوعية التامةالمطلقة ( وهى -فيما أظن 'تكاد تكون مسستحيلة 
فى الآدب أو فى غيره من الفنون والعلوم ) نتئافى مع صميم انتاجه والغاية منه . فنحن ان اعتبرنا 
الشسقاق بين مذهبه النظرى وبين الممارسة العمليةوحاولنا أن نحسب له أو عليه ظلمناه فى الحالين ؛ 
لانه سيكون فى الحالة الاولى مثاليا أو « يوتوبيا »بغير نزاع » وسيكون فى الحالة الثانية مروجا 
.أو داعية لمذهب أو نظرية تجمدث فى مرحلة معينةمن مراحل نطورها واعترفت هى نفسها بضرورة 
تجددها واذابة ثلوجها, ٠.‏ ونحن مضعطرون فالوقت الحاضر على كل حال الى التفرقة بين 
إلقيمة الفنية:التى تنطوى عليها اعماله », وهى قيمة لا شك فيها » وبين النظرية أو المذهب الذى 
دافع”عنه .' وليس من حقنا على ابة حال أننتشكك فى اخلاصه الداثم للاشتراكية وجموع 
كاد والفغقفراء والمض طهدين قَْ كل مكانوزمان ٠.‏ 


د ش س كان الي أن يؤثر شعر «برشيك» الملعرم على المواهب الشنابة ٠أصبحت‏ القفصيدة 
عنده دعوة سياسية تهم الرأى العام 4 سلاحا للكفاح قَ سسيل العدل والتقدم والستاقم 6 آداة 


١1 


رخف 


لحن الحرية والصمت . الششعر الثاني 


للفعل والشورة والتغيير . واستقيل الناس فىالشرق والغرب نموذحه المستفز المتحدى بالفضب 
أو الترحيب ؛ وتلقف الشسباب منه الكرة فسارواقى موكبه ؛ وان تحرر معظمهم من «ابديولوجيته» 
وجددوا مصطلحه ومقصده الى حد كبير . ولكنهدظل فى نظرهم قدوة رقيعة للفعل والكفاح . نذكر 
من بين الذين تأثروا به فولفجانج قايراوخ ( ولدسنة 19.97 ) الذى سبقت الاشارة اليه . وهو 
شاعر وكاتب تمثيليات اذاعية اتسم كل انتاجهبالالتزام الواعى والئقد العنيف للمصر »؛ والنظر 
للقصيدة كسكين تقطع وتحسم وتغفير ! () تلمسسهذا فى كل مجموعاته الشعرية ابتداء من « رحمة 
الحظ » ( 1555 ) وقيرة وصقر ( 1158 ) و2 نهابة وبداية » ( 1955 )الى « مكتوب على 
الحائط » ( .156 ) و « غناء لكى لا نموت )0( 1565 ) (6) . ولنذكر له على سييل المثال 
احدى قصائده التى تعبر عن نيار القصيدةاللتزمة . وعنوان القصيدة هو ( شكوى )) : 


لأنى أشعر بالخوف »؛ اريد يا سادة هذه الأرض 
أن اقدم اليكم هده الشكوى : 

انا رجل صفر ؛ وأنا غبى » 

لهذا ارجوكم »© 1ه » ألا تسسيثوا بى الظن 

لأنى أسألكم » ماذا تفعلون بئنا . 

السعادة » أيها السادة » شىء ضثيل ©» 

انها صيحة ديك » انها فراشة . 

السسعادة هى الليل بأغانية » 

عندما بردد الرحل والمرأة صرخته ٠,‏ 

انها النهار » عندما يلعب أطفالنا » 

وهى الصبى » والعجوز التى يضتيها العمل !إلىحد الموت . 
السعادة هى الذهاب الى المدرسة »© هى التجوال» 
هى شذى العسل © وعفوئة السماد . 

أيها السادة » السعادة هى مرور الأعرام » 

هى دخان الغليون وصيد الأسماك 

السعادة يا أبها السادة فوق العروش البعيدة ©» 
هى كذلك عذابنا نحن اللابين » 

مندما تلد نساؤنا المساكين الأطقال » 

وعندما نر قد على الفراش ساعة الاحتضار » 
ويرسلنا الموت الناعم للشيطان ٠‏ 


( ا ) كما يشهد على هذا عئوان الكجموعة الشعرية ( قصيدتى هى سكيئى ) وقد استعارت منه هذا العلوان 
الذى لا ينسى ., 
(8 ) وهى على الترتيب : 6م35 0ن عطمعمطا 
اأأععاع أتعطسعهة8 5عاعد! ) عمل ه70 
صعطء ه65 لصوكالآ ع1 صم عسمدكمم لسن مقط جتعطءماة بد خطعنه سد عمددوت 


1١1١ 


الى 


الم الفكر ‏ المجلد الرابع . العدد الثانى 


السعادة أيها السادة هى العالم كله . 
والعالم » أيها السادة » رائع الجمال » 

أتوسل اليكم أن تتسسلقوا احدى القمم » 

وتهبطوا الى أعمق الوديان » 

تطلعوا للسماء فى شسهر مارس وهى فى شدةالشحوب © 
للسماء فى شهر مايو وهى صافية خضراء » 

انظروا النحلة والدب » الى آخر ما هئاك » 

فكل ما ترونه »© وآن يكن هو التراب » 

فهو » ان اذنتم » ترابنا . با أ“بها السادة العظام () . 


وكل ما كتبه الشاعر النابه هائز ماجئو سانسئز برجر (010-11551- ) وتأثر فيه تأثرآ 
واضحا ببرشت ينبع من نفس الاحساس برسالةالشعر الذى يجب أن بكون عونا على الفعل » كما 
تقول عبارة الوار ٠‏ صحيح انه لا يلترم بنظام فكرى ( أو أبديولوجية ) معينة ؛ أو حزب سياسى 
محدد ؛ ولكنه لا بزال بتحدى المجتمع والبر جوازى البليد العنيد بنوع خاص 1 - ويثيره 
ويستفره وبحركه »© ولا تزال القصيدة فى أغلبالاحوال أشبه بمنشور ثورى »© أو خطاب مهرب 
من غياهب السجون »4 أو كتابة على الحائط( لنذكر قصيدة لبرشت بهذا العنوان : هم 
بطلبون الحرب » والذى كتبها » قد سقط صريعا !) . وقد شاع هذا النوع من القصائد من 


منتصف الستيئياتة عند شعراء مثل : فولفديتريش شئوره ( .1517 ) طاعنئع نل ق[ه77 
ل الذى عرف كذالك بقصصهالقصيرة الناححة 4 والشاعرة كريسنا راينج 2 
والشاعر اللمسوى أاريش فريه ١955١‏ ) 4هنع2 ظمئهز (الذى ترجم اليوت وديلان 


توماس ) والشاعر سثيفان هرملين ( 191١٠‏ سب ) دتلصمه]1 سقطممم الذى تأثر بالثتيار 
الامركيين . وجويج مأؤرد > «وته]ة عرممك (/ا.15 - !15 ) ؤقرائز فيمان (؟؟155س ) 
ممقسطن1 جتصوع1 وغيرهم من الشبسعراأءالذين يعيشون فى الانيا الديمقراطية , 


وانققة وقنة قسير “معدا العسافي ايش كريد 6 لنت منتم المادة لان يع الى بين 
يدى عنه . وهو يعبر عن الشعراء الذين يواصلونتراث برشت »© ويجندون فنهم من أجل الحرية 
والسلام ( واحد دواويئه المتأخرة التى سمعت عندوام نتح ل ىالاطلاع عليه عنواته «وفيتنام و ...» 
ويتميز بلغة جربئة تعتمد على تداعى الكلمات والايقاعات والتلاعب بها » كما تتميز بالايجاز 
الشديد الذى يجمل البيت الواحد أقرب الىالاشارة الموحية أو المثل المركر . وقد وقع فى 


(١)عن‏ ديوانه ١‏ مكتوب على الحائط » » هامبورج »دار نشر روفولت ‏ وقد أخذت القصيدة عن مجموعة منتكبة 
من الشعر الامانى فى العصر الحاضر » اخثارها الشاعر فيللىفيزه وقدم لها وظهرت ضمن مجموعة كنب ركلام اللشهورة 
سئة /ا6ةا, »ا صن 1195 11 , 
مها 600 ممق مكنم مازءب25م .مامه 1مطتسم عصزذه راع ةسجعوء0 عمل علتدوآ عطعئفنه12 
,239-240 ,8 .1957 بسقادم! ,اتققاقة5 .وقطة1 تللة79 سم 6مانهامهمه 
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بدى بمحض الصدفة منذ سنكوات قليلة أحداأعداد مجلة اشلتراكية )٠١(‏ بحررها الآدياء 
التقدميون الساخطون » الذين يجمعون بينالالتزام السياسى والتجريب المستمر فى لفة 
القصيدة . وسأنقل اليك قصصسيدتين تعر فنااحداهما بهذا الاتجاه العام » وتقدم لنا الثانية 
شهادة حق وانصاف من شاعر لم « تملع هاللعايات المفرضة» من أدانةالوحشيةالاسرائيلية. 
واليك القصيدة الاولى بعئوان ١‏ فادى الصحافة ))وستلاحظ اللهجة التعليمية الواضحة © والفكرة 
المنطقية التى تتحول الى شعر رقيق » والسخريةامرة التى تؤثر بالهمس أكثر من الضجيج : 

ابحث عن أصدقاء 

بشاركونك 

رأبسك 

ان الآمر يستحق هذا 

ولو وجدثة 

أنهم ليسسوا 

من رأيك تماماً 

وأن الأمر يستحق 

أن تضحى شىء 

من رأيك 

لكى نتفق معهم 


ستكون الصداقة 
أمتن وآوثق 
عن طريق 


أن التسلط بالراى 
أضعف 

وأقل نفعا 

من الاتحاد 

هل كان لك 

رأى 

فى يوم من الأيام ؟ 


أما القصيدة الثانية فعنوانها ( اسمعى يااسرائيل ») )1١١(‏ »2 ويبدو أن الشاعر تابع أخبار 


٠١ (‏ ) عنوان المجلة النى بحررها ميخائيل كروجر وكلاوس فاجنباخ وهو : 
.1 عط سد ,1968 تزامه8 ,نطق 11162 عدا لاعناطعطهةة رطع سكصعتد ةا" 


)11١(‏ نشرت القصيدة فى العدد الثامن » لسئة 1959 »من مجلة ( الآدب » القاهرية المحتجبة »2 ولم أجد بأسا من 
اعادة نشرها في هذا السياف , 


يلل 


املق 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد التانى 


العدوآن وشاهد بعض صورهة 5 ورأى كيف تاه ى أعداوؤٌنا من اللصو ص المسلحين 0 بشحاعتهم 4 
فتحرك ضميره الأدبى والانسسانئى وكتب هذهالابيات : 


عندما كنا مضطهدين 
كنت واحدا منكم 

كيف أظل كذلك 

بعد أن اضطهدتم غيركم ؟ 
كانت امنيتكم 

كالشعب الذى سفك دماءكم 
ذهب الذين قسوا عليكم 
وبقيتم 

أو ما زالت قسوتهم 
تعيش اليوم فيكم ؟ 
صحتم بالهز ومين : 

« اخلعوا احذبتكم » 
كمثل كيش الفداع 
طاردثموهم 2 الصحراء 
فى جامع الموت الكبير 
كالت صئادلهم رمالا 

لم بركعوا مثل الضحايا 
أثر الأقدام العارية 

على رمال الصحارى 
سيبقى بعد أن تمحى 


آثار قنابلكم ودباباتكم 5 


/ا- ولعل من الأفضل الآن أن ننتقل منهذا الحديث الذى لا يخلو من التعميم الى 
القصائد نفسها . ان الشعر فى حركة دائمةوتحول لا يعرف الراحة ولا الاستقرار » والكلام 
عن المدارس والحركات والاتجحاهات أمر نضطراليه من باب التسيط والتئنسيق ٠‏ ومن أصعب 
الامور ان نفرض على الشعر فى عصر أو مر حلة معينة شكلة” ثابتا أو قالبآ جامدة . ولذلك 
بحسن أن نتحدث عن « القصيدة » بدلا منالحديث عن « الشعر » »؛ وأن نعرض فى أثناء 
ذلك لبعض الشعراء البارزين بشىء من التفصيل . ولهذا سنتئاول قصيدة الطبيعة ؛ والحب » 
والقصيدة التى تميل الى التجربب أو اللعب #لكى نتأمل فى النهابة ظلال الصمت التى خيمت 


الل 
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الطبعة : 


كان أوسكار لركه ( 1885 ١154١‏ ) 6 نزاوه[ موزوم ‏ هر اللبع النقى الذى تدفق 
منه شعر الطبيعة الذى بلغ ذروته فى منتصفهنذا القرن . ولقد صدر ديوانه الأول « تحوال » 
قط مم مم11 فى سئة 151١‏ » ثم ظهرديوانه الثانى « موسيقى بان (2415 » أبان الحرب 
العالمية الاوالى سنة 1515 ( وقد صدر أولا"يمنوان « قصائد »6 ثم ظهر بالعئوان المذكور سنة 
8 ) ولم لبث التقاد أن احتفوا به وقدروارعاءته لتراث شعرى عريق . بل لقد قال 
أحدهم ان الطبيعة تثيث وجودها فى شعره ؛ وهوقول يصدق عليه وعلى كثيرين ممن ساروا على 
دريه ب ومن أهمهم صديقه المقرب فيكهلم لمأن مسقصسطة] مامطل 5‏ (1885 سس ) الذى 
وصعه بانه « طبيعة عظيمة .. ) , : 


وأخص ما بميز شعر الطبيعة عند « ليركه )انه أبعد عنه شخصيته الفردية »6 واراح الوجود 
من ندخل ذاتية الشاعر ومثله واحزائه وأفراحه »وترك هذا الوجود يتحدث مع لتفسه ويبحاور 
نفسه . وقد كان أبعاد الفردية عن الشعر شيئاجديدا فى ذلك الحين » وبخاصة بعد التعبيرية 
التى جعلت العالم يبدأ من الفرد ( كما قال احداقطابها وهى قرائز فيرفل اع1ع7 1 عمو 
وهذا هو ما عبر عنه « ليركه » نفسه عندما قالأنه بهتم بالاستماع ألى « غناء الآشياء » أكثر مما 
بهتم سماع صوته . 


هكذا أصبحت « التحرية » طدبيعية .وتحررت الذائه من البالغات التى كانت تخنق 
انفاسها 4 و عكفت الطبيعة على تفسها وأصيحالانسسان حرءا ال سستمد ١‏ لحياة منها 4 واتحهيت 
الأبعاد الكانية والزمانية نحو مركز حصسى واحد تحاول القصيدة أن 'نثبته وتكثقه . 
٠‏ 


صار للطبيعة وحود سحرى © وأصبح هم الشامر أن بجمع المكان والزمان والآأشياء فى لحظة 
الشعربة باسم )2 الطبيعة السحرية » ونميزت كماقلت بتجردها من الفردية والذائية » بحيث أصبح 
واأحب الانسان أن تصمت « لكى بترك الكون بخلقنفسيه » . ولعل هذه الآبيات التى كتبها « ليمان ) 
أن تعبر عما ثر بده بالطبيعة السحرية : 


كلمنى كما تكلم الشسجرة النحيلة » 
غن أنت عئى »© يا سرب الزرازير ! 
القدم والذراع ترف رفيف الأوراق 4 
وتحلم بها أحلام العصائير . 
ولتغرب مثلة لقثر الظبيعة البنيدررة مو :قصالك 8 لقره »© بيه + لتلمين باتقبيتنا يفن 


حاول بكل جهده أن بتخلص من عبث ١‏ العواطف الغبية »4 » وكيف ازدحمت قصائده بالتفاصيل 


)١١(‏ غطزغك5ناهروط2 وبأب هو اله الرعاة فى الاساطم اليوئائية القديمة » ثم اصبح بعد ذلك اله الكون بأسره 
( والكلمة فى اليونانية تعنى الكل ) . هذا وقب ولى ١‏ ليركه فى بروسيا الغربية ومات فى برلين بعد أن عمل سئوات طويلة 
قارئا أو فاخصا للانتاج الأدبى لدى الناشر فيشثر »2 مما اتاحله رعاية عدد كبير من الشعراء والكتاب وتشجيم الحيساة 
الأدبية , 


16 


11 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاتى 


مكانا للانسان ‏ يقولق قصيدته ( الجبال تئهو » من دبوانه « نفس الأرض »4 6لم معل صرواة 
:)1١91.(‏ 

لكن غير بعيد ترف الغابة بأجنحتها الكثيرة 

كأنها موكب الملائكة » وقد حجبتها غابة أقدم عمراً ) 

ومن ئحت احشحتها السفلى 

'نحرك غابة الغد حناحيها . 


ما أعجب الأآزمنة هنا » طيقة فوق لطليقة » 

آهلة بالنشات والحيوان » وهى تتحصين فى الحيوان والنبات ! 
وتعر فا لفسسها فى" وأنا لا أسأل ب 

مملكة الحيوان والنبنات 3 


ورقة تهوى ) 

صقر يرتفع من بين أشجار البلوط : 
ما هى بعلامة شر يمكن تأويلها 

بل هى شعورى الأخير الصريح 


الذى حرم النطق كما حرم الحب © 

فى الالسن 199) بتردد لغم الصخر الاجرد 
انا لا أسأل »6 لكن الجواب تعطيه 

مملكة المعادن التى فى . 


هنا يتكدس صمت الحيوانات فوق صمتامعادن والئنياتات » وتسود الدهشسة التى يغترب 
فيها الانسان ويعجز عن الحوار ويكاد يفنى فيماحوله . صحيح أن « الأنا » لا تختفى تماما من 
القصيدة ©» ولكن طبقات الطبيعة الخارجية تكتم الفاسها أو تجعلها طبيعة اخرى . انظر اليه وهو 
بتحدث فى ديوانه « موسيقى بان » عن اكتثا ب الجسد ف الليل » فيصفه بأنه ليل بذوب فى 
البرودة ولا يقوى على تحريك الظلمة ولا على تحربك دمه الفائر الثقيل ثم بسأل : 


ما هى الآأنا اذن ؟ 

القدمان كالجبال النى ترى من بعيد » 

شديدتا الغربة والثقل »© لا استطيع تحريكهما ) 
القلب كالوعاء الوحيد )١١(«‏ 

تفصله عنى أميال كثيرة موحشة . 


( ؟1 ) الالسن هنا جمع لسان والمقصود: به اللسسانالصخرى الذى يمثد فى البحر . 
( 16 ) المقصود هو الومام الذى يستقبل ماء الطر , ش 
مل 


علق 


لحن الحرية والصمت ‏ الشعر الالماني 


أعرف : 

أن اليد تفوص فى فابة من الفحم » 
الحبين بحمل عاصمة باهرة الأضواء 
فوق قدمى ينام ثلج القطبين » 

وتحتهما ببتلع البحر الدوامات . 
بروف ‏ أحفى ميككولا انق نين 
وسأرقد بلا ألم ولا جوع 

وسأعرف ما تعرفه الأجنحة العظيمة 
وأرف على نجم مع سائر النجوم . 


هنا نجد ما عبر عنه « ليركه ) فى قصيدةاخرى بقوله : (( بعيدآ تنام مئى القدم واليدان » 
على صدر شسحى ترقدان » . فالاثا الفرديةاصبحت شيحا تجثم الكائناتة الطبيعية فوق 
صدره . انها لا تعبر عن نفسها من خلال الشجر والصخر »© والئجم وألئهر © وانما نذوب فيها » 
تصبح لحظة من تاريخ الغابة والصخرة والثهر ؛والعناصر والنيات والمعدن والحيوأن . وهى 
تعبر عن نفسها حقا » ولكنها توشك فى نفسسالوقت أن نتلاشى وتفنى وتذوب ٠‏ 


ولنقرأ قصيدة اخرى من أجمل واشهر قصائد « ليركه » » لنرى كيف يفوص الانسان او 
الكون الصغير فى الكون الاكبر . انها قصيدة« قبر الشباعر » » وهى احدى «قصائده المختارة» 
التى ظهرت فى برلين سنة 118014 : 
فى الصباح الباكر رأيت أمامى على عتبة الباب 
حيثه بجتث الفلاح فى الظل الرطيب الأعشاب » 
رأبت اشواك الصباح الثارية 
تنشتد وتغدو أضواء بغير حدود . 


الرب ينعم بالفراغ ٠‏ 

اما الآخرون فكتب عليهم أن يمضوا الى تعب النهار ) 
وكتب على" الرقاد 

تحت أقدام الربح الحزين الثرثار ٠‏ 

عندما تعود الكرمة العجوز ) 

الكرمة السوداء متربة ودافئة » 

بوقظنى هذا! الايمان على الدوام : | 

اباك والنشيج »؛ فالفقر لن يصيب الاله ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد التائثى 


هذا شعر بظل ‏ ان جاز التعبير ‏ فوقالأرض أو تحتها . انه يعيش فى طبقاتها ؛ وينيض 
مع كل كائن يتنفس أو لا يتنفس قيها . غير أنهذه النظرة الكونية ستختفى بالتدريج من قصيدة 
الطبيعة » وبخاصة عند « قيلهلم ليمان » الذىبمكن أن نقول انه بعيش على الأرض بعيئين 
مفتو حتين تدركائها وتستوعبانها . وسيزداد هذاعند غيره من الشعراء فيتسع الافق »© وتنطلق 
المغامرة محلقة فى الفضاء »© ويمعن الشاعر فى التخلى عن ذاته ؛ ويكثر من الحديث فير المباشر » 
برموزه وعلاماته واشاراته الهامسة التى توشكأن تصيح نوعآ من الكتابة الهيروغليفية عند 
« جنثشر اشن »4 اهزع «عطغصنا© الذى سنتددث عنه بشىء من التفصيل ٠‏ 


حدث اذن نوع من التطور بعد « ليركه » 4وارتفعت أصوات امواهب الحديدة فدفعته الى 
منطقة الظل . وانتهى الانبهار السحرى بالطبيعةالنباقية والحيوانية ليحل محله الافراق فى 
التفاصيل الحزئية والواقعية ‏ حذر الافراق فىالكلمات « الشعرية » والعواطف الذاتية ! أصبح 
الشاعر هو «حافظ الواقع» و «مدير التفاصيل»: وأصبح الشعر تصويراً لأعراس المادة وأقراحها 
.٠‏ وراح « ليمان » بدعو الى هذا الشعر المعنى بالتفاصيل الموضوعية والواقعية » وبين أنه هو 
طريق الخلاص من اعباء الفردية وأمراض الذاتية» ويؤكد على سبيل المثال فى احدى محاضراته أن 
« سلسلة صغيرة من العلاماشة يمكنها أن تتحكوفى قوة امتصاص بعض التفاصيل الدقيقة » لكى 
تعى ظواهر اخرى متعددة الأبعاد والمستويات .هذا الاقتصاد والابجاز فى القصيدة الناجحة هو 
دليل العمق والنظام (18) , 


ورؤية « ليمان » للشعر والحياة قريبة منرؤّية « ليركه ») صديق عمره . وقد عبر عن هذه 
الرؤية بتعبير اخذه عن حوته وهو « النظامالمتحرك » او « النظام المرن » عطءناعه 87 
عصححقءره ٠‏ وليس هذا التظام شيثًا محددا 4ولا هو شىء بشبت الظواهر أو يقيدها »؛ وائما يشير 
الى قانونها الباطن الذى بيتجلى فى علاقتها المتبادلةمع غيرها من الظواهر . والشاعر بعكس هذا 
النظام المرن فى مجال مششابه هو مجال اللغة . فلوتصورنا سربا من البط البرى يطير على هيئة شكل 
مسخروطى فلن بكون هذا شكلا محردا منعزلا عماحوله »6 وانما بتحدد بمقاومة الهواء » وحركة 
الاجنحة التى تجدف فى الرياح ©» ونجانس أنجاهالطيران . هذه الصورة المعبرة عن النظام المتحرك 
المرن الذى سرى على كل الظواهر الطبيعيةتستدعى صورآ اخرى شبيهة بها ؛ من حركة 
السقيئة فى البحر الى زحف الجيش فى ميدانالحرب . وهى كذلك شبيهة بالنظام الذى يتجلى 
فى اللفة والصور والاستعارات . وما على الشاعرالا أن بحاكى ذلك النظام الطبيعى محاكاة امينة ؛ 
وبعكسه فى قصيدته التى شيفى بدورها أن تكوننظامآ نابضا بالمرونة والحياة .. 


وتتجلى التوافئق الأمثل بين مرولة الظلواهر الطبيعية ومرونة اللفة ف الاسطورة والحكاية. 


1١١ (‏ ) انظر للشاعر الكبر كارل كرولوف كثابه القيم2١‏ جوانب من الشعر الالمانى المعاصر ) © ميونيخ » سلسلة 
كتنب /( لست » » 1954 » ص .؟ © وهو يضم اللحاضرات الست الثى القاها يجامعة فرالكفورت ( على الماين ) سسئة 
15 بدعوة من كرسى فن الشعر بها » اذ تعودت هذه الجامعة ان تدعو أحب الكتاب أو الشعراء المشاهر لالقاء بعض 
المحاضرات على طلابها عن الفن الذى عاش له وابدع فيه 4 واود ان اسجل عرفانى ودينى الكبير نحو هذا الكتاب الذى 
استعتت به فى كثر من اجزاء هذا البحث . 
لالط «اعطه قتتاعك «تعلاه035515مععتاع2 واعاعممقم : 120108 تدكا 
1 40 .5 .1963 بتعطعيظ 1156 ,سعطعصيك8 
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الخرافية ( أو الحدونة !) . فليست هذه صوراتمكس نظامة ثابتا جامدا » بل تعبر عن نظام 
بتحرك وبتغير ويتحقق باستمرار . والقصيدةفيما يرى ليمان تعكسى الاسطورة كما تعكس 
القطرة البحر . ولكنها لا تكتفى بهذا » وانماتسعى على الدوام الى التكامل والكمال . ولا 
كانت حركتها نتم فى مجال اللغة »6 فان العلاقاتتدق وترهف »؛ والروابط تشف وتلطف »؛ ونقاط 
التماس نتباعد وتخف (11) , 


تخلض الشاعر اذن أو حاول على الأقل أن بتخلص من نفسه ومن الشعر بمفهومه التقليدى ) 
واكنه كتم أنفاسه بيديه » وطرد نقسه بنفسه منالقصسسيدة »؛ وتضخمت قائثمة التفصسيلات 
فاختنقت القصيدة فى غابة الالفاظ الخضراء . . اننظر فى شىء من شعر ليمان لنرى فرحة الحواس 
ونشوة اقرب من الأشياء 3 ومعظم قحنائدهة لانقدر على فهمها أو تقلها ألا عالم 5 الدباتة 043 أو 
شعره لم تكونا فى حاجة الى علم لا أملكه أو معاجم متخصصة لا تقع نحت بدى ! اليك أولا” قصيدته 
)0 فرحة القمر » : 

الفسق يقرب مطلع القمر » 
العالم ببزغ من الاكتثاب 
وخاط نمكنا وله الخرى 

بعدما أوهنكه التهار . 

الحياة التى ضاعت قديماً 
توهب لى من جديد 

بعدما استحمت فى النور ١اوديع‏ 
مع حسد دبانا 19) الشماب 
أعضاوٌّها رطية كالأوراق . 

ان حاولت أن أدئو للعئاق © 

لا تسسمعح لى غير أشجار الحور 
لكنها 'نشكر اللقاء 

وترف على حنبى ٠‏ 

ارتفع القمر فى الاعالى 

وأنا لا أخثى الانتهاء ؛ 


( 15 ) انظر الكتاب الذى سبقت الاشارة اليه لكارلاوحجسث هورستك ؛ الادب الألمانى فى القرن العشرين » ص 
0 * 


( !1 ) ربة الصيد عند الرومان » وتقابل ارتيميس فالاساطي اليونانية . . 


امل 


يفف 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الثاتى 


وهذه قصيدة اخرى بعنوان (( وصسيةصيف )) » تثعير عما بتحلى به الشاعر من الحكمة 
والتقوى والاطمثئان : 


اجعلنى جميلا » قبل آن أغيب ؛ 
هكذا قال نهار الصيف ٠.‏ 

لتنثر الوردة الحرير 

وليكن زخر فها الآخير . 

ومثل هذا الكفن 

حكه بخيط نحيل ٠.‏ 

ولتدع دودة قر 

لغزل هذا النسسيج . 


ان بددتنى الرياح 
فما تجول الشسكاة 
دع شاعرا ممجهولا 
بردد الابيات 


هكذا راح « ليمان » يتغنى فى دواويل هامختلفة «18) بالحياة الطبيعية والثباتية »© 
وازدحمت قصائده بالتفاصيل الجزئية المرهقةحتى أوشكت الطبيعة أن ثثأر لنفسها فتطرد 
الشاعر نفسه من القصيدة !1 , 


كذلك فعلت الشاعرة ( اليزابيث لانجبسر )) .رودو ةمعدم[ طاءطودناز فى قصائد أبراج 
النجوم متاء لم وكام مم11" وزط ( 15976 )فأصبح شعرها أشبه بدفل كثيف تشابكت فيه 
الزهور والاشجار والثابانات ألتى لا حصر لها ؛والتف حول القصيدة حتى خنقها . وتحولت 
القصيدة الى فهر سمفصل من أاسماء لا آخر لها 4 وغلب عليها التكرار واللملل والاسراف الشنديد . 
ووقع الشاعران تحت اغراء التجريد من الذاتحتى استقلت الطبيعة بنفسها وحثمت بحيواناتها 
ونباثاتها على انفاس الشامر 1 ٠‏ 


ون هذا لم نض على «قضيدة الطتيقة #تقق #انع نين الؤة والاتسجالة والقني بترن 
والمسسموعوالمحسوس بحيث تعمر طو بلا . وحاولتالشاعرة لانجيسر ان تحد لقصسيدة الطبيعة 
مخرجا » فحولتها الى تصيدة مسسسيحية اوكاثوليكية ونشرت مجموعة منها فا ديوائها الآخير 
« رجل الخضرة والوردة » 2086 416 0صنا سسفصتطسده1 ءوم الذى ظهر فى خريف سنة 1941 © 
أى قبل موتها بثلاث سنواشة . ولكن هذه المحاولةباءت بالفشل 4 وعائت القصائد الطويلة المضنئية 


(18 ) وهى على الترتيب : « جواب الصمت ( 1986 ) قصوع أ تطه5 065 تزه اتتة 
١ 5‏ و« الرب الاخضر( !151 ) .0 عستم م126 
د ١‏ القبار اللشوان( 15151 ) اتتواك معطت اجامظا1 


ولم يكف بعد ( ,158 ) 05[056عتقطءوط4م عتاضمع اطمان 110 ومتعسة الوداع ( 1359 ) 


ل 


يفف 


لحن الحرية والصمت ‏ الششمر الالماني 


من ارهاق الخيال وزحام التفاصيل © حتى بان تالطبيعة أشبه شىء بميدان حرب تكدست فيه 
الحثث والأشلاء ! . 


هكذ! وصلت قصيدة الطبيعة الى طربق مسدود 4 وأصيح عليها أن اتحداد تفسيها أو تلوذ 
الهحورة بعد انتهاء الحرب ) كما استطاعت» انتتفنى بالطبيعة الساحرة 6 وتثنثر فى سماع الشعر 
« اقواس قرح » مفعمة بالصور والالوان والانغامالصافية والاشكال النقية 4 وتحافظ على التوازن 
بين الموضوع والاداء » وتكفكفت من غلواء الفرديةواسراف « العواطف الغبية » » وتقتصد فى اللفظ 
وتبعده عن المنالقة والتهويل 50 ولكنها استسلمت من ناحية أخرىلاغراء التفاصي ل الطبيعية المضتية 
حتى انتقمت الطبيعة لنفسها كما قلت وطردت الانسان من القصيدة » أى طردت الشاعر مئها ! 0 


وفقدت القصيدة التوازن الذى وجدناه عنده ليركه » بين الانسان والطبيعة» وتحول التناسب 
الهادىء بين الموضوع والش كل الى برنامج أدبى جامد ©» ومنهج صارم متزمت . وبدا الشساعر 
كالسادر فى متاهة نباتاته وادفاله وغاباته » وتعذرعليه أن برجع للواقع والانسان » او يلتقى بالشعر 
العالمى الذى بدا يطرق الأبواب بعنف ويطلبالدخول بعد طول حرمان 1 اضف الى هذا أن 
صدمة الكارثة المفجعة كانت أقوى من هذا التيار الهادىء المتواضع »© كما كانت المشكلات الجديدة 
أعنف من أن تقئع بالقيم الجمالية الصافية »والأشكال الفئية المحكمة » والأساليب الكلاسيكية 
الوقورة ٠‏ 

استمرثة قصيدة الطبيعةالتى جددها ليمان واليزابيث لانجيسر حتى ماتت هذه الأخيرة سئة 
. واستمر أصحابها القدامى فى السير علىالدرب كل حسب قدرته وطاقته . ولك نالاصوات 
الشابة لم تلبث ان ادركت ضرورة اعادة النظر فىشعر الطبيعة والريف والغابة وفصول السنة . 
وصند اضصحات هذه الاضوات فق القافاع فن قصيدة الطيعة > واستطامو! ان يبقوا بعبدا عن 
الاعين طوال اثنى عشر عاما من الارهاب . كانمنهم جورج فون دير فرينج ‏ عمل 1ه عجمهه 
ما (185 سمس ) وجورج تراج عمال عدمه6 ( 1851 ب ) وريتشارد 
ببلنجر ممهم:8:1 #تمطمند (1851- ) الذى تطفل عليه شعراء « الدم والارض » 
النازيون وافسدوا شعره وشوهوا مقصده وكان منهم ايضا جششر آيشي ‏ :8 «مطيموه 
(لل,؟ةطا 199/9 )- الذى سبقت الاثشسارة اليهوسنتحدث عنه بعد قليل بشىء من التفصيل - 
وكارل كرولوف برروامى1]ز [روعز  151١6(‏ )2وبيئتر هوخل اقطعنا8 عرمؤوم (15.7 سس ) 
وأودا شيفر ممنءوطهم5 ه00 (191..0- )ثم جاء بعدهم جيل أصفر سسنا نذكر من آهم 
وجوهه هيثر بيونتيك عاممممنز< بتمزمة ( 19550 0 )الذى كان ديوانه « المعبر » 
يمام هزد (1551 )اول ما ظهر من دوأوينالشياب واهمها » وئلته مجموعة اخرى « علامات 
الماء »4 ممامةدموووة؟1 (/1151 ) ومجموعة ثالثةلشاعر سوسرىهو ريئيه برامباح باعواصنة8 .12 
(لاأؤاسه ) بعنوان « عمل اليوم ) (.156)ءثم فوجنلت» الحياة الآدبية بموهبة خارقة -جاءت 
من الشرق ؛ اذ ظهر للشاعر القاص (١‏ يوهانيسبويروفسكىي 20020:6 ومسمفطو3 (/1١1ا1‏ 
19510 ) مجموعتان رائعتان هما «زمن زرماتى» :زم2 امو نقودميوة ( نسبة الى منطقة زرماتيا 
فى بروسيا الشرقية ) ( .115 ) و ( بلد الظلال 6انهار » وصرقئ8 1سقتمءتدطمع ( 1957 ) جلبتا 
المجد والشهر »© وأعادنا قصيدة الطبيعة التىاستهلكتها الصنعة الفنية والمبالفة المضنية الى 
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عالم القكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


أصالتها الريفية الساحرة © قفاكتسست ملام ح الوطن الذى لبعت مله وعذاباته ؛ وعبرثة عن 
موهية نضيرة لم تربكها تعقيداتالذاهب والبرامجالفنية . وابتعد شعر الطبيعة الجديد عما بمكن 
أن نسميه شعر الطبيعة الطلق ©» ونفض عنه سأمدم الطبيعة الساحرة » » واتجه الى الالتزامبالوا قع 
الحى والانسان المخرب المعذلب . بل لقد نفذتاليه بعض أفانين الموس السسيربالى والعيسث 
الدادى ( كما نرى مثلاة عند جثتئر زويردق « بيانوشتوى للكلاب » وديئر هوفمان فى « ابروس ق 
الشحر الحجرى » ) . 


ان يمكننا بطبيعة الحال أن نقف عند هؤّلاءالشسعراء كلا على حدة »© وأن كانوا يستحقون 
دراسات مستقلة لا بتسع لها المجال . ولكن لا بدمن وقفة قصيرة عند واحد منهم بعد أليوم من 
أعلام الشعر المعاصر فى بلاده » ومن وحوه الأدب المارزة التى أصلت « التمثيلية الاذاعية » كنوع 
أدبى معترا ف نه , والشاعر الكاتب الذى تعليههو جنشر آبش بن الذى استطاع مبع غير من أرناع 
حيله الذين ذكرت لك أسماءهم أن ستفيدوا من خير ما قدمته قصيدة الطبيعة على بدى ليركه 
وليمان وأن بتحنبوا الوقوع فى عيوبها واخطائها . وكان اول ما تعلموه منها هو الاقتصاد فى اللفظ » 
والبعد عن العواطف المسرفة © وتجريد القصيدةبقدر الامكان من الأنا الفردية للشاعر »6 والقرب 
الحميم من الموضوع المحسوس» وثئقية التجربة )وصفاء الشكل , 


واذا نظرنا فى شعر « 5بشلى » وجدناه يميل الى الابجاز فى اللفثل الى حد الاكتفاء بالاثارة 
وايراد العباراثة المأثوره : ولمسنا روح الحكمةالصيئية التى تفيض على كل أعماله ( وقد كانت 
او قدر له أن بعيش فى الصين فى عهد حضارتهاالراهية !) , 


غير أن الطابع الذى بميز شعر آيش. عنسابقيه هو انه بدا بدخل ذانه فى القصيدة » 
وان وجب الاحتراس فى هذا القول والتنبيه الىأنها فى الحقيقة ذات محايدة او فير شخصية , 
انظر الى هذه القفصيدة التى جعل عنوائها(( نهاية صيف » ؛ 


من ذا الذى يحب أن يعيش بغير عزاء الأشجار ! 
ما اطيب أن تشارك فى ااوت , 

حخصد الخوخ »© وثمار البر قوق اكتسسث ألوانها 
نما يسيع خرن لزي بحس الوانى اللسدد 


أسر* بأسى لوكب الطيور . 
انه بحسب نصيبه من الأبد فى هدوع 


اا لنلمتباااسص لش 

() ولد جنتر آيش سنة 16.1 فى ليبوس على نهرالاودر » ودرس القانون والآداب الصيئية فى جامعات برلين 
وليبزج وباريس » ثم تفرغ للتاليف والكثابة الحرة منذ سسئة]118 واشترك فى الحرب العالمية الثانيسة وقضى فترة فى 
مستكرات الآسر الامريكية , وهو متزوج من القصاصة اللامعةائزه ايشنجر مو متطه41 6 وقد توفى فى الأيام الفليلة 
الماضية قبل أن يبدأ العام الجديد . وتعد تمثيليته الاذاعية( أحلام ») 1231106" ( 1401 ) ساعة ميلاد هذا الفن الآدبى 
الذى أسهم الكاتب فى تأصيله واصبح الآن من أحب الفنؤنالى قلوب الئاس وأكثرها انتضار؟ وقد ترجمها صديقى 
الدكتور عونى عبد الرؤؤف الى “العصربية ولم يتمكن مننشرها بعد , : ١ ١‏ 


ف 
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المسافات التى بقطعها 


حركة الاحتحة لون الثمار . 
معئى هذا أن تتعلم الصير . 
قريبا تنزع الاختام عن كتابة الطيور » 
تحت اللسان ستعذب طعم الفيئيج (15) . 
© © © 
هنا نجد القصيدة مقتصدة فى التعبير ؛شديدة اميل الى الاحتراس فى اللفة الى حد 
الخوف من تسمية الأشياء ! وهذط هو اسلوب5يش فى شعره وتمثيلياته الاذاعية وخواطره : 
الاشارة المركزة » والرمز الذى بحتمل عدةتاأويلات »؛ والعبارة التى تكاد ان تشحول الى نقش 
مختصر او رسالة مكتوبة على جنساح طائر »والصورة الكثفة البسيطة التى تشم الى واقع 
خفى وراء الواقع المرئى والملموس » والعنابةبالمسائل الفلسفية والدينية والاخلاقية التى 
تؤرق انسان العصر . لم يكن ابدا من الشسعراءالثرثارين » بل حرص كل الحرص فى شعره ونثره 
على اكير قدر من الدقة والاحكام والتعقلوالزهد .تجد هذ فى واحدة من اولى قصائده واشهرها » اذ 
أصبحت نموذحآ « كلاسيكيآ » لما سسهى بأدب ساعة الصفر أو أدب الخراب والأطلال الذى قلنا 
انه جاء فى اعقاب الحرب مباشرة . لنقرا هلهالقصيدة التى كتبها بش سنة 1550 ووضع لها 
هذا العنوان الدال « جرد » : 
هذه هى قصعتى 
هذا معطفى م 
هئا أدوائة حلا قتى 
فى كيس من القماش 
© © © 
طبقي » كوبى ) 
ف الصفيح الايضشس 
حفرات اسمن : 
© © © 
حفرته هتنا 
بهذا المسمار الثمين 
الذى أشفيه 
عن العيون النهمة ٠‏ 


( 19 ) عملة المانية تساوى المليم عندنا عأصمءاط . 
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فى كيس الخيز 
جورب من الصوف 
لا أبوح سرها لاجد » 
© © © 
أجعل مئه مخدة 
بالليل حك رأسى 4 
بينى وبين الأرض 
© © © 
أحب الاشياء الى” : 
أننوبة القلم الرصاص 
بالنهار تكتب لى أبيانا 
فكرت فيها بالليل ٠‏ 


هذه مفكرتى 
هذه خيمتى » 
هذا منديلى 

هذا خيطى : 


سار « ايش » فى هذا الطريق من دواوينهالاولى مثل « أحواش نائية » (115/8 ) و «رسائل 
المطر » ( 1966 ) الى مجموعاته الأخيرة مشل١‏ الرجوع للوثائق » ( 1555 ) و « مئاسبات 
وحدائق حجرية » 1155 ) 4 وازدادث لغته كماقلت ايجازآ وتركيزآ حتى أوشكت الكلماتة أن 
تتحول الى اشارات وعلامات . ولكنه مع هذا لاينتهى الى التجريد ولا يقف عنده » بل سرعان ما 
تتحول القصيدة فحاأة من الرمز والص ورالسيريالية الى الواقع الملموس ‏ هل معنى هذا 
أن شاعرنا نسى قصيدة الطبيعة التى نهل منهاوعرف بها وجرى وراء البدع الجديدة الغريبة ؟ 
الواقع ان هذا غير صحيح . فلم يزل « آبشى »هو شاعر الطبيعة © ولكن بعين جديدة ومفهوم 
مختلف عن الجيل السابق . ولم تزل اللغة الحقةى نظره هى التى يلتقى فيها الشىء والكلمة . 
ولكنها فى نفس الوقت لغة نريد ان تنفف الى سرالعالم الذى تأتى منه « رسائل المطر » » ونتم فيه 
«القرارات الحاسمة فى تحليق الحمام» . والشعرهو تجربة الاقتراب من هذا العالم وتطويق اسراره 
بالكلمات . ولهذا نجد الغضب يثور به فى احدى قصائده فيقول : 


احملوا اخيرآ هذا الطعام 
الذى لو وحود له »6 
وانزعوا السدادآت عن المعجزاثة ! 


01 


يفف 


وليس هذا بالطبع هروباً من الواقع ؛ بلمحاولة للاقتراب من سره فى هذا العالم الأرضى 
الذى نحيا فيه . لهذا اصبح شعر الطبيعة عنددملتزما الى أبعد حد » ان جاز لنا أن نستخدم 
هذه الكلمة باشمل معانيها »؛ لا بالمعلى المحدودالمترمت الذى تردده بعض الالسسنة عندنا دون علم 
ولا احساس . انه شعر انسان يشارك معاصريه]لامهم . وهو على حد قوله فى خطبته التى القاها 
عندما احتفل بمنحه جائزة « بوثئر »© الادبيةالرموقة : « شعر مكتوبلاولئكالذين لا سمحون 
بترتيبهم فى نظام معين » للمتوحدين وغير المنتمين) للمجد فين فى امور السياسة والعقيدة» للساخطين 
لاعداء الحكمة » للمحاربين فى معارك خاسرة ؛للحمقى والخائبين » للحالمين التعساء » للمزعجين) 
لكل الذين لا يمكلهم ان بنسوا بؤس العالم حيتمابكونون سعداء (1) 20 , 


وقد عبر « ايش » عن هذا الالترامق أعمالهالاولى بلهجة خطابية أو تعليمية تذكرنا «سرشت 
فى مسرحياته الاولى المعروفةة بالمسرحياتالتعليمية . ويمكننا أن نستشهد على هذا ببضعة 
ابيات بنثرها بين الفصول الخمسة التى تتألفمنها تمثيليتهالاذاعية الشهيرة ( أحلام )) (11619). 
وهى أبيات أريد بها ان تقلق المستمعين وتنيههم الى « الكوابيس » المتربصة بهم حتى لا يستسلموا 
للاحلام الغبية السعيدة . تبدأ القصيدة التىتمهد للحلم الأول ( وهو يصور ممجموعة من الناس 
حشروا فى عربة مظلمة مقفرة » يحسون بالاصوات التى تأتيهم من الخارج ولكنهم لا يعلمون الى اين 
المصير ) بهذه الأبيات : 


انئى احسد كل القادرين على النسياتن ؛ 
الذين يئامون نوما هادثا ولا بحلمون ٠‏ 


ونختتم بهذه الأبيات : 


انظروا الى الواقع : سجن وتعذيب ©» 
عمى وشلل »؛ موت من اشكال عديدة » 

الألم الذى لا شان له بالجسد » والقلق الذىينصب على الحياة . 
الارض تجمع التنهيداثة المنبعئة من افواه كثيرة ) 

ومن عيون الئاس الذين تحبهم يطل الذهول » 

كل ما بجر ىيهمك أمره ويعنيك ٠‏ 


وتقول القصيدة التى تسيق الحلم الثاني( الذى بصور عجوزا صيئيا يشترى طفلا من 
أبويه ليمتص دمه وبستعيد الشياب !) ؛ 


تذكر أن الانسان عدو للانسان 

وانه بشكر فى الخراب 

تذكر أن كوريا وبيكينى لا توجدان على الخربطة 
بل فى قلبك , 


( ١؟‏ )انظر فى هذا مقال يورجن ب , فالمان عن جنر آيش وآدبه : التمثيلبة الاذاعية والشعر والنثر »2 المنشور 
فى مجلة ١‏ الجامعة » عدد نوقمبر 1959 ص لال11١1‏ الى صرم4م11 0 
عصاء5 1000 طعاط عطتسن : تتسمقصسللة77 .2 ممعسسل 
,1177-1 ,5 .1969 ,2107 ,قمالةمهجتم17. : هذ وومعط بلتاز[ ,إمايدعه8 - ممضطعلم 77 
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تذكر أنك مسسئول عن كل الفظائع 
التى تحدث بعيدآا عنك . 
© © © 
ولكن لهحة ١‏ لا تناموا » و « استيقظوا لأناحلامكم سيئة » و ١‏ لا تكولوا مربحين بل كونوا 
رملا" لا زيحآ ف زحام العالم  )!‏ هذه الليجةاختفت وحلت محلها لفة خالية من علامات 
التعجب » وان كانت اقدر على التأثير والنفاذ .أنه يبتحدث الآن عن « تنهدات اولك الذين 
بموتون جوعا » وعن الصرخة التى تهدم كل النظى » والآمال الكاذبة فى أن صرخانة المعذبين 
بمكن ان تجعل المستقيل اخف . انه يلتزم بالمعئىالانسائى الشامل كما قلت ؛ بنفس « الحكمة 
الصيئية «( التى تكشف عنها قصيدة كهذه عن( الرجل ذى السترة الزرقاء «(١‏ أو الفلااح البائس 
الرجل ذو السترة الزرقاء » 
العائد الى بيته ؛ والغفأس على كتفه »6 س 
أراه خلف سور الحديقة 3 
© © © 
هكذا كانوا ؛ بمشون مسساء فى أرض كنعان © 
هكذا يرجعون الى بيوتهم من مزارع الأرز فى بورما » 
من حال الكروم فى بورجلد قف 
ومن بحاي #المتورنيا- 
© © © 
احسدهم على حظهم »© الذى لا استطيع ان اشارك فيه © 
على الامسية العائلية 
بدخان المدفاة » والقناعة » وغسسيل الاطفال . 


الرحل ذو ااسترة الزرقاء برجع الى بيته » 
فأسه التى وضعها فوق كثفه 
35 5 فى أله -. الهابط بندقية ب 


( ؟1 ) مقاطعة أمانية على بحر الشمال , 
( 19 ) منطقة ق شرق قرنسا تشتهر بزراعة الكروم . 


أفنل 


أفف 


لحن الحرية والصيث ب الشعر الألماني 


ولشال مزه اخرى عل !بشن 1 كداعوياتوم الت لقنارحي اللعاه بالتفدل: ف اسراعذا 
الالتزام غير المألوف الذى يحتمل تأويلات عديدة. والسوٌال على هذه الصورة ببدو فليظا وسخيفا - 
ولا يكن أن يضل الى حقيقة افئة الذى يقلت مق كل ناويدل صريح . ان كل شىء فى شسعره بيدو 
واضحا ملموسا » ولكنه ملفوف فى غلالة شفافةمن الرموز والاسرار . لقد ابتعد عن الانفعال 
الكاذب © والكلمات الطنانة » واكتست ابياتهمسحة من الحزنوالزهد والمرارة التى تكسو وجه 
حكيم صينى طيب . انه فى أعماقه انسان وحيد ؛متواضع » حبيس داخل ذاته . يحب الحقيقة 
اكثر مما يحب الجمال او شق به » ويخفىاحتجاجه على نظام العالم آو بالأحرى على فوضاه 
ورؤسه وراء الحزن والاكتثاب الذى يغلب على أشعاره الأخيرة . وهو فى النهاية حزن بوجيه 
العقل الناصع والوعى الدقيق . 


هل معنى هذا انه لم بعد شاعر الطبيعةالذى تغنى به فى بداية عهده بالشعر ؟ ‏ الجواب 
بالنفى ٠.‏ فما زال هو نفسه شاعر الطبيعة الذىير قبها الآن من فوق قمة جيل عال . أنه لا يكتب 
« أدبا » أو ينفث سحرآ أو يدبج نظرية أو مذهبا لاصلاحها » وائما بحاول أن «كتشف حقيقتها . 
هكذا تكون قصيدة الطبيعة قد تطورت على يديهالى الالتزام الشامل بالعالم والانسان ٠‏ وخرجت 
عن حدودها الحمالية (أو بالأحر ى الاس: ستطيقية ! )القديمة الى الصدق بمعتاه الفنى الرحب . 

6ه 

وتغيرت قصيدة الطبيعة مرة اخرى عندشعراء الجيل الجديد » فأدخلوا عليها عناصر 
سريالية ؛ ومالوا الى التخفف والعبث واللعبباللغة والصور والرموز > مما ستجد أمثلة له 
عند الكلام عن القصيدة التجرسية او قصيدةاللعب والتركيب . ولكنها ابتعدت على كل حال 
عن قيود القصيدة القديمة وقيمها وطموحهاوشطحاتها المسرفة .٠‏ ولا بد من التريث قبل 
الحكم على هذا التطور أو له ( فا لصير ‏ لو علمثاب هو أب كل فكرة أو فن أو شعر جدير بهذ 
الاسم !) ٠.‏ 


فهل سبيتئحه هذا التطور المذهل بالقصيدةالى التحلل والتمرق » آم سيصلها بتراث غنى من 


لآ بد من الانتظار ! 


الحب : 


٠ 


لعن .. ماذا بقى من العاطفة الاليمةالخالدة فى عالم خرب منهار ؟ ماذا يفعل الشاعر 
الدى كل الجوع وبسكن بين الائقاض بالحمامةالذهبية التى ترفرف بين ضلوعه ! بأى ين يشخر 
الى عروس السماء الرائعة المائسة التى تزف اليكل احظة وتهجره وتعذبه كل لحظة ؟ الا يزال فى 
قدرته أن يغلى لها غناءه الحلو العذب كما فعلآباوٌه واجداده أم امتلاثة قصيدته بالتشاز 
والاشواك وانعكست عليها صورة العصر الذىلم بعد عصر القاوب الخفاقةوالعواطف الدافئة ! ٠‏ 


حدتتك عن مبدا هام يصدق على الشعر الحديث منذ عهد بودلير ورأميو ومالارمية الى 
والعواطف الفردية وطردها دن القصيدة بكل سبيل ! يعاذا يبان "0 قصيدة الحب بعد أن 


يفن 


نرق 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


طردت الذات موبيتها الطبيعى» وزال «الشخص)فى مجتمع الجماهير والزحام » وتحطمت القدرةٌ 
على التوحد مع العاطفة التى كانت تعبر عنهاقصيدة الحب التقليدية ؟ كيف بمكنها أن تواصل 
الحياة وتثبت قدرتها على البقاء ؟ . 


أثشنتت قصيدة الحب بالفعل قدرتها على الحياة . والنماذج العديدة التى نجدها فى اية 
مجموعة شعرية مختارة أو النماذج القليلة التىستقرأها بعد قليل تؤكد ما نقوله . غير انها 
اضطرتة ان تفسير طبيعتها وتحيا فى حدودالامكانيات المتاحة لها والضرورات والواجبات 
الملقاة اليوم على عاتقها . 


واول ما يخطر على البال انها تجد فى البحثعن المحبوب »© والتماس الطصريق الى الحب 
المستحيل ! انه بفلت منها فى الزحام . وهى تخفى خصوصيتها الحميمة فتكتسى بأكثر من قناع ٠‏ 
وتقاوم حياءها وحساسيتها باللجوء الى« الموضوعية » »© والتخلى عن العواطف الكاذبة 
والانفعالات الصارخة » والخضوع لقوانين التفتتوالتغير والتشوه والآلية التى تطبع حياتناالعادية) 
بحيث تبدو فى معظم الاحيان كأنها تؤكد عداءهالهذه العاطفة القديمة الغالية » أو تجاهد للتنفيس 
عن احساسها الفردى الذى لا تريد أن تبوح بهحتى لا تتهم بالسذاجة . ولهذا تعكس قصيدة 
الحب قلق الشاعر الحددث وتناقض وحوده )وشدو أشبه بمسرح داخلى تتصارع عليه 
الاشباح ٠‏ ولعل بعض النماذج تمكثئا مسن ثو ضييح ما تحاول الاشارة اليه » وتسسمعئا بعض 
الألحان التى تطلقها هذه القصيدة ©» وتطلعنا على قبس ضئيل من جمالها القامى الاخاذ . ونبدا 
باحدى قصائد « جو تفريد بن » المتآخرة ‏ وقدسيقت الاشارة أليه ‏ وعنوانها ( ساعة زرقاء )» » 
ترف عليها ظلال من الحب بمعناه القديم ؛ لمحائمن الجمال الساحر الغابر » من تنهداشة ترستان 
لحبيبته ايزولده » وشكوى اورفيوس لعبودتهالضائعة فى ظلام العالم السفلى : 


أخطو فى الساعة الزرقاء المظلمة ‏ 

ها هو ذا المدخل ؛ الرتاج ينغلق 

وفى الحجرة ( تبدو الآن ) حمرة على فم 
ووعاء ورود آخيرة ‏ آنت ! 

كلانا يعلم ان تلك الكلمات 

التى كثيرا ما قلناها للغير وحملناها اليه » 
هى بيئئا الآن كالعدم » وليس لها من مكان ٠,‏ 
هذا هو كل شىء © وهو كذلك الملمح الآخير , 
نما الصمت بيئنا وانتشر 

واخذ بملا المكان وبتفكر مع نفسه 

لم يأمل شيئًا ولم يتعذب بشىء ب فى الساعة( الزرقاء ) 
ووعاع الورود المتأخرة - أنت ٠‏ 

راسك بتبدد » أبيض ويريد أن يحمى نفسسه 
والارجوان والأزاهير 

التى تنتدفق عليك من نبع الاسلاف 


14 


1 


لحن الحرية والصمتتة , الشمر الالماني ” 


ماأأشد بياضك 6 تبدين كأنك ستتهارين 

كأنك ثلج خالص ٠‏ وقد تجردت من كل الأزهار 
اعضاوّك وردات فى بياض اموت المرجان 

فوق الشفاه وحدها » ثقيل وكبير كالجراح . 


مااشد شحوبيك ٠‏ تتكلمين عن شىء ما » 
عن سير الك السقوط والاخطار 

فى ساعة زرقاء » مظلمة زرقاء ©» 
وعلندما مرت »؛ لم بدر أحد انها كانت , 


أسالك ؛ وانت ملك انسان آخر »6 
لم حمات الى الورود الاخيرة ؟ 
تقولين الاحلام تنقفى »© الساعاتة تمر » 
ما معثى هذا كله : هو وأنا وأنت ؟ 
كل ما ببدأ ؛ يريد كذلك ان ينتهى من جديد ) 
الرتاج بغلق ») ونصمت بين هذه الحدران 
وهناك الفضاء العيد » عال وفى زرقة السماغ . 
6ه ه 


: ١القصيدة‏ تفيض بالاكتئاب والتعب والحنينالمظلم الذى يكسو قصائد « بن » الاخيرة . أن 
طلفة الحب فيها متأجحة دافئة . ولكله حببسعى ثقيلا” بين النور والظل » أشيه بالوردة التى 
وى الاماطير اليونانية انها تزدهر فى العالمالسفلى . ونزيدٍ الثقافة الحلوة ‏ التى تعجز 
ى دمة الاسف عن ثقلها ‏ من الحرن الهادىءالكسير . كما نريده الورود المتآخرة التى تحىء 
لد مو سمها 6 ويياض الشعر 4 وألوان الأزرق,الغامق والأبيض والارجوات والازهار التى بلفها 
ميمكت توحى به الكلماث والايقاع ©» وكانها تحاولآن تعيد ماضيآ ذهب »© أو تحيى مشلهد وداع لم 
جحت الافى ضمير الشاعر ٠.‏ 7 

فى القصيدة عاطفة لا تخطىء الاذن ولا القلبمؤسيقاها » ولكنها تعرف كيف تنتصر على نفسسها 
ز مف والكثمان . والانا العمذبة حاضرة بفيرشك » ولكنها توشك أن تفئى وتذوب فى أنا اخرى 
39 شسخصية » او فى « جو عام » بشع منالقصيدةكلها اشعاعات عديدة .. ولو قتشلتا عن الأنغام 
نشاقرة لسمعنا منها الكثبر . ولو بحثنا عنالعاطفة لوجدناها وراء غلالة من الهذوء والبرود 
للد مببالاة التى تعبر عن نفسها ( بسعادةالسقوط' والأخطار ) . 


ومع هذا فالقصيدة غنية بالشجى والحسرةوالشعور بالفقدان والحرمان ) بعاطفة: ان 
أت ذهب وانقضى ولكئها تحاول ان ننهض من جديد فى عالم اشبه بجبانة هائلة : وه أنختلف 
صم مك عن قصائد الحب التى كتبها جيل آخر بعد « بن »6 حاول ان يتحرر من الباطفة ويبين 
متسحالتها » واتى بالعديد. من عناصر الافرابوالاغتراب والبعد والصدود . اله جيل بوّكد 


1 


نفرفق 


“عالم الفكر ل المجلد الرائّع نأ العدد الثانى 


00 ةّ 05 2 ا 0 


يدخل العشاق والحبين فى افق أوسنسع واكبر »ويقوم بعملية ١‏ موضعة » ان فيه هذه 
الكلمة ‏ او تجريد ذهنى للعواطفك الفردمةوالكلمات التقليدية ليخلص نفسه وبخلصهم منها. 


وتخطر على البال فى هذا المقام شاعرةأصيلة هى ( انجورج باخمان )) 240 يروامهمآ 
تتقسطهو8 ( ولدت سنة 1195 فى كلاجنفورت بالنمسا ) . ان الحرية التى اتاحتها المغامرة 
الجرمّة المتناهية فى الصدق والامائة قد سمحت لشعرها ان ينطلق فى رحلته اليائسة الى ارض 
الخيال ورحاب الكون الواسعة . والمجال الذى يرفرف فيه ليس هو الممكن بل المستحيل ١‏ أصبحمن 
العسير ان نضع حدا فاصلا بين استحالة التحياة واستحالةالشعر . فبقدر ما نتداعىالقيم الاجتماعية 
الملزمة » بقدر ما يكتسب الحب قيمة مطلقة .آهى الرغبة فى التعويض عن عالم موحشى لا قيمة 
فيه ولا معيار ؟ ‏ والى أبن يفزع الشاعر الذىبتداعى فوقه الحطام ان لم يفزع الى الحب 
يستغيث به وستجير ؟ اليس هذا شيثًا انسانيامفهوما بعد كل كارثة تلم بالفرد أو الجماعة ؟ الا 
نجد شاعرنا العربى بعد النكبة 'يفزع الى صدرالحبيبة ليبكى زمنا بلا ابطال » واياما بلا أعمال ؟. 


الحب المطلق أذن ولا شىء سواه » الحبالذى يعتصم بقلعته وبصر على حقه ٠‏ وبهذا شبت 
من جديد استحالته . ان القمة التى يرقى اليهاثكثدف عمق الهوة التى يتردى فيها . هبوطه الى 
الجحيم بعلمه ان اللعنئة الأبدية هى الصورةالوحيدة المقابلةللمطلق , وقد عرفت اللفة ااشعرية 
هذا على بد كهنة الرمزية واثمتها:. وبالاخص.مالارميه ‏ فحاولت أن تبلغ الصفاء والئقاء 
الخالص من كل شىء وكل مادة للعلها تلمسسالمطلق »؛ ولكنها انتهت الى الصمت والعدم ! . 


هذا هو حصاد المغامرة الأميئة اليائسة التىانطلقت فيها الشاعرة العظيمة انحجبورج باخمان , 
لقد زهدتة فى كل الامكانيات المتاحة فلم تكشسفكواكبها الشعرية المتلئلئة بالكلمات الشجية 
الناصعة الا عن الفراغ والعدم والمحال ٠‏ وغاصت بشعرها الجليل المثقل بالرموز والأسرار فى الهاوية 
قلم تجدٍ فى العدم والفراق والعرى والعذان سوىاشارات كظلاسم العرافين الى تلك اللانهاية التى 
لا تقوى الكلمات على التشبث بها أو التعبير عنها .ولعل هذا هو الذى بجعلنا نحس عند قراءة 
شعرها كأننا نستمع الى بكائية رتيبة لا تنقطع . لكنها بكائية على لسان نبى يقرع اجراس الخطر ؛ 
وان عرف "أن صوته مبنضيع فى صّحراء القلوبالمقفرة من الحكمة والمحبة والايمان . لبى بريد 
للعالم أن يبدا من البداية » بعد أن غارت نجومهوفسدت ثماره . لكن نهاية العالم أو بدايته ليست 
فالحقيقة الا خفقة قلب أو غمضةجفن اذا قيس تبالصوثة الخالد الآنى من وراء الزمن » الصوت 
الذى ميتردد منذ الازل وسوف نتردد الى الأبد 4لأآن لغة الشعر. نتجاوب به دائمآ فى اوقات المحن 
والتنكبات . ا 5 

لتنطلق الشاعرة:اذن فى مغامرتها الجسورة؛لا تبالى ان هوت الى الدوامة المظامة أو جذبتها 
الكواكب والأفلاك الى ذائزة الدب الإكبر 0 ! . ا 1 : 


رج (429؟) راجه:ان شئت مقالارعنها ومزيدا من قصائدهاالرائعة فى كتابى .: « البلد البعيد )/ فى فصل بمئوان ( نداء 
. إلعيب الأكبر » ( وهو عنوان أهم دواويئها ) » القاهرة كدار الكاتب العربى للطباعة والنشر » 1958 > ص 585 ب 
0 ش ١‏ 

1 ا اشارة الى ديوان الشاول : الذى صير سستة1403 بعئوان « نداء الدب الأكير » 065 تناه 
2 010558153 *أما ديوانها السابق فهو « المهلة )( 7م15  )‏ 266 مأو لمناده © 6ل« . 0 
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لفق 


لنقرأ احدى قصائدها الرائعة لنرى كيفيتم التحرر والتجريد اللذان اشرت اليهما ‏ فى 
لغة نقية كلاسيكية الابقاع والجلال ؛ بعيدة عنالبدع و «المودات» والرغبة فى التجديد للتجديد . 
تقول الشساعرة فى هذه القصيدة التى سمتها١‏ اشرح لى » يا حب !) : 


3 تك تهتز بهدوء » تحيى » ترف فى الريح » 
| لسحب تحب ان تلمس رأسك العارية » 
قلبك مشفول بشىء آخر » 
فمك يحصل لفائة جديدة » 
العنشب المرتعش على الشاطىء ينمو يكثافة » 
الزهور النحمية بلفحها الصيف هنا وهناك » 
تعميك الندف المتطايرة فترفع وجهك ب 
نضحك وتبكى وتنهار » 
ما عسى أن بحدث لك أيضا ؟ ا 
اشرج لى »© با حب ! 

© © © 
الطاووس يحرك ذيله بدهشة مهيبة ؛ 
الحمامة ترفع ياقتها المصنوعة من الريش » 
الهواء يفعم بالهديل فيتمدد » 
البط يزعق »© والآرض كلها 
نتزود من العسل البرى » وفى البستان الهادىء 
احاط الثبار الذهبى بكل أحواض الزهور . 
الببكة يحون الوتها + سيق اللكررب 
وتندفع من الكهوف الى حوض المرجان . 
العقرب يرقص فى حياء على نغم الرمل الذهبى ٠‏ . 
الجعران بشم رائحة المحبوبة القاتنة من بعيد » 
لو لدى احساس واحد لشعرت أبشا 
ولتوحهت الى شجيرات التوت البعيدة ! 
أشرح لى ؛ يا حب ! . 

.هه 

الماع بحيد الكلام » 
الموجة تسحب الموجة من بدها » 
فى الكرمة ينتفخ العنقود ويثب ويسقط . 
ما أطيب الحلزون وهو يغادر بيته ! 
الحجر بعرف كيف ثلين حجرآ آخر ! 

1 


121 


جالم الفكر . المجلد الرايع. ‏ العدد الحانى 


أحتم .على” أن أقضى الآجل القصير المخيف 
'. وحيدة مع الأفكار وحدها 
لا أعرف شيبًا يحب ولا أقوم بعمل محبوب ؟ 
أحتم على الانسان ان بفكر » اليس هناك من يفتقده ؟ 
' ش © © © 
تقول : ان روحا اخرى تعول عليه ٠‏ 
لا تشرح لى شيئا . أرى السمندر (51) 
نفد فى الثيران » 
لا خوف بطارده © ولا شىء يؤللمه . 
ْ © © © 
حب مر يعلنئه العاشق بشفتين مضمومتين. عبارات تقريربة متجاورة تقول كل شىء ولا تقول 
شيثًا . ثناء على الحب »؛ لكنه منبعث من فؤاد جريح كتوم 8 حساب مع النفس بيتعد حهده عن 
التحسر والندم 0 حقائق متتالية تستعصى على كل تفغسير ٠.‏ حهد عليد بحاذر من الإقتراب من 
الانا ويكتفى بلمسها من بعيد . جهد يمكنك أنتقول انه كلاسيكى أصيل . 


صادقة على الرغم من تحاشسيها الافراق .في العاطفة !ب بحيث يصبح هذا الاحساس فى النهاية 
قوة عليا فير شخصية » تسيطر على كل شىهوتهيمن على كل حى . الها ترسم اوحاثة متتابعة 


ىق صورة تقريرية ومحابدة كما. قلت . وتروحنعدد معجزات الحب وتشيد به فى اشسكاله 
المختلفة » على نحو ما تعود الشعراء من اقدمالعهود . تبدأ بالتجوال فى سستان الحب »© وتقدم 
أعاحيبه وأحدة بعد الاخرى © وتنتهي بالشكوىالصامتة والحزن المتوحد . غير اله حزن غير 
شخصى كما قدمت ؛ سواء فى شعورها به اوتعبيرها عنه ) صادر عن قوة شعرية مستقلة 
تخلق الصور والرموز » وتبدع الاستعارات والتشبيهات التى تنوب عن العواطف التقليدية 
الألوفة فى قصائد الحب . 0 فين غرسا اه المفعمةبالبعد والزهد والكتمان : 


وحيدة مع م الأفكار دما 


لا أعرف شِيمًآ يحب ولا أقوم بعمل محبوب ؟ 


هكذا تنجح الشاعرة فى تقديم نموذج بديعلقصيدة الحب الحديدة التى تشهد على استحالة 
الحب فى هذا الزمن المعقد الجريح ٠ ٠.‏ قصيدة .من أجمل ما يمكن ان يقدمه الشعر الحديث » كتبتها 


شاعرة تعيش عصرها بوجدان كلاسيكى جليل »وتترفع عن البدع و « امودات » الثى ببدو انها 
لا تنتشر وتستفحل الا اذا غابت الاصالة الحقة ؛وكثرت الببغاوات والطفيليات التى لا تقول شيئًا 


اذ لشن لديها فىء ببثال :. 


0 © © © ا 


(1؟ ) عظاية خرافية يقالانها تنفة فى الثار ولا نحتزق' , : 23 


وين 


ا 


لحن الحرية والصمت 'ت الشدعره الآلمافن: 


ولنذرا الآن قصيدة أخرى عاد القصيدةالسابقة ف 0 اقنامها 5 الفجورة 
والكاتب الأشهر برتولت برشت ٠.‏ تلك هى قصبد 75( المحين, (( ال تعد من قصائد الحب النادرة 


التى كتبها برشت : 


فى هذه القصيدة ب 


انظلروا الى طائرى الكركى وهما يحلقان فى دائزة واسقد! 

السحب التى ترافقهما 

بداته السفر معهما » عندما طارا 

من حياة الى حياة اخرى . 

على ارتفاع واحد وبسرعة واحدة ٠‏ 

بدو كلاهما شيثا ضميلا” 

نحيث لتقاضع الكرتن مخ السنحات 

السماء الجميلة التى يحلقان فيها » . . 

بحيث لا ببقى احدهما فترة أطول من صاحبه » 

ولا يرى غير اختلاجه مع الربح 

التى شعران بلمساتها وهما راقدان مما على مخدع 'الهوال :© 

قد تغويهما الريح وتلقى بهما فى العدم 

لكن لن يمسهما السوع . . : 

ما لم بتغير احدهما او بنوى الفزاق . 

ولن سعدهما أحد عن كل مكان: ” 

تهدده الامطار او تدوى فيه الطلقات . 

هكذا يرفرفان بعيدا » غارقين فى الحث.والهيام + 

تحت وجهى الشمس والقمز المختلفين . 

الى انق تلباق قات الى غين مكان ا 

ممن تهربان ؟ ب من كل السان ٠‏ 

تسالون : منذ متى وهما معا يطيران ؟ 

منذ وقت قصير - ومتى: كتربان؟ 

20 508 

كذلك يبدو الحب سندا للعشاق والأخياب 07 . 
»##»ه« 00 


3 


التى اضاعت الترجمةابقاعها وقافيتهًا الجميلة  !‏ يعمد الشاعر الى 


الهروب من واقعه وحاضره اأؤلم الى قناع اوستار يتخفى وراءه وسلقط عليه تصوره للحب 


١ن‏ تئر 6 بن اعدو بقاريو مارت عو لمان الاي ا ا ني 
لكات لاير1 ا 


.5 1965 رمحمةءلءطبدك عامطغمناط:8 “ملف فتئة' معد عاظء تلع 2701 5-7 ع1 


11 


أقرق 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ -العدد الثانى 


أو رحاءه فيه أو رأبه ق الدور الذدى لمكن أنؤديه 5 أن خيية الإمل فى الحب الارفى ظاهرة 2 
ولكنها ليست خيبة الامل اليائسة المتعية التىسلمت باستحالته بين اليشر ؛ وائما هو حب 
اقري الى المثل الاعلى » وهبو لآ يخلو من نزعةالتوجيه والتعليم . وقد يصعب على القارىء 
الذى لا يعرف شيئًا عن « برشت » أن يتصورانها لرجل نذر حيانه وقلمه للدفاع عن عقيدة 
سياسية واجتماعية التزم بها وعير عنها فى كلما كتب . وقد لا بصدق القارىء الذى بعر فه انها 
له .. ولكن القراءة المتأنية تكشف ولو من بعيدعن تصور الشاعر لرسالة الحب وايمانه بأن 
تضامن المحبين هو الذى بعينهم على مواجهةالعقبات وتحدى الفظائع والامطار والطلقات . 
© © © 

ولكن قصيدة الحب عند الشعراء الجدد لاتقوم على هذا اليناء العقلى المنسجم »© ولا تكتفى 
بالتحرر من الذات الفردية او اللجوء الى الاقنعة والتشمبيهات »© وانما نبتعد كل الابتعاد عن المفهوم 
القديم للقصيدة العاطفية كنوع ادبى © بحيثينبفى علينا أن نتردد كثيرا قبلأننسمى قصائدهم 
قصائد حب ! نلمس هذا عند « جنكر آبش »وكارل كرولوق وباول سلان (.٠؟155-‏ ./199)» 


هيسكبوتل (1991-)) ) وجلتر جراس(97؟15 سا ). 


لنقرآاولا هذه القصيدة من شعر 1 شن وهى بعنوان (( حاضر ») ( عن ديوانه رسائل المطر الذى 
سبقت الاشارة آليه ) : 
أشجار الحور فى شوارع ليوبولد 
ترى فى أيام ختلفة 0 
لكنها خريفية دائما » 
أو من تسلج المطر 4« 
© © © 
أبن أننت. ؛ عندما تمشين بحوارى ؟ 
© © © 


دائما أشباح من أزمنة بعيدة » 

فى الماضى والمستقيل : 

سكنى الكهوف 4 

عصر الكهوف الأبدى » 

المذاق المر أمام أعمدة اليجابال (508) » 
وقنادق سان موريتن . 

الكهوف الكثيبة والاكواخ 2 

حيث تبدا' السعادة 6 


(58 ) امبراطور دوماتى ( -9؟7 ) حكم من سئةم11! الى سئة . ولد بمدينة حمص © وادخل عبادة 
الشمس التى كانت مثتشرة فى سوريا الى روها . اسرف ف الحجون ومات مقتولا . 


اهنا 


ا 


لحن الحرية والصمت ‏ الشعر الألاني 


السعادة الكلية . 

ضغطة ذراعك م 00 لسمشجيسا لى ء 

رد بقايا لا تكاد تحسن 
0 

فوق هذم الأحجار » بجوار شجيرات الجديقة : 
والعجائر الممددين قوق المقاعد المتثائرة 2 
وهدير الترام رقم ستة » 

شقائق النعمان » حاضرة 

مع قوة الماء فى العين 


5 


ورطوبة الشفة ب ), 

ودائما أشباح 2 تلسمعم لنا الأوهام 
الفاء الحاضر » 

الحب الباطل © 


الدليل على اننازائلون » 

اوراق قليلة على اشجار الحور 2 
حسبتها يلدبة المديئة » 

خريف فى البالوعات 

والاسئلة المجابة عن السعادة . 


كلمات موجزة واشارات مقتضبة . لا اقنعةولا أاستار ولا هروب آلى عالم التشسبيهات 
« الشاعرية » البعيدة ؛ بل مشاهد متكررة فىحياة كل منأ: ١‏ أبن أنت » عندما تمشسين 
بجوارى ؟  »‏ ولكثها تضعنا على الغور فى «الجو»الروحى الذئ' تزيد القصليدة أن توحى به : 
المصاعب التى تواجه الحب والمحبين » استحالةالاتصال بين الاننسان 'والانسان »© بطلان الأمل 
وزيفه . وكل هذا فى لفغة طبيعية تجحرى على سجيتها © .وتتحرك 'قلقية بين لغة الشعر ولفة 
النثر . نحولت الأنا الى صوئة بتحدث بلسانانسان آخر »© بتحدث لنفسه ولكل من بهمه أن 
يصل اليه صوتهة . أو لعله لا بقصد بحدبيثه أىانسان » وائما سبدو كمن يقرأ من تقرير محابد » 
دون الفعال ولا اهتزاز ولا رغبة فى التعبير عنعاطفة أو تحربة خاصة . ولهحته هادثة جافة » 
ولكنها مرة قاسية , انها تبدد الاوهام الغالية »؛وتعرى وجه الحياة الباطلة والحب المستحيل . 
لقد خئق عاطفته بارادته » وسجِن ذاته بيديه فلم يفرج عنها الا فى لحظات خاطفة كالبرق . انه 
بعر ف سلفا ولا بخدع نفسه » يعرف أن الحب وهو أخص علاقات الئاس » شىم بوجهه غيرنا 
ويرنبونه لنا » من الماضى السحيق الى الحاضرالراهن الذى دخل فى تخطيط بلدية المدينة ! وكل 
هذا فى صور متجاورة وان كانت لا تجمع بينهاعلاقة الجوار : هدير خط الترام الى جانب ازهار 
شقائق النعمان » اوراق اشجار الحور الى جواريلدنة المدبنة : كانما يريد الشساعر أن يضعف 
وبعترف ثم لا يلبث ان بتراجع ويعمد الىالخشونة والمرارة ‏ يحمله على ذلك شكه وزهده 
وقلقه » وان شت حكمته الصيئية . وى النهاية يمنعهالحياء من الظهور بمظهر الشاعر الرومانتيكي 
ارقو حعلايب لفيه ور ف جر اح 1 م ١‏ 


؟ ظل هرم 


ةا 


224 


مالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


هكذا توؤكد 2 قصيدة الحب ل( 00 كان من الممكن أن تظل مححفظةه بهذا الاسم ا - اسشتحالة 
الإتصال بين الناس 4 والملل والآلية التى تهيمن على الحياة 4 وسخف العلا قات والتجارب الانسانية 
من حب ولقاء وفراق ٠‏ 


وقريب من هذا العالم الذى عشسنا فيهقليلاك” مع « آبشن » نحد عالم « كارل كرولوف » 
الذى يميل الى المزيد من التجريد والتجريب ؛وبكثر من الصور والاستعارات الفريبة على دنيا 
المنطق والواقع » وبحافظ على موسيقى اللغةوشفافيتها ونقائها . وان بخفى عليك تاثره 
الواضح بشاعرى الطبيعة الدين تحدثنا عنهما فى الصفحات السابقة ( ليركه وليمان ) من ناحية » 
وبالسرياليين الفرنسيين وبعض الشعراء الاسبانالمعاصرين ‏ خصوصا ألبرتى وجين ‏ الذي نترجم 
لهم جميعا . وان يخفى عليك كذلك الاقتصاد فى اللفظ الى حد الاقتراب من الرموز الرياضية . 
والصور الرقيقة التى يلتقطها الشامر كيفما اتفقوان كان يزيل بها الأوهام والصور التقليدية فى 
لغة الحب » الى جانب الحنان الغامر الذى يسرئفى القصيدة على لسان انسان حرم الجنان 
والاتصال بالمحبوب . لنقرأ معآ (( قصيدة حب » : 


خلف الوجه العشبى المر 
للقمر الذى بتفتت ؟ 

'تحت الجمال السماوى للهواء © 

عندما يطلم الثهار ) : 

ويكون الفجر سمكة محمرة بزعانف مرتعشة ؟ 

أنت جميلة 

اقولها للحقول الليئة بالنباتاث الخيمية (5) 

جلدك رطب وجاف ( 

أقولها بين مكعبات البيوت فى هذه المديئة التى أعيش فيها . 
نظرتك ناعمة ووائقة كنظرة طائر . ش 
أقؤلها للريح الرفيفة 

عنقك ع أتسمبعين ‏ من هواء 
''يشنه نحمامة تندس بين شباك الشجر الأزرق . 

تر فعين وجهك ٠‏ 
. يبلاو مرة اخرى على الجدار الحجرى كظل . 

رطبا كالماء كان نومى بجانبيك 

بصوت خافت اكلمك , ' 

والليل نيتكسر كالصودا » أسود وأزرق . 


١‏ 6ه 


( 19 ) فصيلة هن الخضروات الخيمية الشكل » أو ذوات الفلقتين كالجزر والكسبرة . 


لطر 
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لحن الحربة-والصيت---الشعر" الثفاني. 


ولأتى الى اجمل قصائد الحب التى عر فهاالكعر الالمانق فئْ السنوات الأخيرة © فنقرآ 
قصيدتين للشاعر الكبير باول سلان (20) ( .1557 ./199 ) الذى انتحر منذ حوالى ثلاث سنواته 
فى مياه نهر السين . هل قلت « قصائد الحب » ؟لا شك أننى تسرعت قليلا” . فلنقرأ أولاء هذه 
القصيدة التى سماها ( اغنيات سيدة فى الظل ))( لاحظ تقطيع الجملة الى كلمات مغردة » وترتيبها 


عندما تأتقى الصامتة وتقطمع أزهار الخزامى : 
من بخسر ؟ 


من يقترب من الثسباك ؟ 


من يذكر أسمها أولاء ؟ 

انه واحد ©» تحمل شعرى ٠‏ 

بحمله » كما يحمل الموتى على الأبدى . 

نحمله كما حملت السماء شعرى ق السسينة التى 
أحببت فيها . 

بحمله عن زهو و غرور ٠‏ 

تكسسسنت 


5-6 
لا يقترب من الشياك . 


للقن اميا 
هو واحد »؛ بملك عيثئى 

بملكها » منذ اغلاق البوابات . 

بحملها ب كأنهما شقف من لذة ولازورد : . 
كان قبت ف الشريف + 

هوا يحعى الأنام :والليالن + 

تكيسبيا ء ١‏ 


لا يقترب من الشسباك. .. 


هو واحد »© دملك ما قلت . 


(." ) 00181 [انتوط ونذكر من دواوينه « الرمل عنالجرار » ( 1948 ) ١‏ خشخاش: وذاكرة 111 ) « ومن 
عنبة الى عتية » ( 1968 ) وشباك لغوية ( 1169 ) ووردةلا أحد ( 19418 )»© تحول النفس ( 1551 ) » شموس .الخيوطة” 
(مككقل)ء. 3 
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عالم الفكر ‏ المجلد. الرابع ب“العدد الثائى 


بحمله كدزمة تحت ابطه . 
بحمله كما تحمل الساعة اسوأ لحظاتها . 
يحمله من عتبة الى عتبة » لا يلقى به . 
لا تكتستميةا. 

بخسر . 

يقترب من الشباك ٠‏ 

بذكر اسمها اولاء . 
تقطم الخزامى . 


6ه 
هل هذه قصيدة حب ؟ هل تفكر الكلمات الهامسة شيئا عنه ؟ 


لاريب فى أن هذا الوصف لن يساعدنا علىتذوقها وان يقربئا منها خطوة واحدة . بل ريما 
لم ببق من الحب شوء فى هذه الأبيات الجنائزيةالرقيقة الشاحبة كالظلال التى تتحرك فى مكان 
لا وجود له على سطح الأرض »؛ لانه مكان باطئى خالص ٠‏ بل انها فى الحقيقة لا تتحرك وائما ترقص 
رقصة باليه » وتقترب من الموضوع لكى تفلءتمنه (51) . حركة مد وجزر »© شهيق وزفير ؛ لا 
ينيغى ان تتوقف والا توقف النفس الشعرىوتحول الى حجن . وهى نشير وتومىء © وتحاول 
ان توجد علاقة بين أنا وأنت لا نتبين ملامحهما ؛لان كل انسان وكل شىء فى هذه الابياثة يبدو 
كالشبح الغائم الذى يتنقل بين الئور والظل . انهالا تحدد شيئًا ولا تلمسه » بل سرعان ما تسحبه 
الى عالم باطن كالحلم © ثم تخرجه مئه لتلتقطهمن جديد ؛ فى دورة زمنية رتيبة وحزينة ٠.‏ وهى 
تثبت ثم تلفى » وتنفى لتثئبت من جديد »© لا 'تنقفاعند شىء بعيئه ولا تستقر © اللهم الا فى جوار 
الصمت . وما أشيهها ببعض قصائد « مالارميه »التى تستحى من لمس الأشياء » بل نكاد ان 
تستحى من الكلمات فتحولها الى موسيقى خافتةتقترب من السكون أو من المدم . والواقع ان 
السكون والصمت هو الجو العام الذى تتحرك في هقصائد « سلان » . فهى تكشف عن ارتباك دائم 
أمام اللغة . وهى لهذا نبتعد وتتكتم » وتحاذرمن الأنا الشعربة فتناى منها بقدر الامكان . ولكن 
من يدرى ؟ لعلها بهذا البعد والكتمان والصمتالوديع الكسير تكشف لئا عن عمق جديد فى تجربة 
الحب فى هذا الرمان : الحب المسستحيل ٠.‏ هذاالصمت الذى نحسه ونلمسه فى القصيدة السابقة 
وفى معظم قصائد « سلان » الاخرى يشبه صراطا رفيعا كحد السيف يفصل بين صم مقعم بالمءاني 
وصمت فارغ من كل معنى . أنه وليد حساسيةمفرطة بالكلمة » وشك متصل فى اللفة ودلالاتها 
الأدبية العتيقة . وهو أقر بالى الابتعاد والكتمانمنه الى الصمت الثقيل الذى بدا يزحف على 
تجارب القصيدة المعاصرة التى تحاول أن تلغىوجود الكلمة. اصلا عن طريق تفتيتها الى حروف 
أو وحدات خرساء . 


. (١!؟)‏ يواخيم موللر » باول سيلان وانتاجه الشمرى »مجلة الجاممة » اكتوبر ./[19 ص 1.16 - ١.15‏ . 
010 ,فق ازقعو وتم : ضة عاعهاقصوطمص[ وعطعواز1 ضاءة نا صواه) ابوط رز عمل1اد84 ستطعومل 
.1015-09 .5 1970 
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لحن الحرية والصمت .. الشعر الألماني 


وهو أذا كان ستعد عن الأنا الفردبة ‏ شأنهق هذا شأن أغلب الشعر المعاصر كما رآينا ‏ فلا 
بزال مقعمآ بالشوق والحنين الى « الآنت » »© ولايزال مستعدآ للقائها المفاجىء . أنه يتحرك كما 
قلت على حدود الصمت » ولكنه لا بضحى بوجود الآشياءولا الكلمات)ولا يصل به الامر ال ىالتجريب 
المتعمد على الشكل والبئام اللغوى على نحو مايحاول بعض المعاصرين . ولعله أن يكون الشاعن, 
الوحيد الذى استفاد من الرمزيين والسرياليين الفرنسيين واستطاع أن بحمى نفسه من تأثيرهم 
المهلك فلم تشفئويه التجاربالجمالية ) ولم ستخفهالميث الطائششن »© ولم بحاصره العدم الخائق 
والصمت الاخرس .ان شعره غئى بالصود أالحية»والروّى الحسورة » والحساسية اللفوية النادرة» 
والايقاع الموسيقى القربب من موسيقى الشعرالمحض . ولكنه كذلك يفيض بالنغم الموحى واللحن 
الشجى »؛ ويعبر عن وجدان قلق فنى بالعاطفة مهما حاول أن بكتمها وستعد عنثها َ أتراه هوى 
باختياره الى الصمت الأخير قبل أن دلتف حول شعره وبخرسه ؟ هل جلبته الهاوية بعد ان ظل 
توتر حتى تمزق © وظل يعرف لحن الموت حتىأطبق عليه الموت ‏ لم بنته الى الياس المطلق . 
فهناك أمل تعبر عنه آخر كلماتة ديوانه قب[الآخير : « تحول الئفس » 16 001111 
(/اكذا): 1 


« النور كان : النحاة » 


كما تعبر عنئه واحدة عن أهم قصائده ( ؤىديوان سابق « ش باك لغورية » 1554 ) 
أن تعثر على « الأنا ) بين اناس لا اسم لهم : 


رمادء, 
رماد . رصاد 
لل 

وليل وليل ٠.‏ - 
اذهب للعين 
لعن الر ةا 


وعلى الرغم من هذا فقد استطاعت أنتهلل للنور »© وتثبت مرسةة الامل فى أرض لا 
أحد ©) وتختم لحن اموت والصمت بهذه الأبيات : 
هكذا 
لا تزال المعابد باقية . 
تحسم 
لازال بشع ضووه 
لا شىع 
لاشىء ضياع . 
نفى للنفى . فما زلئا موجودين . ما زالالوجود حاضرآ . ما زال الكل على الرغم من كل , 
الجرائم التى ترتكب ضد الانسائية » ضسدالحب ٠.‏ . 
ْ هه 


اانا 
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عألم الفكد ' المجلد' الرايع - العذد الثانى 


مكذأ تجثبا الشامر المعاصر الا غراف ىالعاطفية المسرقة » وكذلك فعل امو سيفى والفئان 
التشكيلئ لقد اخفى ذانيته خلف قناع »6 فبدت العلاقة الخالدة بين الأنا والعالم وقد لفها الظلام 
والضياب . انه بحس الخجل أو الخو ف والارشساكأمام الآخر كما بحسه أمام الكون »6 فيرجع الى 
منلكته: الخاصة” ونلوذ بواحدته مع الكلمات التى لم بق له سواها . ولقد عبر الروائى الأشهر 
« اميل زولا » عن هذا الاحساس فى قصتهة« رحون ماكار »© أو التاريخ الطبيعى والاستساقق 
لعائلة عابت فق عهد الامبراطورية الثانية . نرى فتاة تبهرها السسماء السسياطعة النتجوم 00 
« النجوم ٠.‏ ما أجمل ' هذا ! » فيحييها الحبيب خائفا مذعورا : « أنا لا احب النظر اليها . 
تخيفنى 9 6 ,: 


ونظرة واحدة الى 'قصيدة « بن »© السابقذاو بعض قصائده الاخرى 92 تجعلنا نتأكد من 
هذا الخوف . انه الآن ان صح هذا التعبير احساس عقلى » بواجه قوة الحب بقفوة العقل 
وقسبوته وصرامته 5 أواذا كنا قد نهنا الروحالحزشة والالم الفاجع فى قصيدته السابقة 3 فان 
معِظم ره ا 0 نعداه و السبيدل الجاضر قل لي العقلبية الى حد 
(1579- اماما قصيدة حب © وان لوقيق, فبها دن الببنت بمعناه التقليدى" شىء يذكر ٠‏ 
ولمعي مجه من وداء ا عن دي الماليه 0 احدى القئاناتة على امسر 
الدموي الى بريه أن يت لها رقصنة تناسبها :. 


ولكنك تثيرين شفقتى 

وأنت عاربة هكذا 

ولا وحجود لك الا فى النسب والمقايس ٠.‏ 
واتجاول أن ضحم رضم ركيعيك + . 
مشيتك المتصلبة تجعلئى استفرق فى التفكير . 
لست أدرى »6 لم كنت قبيحة الى. هذا الحد »؛ 
ولا لماذا لا تقدر عيئى أن تتتحول عنك.» 

الى الحقول الخضراء مثلاء أو على امتداد النهر » 
وهو طبيعة كله 

وليشت له غظامة اترقلوة . 

احبك 

بقدر الامكان 35 

اريد ان ابتكر رقصة باليه , ٠.‏ ., 

لكر باتك الدموية البيضاء والحمراء 

وعندما تسدل الستار »© 


(؟؟9)اوجست كلوس »؛ المرجع السابق 2» ص 5510 , 


(4؟ ) انظر مزيدا من التفصيل عنه فى مقال الزمبيل لكريم الدكتور مصطفى ماهر عن الرواية الالمائنية فى القرن 
العشرين » المنشور فى عدد اكتوبر ب نوفمير ب ديسمبر 1/إ19 من هذه المجلة ص 187؟ - 0١؟‏ , 
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لحن الحرية والصمت ‏ الشعر الألماني 


سأبحث عن نبضك لاتأكد » 
ان كان الجهد المبذول 


والقصيدة غامضة بعض الثىء 4 ولكنهاتحرص على الاغراب والبعد عن كل خديث مباشر 


ونجد بين اشعار (( هلموت هيسشوتل )). [عخاطموووه8 غنساء21( 1551١‏ - ) قصيدة 
تعمكس هذا الجو نفسسه وان تعمدت الايجاز والاحكام الشكلى » وتطر فتفى الاغراب واللامبالاة 


والبعد عن النزعة الشخصية والاستهتار بالعاطفةالخالدة .. والقصيدة تبدأ ببيتين مقتبسين مر. 
أحد شعراءم عصر الباروك وهو بوهان نيفو لاس جونس ( 8ك 7/١‏ ) : 

كانت فى زيها غنية بالجمال ‏ - 

أما فى عريها فشبيهة بالجمال 


الشعر سخام 20) »© والعئق مزرق بالعروق 
رجل بتفتت فى عينى افرأة وينهار : 


مصراع النافذة الذى يرمز لليل 
تربع احتكار النجوم للشوق 90 , 


عدم المبالاة بالحياة البرجوازية 
يخفى ميلا الى السعادة العائلية . 


اغنية المثل الاعلى للغفرفة المردوجة 057 7 
تقول ربما نحين الفرصة مرة ثانية ٠‏ 
6ه 
لا ريب أن الترجمة قد جنت على القافيةالتسقة » ففى كل ترجمة جناية لا مفر منها! 
ولكن لا ريب ايضا ان القارىء يلمس الاهمالوالبرود المحسوب الذى يتناول به الشاعر عاطفة 
الحب . وكفى اله صبها فى افنية'تشسبه( الطقطوقة » التى نعرفها اليوم »© ويتألف كل 
مقطع فيها من سطرين ينتهيان بروى عذبالرئين . ولكن لعل القارىء قد احس أيضاً بشىء من الحزن 
الذى بريد قليلا عن مجرد عدم الاكتراث . وهوفى الحقيقة حزن صلب ؛ اقرب ما يكون الى 
فى سبيل محبوبته قد اصبح الآن لا بحس نحوهاالا بالرقنات المكبوتة فى « الليبيدو » والحلم بغرفة 
ا ا ا 2 
زه ) السخام هو سواد القدر » ويقال ليل سخام إىأسود » والسخم والسخمة السواد ٠.‏ | 1 
( 8" ) التربيع هنا هو العملية الرياضية العروفة . فالنجوم هى رمز إحتكار ( أومونوبول:). الاشنواق >. والنافذة 
تزيده وتضاعفه ‏ والسخرية ظاهرة ٠‏ . ' 
(؟ ) اى الغرفة بسريرين ٠‏ 
لقنل 
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مالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثاقى 


بسريرين ! وهو فى سبيل هذا يقترب من الاسلوبالتعليمي » فيشرح ويستخدم أمثالا والفاظا عامبة 
شائعة ) وسبتعد بنفسه بقدد الامكان عن الموضوعالذى بعذبه فيعر ضه ا ثى السوق » على الرأى 
العام ليتخلص منه ! فهل يمكننا ان نصف مثلهذه القصيدة بأنها قصيدة حب 4 لعل الشاعر 
لا يزال بحن الى مثال ألحب القدم ؛ أذ قدم لقصيدته بيتين ماثورين لا شك فى حمالهما , أم 
تراه قد صئع هذا من قبيل اللامبالاة واثباتكاستحالة الحب » وهو اللموضوع الذى يدور حوله 
عدد كبير من معاصريه على اختلاف طر بقتهم فىيالتصور والتعبير والاداء ٠‏ 


مثل هذه القصيدة التى تصلح أن تكوناعلانة أو كثابة على الحائط نجدها أيضآ عند 
شتاعر آخر تعلم كثيرآ من « يرشت 4 ل وان لم بلتزم بفكره وعقيدته ب » وحقق 'وظيفة الشعر 
فى الاحتجاج والتغير وتعرية الاوهام وايقاظالضمائر المستفرقة فى اكذوبة الرخاء والممجزة 
الاقتصادية . ذلك هو الشسامر الشاب هانز ماجئوس انسئز برجر (1155 مس ) . هنا 
نجد القصيدة تتعمد الابتعاد عن الانا الفردية »وتنطق على لسان شخصية جمعية محايدة » قد 
تكون انت أو انا أو سوانا . ها هو ذا يلجا الىالشرح والعرض والتعليم فى قصيدة جمل لها 
عنوانا بالانجليزية © (( سهه حيا)) موه[ + الوح 22 يقول فيها ( لاحظ تفريق السيطور على 


الصفحة !) : 
الآن تطن السلال فى البيوثة العارية 
صاهدة هابطة 
تشتعل اللمبات 


بنفذ ابريل خلال أوراق الشجر الزجاجية 
ويصم الآذان 
ينتفش الفرو (على ظهور ) النساء فى الحديقة 
أجل وفوقف أاسطح البيوت نشنى اللمصورص على الممساعء 
وكأن البيضاء المتلألئة التى اختفت فجأة 
وراء الحبال ؛ وراع الصيع المحفوظة 
الطرددة قوق النجوم المتهرئة ) 
المنفية بلا ذاكرة 
( كأنها ) قد حطت فوق صياديها المريرين 
المتعيين حتى الموت 
جميل هو المسام 85 


الرى الشاص فى هذه « القصيدة » يلتزمالصمت التام فلا بتحدث عن الموضوع صراحة - 
ل هذا فكل شىء فيهلايشير اليه ؛ وكانما يشير الى سر أو معجزة أد 
ا و آمر خارق بعيد عن التصديق, وسستمرالتوتر فى التصاعد والحدة حتى نصل الى العبارة 

خير لتى جمنا ببساطتها : جميل هوالمساء . فنشعر بالراحة وللتقط الأنفاس بعد 
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لحن الحرية والصعت الششعر الالماني 


رحلة طويلة طفنا فيها بين البيوت والأشجارواللصوص والحمامة البيضاء المنفية خلف الجبال 
وفوق النجوم »© الحمامة التى تحط فجأة فوقصياديها المتعبين المريرين .. انها أشبه بحكابة 
ساحرة من حكابات. « الحواديث » © تروى عنالذين خرجوا من بيوتهم وديارهم ليكتشفوا الحب 
ويعرفوه » فاذأ به يهبط عليهم فجأة » بعد أنأشرفوا على الموثة . والحمامة مطرودة ومنفية » 
بلا ذاكرة ولا جواز سفر ولا حذاء » وكآن الشاعريستحى "أن يصرح باسمها » بل بترك لنا مهمة 
اكتشافه ») ويضع للقصيدة عنوانا بصلح لاحدىالاغنيات المبتذلة ولكنها فى النهابة حكابةخرافية 
عجيبة © نلذر كل من بحاول السير على ارضهابكسر رقبته 58 1 . 


هذا الشعر يسير اذن فى طريق التجريد من الموضوع أو المضمون الى أبعد مدى ممكن؛ويتعمد 
البعد عن ذات الشساعر بعده عن الموضوع ؛وبصطنع فى سبيل ذلك مختلف الحيل والأساليب» 
كالتخفى وراء الاقنعة او تعرية كل الاقنعة »والتشتت المقصود وتجميع الصور المتنافرة 
والعناصر المتبابنة والمواقف والاعمال اليوميةالمبتذلة»)وتضمين الاصطلاحات العلمية التخصصة 
أو الأمثلة الشعبية الجارية او العبارات المكتوبةعلى اللافتات والاعلاناتة واأعمدة الصحفف»وعرض 
القيم المقدسة والشاعر المحترمة فى صورة نافهةاو شائهة » وتفتيت النظام العقلى والواقعى 
المألوف وكانه لوح من الزجاج بكسره الشاعر ليفحصه من جديد ... 


وتفعكس هذا التفت لتفتيت والتشويه واللعبعلى البنئية اللفوية فتختزل الحملة وتحطم العبارة 
'وبعتدى على القواعد المحفوظة وبيغير ترتيبالطباعة وشكلها . ويلع هذا مداه فى قصيدة 


« حب ») بقول فيها الشاعر السوسرى أويجن جومر ينجر «معم ممه ممعد8 فى مجموعته 
(( كوكبات )) (9)) : 


© © © 


تم اختزال النص الشعرى الى اقصى درجةممكنة » بلغ تجريد ( المادة » أبعد حد » بحيث 
لم ببق منها سوى « هيكل عظمى » ضمي من العلامات والاشارات والاسماء الدالة على مجموعة 
من الالوان . تحولت الجملة » بل نحولت الكلمةنفسها فى بعض الاحيان » الى ما يبه نواة الذرة 
التى .انشطرت الى جزيئاتة وجسيمات اخرىاصبح لها وجود مستقل . وهذا شىء بدأه الشماعر 
التعبيرى اوجست شترام ( 1110-1415 ) 400). ولكن لم يتطرف فيه أحد ب بقدر علمى ‏ كما 
لا ا ال م 20 

٠ كارل, كرولوف » جوانب من الشسعر الإلمانى المعاصر 2) ص 1ل‎ ) ١8( 

( 4" ) لرعده11ة1[ء:51مه0؟1 - ( مطبعة تشودى )سان جالين ) ١ ٠‏ 

(.؟ ) <تتتصوءة5 56تنعناخ انظر شيئًا عنه فى كثابىالسابق الذكر عن التعبيرية ص | ب 8؟ . 
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تطرف جو مر نجر وطائفة من الشسعراء الذين يكتبون فى هذه الأيام مثل فرانز مون ؛ وأرنست 
-باندل ») وبيتر هيرتكنج وكونراد بابر وجرهاردروم (1؟) وغيرهم ممن سنتحدث عن يعضهم بعد 
قليل . .وبعد جومر ينجراول من نادى بما يوصفاليوم بالشعر الجسم او الشعر الملموس ونووهم 
منمسعوم الذى بحاول أن بُعيد للكلمةالمفردة أهميتها ووزنها وفاعليتها واستقلالها : 
. بحيثتصطبح هذه الكلمة ‏ فيما يقول احد روادهذا التيار ‏ كالزنرانة المنفردة التى تحمل كل 
اكانيات: تآثيرها . وهناك تجارب عديدة من هذا النوع نرجو أن نعرض لشىء منها فى القسم التالى 
من هذا الحديث . وما أوردنا «القصيدة»السابقةفى هذا السياق الالأنها قد ظلمت نفسها أو ظلمتنا 
وظلمت الأحباب والعشاق حين سمت نفسهاقصيدة حب ... 
© © © 


“التعتب .:+ 


31 . الفبنسعر نهر حي ©» حسركة دائمة لا تتوقفا . وقد المحنا بعض المقومات التى 
تيز :القصيدة اللحديثة وتترك أثرها على مدثلوما يكتب من الششعر منذ أن أتم نسيجه واحكم 
بناءه الرواد الثلائة الكبار . كما آشرئا الى ما ببذلفى الشعر الألمانى منذ سنوات قليلة من جهود فى 
سبي لمزيد منالتجريد ؛والتجريب ؛واأوضوعية»؛ والبعد عن الفردية والنزعة العاطفية »© والتأثر 
' بالانظار والتصورات الجديدة فى العلوم والفئو نالمختلفة » الى جانب محاولاتة جديدة يالسة مع 
“اليغة ع وهى محاولات مخيفة حقا » ولكنها تلمس القلبه بأمانتها 'واخلاصها »؛ وتأسر العقل بذكائها 
*وهيعة اطلاع أصحايها . 


آنكون هذه التجارب والمحاولات صادرة عنتزعة اللعب التى نميز الانسان منذ أن بدا ينتج 
فنة » وتجعله انسانة بحق كما قال الشاعر الكبير فريدريش شيلر ( 11/09 ب 18:6 ) ؟ أليست 
التجربة والمفامرة فى الأدب أو فى غيره نوعآ مناللمعب الفطرى الكامن فى نفوس الأطفال الكبار 
الذين نسميهم فثانين وشعرام ؟ . ش 

ان ما أقصده باللعب مرتيط بائجاه الشعر الحديث والمفاصر الى المزيد من التجر بد والتخلى 
عن الذات . فهو بساعدها من ناحية على حمابةنفسها من القوى الخارجية التى تريد أن تدمرها 
وتلغيها , ولهذا بصبح محاولة للاحتجاج والنجاةفى آن واحد » الاحتجاج على عوامل القهر والظلم 
والاحصاط المحيطة بها » والسخط على « غابة )العواطف والانفعالات التى فتحت عيئيها فوجدتها 
تتكائف فى أرض الشعر © وتهدد بالالتفاف حول الشاعر وخئق الفاسه ت ومن الطبيعى أن يفزع 
الشباعر الى اللعب والتجربة لينجو من الادغالالقديمة والطو فانالموروث الذى يغرق ذاته بأمواج 
العواطف والأإحران والآلام .٠ء»‏ وأن بميل الى« العبيث » بالالفاظ والتراكيب والمصور 
. والاستعارات والرموز' والاساطير لينقذ نفسه منالمحئة ألتى توشتك أن تطبق عليه » ويتخقف من 
أمباء إلتراث ألدى يشعر انه لا يستطيع أن يستمر فيه .. ليلعب اذن لعله أنيجد مخرجا من الحنة) 
7 جد وجا الفرحة البربئة التي تصاحب اللعب ©» ولينحذز كذلك من المجازفة التى تلازمه ! 


- - .ويصف هائل آرب .مم ومو ( وهوكما تقدم شاعر ورسام وئحاتة تجريدى كتب 


(41 ) اليك اسماءهم على الثرتيب : . : 
.هتمع عماوط - ه287 لمدمغ1 ب منطتحة 4لمفطعء0 - وملة مسو ب امه ل أقصوط 


قل 


/ا 15 


بصف هذه الحالة بأبيات بقول فيها عن الشاعر الذى تهياً للعب الحر : 


بعد أن انترع الورقة والريشة والورقة 4 
صمم على أن بغادر 

مملكة الأرض الثابتة الى الابد 

ويواصل عمله 

عالية عاليآ فى الآفاق الرفيفة . 


ولكن أليس اللعب فى الفن وثيق الص لةبالعودة الى الطفولة البريئة » أى الى بسستان 
الحلم والحكابة الخرافية ( أو « الحدوتة » ) ؟ . 


ان الحياة والانطلاق فى الآفاق الرفافة هو مافعله هذا اللاعب الماهر « هانز آرب »© منذ انتهاء 
الحرب العالمية الاولى . ولعله كان أجرأ من حاولالتحليق فوق مملكة الارض الثابتة ‏ أى أرض 
المعانى التقليدية والوصايا والقواعد المتواضععليها ‏ » والتحرر من الأنا الفردية واطلاق طاقات 
الكلمة المفردة . وقد ساعدته الدادية والسيرياليةعلى القيام بقفزاته البهاوانية الخطيرة © وأمدته 
بعدد لا حصر له من الصور والاستعارات المستقلةبنفسها عن كل سياق أو معنى . 


ولكن السقوط الى الهاوبة السحيقة يهدددائما من بحلق الى الذرى العالية . ولهذا كان 
من الطبيعى أن تخسر القصيدة السيربالية العابثةعند « آرب ») أو غيره أكثر مما كسبت © وأن 
تغرق فى العاب لفظية ولغوبية صادرة عن رقبةف العبث والاغراب والدعابة . ومعظم قصائد 
« آرب » الاولى التى نشرها فى مجموعته « رداءالامرام » عاعه* معلنسوعوط (1515) 
يصعب بل ستحيل ترحمتها »© لأنها تتلاعب بكلمات اللغة الالمالية وتستخرج كلمة من كلمة 
وصورة من صورة » وتمعن فى هذا بلذة عجيبة »كائما تعبر عن ذات أضاعت نفسها وأضاعت العالم 
الواقعى المعقول فلم تجد ما تفمله الا العبثبصندوق اللغة وتركيب قطعةوتوزيعها من جديد ! 
انه بلعب بالألفاظ © وينشىء منها تركيباتتة غريبة» ويبشتق من الأسماء أثعالاء لا تعرفها أللغة ») وبعيد 
تشكيل أبيات مشسهورة من التراث القديم أوالحديث »© ويقتبس كلمات وتعبيرات مختلفة من 
اعلانات الشوارع والجرائد » ويتسمع أصواشةالاشياء وهمساتها وتنهداتها ورقصاتها ) 
وسستوحى حكاباتة: الاأطفال واغانى العشساقالمشاهري والرعاة والمفنين المتجولين ... الخ . 
ولكن ببدو ان الشاعر قد حدث له ما حدث لصبىالساحر فى قصيدة معروفة بهذا الاسم 5» 
لشاعر الألمان الأكبر « حوته » , فقد أنتهز هذاالصبى فرصة غياب معلمه المحوز ؛ ونطق 
بالكلمة السحرية التى حركت المكانس فأخذت تحمل الاوعية وتجلب الماء من النهر القريب حتى 
فاضت به حجرات البيت وقاعاته © ونس التعويفة التى توقفها الى ان جاء المعلم فأبطل 
ملحرها 6 

هذا هو ما حدث للشاعر ( آرب ) فىتجاربه الأولى مع اللفة ‏ وذلك باعترافه هو 
نفسه فى كتابه « أحلام الكلماتوالنجوم السوداء »( 116 ) أذ أطلق سحر الكلمات ولم يستطع بعد 
ذلك ان يبطله ! وقد انعكس هذا على عئاوين مجموعاته تفسها : ١‏ مضخة السحب » (.157)» 


( ؟؟ ) عتتتاتطه1ءهة10ته2 1262 وان شئت ان تقراشيئا عن شعر جوته فارجع الى الفصول الخمسة الاولى من 
كنابى ( البلد البعيد » الذى سبقت الاشارة اليه , 
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« رداء الاهرام » (19554) »4 « تسبيض تسود )»( .197 ) © «أصداف ومظلات » 4)١91750(‏ 
« اشعار بلا ضمائر » ( بالفرئنسية 194١‏ ) 26 ضصحكة القوقعة ») ( بالفرنسية 1944)») 
( أحلام ومشروعاتة » ( بالانجليزية 1169 ) 64« قلوب كثيفة الشسعر » » « ملوك قبل الطوفان » 
( 196 ) » « أحلام الكلمات والنجوم السوداء »( ١19869‏ ) » « على ساق واحدة » (1166اء 
« حلمئا اليومى » ( 1568 ) © « كلمات بمرساةوبغير مرساة » (/1ا115 ) »4 « رمال القمر » 
(.195)»« شعلات تشدو بالفناء » ( ١551١‏ )ل وقد استمر تأثير المرحلة الدادبة الاولى على 
انتاجه المتأخر فأخذ بكتب قصائد مو لفة من عددمحدود من الكلمات ©» نظهر بفمل الصدفة فى 
تأليفات أو « كوكباثة ») مختلفة © وتكثشسف ببساطتها عن ثراء لا حد له فى تنويع الكلمات 
وتوزيعها » بحيث اصبحت القصيدة وحدة حيةأو لعبة اطفال تتداعى كلماتها وصورها ومعانيها 
دون أى تدخل من جانب الؤلف »© وأصبحتالعلاقة بين الشاعر والقصيدة اشبه بلعبة القط 
والفآر ! . 
ونغرب مثلاء لهذا التركيب والتش كيل والتنوبع الهائل للكلمات والاسماء والأشسياء 

باحدى قصائد « آرب » التى وضع لها عنئوانا بدل عليها ويعبر عن اعجابه الشديد بمجموعة من 
القصائد الشعبية الشسهيرة التى جمعها وأعادكتابتها الشاعران الرومانتيكيان « أخيم فون 
أرنيم ») (41ل/ا1 1881 ) و « كليمنس برئتانو » (6لالا! ب 1865 ) بين سنتى 18.8 و16.86 ) 
ونشراها تحت هذا العثوان الممروف ( سوق الصبى العجيب )4 22وطئهلسن؟ موطومع ووم 
وعئوان هذه القصيدة الطويلة هو ( تشكيلة الوق العجبب )) : 

الصبية المتعائقون ينفخون فى البوق العجيب 

ملائكة بأحذبة ذهبية يفرغون أكياسا مملوءة بالاحجار الحمراء 

فى كل اعضائها 

وها هى ذى الصوارى والكوكبات تنتشكل 

الراهبات 4©9) يعرضن آثار قصور هوائية وأكياس نقود 

ولقطاء وبقرانثة بخارية وآرائب مسرجة 

وأسودا منجدة حديثا 

من أسلاك المجلاث الملتهبة نتدحرج الطيور الى السماء 

النجوم تعطس من انو فها الشمعية من باقات الزهور 

الرجال والفيران سكارى ويسيحون على الأصابع الطرية 

الاسود المشتعلة تركض فوق أشجار التامول اارتشعة 

وكل من له ذيل يعلق فيه فانوسآ 

الليلة كلها توقف على راسها وترقص رقص الخبالة على ظهر تنين . 

التسلق على العصى ومباريات المصارعة تملا الليل بواو واو ... 


( ؟4 ) الكلمة الاصلية تيد الاخوات ع والمشرفات علىالخدمات الطبية ق الستشفيات »© او الراهبات والسياق 
لا يحدد معلى الكلمة , 
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الطيور الحمراء ملك الصبية أو الرجال 
القصور الحمراء ملك الراهبات . 
النجوم الحمراء ملك اللملائكة 
الليل ذو صوارى من شمع وازهار من ذهب 
المعجزة تتدحرج قى الليل على أسلاك مشتعلة 
الليل له اقدام من الشمع واكياس مماوءة بالنجوم على أصابع ليئة 
السماء المملوءة بباقات اللهب تتسلق العصا المشتعلة 
وتصعد الى الزهرة 
الانوف الذهبية تعطسى نقودآ 
أفراد التئين تسبح فى التقود 
النجوم تسبح فى السسماء حاملة أكياسا ممتلئة بالأطفال 
الازهار المشتعلة تسبح على الاصابع اللينة 
الفيران تعلق فوانيس فى ذيولها 
اكياس النقود تعلق فوائيس فى ذيولها 
البقرات: البخارية تعلق فوائيس فى ذيولها 
الآرائب المسرجة تعلق فوانيس فى ذيولها 
الاسود المنجدة تعلق فواليس فى ذيولها 
الفوائيس لا بحجوز أن تعلق الا بالذبول 
الذيول تكفى لتعليق عدد من الاسود المشتعلة بحيث يصبح الليل ذهيياً 

ذيول الطيور أزهار 
الفيران تصنع قطة من الشمع وترقص عليها رقصة الخيالة 
الهواء ينزل عن سرجه ويعض البخار فى أنفه ش 
الأزهار السكرى تتحكم فى الأزهار الندية 
الاحذية المتعائقة الأعضاء الأنوف الاصابع الذيول 
ندل على الممجزة دلالة كافية 

لق 
هكذا بمد القصر الهوائى بده الى كيس النقود 
وكيس النقود قدمه للقيط 
واللقيط اذنه للبقرة البخارية 
والبقرة البخارية فاها للأرنب المسرج 
والأرئب المسرح خده للاسد المنجد . 

0 م 
الصبية بتسلقون أشجار التامول الى السماء 
أفراد التئين المشتعلون والاسود المشتعلة بنزلون الصارى المشتعل 
الانوف الشسمعية تنتسلق العصى السكرى 

و1 
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مباراة المصارعة بين النجوم تسقط الفانوس اللمملوء بالازهار 

الاسود المنجدة نركض بجانب الأصابع الطرية 

الملائكة يلتهمون الاصابع الطرية كأنها ازهار مستانسة 

أشجار التامول ترتعش أمام الراهبات 

العصى والصوارى السكرى ترقص مع أفراد التنين السكارى 

النجوم تمتطى ظهور الاسود كالخيالة 

الليلة تقفا على رأسها وتعطس 

الاحذية تشتعل بالنيران 

الرجال والصبية بطفئثون فوانيس الآرانب 

.هه 
لعبة رشيقة مجئونة »6 تعبث بقطع لا حصر لها وتجمعها وتفكها كما 'نشاء الصدفة أو نشياء 

التداعى الحر : صبية ورجال وملائكة وراهبات ؛نجوم وفيران وآأرائب واسود » وحوش وأزهار 
وفوائيس واكياس نقود ... الى آخر هذاالبستان الخرافى أو هذه المتاهة العجيبة التى 
تتشابك دروبها وتختلط معالمها . ان اللعبة كلهااشيه بساعة اوتوماتيكية تعمل دون تدخل 
المؤلف »؛ أو بتمثيلية عرائس تندور على مسرحكونى هائل © والشاعر يقف بعيدآ عنه أو فوقه ) 
ويكتقى بتحريك الخيوط والاسلاك أو التفرج علىتشكيلات الكلمات والمعانى وتنوبعاتها التى تتسع 
وتنداحأمواجها كالدوامات المائية الى ما لا نهاية. . 


لا شك أن هذه الألعاب قد صدمت القصيدة الالمانية وساعدتها على التخلص من كشير من 
أعبائها القديمة » من النزعة الصو فية الغامضة ؛والتعقيد باسم التعمق »© واأدغال الاستعارات 
والصور المتشابكة الكثيفة . ولا شك انها قصرتةوجودها على الوجود اللغوى أو اللفظى البحت » 
وجعلتها تبتعد عن نفسها وعن صاحيها فى وق تواحد 6 وتنطلق رشيقة خفيفة كدمية صممت 
على العيث وحسب ! ٠‏ 
وقد كتب « آرب ) مجموعة من القصائدعن الدمى والعرائس اقدم لك من احداها هذه 
الابيات التى بقول فيها مخاطبا نفسه على لسسانهذه الدمى البائسة : 
رضعت مثى 
لوت أعضائى 
وقبلحتي :وفادت ار ضع مني 
وتلعب معى لعبة القرود ٠‏ 
قبلاتى تنائرت 
أزهارى انطفات 
ينابيعى خرست واحدة بعد الاخرى ٠‏ 
أنا الآن متعب 4 ذابل 4 فارغ » 
مثل كأس أقرغها الشساربون 
الأر رض كذلك كأس فارغة 0 


لم 
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لست كبيرآ ولا صغيرآ .. 

حلت من أفق بلا حدود , 

هناك لا تعبق عبير الشقاه ٠‏ 

هناك لا تسطع النجوم الحية 
فتوبجه الحلم الحبييب . 

ألعب تحت سسماء عمياء 

بثمراتة زجاجية 

وأتركها 'نسقط فى حذر الى الأعماق . 


لست صاعقة 

لسسيت دمية 

لسث شعلة 

اننى دمية 

غير أثنى أتمنى دائمآ 

أن ابرق كالصاعقة واشتعل كالئار 
وكذلك يسعددنى او كانت لى روح ٠‏ 
لم لم أكن أغنية ؟ 

لم لا تكون لى أجنحة ؟ 


قبعة من الصينى على رأسى 
ان تكون كثيرة على 
نعم » وستكون ضرورية لى 
كالصليب على قمة برج الكنيسة 
أنا فقرة, 
اا عار 
أهناك شىء 
لم يعدثى به الناس ؟ 
هوه 
بدو أن هذه اللعبة الساحرة قد انتهت الىالآلية الميتة » وفقدت السحر والحياة فأصبحت 
الكلمات والمعانى والاشياء أشبه بالعرائس الجامدةالباردة » وخيم عليها الحزن والاكتثئاب فراحت 
ندور فى فراغ الصمت الموحش وكأنها لا تحيا ولاتموت ..٠.‏ 
وقد جاء شعراء وادباء آخرون فواصلواالسير على هذا الدرب الذى شقه هانز آرب ) 
وبالفوا فى' حرية اللعب البرىء ب أو القصود ._والحركة المطلقة من كل قيد ففقدوا طريق العودة) 
واسر فوا فى التركيب والتنويع والتجرببوالاغرابفى الصور والاستعارات واختزال الكلماتتوتفتيتها 
وترتيب رسومها على الصفحالة بغير نظام كماتنتشر النجوم على صفحة السماء ( وقد سبق ان 
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حاول « مالارميه » هذا فى نص محير يتحدث عنانسان غريب بتأرجم بين الطلق والعدم ويجاهد 
للتخلى عن كل وجود مادى او تجريبى خاضعللصدفة ‏ ) ©) . 


نتزايد اليوم عدد الشسعراء المتأثربن بهذا التيار أو المتطورين به على صور مختلفة ٠‏ ومني 
الصعب أن نتكلم عن اتجاهاتهم أو نقدم نماذج لهم جميعة . فبعضهم بميل الى التحليل الاجتماعى 
ونقد العصر والمسخط والغضب والاحتجاالسيامى » وبعضهم بتجه للاسالوب العلمى 
والعقلانى »؛ ويقترب كثيرآ من مجال العلماءالمتخصصين ومصطلحاتهم العويصة » ويطبق 
مثاهجهم على بنام الجملة وأبقاع الكلمات وثرنيبها؛ ويلهل بعضهم من ينابيع الاسطورة والحكابنة 
الشعبية والطقوس البدائية والعقل الباطن والروؤى والاحلام والكوابيس . ويمكئئا ان نذكر 


من أسمائهم هلموت هيسنبوتل )1--1955١(‏ )وجنلتر كوئرت (1951 -01 ) وأوسجن جومر 
بينجحجر(5؟15اس ‏ )4وأ.أ. شول(1؟5١1--ا)‏ )وارنست باندل (8؟195- ) 
وفريدركه مايروكر (1955س ) وهائر كارلآرتمان ( ١951‏ ) وفرائلزرمون (56؟9١‏ ا ) 


الذين آشرت الى معظمهم من قيل ٠.‏ 
أمر فمؤلاء جميعا وغيرهم كثير فى التركيب والتشكيل والتئويع .. 
قهل التهن بهم اللسية الى الصمت 8 
أم ليس من حقنا ان تتسرع بالقام هذا|السؤال ؟ . 
هوه 


الصمت : 


هل يزحف الصمت فى السنين الأخيرة ‏ كما يقول الشساعر الكبير كارل كرولوف «45) - على 
القصيدة الألمانية ؟ , 


ليس من السهل أن نقطع بهذا © وليس منالسهل أيضا أن نعمم الحكم على الشعراء ‏ وحتى 
لو ثبت صحة هذا الرأى فى حالات كثيرة » فلايمكن أن نقصره على شعراء بلاده وحدهم . ولكنئئا 
نستطيع أن نقول الهم فى الغالب ‏ ب وبقدر ماتسممس اللنماذج القليلة التى بين أيدينا بالحكم 
عليهم ‏ بزدادون حرصا وحذر؟ فى استخدامالكلمة » وكأئهم يحاولون أن بنتزعوها من هوة 
الصمت أو بعيدوها اليه . وربما استطاعت بضعةابياشة للشاعر السو سرى « أوبحن جومر بنجر » 
الذى سبقت الاشارة اليه أن تمهد لنا الدخول فىهذا الجو المشبع بالظل والصمت والكتمان : 


الكلمات ظلال 
الظلال 'تصير كلمات 
الكلمات ألعاب 
الالعاب تصير كلمات 


جه 
( 5؟ ) عنوان هذا النص الغامض هو 181801 وهوىلاتيلبة معناها بالثنالى أو على هذا » وتجده فى طبعسة 
« البلياد » الكاملة لاعمال مالارمية ( مى 894 ) كما تجد بسع صفحات عنه فى كتابى عن ثورة الشعر الحديث ص لا,؟ا ب 
5ا , 
( 5؛ ) انظر الكتاب الذى سبانت الاشارة اليه : جوائب من الشعر الامائى المعاصر » ص 19 وما بعدها , 
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حينتكون الظلال كلمات 
تصير الكلماتة ظلالا”ء 
تصير الكلمات العاياً 
حين تكون الكلمات العاباً 
تصير الظلال كلمات 


ربما نتردد كثيرآ ‏ وأنا معك ب قبل أنتسمى هذا شعراً . ولكن النص المركز يوضح 
الظاهرة التى نتحدث عنها . فالكلمات والالعاب والظلال تتداخل فى بعضها البعض وتكون تركيبية 
لغوية أو كوكبة لفظية تصور الحالة النفسية التىيحسها الشاعر وهو يتعامل مع الكلمالثة ويتأملها 
ويرصد حركتها واتجاهها وهدفها ‏ أو بالأحرىيتركها تحدد لنفسها الحركة والهدف والاتجاه . 
وليس هذا أمرآ مستغربآ من الشساعر المعاصرالذى ورث قدر؟ كبيرآً من التأمل فى « فن الشعر » 
ووظيفته وماهيته عن أجداده من الرمزيينوأصحاب الشعر « الأبولى » أو العقلى المحض 
وأصحاب الشعر « الديونيزى » او الشعر السسادرف قياهب الحلم واعماق العقل الباطن (5؟) , لقد 
استقر فى ضميره أن العمل الشعرى مغامرة منمغامرات العقل الذى يعمل وبتأمل عمله فى وقت 
واحد . واذا كان بحاول الآن أن بنشىء تركيبات شهعربة عجيبة تختلط فيها الصور الشعرية 
العربقة كالنجوم والرباحوالبحار والظلالوالازهاربصور الحضارة الآلية والعقلية واصطلاحات العلم , 
ودقة الرياضة والحسساب © فهو انما يعبر عناحتجاحه على العصر وتأثره به فى وقت واحد .. 
وهل نفهم عصرنا أن لم نفهم أنه عصر الحاولةوالتجربة والمغفامرة والحرية التى لا تقف عند 
حد ؟., 


ومهما يكن رأينا فى النص السابق فهوشاهد على الميل الى الاختزال والتركيز » والرغبة 
فى التشكيل والتركيب والتعديل فى مادة اليناءالشعرى عن شفف باللعب الحر أو عن تعمد 
ذهنى مقصود . وبجب الا بغيب عن بالنا ملى كل حال أن مثل هذه « القصائد » لا تخلو تماما من 
العاطفة ولا من التنفيم والابقاع . بل لقد تكونهذه التركيبة التى تنفر منها لأول وهلة هى 
الوسيلة لتحقيقها فى عالم يبدو انه اقفر من فيض العاطفة وعلب الانفام .. 

ولكن هذه الظلال التى تحدث عنها ١‏ جومر ينجر »© يرين عليها صمت أليم عند شامعر حساس 
عميق جاد وهو « باول سلان » الذى التقينا به فوسياق الكلام عن قصيدة الحب . ويكفى ان نقرأ 
هذه الابيات من قصيدة ( تكلم آنت أيضآ » التىنشرت فى مجموعته الشعرية «من عتبة الى عتبة» 
(1566): 


(58؟ ) انظر نفصيل هذا فى ١«‏ ثورة الشعر اللتحديث » »عص 4+"! وما بعدها ب 
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لكن لا تفصل اللا عن التعم ٠‏ 

أضف المعنى الى كلمتك 

أعطها الظل . 

أعطها ما بكفى من الظلال 

أعطها بقدر ما ترى نفسك 

فوؤها: نين ,متتضف الليل والظهيرة ومتتضف الليل , 
تطلع حولك : 

انظر كيف تدب الحياة من حولك ب 

بحق الوئة ! الحياة ! 

ينطق بالحق من ينطق بالظلال ! 


أما الآن فيتكمشى المكان الذى تقف فيه * 
الى أبن تمشى الآن » أبها العارى من الظلال ©» 
الى أبن ؟ 
اصعد وتحمسن ( طربقك ) الى أعلى ٠‏ 
سترداد هرالا » سيصعب التعرف عليك » ستكون أرق ! 
أرق : خيطا 
بود النجم أن بهبط عليه : 
ليسبح فى الأعماق » الأعماق © 
حيث يرى نفسه وهو بسبح : 
على أمواج الكلمات المسافرة . 
© © 6 
ها هى ذى الظلال تزحف على الكلمة »والكلمة تحيا وسط الاخطار المميتة المحدقة بها 
( أهى أخطار العصر نفسه ؟ ) . والشاعر لاستطيع أن ُخفى فجعيتهو قلقه من هذا المصير . 
والقارىء لا ستطيع ايضآ أن يمنع نفسه مرو المشاركة فيه » بل أن الشاعر نفسه بطالبه بهذا : 


أما الآن فينكمثن المكان الذى نف فيه : 
الى ابن تمضى الآن » يا من تعربت من الظلال » 
الى أبن ؟ 
اصعد . تحسيس طربقك الى أعلى 6.ء ال . 
وأشعار 2 سلان «( غنية بهذه المشاعروالمخاوقف والأفكار التى تعبر عن أزمة حقيقية مع 
اللغة والواقع » ازمة بلغت به الى حدود ما لا يقال أو ما يستعصى على التعبير وظلت تلح عليه وتعذبه 
حتى وصفها ( فى مجموعته شباك لغوية ) بأنهاة صمت صغير لا سبيل اليه » أو بقوله : 
هذه كلمة ») مشت بجائب الكلمات ») 
كلمة على صورة الصمت , 
حسم إل يا سس 
(*#) وكان ذلك بالوت غرقا فى نهن السين في اليوم الخامس من شهر مابو سئة /ا15 ٠‏ 
م16 


2166 


بكم » من حجدبك ) متسع © بيت : 
تعال » عليك أن تسكن فيه , 


وببلغ التعبير عن ازمة الكلمة التى تغرق فى الصمت أو الصمت الذى يغرق الكلمة أقصى مداه 
فى هذه الأبيات الرقيقة المولمة التى نقرأها فى احدى قصائد ديوانه « شباك لفوية )» ((1151 ) : 


حاءت » حاءة . 
جاءت كلمة »© جاءت » 
جاءت عبر الليل 
ودتته لو 'تسطع © تسطع . 
رماد.ء. 
رماد » رماد, 
ليله 
بل سح لمن 
اذهب للعين ©» 
العين المميتلة . 

© © © 

ماذا بقى لهذا الشاعر ؟ هل يبقى غير الصمت الأخرس وسط حفيف الألقاظ ؟ هل 
فى الليل المظلم : 

كلمة ‏ أنت الادرى : 
جثلة. 
دعنا لفسسلها ) 
وتمشطها ©» 
دعئا ثلفت عينيها 


هكذا يكون (( سلان » أول شاعر اتجه الىتلك الأرض التى رفعت فوقها راياتة الصمت 
السوداء . ولكن عواطفه الحساسة كانت أقوىمن أن تخفى فرديته »؛ وحذره الشديب من الكلمة 
كان أضعف من أن بترك لها الحق فى الاستقلالبنفسها . بيد انه اقترب على كل حال من تلك 
الحدود اللفوية التى عبرها غيره من بعده» فراحوا.ككتبون « قصيدة ) هى فى الحقيقة تركيبة لغوية 
خالصة » أو بالأحرى كلمات مفردة محسوبةتذكرنا فى بعض الاحيان بجداول الكلمات المتقاطعة 
التى تفتن عددا كبيراً من قراع صحفنا اليوميةومحلاتنا الاسبوعية ! 8 


كان « هلموت هيسئبوتل » من أوائ ل[ الشعراء الذين لفتوا الأنظار يمثل هذه«النصوص» 
او التدريبات المحسوبة ٠.‏ وقد سار فى تجريدالكلمة وتعريتها ال ىالحد الذىبدث: معه «قصائده» 


ل 
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كالاشة الهندسية او الحسابية بالقياس الىالقصائد التى ذكرناها لهائز آرب أو باول سلان ! 
لنقرا معآ هذه السطور التى كتبها « هيسنيوتل )النرى كيف زحفت صحراء الصمت على الكلماته ؛ 
وكيفف أزدحمت بما سمية المناطقة قضاايا١ا‏ تحصيل حاصل غن) . 


الظل الذى ألقيه هو الظل الذى ألقيه 
الحالة التى وصلت اليها هى الحالة التى وصلت اليها 
الحالة التى وصلت اليها هى لا ونعم 
الموقف موقفى موقفى الخاص : 
مجموعات” مجموعات تتحرك فوق سطوح فارغة 
مجموعات” مجموعات تتحرك فوق ألوان فارغة 
مجموعات” مجموعاتة تتحرك فوق الظل الذى ألقيه 
الظل الذى القيه هو الظل الذى ألقيه 
مجموعات” ممسجموعات تتحرك فوق الظل 
الذى الفيه وتختقى ٠.‏ 

الى 


و« تحصيل الحاصل » هو التعبير عن نفس الفكرة بكلمات مختلفة » أى أنه كلام لا يفيدنا 
شيئا ولا بزيدنا علمآ بشىء جديد ٠‏ 


وهيسنيوتل بحاول في السطور السابقة أنيجم لالجملة البسيطة قادرة على التنوع والتكرار ٠‏ 
وهو “قليا عن وحوه مختلفة وبطر بقة متطتبةمكية تلكريا بطرالق اختطق الرياقى از الردرية 
أيريد هذا الشاعر وأصحابه أن بحموا القصيدةمن التردى فى هوة الفراغ والصمت الذى كان 
بتهددها ؟ وهل تراهم حققوا هذا التوازن العسيرعن طريق المبالغة فى التركيز والاختزال والحساب 
الدقيقوالتكرار وتكرار التكرار الى ما لا نهابة ؟ . 


بقول « هيسنيوتل » فى قصيدة بعنوان قصيدة تعليمية عن التاربخ » ( 19861 ): 


ما يقبل التكزان : 
ما يقبل التكرار هذا هو موضوعى 
ما يقبل التكرار هذا هو موضوعى 
ما يقبل التكرار هذا هو موضوعى 
ما لا بقبل التكرار 


.وهناك نصوص اخرى لنفس الولف يصعببل يستحيل ثقلها الى العربية لانها تعتمد على 


عو ديد عن طريق « التصعيد ) والبالفةفى تأكيد الكلمة أو معئاها بالتكرار الصوتى © أم 
هى تمارين ماده يمكن ان تخرج من معملصوتيات» او حاسب الكترونى ؟ وماذا يبقى للشاعر 
أو للقارىم من هذه الصحراء اللفوية التى يصفهااصحابها بأنها كوكباتة طعدمه و 1اءأمدوج]ز 
أو تأليفات أو تركيبات 0ن -- 40111 ةصنطادورهع1 ( والكلمة تتردد بالفعل فى 
عئاوين بعض المجموعات التى تضم أمثال هذ هالخصوص ) . | 
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لحن الحرية والصمت الشعر. الالماني 


لعل الشاعر السوسرى «١‏ اويجن جومر بنجر » الذى أشرت اليه من قبل آن تكون قد 
سبق « هيستبوتل » الى هذا النوع من الت ركيباتأو الكوكياتة كما بحب أن سميها » وان كان 
بفوق الآخخر خفة وطلاقة وتحررا . ها هو ذايصف منهجه بقوله : « أقصد بالكوكبات تجميع 
كلمات قليلة مختلفة » بحيث لا تنشأ العلاقةالمتبادلة بيئها بالدرجة الاولى عن طريق الوسائل 
المتبعة فى تركيب الجمل واعرابها » بل عن طريق حضورها المادى والحسى الملموس فى نفسسن اللمكان . 
بهذا تنشأ علاقات متعددة فى أتجاهات متبايئة بدلا من علاقة واحدة » بحيث بتيح هذا للقارىء 
أن يتقبل ويجرب تفسيرات معنوبة عدبدة من خلال البناء الذى بحدده الشاعر ( عن طريق 
اختيار الكلماثة ) . ويكون موقف القارىء الذىيطلع على الكوكبات هو موقف المشارك فى اللعبة » 
وموقف الشاعر ومصمم اللعبة » 6689 . 


ويمكن أن أوضح ما بقوله « جومر بنجر » )بقصيدة مشهورة كتبها أ. 1. شول (1151--) 
ووضع لها عئوانا لا بخلو من المفارقة وهو « شعر »6 (48) . وهى تعبر عما سسميه بالشعر 
البنائى او القتركيبى لت وامستسمنزة وأرجو أن بلاحظ القارىء ترتيب أبياتها على 
مساحة الصفحة بحيث بيتقابل الطر فان باستمرار : 


( الشعر » 
يبدأ حيث ينتهى المضمون 
الوردة الصوفية تتفتح 
وداء الكلمات الذهبية 
حارج اتسجتوال الذربة 


وراء الأشكال العقلية 
خارج النظم الفكرية 
فعوهع الشقيع 
على الحائط الخلفى للمذابح المقدسة 


فى بقرة الأشياء 
التى لا تتحدث 


القصيدة (1)) 


نموذج جزىء مؤّلف من صوتيات 
ناقذة كئيسة مركبة مع أسماء 


(/7؟ ) نشر هذا البيان فى مجلة ١‏ ماتربال 71216121 » الادبية الثى تصدرها جماعة من الادباء فى مدينة دارشتات 
باشراف الناقد والفيلسوف ماكس بنره ‏ 26186 7127 وقد أخذت النص عن كناب كارل كرولوف السابق الذكر . 


(6 ) ف الأصل بحروف كبرة : عو 0 [[امطءة .لخ .ةذ 
( 44 ) فى الأصل بحروف كبيرة , 


ل 
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شبكة عنكبوت منسوجة من ذكريات 
منشور من (60) بوتوبياتة 
كوكب من محذوفات 


نلام شمسى 
وراء النظام الشمسى 
فان لهذا فهو غير فان 
موّ فت لهذا فهو نهائى 
زمنى لهذا فهو بغير زمان 
مؤٌّلف من شذرات لهذا فهو كامل 
عاجز لهذا فهو قوى 
قابل للمحاكاة لهذا فهو لا بقيل التكرار 
لا منطقى لهذأ فيو متطئق 
غير وأقعى لهذا فهو واقعى 
غير ملموس لهذا فهو ملموس 
قريب لهذا لا تبلغه سفن الفضاء 
قابل للجرح لهذا فالاسلحةالتكتيكية والاستراتيجية لا تجرحه 
بحمله الانسان 
تحت القميص 


على الجلد العارى )0١(‏ 
© © © 


هذه التجارب البئائية لا تخلو من سح راخاذ . فالكلمة » بل الحرف © ينسلخ عن التعبير 
العضوى الحى وسستقل بنفسه . وليسسى منالضرورى ان يذهب بنا الخيال الى الالعابالعبثية 
والتهريجية التى صورها « اندرية بريتون »واصحابه من السيرباليين » ولا الى الادياء الذين 
بتعمدون التكلف والتصئع والاثارة بأى سبيل .بل تكفى أن نقلب مجموعة شعربة مختارة لشساعر 
كبير كان له ب كما رآينا ‏ أكبر الاثر على الاجيالالمعاصرة قبل أن تزحزرحه الموجات الاخيرة الى 
منطقة الظل . والمجموعة الشهيرة التى أقصدهاهى (( قصائد ساكئة » (15648 ) والشاعر هو 
جو تفريد بن 18487 11650 ) والقصيدة التىسئختارها هى « الانا الضائعة ) . وسبب 
اختيارها انك ستلمس فيها ١صولالنظرة‏ الجديدة للمكان والزمان »؛ كما تعشر على مفاتيح اللفة 
الجديدة التى تشهد على الاتجاه الى التفتيت والتقطيع » والتجريد من الشسخصية الفردية ) 
به لعو ا 


) ,6 ( او موشور | 5 


( ١ه‏ ) النص ماخوذ عن مقال الاستاذ آوجست كلوسالذى اشرث اليه فى هامش سابق ‏ مجلة الجاممة » سبتمير 
؟كؤاء ص ؤرهظك- ؤم؟ة , 
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واللجوء الى المصطلحات وال مناهج العلمية وألفئيةالمعقدة . ولعلك ستلاحظ أيضآا ترده بعض 
الكلمات التى تدل على المعجم الشعرى الألوف فىالسنواثة الأخيرة كالضياع » والتفجر » والتفتت» 
والحزىء 2 والمجال 4 وأث شعة جاما 2 ودالة اللانهاية ٠6م‏ الح : 


(١‏ آنا ضائعة )) (؟0) 


أنا ضائعة » تفحرت من الغلاف الهوائى » 
ضحية الأبون : آشعة جاما لا ب » 
جزىء ومجال : أوهام لا نهابة 

على حجرك المعتم فى نوتردام . 

الأيام تمضى بك بلا ليل ولا صباح 4 
السنوات تتوقف بلا ثلج ولا ثمر 

تنذر وتهدد واللانهائيى خفى - » 

العالم هروب ٠‏ 

أبن تنتهى © أين تقيم 4 

أبن تمتد أفلاكك ‏ »6 خسارة » مكسب ل : 
لعبة وحوش ‏ أبد وازل » 

تفر الى قضبانها . 


نظرة الوحوش ؛ النجوم تبدو كأمعاء حيوانات » 
الموت فى الأدفال كانه أصل الخلق والوجود » 
بشر » مجازر شعوب »© حقول كروم 

تهوى الى حلوق الوحوش . 

العالم فتته الفكر . والمكان والأآزمان 6 

وما نسجت البشرية وأبدعت » 

ليس الا دالة اللا نهائية ب » 

٠» +٠ الاسطورة كذبت‎ 

من أبن »© الى أبن - ؛ لا ليل ؛ لا صباح © 
لا تهليل ولا داس »© 

تود أن تقتر ض شعارة ب ) 

لكن ممن ؟ 

ولم يفكر المفكرون الا فى الله » 


( ١ه‏ ) عاطعنل6) عطه5)2)5 (او قصائت استاتيكية ) ب أما القصيدة نفسها فتجدها فى معظم المجموعات 
المختارة من الشعر الالمانى العاصر تحك عنوان 101 7621026165 , 


/ان1 
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توزعوا بين الرعاة والحمل 
عتدما طهرهم الدم المنساب من الكأس »© 


واندفق الكل من الجرح الواحد © 
كسسروا الرغشيف » الذى تذوقه كل من شاء ب »© 
1ه أبتها اللحظة البعيدة القاهرة الممثلئة ٠»‏ 
التى عانئقتها الأنا الضائعة أيضا ذات يوم . 
6 6 ه 
أطلال على أطلال © وأنقاض قوق أنقاض ! 


قصيدة لا شك فى أنها تعد قمة ما وصفنادب الخرائب الذى كان رد فعل لكارثة الحرب * 
وأن كانت تفوقه عمقآ ونقاذآ ووعية . واذا كانأادب الأنقاض والخرائب قد أنلقفضى وذهبت أيامه » 
فلا شك أنه لا يزال يوئر بصورة أو باخرى على وحدان المعاصرين وعقولهم »© حتى ولو لم بشهد 
بعضهم هذه الخرائب والأنقاض بنفسه ٠‏ لقد أصبح الأمر الآن أمر براميج ومناهج يعوم فيهاأً 
العقل والمنطق والحساب بالدود الأكبر . نحو لتاللغة الى أنقاض متئاثرة من حمل مفتته وكلماته 
ممزقة » واصبح الشاعر هو مهندس الكلمة الذى بنظم التعبير الشعرى أو بالاحرى ينظم اللفة 

وقصائد « هلموثك هيسنيوتل »© العديدةتو ضح لنا كيف تتولد الكلمة من الكلمة » والفكرة 
من الفكرة » وكيف يبلغ الاقتصاد فى الول مداه ؛ونتداخل الجملة من الناحية النحوية فى جملة 
اخرى أو تخرج على قواعد النحو ٠.‏ ومن الصع ب كما سترى من المثال القادم أن نصف هذه 
التكوينات اللغوبة بأنها قصائد » فهى خالية منالبداية والنهاية والمعنى والسسياق الذى بميز 
القصيدة التقليدية ٠.‏ ولعل أفضل وصف لها عوالذى أطلقه عليها «مهندسو الكلمات» وق مقدمتهم 
هيسنبوتل الذى سيو ضح ما تقول بهذه السطورالتى جعل عنوانها : 


تركيبية /ا 
١‏ الزمن مرير ٠ ٠‏ 
سطوح ملونة ننساب خلال هياكل مجردة ٠‏ 
؟ ‏ حنين للوطن ٠‏ 
حقول الكلمات تكشقف عن تركيبات 
مستمدة من الاختراع ٠‏ 
؟ ساحياة عجيبة : 


شذرات نص نضمن فيها باستمرار 
5 اخرىٍ ٠.‏ 


ييل 
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؟ ‏ أيادى الخريف ورقة الشيتاء . 
الأيام الجميلة مجهزة ( كعينات ) الفراشات . 
ه ‏ وتسقط أوراق الشحر 
نتقدم لها جميعآ 
© © © 


ولكن ألا يمكن أن تتحول القصيدة مع هذا التطور الى مجرد مادة لغوية أو حشو لفظى جامد 
رتيب ؟ ألم تتحول عند هيسنبوتل الى ما يشبةأن يكون جدولا رياضيا يتألف من كلمات مفردة 
دات قبعة مظلتة ١!‏ النوى .هذا ففار عل النص الشعرى: كان عتلى أء وى ( هل لصي 
القصيدة كالعقرب الذى يسمم نفسه بنفسه ؟وهل يصل الأآمر بها الى الانتحار على يد بعض 
هو لاء المحددين والمحربين ؟ 5 


لنعتصم بالصير © ولنتوقف عن الحكم حتىنقراأ احدى هذه « القصائد » على بد أحد محربيها 
وأشدهم تطرفا 4 وهو الشاعر النمسوى« ارنست ياندل » الذى سبقت الاشارة اليه . 
وأرجو أن بلاحظ القارىء أن القصيدة محردتنويع على أريع كلمات هى الحب والباب والكرمى 
والبطن»وأن الحب قد كتبت فى الأصل بالفرنسية» والباب بالألمانية » والكرسى بالانجليزية » والبطن 
بالألمانية .. وحجة باندل هى أن هذه الاغنية ( ! )التى ستقراها الآن هىالمحاولةالوحيدةالممكئةلخلق 
لفة يستطيع المجتمع الاوروبى بأسره أن يفهمها ! .طموح ضخم .. ولكن لنقرا القسم الأول من هذه 
الاغئية » لآن القسم الثانى منها يعتمد على عمليةتباديل وتوافيق وقص ولصق تتم بين حروف 
الكلماثة المختلفة ومقاطعها » واضافة أدواتّالتعريف ليمض الكلمات من لفة الخرى مما 
يستحيل بالطبع نقله الى العربية : 


الحب 
الاب 
الكرسى 
البطمن 


الكرسى 
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ثم تنتقل ادوات التعريف لكلمة فرنسسميةمثلا الى كلمة انجليزية أو المانية » ويتكرر هذا 
التداخل بين الكلمات وأدوات التعريف الى خدمنحير . وطبيعى ان هؤلاء الشعراء ليسوا مخانين» 
بل اناس بجربون ويثيرون السخط أو الضحكوالابتسام . ( ويائدل نفسه مدرس فى احدى 
المدارس الثانوية بفينا وصدرت له عدة مجموعائمن « القصائد المضادة للقصيدة » كما ترجم الى 
الآلمانية رواية الجزيرة للشاعر الأمريكى روبرتكريلى ) وهم يجربونالقصييئدة الصوتية او قصيدة 
الحروف التى نعتمد على التكرار الصوتى لنفس الكلماتك او نفس الحروف واحداث تشكيلية 
موسيقية عجيبةهدفها الوحيد هو الابقاعوالتلوينالصوتى متأثرين فى ذلك بما وصل اليه التعبيريون 
والداديون » وبنية العبارة فى اللهجة العامية ؛والاقتصاد والايجاز الى أبعد مما حققه شعراء 
مثل برشت وجاك بريفير وسانف بووج ؛ والتلذذيمتعة اللعب بالألفاظ بصرف النظر عن المعنى 
أو اللامعنى . وليس هذا فى الحقيقة عجرا بل هورفبة فى التجريب وفتح آفاق جديدة للقصيدة . 
وهناك قصائد عديدة (( لياندل ») بمكن فهمها بل نذوقها »؛ وهئاك عدد آخر سسميه «قصائد لغوية» 
كل همها أن تحدث صدى معينا . أقرأ من النوعالاول هذه الابيات التى وضعها تحت عنوان 
« علامات » واراد بها أن عصر البطولة الكلاسيكية قد انقضى دون أن بمنمع هذا من الاستمرار فى 
التجارب الأدبية والشعرية : 


اتكمرثه الجرار المنسحمة 04 
والاطباق التى رسم عليها وجه اغريقى » 
1 


11 


ورؤوس الكلاسيكيين المذهبة ل 
لكن الطين والماء لا بزالان بدوران 
فى أكواخ صائعى الفخار . 


أما النوع الثانى فتوضحه قصيدة من أربعمقطوعات لا تختلف عن بعضها الا فى الحرف الآول 
لكل كلمة تتكرر فيها » ومن رأى الملف أن هذدالمقطوعات الأربع تمثل العنصر الشعرى الغنائى : 
ثم التراجيدى ثم الشيطانى ثم بقرة الفن علىالترتيب !! 


لى اى اى أى اى أى ... 


والمقطع الثانى يغير الكلمة فتصبح جيش وتلتهى بالصوت ترا 1171 .... 4 وفى الثالث 
نصبح فليش وتلتهى تو و و و اى ى ى ى © وفالرابع تتكرر سيش اربع مرات وتلتهى بالصوت 
المحدود مو و و و و ... الخ هذا الى جانب قصائد اخرى تقدم ما بسميه ١‏ باندل » بالاشكال 
« الفارغة ») ©» ومنها قصيدة عن السوئاتة نسيرعلى نفس ترتيب السوثنانة الى اربعة عشر سطرا » 
مقسمة الى مقاطع 6 » ؟ » " 4 ” . والغريب أن قصيدته لا تفعل شيئًا فى كل هذه السطور الا ان 
تكرر كلمة « سونيت » نفسها بحسب اللظامالمروف (يو) 1 . 


وهناك كما قلت شعراء عدبدون ذكرتة لكاسماءهم من قبل يسيرون فى هذا الطريق »2 ولا 
بمكن الحكم عليهم لقلة المادة التى بين بدى عنهم . والتريث فى الحكم لا بمنعنا من القاء بعض الاسئلة 
حول هذه التجارب التى سيفصل المستقبل وحدهفى أمرها : أيكون الهدف من هذه المحاولات هو 
اعطاء الكلمة المفردة » بل الحرف الصغير » حقهفى الوجود والحياة ؟ أتكون الكلماث اشبه بقطع 
الثرد أو الزهر التى بلقى بها الشاعر كيفما اتفقوبطريق الصدفة ؟ أم تكون عودة الى لغة الطفولة 
أو بالأحرى أصواتها الى هذه اللفة الام ؟ وماذايريد هؤّلاء الشعراء من تحويل القصيدة فى بعض 
نماذجهم الى أصوات تسمع أو رسوم ترى متنائرةعلى الصفحات البيضاء بعيد؟ عن أى دلالة أو 
معنى ؟ هل بريد ( ياندل » وأصحابه النمسويونوالالمان أن بتركوا خيول الكلمات تسوق عربة 
الشعر كما تشاء ؟ ام انهم فى الحقيقة أعداء الشمرعلى الاطلاق أو على الاقل بمفهومه التقليدى ؟ . 


لا شك أن القصيدة كانت دائما تقاومالشاعر وتراوغه . ولا شك ايض أن أمثال هذه 
التجارب تننطوى على شىء غير قليل من الظر ف والذكاء والتشويق والدعابة . , ولو تتبعنا شجرة 


(#) راجع الكتاب الذى سبقت الاشارة اليه : (١‏ القصيدة ومؤلفها )) » وستجد فيه فصلا عن ياندل ( من ص 
الى ص 566 ) وغيره من المجددين . 
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نسيها ‏ لوحدنا أنها هى الحفيدة الشرعيةاحاولات: مختلفة سيقتها على بددىراميو ومالارميه 
وبعدهم عدد كبي من التعبيربين والسير باليين والداديين الذين أطلقوا ب كما رأبنا ‏ حرية 
الكلمة ؛ أو بالأحرى ابقاعها ونبر حر وفها » فىاستدعاء كلمات أو أصوات اخرى دون اعتبار 
للسياق أو المعنى أو البناء اللفوى والنحوى ‏ 

ما مصير هذه المحاولات ؟ 

هل يمكن أن تؤدى الا الى الصمت والفراغ ؟ 


وما مصير الكلمات التى أصبحت عندهواشبه بالعرائس البائسة أو الطيور المحنطة 
اللحبوسة فى أقفاص وحيدة تتارجح فى فضاءالكون ؟ ٠‏ 


أتكونق النهابة نزعة صوفبةجديدة تواصلما بدآه ( الرمزيون ) من نطهير الكلمة وتجريدها 
من كل آثر مادى أو معنوى ؟ +٠‏ 


اسئلة متهورة كما ترى » خارجة بطبيعتهاعن مجال العلم الذى لا بثئبا بالمستقبل بل يعنى 
نفسه بالظواهر الحاضرة بين يديه , فلنق انفسناشر التعميم وشر الظلم » ولنتريث فى الحكم عليهم 
آو لهم . فربما لم بحن ألوقت بعد للتمييز بين الاصالة والسخف »؛ والصدق والزيف . ولا يزال 
هؤلاء « المتطرفون » لحسن الحظ قلة ضئيلة . ولا بزال هناك شعراء يتغئون بالطبيعة أو الحب 
أو يرفعون اصواتهم بالاحتجاج والالتزام بقيمةالانسان . صحيح أن بناء الشسعر قد تفير على 
أبديهم واختلف كثيرا عن شعر آبائهم وأجدادهم »كما اختلف مما كنا نفهمه من الشيعر أو ترجوه 
منه . ولكنه ظل فى أفضل نماذجه محتفظا بصوت الشعر الخالد وروحالغناء . وفي هذا عزاء لاحباب 
الشعر أى عزاء ,.., 


ها كملاثيا 


ذل 
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مو _غلد _ مك 


ف اسبايا وميحاالالينية. 


ربما كانت اسبائيا من أغنى بلاد الدنيابالتراث الشعرى © فقد أعان على ذلك موقعها 
الجغراق » وظروفها التاريخية » وتنوع العناصرالتى تألف منها شعبها وانصهرئة قى بوتقة أرضها 
منذ فجر التاريخ » فهى تحتل ذلك الركن الواقعفى حئوب القارة الاوربية المطل على الطر ف الغربى ' 
من بحر الحضارات : البحر الأبيض المتوسط .اسبائيا كانت دائما شرفة تطلع على اوروبا 
وافريقيا فى العصور القديمة والوسطى »© وهىالبلد الاوربى الذى كان للعرب والاسلام فيه 
وجود طويل استمر اكثر من ثمائية قرون .ومئهابدات فى مستهل العصور الحديثة تلك المفامرة 
الكبرى التى كان من نتائجها استكشاف العالمالامربكى الجديد . فأصبحت بذلك حلقة تصل 
بين الشرق والغرب » بين الاسلام والمسيحية ؛بين اوربا وقارتى افربقيا وكسيا ؛ ثم بين العالمين 
القديم والجديد . والشعب الاسبائى لم يكن الاثمرة ذلك التفاعل الطويل بين العناصر المختلفة 
التى تعايشت وتصارعت على رقعة هذه الأرضعلى امتداد عصور طويلة . 

وحياة الشعر فى اسباليا كانت بدورهاصورة لذتك التفاعل ©» فقد العكست عليها 
الحضارات والثقافات واللغاث التى استوطنتهاه البلاد وتعاقبت عليها . وقد نظم 'تحت 
سمائها الشعر باللاتينية والعربية والاسبانية »ربالعديد من اللغات واللهجات التى اضطربت 
وما.زالت تضطرب فى شبه الجزيرة حتى اليؤم :الباشكية والقطلانية؛ والجليقية . وثقل الاسبان 

بك 


51 


عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الثاتى 


منذ أواخر القرن الخامس عشر لغتهم وثقافتهم وأوضاع حضارتهم الى ما وراء البحار .. الى 
شطر كبير من القارة الأمريكية »4 وهكذا اتسسعميدان التجربة الشعرية الاسبانية » وشاركت 
شعوب هذه القارة فى الانتاج الآأدبى » مشاركةمتواضعة فى اول الأمر » ثم تحولت بعد ذلك الى 
مزاحمة الند للند . 


فى هذه الدراسة التى تقدمها الى قر اءالعربية اليوم محاولة للاقتراب من اسيانيا 
الثساعرة ومن ذلك العالم الأمريكى - الشاعرايضآ ل المنحدر من صلبها » ولتبين معالم تطور 
الحبباة الشعربة فى هذا العالم العريض الناداق بالاسبانية خلال نصف الفرن الآخير ٠‏ 


من الكثرة والتنوع بحيث لاتسهل الاحاطة بمعالمهولا تتبع شخصياته الا فى الحدود الضيقة التى 
يسمح بها مثل هذا المقال . 


وقد اتبعنا الدراسة بعاد من النصو ص المختارة الممثلة لأهم الاتحاهات الشعرية المعاصرة. 
# جر عن 


روبن داريو والاتجاه الحديث : 


نتفق مؤرخو الأدب الاسبائى على أزما يمكن أن يسفى بالشعفر المعاصر انما بيدأ بتلك 
الثورة الأدبية التى حمل اواءها شاعر ينتمى الىاحدى الجمهورياتة الصغيرة فى منطقة أمريكا 
الوسطى » هى جمهورية نيكاراجوا . أما اسمهذا الشاعر الذى كان اول أديب أمريكى بحتل 
فى عالم اسبانيا الآدبى مكان الاستاذية فهوروين داريو منيوم ودج (/451ا -15135). 
وهو يعيد الى أذهاننا بذلك ذكرى ظاهرة ادبيةكبرى وقعت فى اسبانيا نفسها قبل ذلك بقرون ؛ 
حيئما كانت اسبائيا عربية اللسان اسلاميةالدين © مندذ أن فتحها المسلمون فى أوائل القرن 
الثامن الميلادى © فقد ظل الإندلسيون فى نتاجهم الآأدبى تلاميذ للمشارقة حتى استطاع أن ينهض 
من بيئهم فى أواخر القرن التاسع من يقومون فىالشعر العربى بشورة تجديدية هائلة ©» ونعنى 
بها الموشحات والازجال » وهما فئان استحدثهماالاندلسيون »© وباشروا فيهما نفؤذ؟ كبيرآ على 
الحياة الأدبية فى الشرق وفى العالم العربى كله . 

شىء شسيةه بهذا حدث أنضاً ف عالم الأدب الاسبانى © ققد أورثت أسيائيا قارة أمريكا 
اللاتيئنية لغتها وثقافتها منذ أن استكثشمفهاواستعمرها الاسبان فى سئة 155١م‏ . وظل 
ادباء الفارة الجديدة طوال أكثر من تلاثة قرو ن تلاميك لأجدادهم الاسبان 4 قصارى جهدهم أن 
يحسئوا تقليد التماذج التى بعر فونها لادباءاسبانيا . حتى اتيح لشعوب القارة أن تستقل فى 
ميدان الثقافة ., وحينئذ أصبحنا نرى ثورةالتجديد قَ الششعر الاسبانى ف أواخر القرن 
التناسع عشر بنهض بها هذا الشاعر الأمريكىالدى اختلطت فى عروقه الدماء الاسبانية 
بالهلتدئة , 


» كانت العقود الأخيرة من. القرن التاسع عشر تشهد فى اسبائيا :تصفية الاتجاه الرومانسى‎ ..٠ 
ففى سنة .141 بصمت صوت أعظم شسعراءالرومانسية الاسبانية وأكثرهم أصالة.: جوستافو‎ 
ادولفو بيكسر  #مبيع86 مكامق4 مجواد©. (1891 .181 ) وينضب معين الششعراء الذين‎ 
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واصلوا هذا الاتجاه ممن امتدت بهم الحياة حتىأواخر هذا القرن أو أوائل العشرين مثل خوسيه 
ثوريليا اتيت فوول ( ١8١1/‏ -- 18557 )ورامون ذى كاميبوأمور ببمسوورسقء ع2 ممسوع 
1489١ -1411/(‏ ) ونونئيست دى آرت سسيءعءعجهم 06 مس11 ( 19.3185 ١.)‏ ولو أن 
هذين الأخيرين يمثلان مرحلة انتقال منالرومانسية الى الاتجاه الحديث . وقد بدا ذلك 
على نحو أوضح فى شعر ثونيث دى آرثى ؛ اذنرى تأثر هذا الشاعر بمذهب البارئاسيين 
الفرنسيين »© ولا سيما فى اهتمامه الفائق بشكل القصيدة وبئائها » وى محاولته تجنب ماطبع 
شعر الرومانسيين من ذاتية » ثم بنزعته المتشككةفى القيم الدينية والروحية . 


فير أنه يمكن أن نقول بشسكل عام انالرومانسية كانت قد أفلست فى اسسيانيا بعد 
انقضاء ثلثى القرن التاسع عشر ؛ ولم بعد لدىشعرائها جديد يقدمونه للتطور الشعرى ؛ وهكذا 
عانت حياة الشعر مرحلة من الجدب والعقم ونضوب القرائح » كانت هى الممهدة لظهور هذا 
الاتجاه الثورى الذى اصطلح على تسميته بالاتجاهالحديث ممكتسيعله14 1م ٠.‏ 


وتثعتبر سنة 1884 هى فاتحة هذا الاتجاهالجديد » أذ فيها نشر الشاعر النيكاراجوى روبن 
داريو محموعته من القدائد والمقالات النثريةوالصور القصصية : « أزرق إرجم » 2 وسثه 
لاتتجاوز الواحد والعشرين عامة . وآأثار هذاالكتاب منذ ظهوبره فى شيلى اهتمامآ هائلا” فى 
الأوساط الأدبية فى اسسائيا وأمريكا اللاتينية على حد سواء . فلم بكد روين داريو يزور اسيانيا 
لآول مرة فى سئة 14855 حتى التف حوله شعراءاسبائيا ونادوا به استاذآ واماماً يغير منازع © 
واتفقوا على نسمية مذهيه بالاتجاه الحددث . 


والواقع أن حانبا كبيرآً من الشعبية التى قيضت لهذا الانجاه ائما كانت ترجع الى ما أصاب 
حتيرن تراك الأدت دن اقيق بالفق لد لعن اللاهت :ا لروعالضس عي تأخية :4 ومن ننضية لخر 
بتلك النزعة الواقعية أو الطبيعية التى سادتادب اواخر القرن التاسع عشر والتى لم بكن 
للشعر فيها مكان ؛ اذ أدت به الى الابتذال والسوقية . وهكذا كان الاتجاه الحديث رد فعل 
ضد الرومانسية وضد الواقعية معآ »4 وان لم بقطع الصلة بالمذهب الرومانسى ؛ بل كان أشبه 
بتحوير لهذا المذهب وارتقاء به ٠,‏ 


والحقيقة أن روين داريو نفسه يصرح فىسيرة حياته الذاتية بأنله بدأ حياته الشعرية 
رومانسيا يترجم قصائد فيكتور هوجو ويترسم خطواثة بيكر وتستهوبه اساطير ثوريليا » ولكنه 
عرف بعد ذلك كيف يستقل باسلوب جديداستعان فيه بتشبعه بالثقافة الفرنسية وتمثله 
للمذاهب الجديدة التى ظهرت فى فرنسا بعدالرومانسية مثل البارئاسية ( ليكونت دى ليل ) 
والرمزية ( فيرلين ) . غير أن .روبن داربو لم يكنمقلدآ » بل عرف كيف يتمثل هذه الاتجاهات 
الحديثة الى جانب تمكنه من الادب الاسبانى قديمه وحدبثه » ويخرج من كل ذلك نتاجا 
وسمه بميسم أصالته . وما أصدق تلك العبارةالتى جاءت فى تقديم الآديب الاسبانى خوان فاليرا 
71 سونال لديوان « أزرق » : «الذىاخرج به من قراءتى لصفحات ديوانك هذا هو 
أنك قد تشبعت بكل انتاج الشعراء والروائيين والقصصيين الفرنسيين » ولكنك لم تقلد أحدآ 
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ملهم : فأنت لست برومانسى ولا طبيعى ولا« مريض بالئورستائيا ) ولارمزى ولا بارئاسى . 
بعد ذلك خلاصة رحيق غريب رائع » . )١‏ 


وعلى الرغم من قصر حياة روين داريوالنسبى ( فقد توق قبل أن ببلغ الخمسين ) فانه 
ترك لنا نتاحاً شعر با ونثرياً وفيرا بلع قمته نعد قّ ديوانى شعره 2 صفحات من النثر الدنيوى 
]1 قوومرط » (1855 ) :2 و« أغانللحياة وللأمل وتصويومه نو هلل عل ومنصو» » 
.)١95.6(‏ 


وأهم ما بميز هذا الاتجاه الحديث هوالاهتمام بالاسلوب أو المظهر الشكلى للقصيدة » 
على عكس ماكان ينادى به الادباء الواقعيونوالطبيعيون من اهمال هذا الجانب فى الأدب . 
وقد أددة اساءة استغلال مبدأ الاهتمام بالمضموزدون الشكل الى انحطاط اللغة الآدبية والحدارها 
الى نثر مفسول لا طلاوة فيه . كذلك وجه روبنداريو اهتمامه الى موسيقية اللفظ وابحاءاته 
بالجرس واللون . وقد أدى هذا به الى تجديدجدرى لعروض الشعر الاسبانى والى المزج بين 
بحور عديدة فى قصيدة واحدة . واهتم داريوبلفة الشعر © فعرف كيفا سستئبط طاقات 
جديدة سحرية للألفاظق استعان فيها بتلك الخلفية الفنية التى كان يمثلها ذلك الاستخدام المتنوع 
للألفاظ الاسبانية على امتداد قارة أمر بكا اللاتينيةالناطقةبالاسبانية . وقد كان روين داربو هو أول 
شاعر أثرىاللغة الأدبية الاسباية بألوان جديدةمندلالات الألفاظ مستمدة من مختلف بلاد القارة » 
وأضفى عليها طابعا من الشرعية لم يكن معترفآبه لها من قبل . 


وقد تطور فن روين داريو تطورآة تمشثل مراحله دوأويئنه الثلاثئة التى أشرنا اليها ٠‏ ففى 
الديوان الأول 2 أزرف ) تبلق لنا تأثره بالشعر الفر تسبى المعاصر له سواء فى الموضوعات أو فى 
الاسلوب أو فى الصور الشعرية . فالموضوعات معظمها مستوحى من البيئة الباريسية بصالوناتها 
الآدبيية ونسائها الازيقات وحضارتها الرقيقةالمهذبة ( هذا مع ان املف لم يكن فى ذلك الوقت 
قد خرج من بلده الا لكى يذهب الى شيلى ) © أومن أجواء حضارة الاغريق القدئمة أو من ثقافاتة 
الشرق الماضية . غير اننا نلاحظ ان تلك الثقافةالكلاسيكية انما وصلت الى روين داريو عبر 
نصور الادباء الفرنسيين لها » وقد قالها هوبصراحة : 


تلك اليوئان التى أبدعها شعراء فرنسا » 


حتى الموضوعات الأمربكية ذاتها كانت تغلب على تناوله لها تلك الطريقة السسائدة بين 
الادباء الفرنسيين منذ أن أصبحته أمريكا اللاتيئية بينهم « موضة » محيبة »© اذ كانت تسستهويهم 
بيئة هذه القارة بطبيعتها الغريبة الوحشية المثيرةللحواس . وأما الاسلوب ففيه تتجلى نلك الثورة 
التجديدية التى أشرنا اليها من عناية بانتقاءالألفاظ والبحور الشعرية وولع بالصور 
والتشبيهات الغريبة مما جعل قصائد هذاالديوان أشبه بمواكب متتالية من الصور التى 
تخلب السمع والبصر . 
ا ا ا 0 11 
(١)انظر‏ طبعة ديوان « ازرق [تاءتذث » فى مجموعة7١‏ اوسترال 1501581 » 4 الطبعة الخامسة عثرة » 
مدريد . !19 » ص 11 من التقديم , 00 
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وفى هذا الديوان قصيدة طويلة بعنوان« غنائيات على مدار السنة ممتعنا ممه 281 (( 
من أربعة أجزاء أدارها على فصول السنة الأربعة. ولعل من أبرز ما يمثل فن روبن داريو فى هذه 
المحموعة قصيدته الثالثة « صيقية [وبئزوع 590)التى بحكى لنا فيها قصة من الحب الحسى العارم 
تنتهى بماساة فاجعة . وبطلة القصة هنا ليسستمن البثر » وانما هى نمرة تتفتح للحب تحت 
حرارة الشمس المدارية المحرقة وف أكناف الغابةالهندية الامريكية . ويبدع الشاعر فى وصف 
هذا الحب الوحشى الغريب الذى نضع نهايت رصاصة يطلقها الصائد : ذلك الامير المرفه الذى 
يتسلى بصيد الوحوش ف الغابة الأمريكية . ونرىفى هذه القصيدة كيف يتعاطف الشاعر مع هذين 
الحيوانين اللذين استسلما لفريزتهما فى تلقائيةبريئة براءة الطبيعة حتى أتى الانسان بجبروته 
وغروره فقطع قصة هذا الحب © وجدد بذلكالثار القديم بين ابن آدم وقرابته من أجئاس 
الحيوان . ولئا ان نرى كذلك فى القصة رمزا لهدلالته ومغزاه . فالئمرة انما ترمز الى شعوب 
أمريكا اللاتيئية وامثالها من تلك الشعوب التىأطلق عليها الاوربيون والامريكيون الييض من 
سكان شمال القارة فى عجرفة استعمارية اسى« الشعوب المتخلفة » . وما فعله الامير بالتمرة 
ليس الا ذلك الاستغلال البشع الذى امعنت دولأوروبا والولابات المتحدة فيه والذى كانت 
ضحيته تلك « الشعوب اللونة »6 . والرؤياالاخيرة التى تعرض للنمر فى تومه فى نهابة 
القصيدة انما هى رمز لا يولده الاستغلال فىنفوس الشعوب المستعبدة من رغبة مسعورة فى 
الانتقام . ولهذا فانه لم يكن من الغريب ان يحلم النمر بأنه يغمد نابه وظفره فى نهود امرأة بيضاء 
وردية البطن وأنه بمزق عشرات من اجساد أطفالشقر سمان ... هذا هو قدر اليشرية المكتوب : 
الدم الذى بريقه « المتحضرون » ملهاة وتسلية أوغرورا بقدرتهم وقوتهم لن ككون الا فائحة تاريخ 
مخضب بالدماء من الثاراشة وأعمال الانتقام بينهم وبين المقهورين المستعبدين ... والبادىء أظلم . 


وق ديوان روين داريو الثائنى «! صفحات من النثر الدنيوى » )١‏ تكتمل اأصول المذهصب 
الحجديد 4 ذلك المذهب الذى كان مزاحآ من نظريات حمالية يكمل بعضها بعضا )2 فهو يبدأ 
من النظرية التى اعلنها تيوفيل جوتييه فى سنة1601 حول مبدآ « الفن للغن » ويضيف اليها 
مذهب شارل بودلير الذى أعلئه فى دبوائه « أزهارالشر » /ا لإهلم! ) عن الكمال الشكلى للشعر © 
ولكن مع الابقاء على مضمونه الفكرى . والهدفهو أن يصل الثشاعر الى فلسفة حماليه كاملة . 
والواقع هو أن ما كان روبن داريو بطمح أليههو أن يطبق على الشعر الاسبانى ما كان بتصور 
أنه تلك الفلسفة الحمالية ,. 


والشعر عند داريى ‏ كما نستخلص منهذا الديوان الجديد ‏ ينبفى أن يقوم على 
« الوهم » منبع الابحاء الشعرى » هذا « الحلم الغريب النفاذ » الذى تحدث عنه بول فيرلين فى 
أول دواويئه « قصائد زحلية هودعتمسطة5 وعصؤءوط » (148535) 4 ولكن روين داريو بنادى 
بأن بعبر عن هذه الفلسفة الجمالية بالموسيقىالشعرية » فالشعر بجب أن يكون الحانا متسقة » 


(؟) رقم ( ١‏ » من المخثكرات الملحفة بالمقال » وقد قمنابترجمة هذه القصيدة الى الشعر الحر . 


(؟) يستخدم داريو هنا كلمة « نثر » بالعئى القديمالذى كان براد به ( الشعر الديبنى ) , وبهذا اكفهوم أطلق 
الشامر الاسبانى القديم برثيو 1361060( فى الفرن الثالثعشر اميلادى ) على أناشيده فى مدح مريم العتراء « صفحات 
من النش. الدينى » وبهذا المفهوم آيضآ أطلق مالارميه ( 1461 1418 ) أسم ( نثر » على بعض قصائده , ش 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثالى 


ولهذا فلا بأس فى أن يعنى الشاعر نفسه بانتقاءالكلمات ذات الوقع والجرس المناسبين »© حتى 
بصيح ‏ على حد تعبيره ل « صانعاً أو صائغآ بقبل على عمله فى رهبانية متفانية » . وكان هذا 
من أبرز وحوه التحديد فى فن داريو » ولا سيمافقى هذا الديوان الذى بمثل اكتمال مذهبه » فنحن 
نراه بنفض القبار عن ألفاظطف قدم بها العهل فهجرث. ونسيت © أو ستخدم ألفاظا قديمة فى 
معان حديدة مختلفة » أو سستمير كلمات مسن لفات أجنبية »© أو نحت اخرى نحتآ وبخترعها 
اختراعاً ., 


أما الصور الشعرية فائنا نجده بواصل فيهاما رأينا فى ديوانه الأول من استخدام الرموز » 
ولاسيما ااشتقة من الميئواوجيا الاغريقية أوالثقافات القديمة بوجه عام » ولو أنه يتوسع هنا 
فى ذلك توسعا كبيرا ٠.‏ وكان من أبرز الرموز التىكان روبن داربو برددها فى شعره وألتى أصبحت 
علما] على المدرسة الحديثة « البجعة » «4)و « الطاووس »6 . 


وفى الديوان الثالث « أغان للحياة والأمل »( .15 ) نرى الشاعر فى اكتهاله ونضجه يبعود 
ببصره الى عالله الأول : أمريكا اللانينية » والىولائه للوطن الام : اسيانيا » فيتحسر عن شعره 
كثير من تلك اأوّثرات الفرنسية © وتصبح اشعرهرنة ملحمية بنطق بها عنوان الديوان » ولكن دون 
خطابية ولا انتعال +.:قثراه يسفن بوحدة شعوبامزكا الاسيانية » وسحدث عن اسنائيا فى نين 
ملتهب بالحب . كذلك نرى تلك الحسسيةالشهوانية التى اتسمت بها دواوينه الاولى قد 
أفسبحت المحال لشاعر صو فية ودمدلية تنيض بح رأرة الصدق »© أو الأحاسيسن من الرارة 
والتشاؤم » وهو يرى زوال متع الحياة وانقضاءالشباب : 


الشساب ... ذلك الكدز القدسى 

هاأنت ذاهب الى غير رجعة 

حيئما أريد البكاء لا أبكى 

وأحياناً أبكى دون أن أريد , 

والخلاصة أن روبن داريو ب على علاته -بعتبر فاتح الفترة المعاصرة فى تاريخ الشسعر 
الاسباتى » وباسمه تدا هذه المرحلة سواء عندالكلام عن أدب اسيائيا أو آداب مر اللاتينية. 
وهو الممهد الطبيعى لنهضة الشعر الغنائى التىسئراها بعد ذلك فى الاجيال التالية ») بشخصياتها 


الفذة مشل انتونيو ماتشادو وخوان رامونخيميئث وغرسيه لوركا . صحيح أن بعض شعره 
لاشت الآن لاذواق الجمهور 2 أنامنا 4 ولكن هذاايضا كان شأن كبار مجددى الشعر ف أيامهم من 


(؟) سبق لبوداي أن استخدم رمز ( المسجعة )) فى بعض قصائده » وقد كان الحاح روبن داريو على الحديث عن البجع 
فى شعره مما أثار عليه تعليقات ساخرة نرى مثلا لها فى قصيدةمشهورة للشاعر المكسيكى ( انريكى جونثالث ماريتدث 
2 0122186 © عتناوأناصط » ( الما - ١561‏ )يقول فى أولها : 
( الو عنق هذه البجمة ذات الريش الخداع ) 
وهو يفعي لق اتجة ريل اللومة امعانا فى السخرية . انظرسرخيو هولائد بوسنا مانتى تاريخ الآدب الكسيكى » وانريكث 
أورينيا : التيارات الأدبية فى أمريكا الاسبانية : 


(1970 معنة81 .292,60 .2 مقسدعل تغط وعبحاؤة]ئ! 15 06 11150832 : عاسقطةأقدد8 لضولاوده181 مزوره5 


رمعلظه81 :60 رقعتهةم1115 معتتعسة ذل ده موتتقنه ]ا قمأمسعترمه عم1 : همع:10 عمموعامكع معلوط 
.3 .2 ,1964 


م 
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الشعر الاسيائي المعاصر 


أمثال بودلير وبووفرلين وغيرهم . غير أن هذالايمئع من أن نقدر العمل الذى اضطلع به هؤلاء 
حق تقديره باعتبارهم معالم بارزة فى الطريق التى سلكها الفن الشعرى فى العصر الحديث ٠‏ 


والحق أثنا او تأملنا كل تيارات الشعر الاسيانى المعاصر لوجدتاها مشتقة بصورة أو 
بأخرى من تلك العين التى فجرها روين داريو . صحيح أن كثيرا من تلاميذه أو الذين ساروا فى 
طريقه قد احتهدوا بعد ذلك فى البحث عن طرق أخرى أصيلة فى التعبير عن انفسسهم ؛ أو عدلوا 
عن كثير من المبادىء الجمالية التى كان يقوم عليها١‏ المذهب الحديث » »6 ولكنهم لم ينكروا أبدا 
فضل روبن داريو عليهم بوصفه الرائد والموحهوالاستاذ الاول ٠‏ 

على أننا قبل أن نتحدث عن هذا الجيل من تلاميذ داريو ومتبعى طريقته نرى أن نتحدث عن 


الحديث هوة بعيدة . 


جيل 1898 والشعر : 

لم تكن الحركة التى حمل لواءها الشاعر الأمريكى روين داريو هى ١اوحيدة‏ التى طمحت 
الى اجراء دماعء جديدة فى عروق الآداب الاسسانية؛ وائما عاصرتها وعاشتها قَ أواخر القرن التاسمع 
الاسبائية . وانما نعنى بهذه الآخيرة تلك التىعرفها التاريخ الأدبى باسم جيل سنة 18 . 


أما نسبة هذا الجيل الى سنة 1858 فانهاترجع الى مارافق هذه السنة من تصفية 
لامبراطورية اسبائيا بعد كارئة هزيمتها أمامالولايات. المتحدة فى مياه كويا وبورتوريكو 
والفيليبين . فقد هرت تلك الانتكاسة الهائلة ضمائر الطبقة المثقفة فى اسبائيا وحملتهم على أن 
بعيدوا النظر فى ماضى بلادهم وحاضرها . وترتبعلى ذلك ظهور جيل من المفكرين والادياء عميق 
الاحساس بمشكلات. البلاد بما فيها مشكلة الآدب والخلق الفنى والقيم الجمالية , (0) 


الحركتان اذن كانت تحدوهما غاية واحدة :رغفبة صادقة فى التجديد © ولكن بطريقتين 
وأسلوبين مختلفين كل الاختلاف »© وهو اختلافادى اليه تباين طبيعتهما والظروف التى أحاطت 
بظهورهما : 

أ أما المذهب الحديث فقد ولد كما رايناقى أمرنكا اللائيئية »© ومتها امتد بعد ذلك الى 
حتى آأواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وقد اسبؤذلك عليه طابعآ عالميآ « كوزموبوليتية » © بيئمأ 
كان جيل 18 اسبانيا خالصا »© اذ تركزت انظاررجاله على مشكلات بلادهم « المتزلية » فى اطارها 
التاأريخى وا بثو ( المحدود ٠‏ 
بيئما كان جيل 1/8 بنادى باصلاح فكرى شامل عميق الجذور ؛ لإ للأدب فحسب » بل لكل نواحى 
االا مارب 

(ه ) تحدثنا بمزيد من التفصسيل عن جيل 98 وعناللابسات التاريخية التى احاطت بظهوره فى بحثنا عن (( الفن 
القصصى المعاصر فى اسبانيا » » مجلة عالم الفكر » المجادالثالث » العدد الثالث © اكتوبر » نوفمبر » ديسمبر 191/5 
ص 11/5 وما بعدها , 
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عالم الفكر _ المجلد الرايع العدد الثاتنى 


الحياة فى اسبانيا : سياسية واجتماعية وتعليميةواقتصادية . ولهذا فقد كان ادباء هذا الجيل 
اكثر ارتباطا بواقع حياتهم ونيضاتها من ادباءالمذهب الحديث الذين أغرق بعضهم ‏ ولا سيما 
الأمريكيون منهم ‏ فى رياداته الجمالية والفنيةحتى انتهوا الى أن أفلقوا على انفسهم أبراجة 
عاحة متتلوين اق تع العياة و ضجيجهامن حو لهم » بحثاً عن الأصالة »؛ وسعيا وراء تنقية 
فلهم وتجر بده 405 


ىج وقد ترتب على ماذكرناه فى الفقرةالسابقة أنه كان اهتمام رجال المذهب الحديث 
قد تركز فى المكان الأول على تجديد الشعر منناحية الشكل والصياغة والاسلوب ؛ بيئما كان 
تجديدهم لمضموئه محدودا . أما جيل 18 فقدكانوا أكثر عنابة بمضمون الشعر ؛ ولا سيما 
جوهره الفكرى منهم باساوبه وبالاسس الجماليةالتى كان يقوم عليها الفن الشعرى . 


وقد أدى هذا التباين بين المذهبين ال ىضرب من التنافر بمثله لنا شيخ جيل 548 وأعظم 
أعلامه ( اونامونو )) الذى لم يخف احتقارهللمذهب الحديث واستخفافه بما أدخله على 
ألشعر من « تحجديد ») 6 أذ أنه لم بر فى عمل روبن داريو وأضرابه الا تعبدا بالشكل والاسلوب» وكان 
هذأ أقل عناصر الشسعر قيمة عنده 6 5 أناونامونو وسحّع دائرة تجاهله للشعر الاسيانى 
الذى أنتحه أولئك المحدثون حتى شمل بها كلما قام به مجددو الشعر الاوربى منذ بودلير » فهو 
لم بعترف برمبو ولا فرلين ولا مالارميه » وام ير فى شعر هؤّلاء الا هذر؟ لا طائل منه ٠.‏ وقد كان 
الرواثى ‏ ماستحق معه أن بدرج بين أكشر المجددين ثورية . 0) ولكن اونامونو كان على كل 
حال رجل المتناقضات » بل أشد التناقضشاتامعانا فى الغرابة , 


غير أنه لاينبغى أن نفهم من هذا التعارضبين روين داريو واوناموثو أن جيل 18 والمذهب 
الحديث ظلا على هذا الخصام والتنافر © ففدكان بربط بينهما الطموحالى التجديد والرغبة فى 
الاصالة كما ذكرنا (0) » فضلا عن الحاح كل متهماعلى تأكيد الذات والثورة على التقليد »؛ ثم ان 
رجال جيل 18 أنفسهم لم يكن يجمعهم مذهب واحد ازاء الفلسفة الجمالية » بل كان لكل منهم 
موقفه الخاص الذى يتفرد به وفقا لمزاجه وتكوينهالفكرى » وهو موقف كان بتفاوث بعدا أو قربا من 
مسا اا _._ا| اف سس سي 
(5) لمعل من خير النماذج المصورة لهذا السلوك بين رحال المذهب الحديث الشاعر الاورجوائي خوليو ابريرا 
ريسيج 188(55338 022:ه11 م3110 ( ملام 151١‏ )الذى كانت حياته وشعره هروبا مستمرا من الواقع . انظر 
مقدمة آثاره الكاملة بقلم جيرمو دى لاتورى » الطبعة الثانية »بويئوس أيبرس 19646 
101" وا عل مصععلاتن© مجر معم1معم دمتعتلء و1945 رؤعقلة. 05معنا8 ,قهاء[ ممه 5و0 : .11.1 ل 


( / ) انظر ما سبق ان كنبناه عن الفن الروائى عنداوناموئو فى بحثنا المشار اليه عن « الفن القصصى المعاصص فى 
اسبانيا » ص 1/4 وما بعدها , 


( 8 ) بل ان بعض مؤرخى الادب الاسبانى يرى بين روبنداديى ورجال جيل 18 من المشابه ما يسمح بادراج اديب 
ثيكاراجوا بين أعلام ذلك الجيسل ( انظر بالبوينا بريونس : تاريخ الأدب الاسبانى » القسم الرابع الخاص بادب أمريكا 
الإسبانية :. 
ةق قانط همع ائآ) ممدم] /11 موامصدمروة واد مانا 19 عل ه1115 : ومممارظ ممعباطله؟؟ اععسسة 
. 203 .2 ,1962 رقضهلعع2ة8 .60 ر(قسمء فعسم 
حيث يورد نصا لاثودين 201[2ى - أحد كتاب جيل 18 -يْسلك فيه روبن داريو بين رجال هذا الجيل : 
910-11 .م ,11 .71 و1947 ,تهاتتوظ هله ,ققاةآصدمه كةدط0 : ** متومعم » ماد تعستامدكة .3 


هنا 


زه 


الشعر الاسياتي المعاصر 


الآراء التى تادى بها روبن داريو . ولهذا فائناسرعان ما تحد التيارين يلتقيان فى شخصيات 
بعض الشعراء من معاصرى اونامونو ؛ وان كانوايصغرونه بعدة سئوات: مثل رامون دل فاى انكلان 
(1459- ه59١‏ ) والتونيو ماتشادو ( هلاما 15985 ) وأخيه مانويل ( 1١/1/14‏ 15117 ) وخوان 
رامون خيمينث ١8481(‏ 1558 ) . 0 


ولد ميحيل دى اونامونو مصدصسههمنا عل اودع 34 فى بلباو ( فى منطقة الباسك على الحدود 
بين اسبانيا وفرنسا ) واشتغفل بالتدريس فالجامعة منذ شسيابه المبكر » وكان ظهوره فى الجو 
الأدبى وهو فى سن الثلاثين ؛ وشارك مشاركةنشيطة فى الحياة العامة ببلاده مما أدى به الى 
النفى أكثر من مرة . وكان متحرر الاتحاه » فأيدالجمهورية حينما أعلنت سنة .158 ؛2 ولكنه 
تراجع عن هذا الموقف وانضم الى صفوفالوطنيين من أنصار فرانكو حين نشبت الحرب 
الأهلية سنة 155 »© واستقر لى مدينة سلمنكةأستاذا فى «امعتها حتى انتهى الى منصب 
مديرها 5 

وقد كان اونامونو أجمع الوان الثقافة فىعصره» فقد عالج المقالة والرواية والقصة والمسرح 
والفلسفة والنقد والابحاث اللفوية والادبيةوالفلسفية» وفى كل ما تناوله أوناموزو تبدو رغيته 
فى التفرد ... فى أن بكون نسيج وحده دائما » وبعده كثير من معاصريه أعظم مفكرى أسبانيا فى 
القرن العشرين » وهو حكم لانريد أن نتسرعبالتسليم به » وان كنا لاننازع فى كونه أكثر 
المفكرين والادباء اصالة فى هذا العصر . 
اونامونى الشاعر : 

وكان الشعر أحد الميادين التى طر قهااونامونى » ولكئه لم يفعل الا بعد أن كانت شهرته 
قد ذاعت باعتباره ناثرآ وكاتبآ © فأول دواوت هالشعرية « قصائد » يرجع الى سئة 1١١.19‏ وهو 
فى الثالشة والاربعين من عمره . ومع ذلك فانالشعر يحتل جانبا كبيرآ من انتاجه الغزير . وقد 
كان علينا أن ننتظر منه شعرآ بختلف اختلافا جذرياً عن شعر معاصريه 6 ولا سيما اولنك 
المنخرطين فى سلك المذهب الحديث . وهو قي لكل ثىء شسعر مفكر عميق الثقاقة مرهف 
الاحساس بمشكلات عصرة ٠‏ 


والشعر والئثر عند اونامونو وجهان لعملةواحدة ؛ ولغته فيهما مزسج من لغة الكلام العادية 
ومن التكلف النابع من ثقافته المنينة الواسعة .ثم انه ينبغى أن نذكر دائم1 أن اونامونو رجل 
باسكى الأصل »؛ والباسكيون شعب له لفتهالخاصة »© فاذا استخدموا اللفة الاسيانية ‏ لفة 
قشتالة ‏ فائهم لا يفعلون على نحو تلقائى عفوى :بل بضطرون الى تعلمها تعلمآ يبذلون فيه جهدآ 
جهيدا » وبلقون فيه من أمرها عنتا معنلتا ؛ كمالو كانت لفة غريبة عنهم . وبقول اورتيجا 
جاسيت حول هذه النقطة فى المقال الذى كتبهبمئاسبة وفاة اونامونو : « أن اسلوبه واستخدامه 
للألفاظ والتراكيب يكشفان عن أصله الباس كى وعن كونه أخذ اللفة الاسبائية تعلما يبين فيه 
الجهد » فهى ليست لفته الاصيلة التى ينطلق فيها على سجيته . واللغة اذا أخذها الرجل 
تعلما فانه لا مفر من أن تصبح بالنسية له أشبهبلغة ميتة مهما طالت معالجته لها » . 


( 4 ) اختص هذه المسآلة بكناب عظيم القيمة الناقدجرمو دياث بلاخا بعنوان ( المذهب الحديث وجيل 18 وجها 
لوجه » : 
1 ,18120210 ,98 5 عأاصعئ مسستمع31400 : وزواط - تقلط مدععتلتست 


من 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الثاني 


وهذا الحكمي صحيدالى حد بعيد ؛ فاسلوباوثاموئو ملىء بالامستخداماثة الغريبة للألفاظك 
بعتسفها اعتساساقاً © وهو كثيرآ ما بفضل الاستعمال الاشتقاقى القاموسى على الاستعمال 
اجالع التميسدرهد »؛ ويؤدى به هذا الى كثير من الابهام أو التلاعب بمعانى اللفظ © ولعل ممااثر 
عليه فى ذلك اشتفاله الطويل بالأبحاث اللغو بةمئذ أن كان أسستاذا للاغريقية واللائيئية فى 
مستهل شبايه . وقد ادى به ذلك الى تجاهله واحتقاره للقيم الموسيقية للألفاظ واتساق أنغام 
حروقها » وهو أكثر ما كان يبحمل عليه فى انتاج شعوراء الذهب الحديث » اذ كان بعتبره مظهرآ 
من مظاهر الفقر الذهنى عندهم , 


وقد أحمل اونامونو مدذصه ف الشسعر ف قصيدته )0 معد ئى الشعرى 06 6 [ 06ت له 04 
وفيه نرى كيف يؤمن بأن الشسعر فكرة قبل كل شىء : 

الناطنة الخالضة ؟ أن من ذفن با 

ان يصل أبدآ الى عرق الحياة 

بنضها الحى المميق »0 

فالفكرة عنده هى التى شبغى أن تقدم 4 وكل شعر خلا من مضمون فكرى لا بصح عنده 
أن عد شسعرا . بل العاطفة مرادفة للفكرة . ولهذا فانه كان برفض كل شعر غنائى بتسلط 
عليه اهتمام الشاعر بالمشسكلة الجمالية أو الاساوبية ( أو بتعبير آخر الفنية أو الصناعية ) » 
اذ كان يرى فى هذا الاهتمام حائلاء بين المضمونالفتائى والقارىء . وعلى الشاعر أن يبرز فكرته 
محردة من ن كل ازينة ٠‏ وقد العكسيت هله الآراءعا ى اختياره لموضوعات شعره © فقد كان لا بهتم 


الا بلك التى : ى على مضهون فكرى أواتسانى عميق : الله © الحب © ١‏ لطب ة © الابوة 


من هنا كان شعر أوئاموئو مركة لفكره »ويظهر هذا على تلحو حلى فى أول دواوشه 
« قصائد ») (/14.1 ) الذى بقدم لنا صورة صادقة لا لتفكيره هو فحسسب » بل كذلك لتفكير 
كل هذا الجيل الذى اصطلح على تسميته بجيل358 . وقد سبق أن أشرنا 2٠١‏ الى أن محاولة 
أعلام هذا الجيل طرم متسكلات اسبائيامن حديد واعادة النظر فيها قد ودت 
فى تفوسهم حساسية جديدة تعمل على اعمادةتقويم قشستالة «لانومه ام الوطن الاسسبانى 
ونواته الاولى التى نمت ى حرارة احتكاك اسيائياالمسيحية بالاندلس الاسلامية العربية . وهكذا 
نجد رجال هذا الجيل فى تأكيد لقوميتهم ومحاولة للتغلب على انهزامية الشعب وسلبيته 
بعودون بأبصارهم الى قشتالة بطبيعتها الحافةالموحشة » وكأنهم برون أن بعث وطنهم من جديد 
لا بمكن أن بتم الا اذا عاد الى النقطة التى بدات منها حياته » واذا رجعت الامة الى تلك الفضائل 
البدوية الخشنةة التى كانت منطلق الشعبالاسبائى فى بدابة تاريخه , 


ومن هنا ترى أوناموتو ‏ شأنه شأن رجالجيله . بتفنى بأرض قشتالة بصحرائها المجدبة 


1١ (‏ ) الفن القصصى المعاصر فى اسبائيا ص 51/2 , 


يفن 


ع1 


الشعر الاسياني المعاصر 


المنبسطة على هضبة شسبه الجزيرة 01١‏ . وف قصيدة اخرى يسيح بجمال مدينة سلمنكة 
تعسوسولو5 تلك المدينة القششتالية التى اتخذهااونامونو « وطناً ثانيا » له فاستقر فيها الى نهاية 
حياته . وفى هذه القصيدة التى جعل عنوانها« جمال وسنوموموة “» )١1١‏ برسم لنالوحة 
أخاذة للمدينة القشتالية الصغيرة التى تقوم على ضفاف نهر « تورميس و6ته:ه2 » الخضراء 
بأبراحها المذهبة المتصلة بصفحة السماء . وفىهاتين القصيدتين نرى كيف برتقع اتقعاله أمام 
طبيعة قشستالة وصلورة سلمنكة الى حد من التواجد الصو العميق ٠‏ 


وربما كان من قمم انتاج اوامونو الشعريةقصيدته الطويلة « مسيح فيلائكث 
#سوعذاه عل منونت 81 » (8.؟19 )4 وهى قصيدة ضمتها تلك الافكار الديئنية والصوفية 
الثى طالما اثلتنه ومديتة” ف عياته. .. ولكن 'تشيرههنا اشقك واوقيس .وان لم يخل هماما من ثلك 
التراكيب المعقدة التى اقسم بها اسلوبه دائما . ولم يكن ذلك راجعا الى مجرد تطلور فى فن 
اوتاموتو #عرل الاح ق هله القصيدة -منونة إنطونا كارو كله © لهو مها ادق لذ اكتن هنا 
وابجابية » وكأئما قد زايلته تلك الشكوك التىغلبت على حياته الاولى فوس متها بالتردد 
والاضطراب والانكار » وأصبح أقرب الى سكينةالايمان وطمانيئة الروح . ومن هنا جاء تعبيره 
أهدأ وأبسط وأقل التواء مما عهدناه فى سائر شعره . 


والقصيدة تتألف من قسمين يضمان فيمابينهما ثمانى وثمانين مقطوعة هى تأملات صوفية 
غنائية حولم و ضوع المسيحالمرفوع على الصليب . وقد اس ثلهمها اوتامونو من صورة للمسيح 
رسمتها ريشة أعظم مصورى أسسائيا فى « العصرالذهبى » ( القرن السابع عشر ) : (( دييبجودى 
فيلانكثض «ودوعذاء7 عن مووزط © ولعل هذهالقصيدة أعظم قصيدة دينية صوفية نظمها شاعر 
اسبانى مندذ القرن السادس عشير حيئما آخرجسان خوان دى لاكروث نات 12 عل مقتاك وهم 
دواوين شعره الصوقى 59) . ويبدو ىق قصيدةاونامونو تأثره بشعر خوان دى لاكروث حتى فى 
استخدامه لتعبير « ليلة الروح المظلمة ») وه والرمز الذى استعمله الصوق المسيحى الكبير 
للتعبير عن الادمان كما نرى فيما اقتطعناه منتلك القصيدة 208 ٠‏ 


انتونيو مانشادو : 


ألتونيو مانشادو 0ط وندمنوم هو الذى بعد مع اونامونو خير ممثل لجيل 18 »6 
ولكن" بين الرجلين مع ذلك فرقا بعيدآ . فالشعرلم يكن يعنى بالنسبة لاونامونو الا جالبا من 


(١١1)انظر‏ المختارات الماحقة بنهاية المقال رقم ؟ , 

(؟١)‏ المختارات رقم "ا , 

(؟1) سان خوان دى لاكروث ( 1041 10841 ) يعدقمة ما وصل اليه التصوف المسيحى والتعبير عن التجربة 
الصوفية بالشعر الفئائى » وآهم آثاره الشعرية « الآناشيدالروحية 18[1ترادرة6 0911100 181 » و <( لهيب الحب 
الحى 71978 امتتتة 061 قتنة1.[ 1.8 ) و ١‏ ليلة الروح المظلمة 21513 061 056118 20616 1.3 » وللمستشرق 
الاسبانى ميجيل أسين بلائيوس بحث عظيم القيمة عنه أثبتفيه ما يدين به لفكر اللتصوفة المسلمين وللطريقة الشاذلية 
بصفة خاصة ومن بيلهم للصوفى الاندتسى ابن عباد الرتدى( نشر هذا البحث فى كناب آثار الإسلام فى الفكر المسيحى 
الأودبى 1518233 061 135[عتت8 ) ( مدريد ١؟ؤا‏ )ا ص ه09 5,؟ , 


(14) رقم 4 من المخئارات , 


زفنا 


ك1 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد التانى 


حوانب ثقافته المتعددة المتنوعة » و « رافدآً »يخدم فكره الفلسفى والصوفى دون أن يكون 
مقصودا لذاته . أما انتونيو ماتشادو فهو الشساعرالذى كان الشمعر بالنسبة له كل شىء . فهو لم 
بعر ف غيره مهنة ولا عملا" » بحيث شبفى أن بعدشاعرآ غنائيا خالصا : 


غير أن ما يجمعه باونامونو ‏ ومن هنا يعتبرمن أبرز ممثلى جيل 18 هو ذلك الاهتمام 
بمشكلات: اسبانيا بعد الكارئة التى وقعت فى ذلكالتاريخ » والتعبير عنها فى اساوب استبطائى 
عميق بعيد عن الزيئة والتائق » فهو من هذهالناحية يقف على طرف نقيض من ذلك الشسعر 
النتمى الى مدرسة الذهب الحديث وشيخهاروين داريو . 

ولد أنتونيو هاتشادو فى اشسييلية سئة18176 ؛ ولكنه اتتقل مع أبويه الى مدريد وهو 
فى الثامنة من عمره » فقضى صباه وشسابه فىالعاصمة الاسبائية » ورحل الى فرنسا عدة 
مرات »؛ وحينما عاد اش ستغل بتدريس اللغةالفرنسسية وآدابها فى المعهد التثانوى بمدينة 
« سرية ونره5 » القشتالية » ثم انتقل بعد ذلكالى مدينة بيئاسة الأندلسية » ومنها مرة اخرى 
الى شقوبية احدى المدن القشتالية العريقة .وحينما أعلنت الجمهررية فى سئة ."اا كان 
أنتونيو ماتشادو بحكم تفكيره التقدمى من مؤبدئنظام الحكم اليسارى الجديد . فلما نشسسست 
الحرب الأهلية التى انتهت بانتصار قوات فرانكووانهيار الجمهورية رأى نفسه مضطر؟ الى الهرب 
الى فرئسا حيث قفى السسنوات الآخيرة منحياته . وفى منفاه توفى سئة 1486 والحرب 
الأهلية موشكة على الانتهام , 


وكان مما بجمع انتونيو ماتشادو برجالجيله مشل اوناموئو واثورين اقباله على قراءة 
الفلسفة الكانتية وكتب شو بثهاور ونيتشسه ؛وذلكآن ما بشيع فى هذا الراد الفكرى من تنشاؤم 
كان يتفق مع مزاج رجال هذا الجيل وما يحسوزيه من مرارة ازاء أحوال بلادهم . والى هله 
الفترة المبكرة من حياة مالنشادو يرجع ديوانه« خلوات وم1ونءع50[1 » ( “.15 ) . وى هذا 
الديوان نرى الشاعر ب مثله فى ذلك كمثل رجالعصره ب نتتجه ببصره وتأملاته الى ريف قشتالة 
فى نغمة حزيئة بنبض فيها الاحساس بامرارةوالهزيمة والالم العميق 4 وهو يجوب الحقول 
الموحشمة الجرداء أو بنطوى على نفسه مخلدآ؟ الى وحدته » مجترآ حزنه الباطن كما نرى فى قطعة 
( المسافر » )1١‏ حيث نرى الشساعر ضاربا قأنحاء بلاده متخذا مسلكدق طر قها المتربة الغبراء » 
فاذا به لا يرى الا قوافل من الحزن تتألف من المغرورين والمخمورين والمتعالمين الملقنين ... كلهم 
« قوم سوء يلتئون الارض التى يطأونها » , 

وفكثير من شعر التونيو ماتشادو يستو قفئاهذا الاحساس اللأساوى المفعم بالمرارة مسسيطر1 
علىالشاعر وهو يتأمل مشاهد الطبيعةالاسبائية» وحياة الناس فيها ولا سيما فى منطقة قشتالة . 
هو احمساس نمطى تميز به وجال جيل 18 كمارايئا فى الحديث عن اوناموئو » ونرى ذلك أبضا 
مرتمسها فى ديوان آخر مانشادو افر ده ليذ االموضوع هو «ريف قشستالة 51م مك وموسسهح »6 
(15.1 1911 ) . ومن أجمل نماذج شعرهفيها وأبرزها تمثيلاك لفئه تلك القصة النى صاغها 
مرة و ومرة نثرآ بعنوان « أرض البار جونثالتك يولمتدمعية؟لى عل سمت 410 ٠‏ 
00 
٠.‏ ومجمل القصة ان البار جونثالث كان فلاحاعلى قدر لا بأس به من الثروة » وقد أنجب ثلاثة 
سجس سس ب سي ب ل ا ا ا ات 


٠6 (‏ ) رقم ه من الختارات , 


احنا 


يفف 


الشعر الاسيائي المعاجر 


أبناء كان أصغرهم هو احبهم الى قلبه لطيبتهوكرم خلقه . ويثير هذا ثائرة الحسد فى أخويه 
خوان ومارتين » ويعزم الاخ الاصغر ميجيل على مفادرة القرية والهجرة الى أمربكا ؛ ويحمل هذا 
أباه على أن يقسم أرضه ثلاثة اقسام » فيوصىلابنيه الكبيرين بثلثيها ويبيع القسم الثالث وينقد 
ابنه الأصغر ثمنه حتى بنال نصيبه من الأرض اذاحل أاوت بالمرارع الشيخ . ولكن الابنين الكبيرين 
بما جبلا عليه من طمع وشره ‏ يتعجلان موثشتةابيهما حتى يرثاه © فيتفقان على قتله والالقاء 
بحثته فى « البركة السوداء » : بحيرة فى مكان سحيق مهحور نحفه الغابات » وكان الفلاحون 
بتحاموئها اذ يعتبرونها مكانا مشئوما تسككلهالارواح الشريرة . وتول الأرض الى الأخوين فلا 
بحسئان تدبيرها . وفى احدى الليالى يقدم الاخالأصغر ميجيل يعد أن عاد من بلاد المجر وبقرد 
البقاء فى القرية 4 وبعرض على أخويه أن يشترىجزءآ من أرضهما ليعالج العمل فيه » وينقدهما 
ثمنآا سخيا » وتزدهر أرض ميجيل » وشورالحسد من جديد فى نفس أخويه » وأخيرا يفعلان 
به ما فعلا بأبيهما من قبل © فيقيتلا 4 وبلقيانبحثته فى « البركة السوداء » © ولكن الجر يمة 
وشبحى أبيهما وأخيهما تلاحقهما فى كلمكان حتىينتهى بهما الأمر الى أن يلتقيا فى امسية يوم من 
أيام الخريف © فيسيرا فى صمت الى « البركةالسوداء » ؛ ويقفان على حافتها © ثم بصرخان 
« أيتاه ! ... » ثم يلقيان بنفسسيهما الى قرارها .., 


وقد قصد أنتونيو ماتشادو فى هذه القصةأن برمز بأرض البرحونثالث الى اسياليا » واتخذ 
لها محورآ هو شعور الحسد والتئافر الذى يفرق بين الاخوة وبحمل بعضهم على سفك دم بعض © 
وكأنه أراد أن ينبه بذلك الى داء اسبانيا الأولوعلة كل ما نعانيه من شقاء وبؤس 030 , ولعل 
أنتونيو ماتشادو كان ينظر فى أخربات أعوام حياتهوهو فى مهجره الفرنسى الى بلاده تمزقها الحرب 
الاهلية فيرى كيف تحققت نبوءته » وبكون مبنغريب الاتفاق أن بتوفى فى نفسى السنة التى انتهمت 
فيها الحر بالاهلية الاسبانية سنة 195179 0١‏ , 


وبعد » فما الذى قدمه انتونيو ماتشادو للشعر الأاسسانى ؟ وما هو مفهومه من الفن 

الذى نخلص اليه بعد قراءة شعر ماتشادوهو أن أهم ما فيه هو كونه « السانا » قبل أن 
يكون « شاعر؟ » © وهو بتخذ من « وجإودهالانسانى » نقطة بدء توصلنا بعد ذلك الى 
« احساسه » و « تفكيره » . وعن طريق هذهالانسانية استطاع أن سس تحوذ على تلك العصا 
السحربة التى كانت قادرة على أن تحول كل مايلمسه الى شعر . والواقع أن عالم التونيو 
مانشادو كان محدودا»فهو بدور حول موضوعات قليلة » بسيطة فى ظاهرها » ولكن تناوله لها كان 
من العمق والحرارة بحيث استطاع ان يقدم لنامن تلك العناصر القليلة المتواضعة خلاصة شعرية 
رائعة 0 


(+1 ) كان اونامونو ايضة ب من رجال جيل 58 ممنعالجوا مشكلة الحسد فى احدى رواياته الطويلة « ابل 
شاننشث » التى تحدثئا عنها فى مقالئة السسابق عن الفنالقصعى المعاصر فى اسبانيا » ص ١+‏ وقد أشرنا الى الاتفاق 
الفريب بين فقرات لاونامونو فى الحديث عن هذا الداء وفقرات للمفكر الأندلسى ابن حزم القترطبى . 

(17 ) كنا قد ترجِؤئا هذه القصةة في صيفتها النثراية »وقد نشرت فى مجلة '( دعوة الحق 4' فى الرباط » عذد اكثوبر 
سنة 19517 ', أما صيفتها الشعربة فند اقتطفنا منها الجزءالاخر بمد أن ترجمناه شعرا , انظر المختارات رقم " . 


1 


/ 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاتى 


ولعل هنا وجه الخلاف بينه وبين معاصرهخوان رامون خيمينث الذى كان أفقه الشعرى 
أوسع بكثير » وأسلوبه فى الصنعة الشعرية أغنى وأكثر تعقيدا . ألتونيو ماتشضادو كما قلنا 
« انسان »6 قبل أن يكون شاعرا »؛ أما رامونشيمينث فهو الشاعر أولا ... هو الفنان العميق 
الاحساس بشاعريته . وقد أدى هذا الخلاف الىأن تكون « التجربة الانسسالية » هى أول شىء 
بالنسبة لانشادو بينما كانت «التجربة الشعرية»بالنسبة لرامون خيميئث هى محور وجوده 
وحياته , 


وقد عبر ماتشادو عن مفهومه للشعر فى قوله : « الشعر سسمتخدم نوعين من الصور 
بنبعان من منطقتين متبابئتين من روح الشاعر :صور تعبر عن المفاهيم ©» ولها دلالات لا بد أن 
تكون عقلية منطقية » وصور تنطلق من الالهامالخفى وقيمتها عاطفية فى الكان الأول . والشعر 
يحتاج الى هذين النوعين من الصور . أماالمناصر المنطقية أو الصور العقلية فى وسع 
الشاعر أن يربطها أو بفصل بينها أو بمزقها أويتلاعب بها أو يلونها ما شاء له خياله أن بفعل ٠‏ 
ولكنها لا تستطيع بطبيعتها أبدآ أن تتضمن قيماشعورية أو تصل الى آثارة الانفعال فى النفس » 
فهى عناصر يمكن أن تكون ب بل ينيفى أن تكون خفية سارية فى ثنايا العمل الشعرى . وأما 
العنامن النايعة من الالهام ,:.. من روخ الام فين الى تير كم الغئل الشتسرى ولحمة .ىء 
ليس صوت الفكر المنطقى هو الذى يغنى فالقصيدة » بل هو صوثة الحياة . ولكن ليست 
البجباة هى التى تعطى القصيدة بناءها الخارجى ؛وائما هو الفكر المنطقى » (04) . 


والذى بعنيه ماتشادو بذلك هو أن اللمفاهيم العقلية الخاضعة للمنطق هى التى تعطى العمل 
الشعرى تخطيطه العام وحدوده الخارجية وبناءهالهيكلى » ولكن روح هذا العمل انما هو الطاقة 
العاطفية والانفعالية التى بحتوى عليها »© وهىطاقة نابعة من الالهام ولا بسهل التعبير عنها 
بالالفاظ . اما الكلمة ‏ مادة العمل الشعرى فان قيمتها ليست فى قدرتها على التعبير عن اللون فى 
آدائها الموسيقى وائما فى دلالتها الانسانية ٠‏ ولهذافينيفغى تجريد الألفاظ من كل بهارج الزينة » 
حتى يصبح الثسعر « عاريا » بسسيطا مجردا 4لا توضع فيه كلمة واحدة تريد على حاحته مهما 
قبل فى تبريرها من اشتمالها على قيم موسيقيةأو لونية ٠.‏ ونحن نرى هنا كيف يختلف مفهوم 
ماتشادو للشعر اختلافا جوهربا عن مفهوم روبن داريو وأثبافه من أصحاب الاثتجاه الحديث الذين 
كانوا يتعبدون بقيم اللفظ وطاقانه السسحريةللتعبير عن اللون والجرس الموسيقى . 


شعراء الاتجاه الحديث : 


رايئا كيف تعاصرت خلال السسنوات الأخيرةمن القرن التاسع عشر والاولى من هذا القرن 
حركتان أجرنا دماء جديدة فى عروق ١اشعر‏ الاسبااى» وتعنى بهما حركة الاتجاه الحديث التى 
#زعمها روبن داريو » وجيل 58 الذى تميز فيهصوتان بارزان : اولاموئو وأنتونيو ماتشادو . 
وقد تحدثنا عن الفروق بين الاتجاهين . وهىفروق نتجت عن اختلاف طبيعتهما ونوعى 
الحساسية التى كان يقوم عليها كل مئهما . علىان الذى نود أن تنبهاليه هو أن «الاتجاه الحديث» 
كان بوجه عاماكثر غلبة علىادباء العصر واستئثارا باعجابهم » اذ كان اتجاها عالميا بمعنى الكلمة » 
فقد التقت فيه رغبات التتجديد عند ادباء اسبانيا وأمريكا اللاتينية الناطقة بالاسبانية على السواء ؛ 


(18) انظ : 
و1965 ,8180510 رقعصةنهتتسعاحيمه و[مسدورةع وتتطونعاز! هآ عل قسةءمصوط : معاكمااه8 عتمودره] ,© 
: .263-264 .م 
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الشعر الاسياني العاصر 


بيئما كان صوت جيل 18 العميق احساسهبكارثة اسبانيا لا يعدو أن يكون صوت أقلية 
اسبانية منطوية على نفسها . وهذا هو ما يفسرلنا كيف انحاز معظي ادباء الاسبانية خلال العقود 
الاولى من القرن العشرين الى الاتجاه الحديث وان لم يمنع هذا كثيرآ منهم من الانفراد بطابع 
خاص داخل هذا الاتحاه . والحقيقة أن عدد هؤلاء الشعراء من الكثرة بحيث لا نسستطيع الا 
الاشارة الى عدد قليل من أبرز ممثلى هذا الاتجادفى اسبائيا وأمريكا الاسبانية . 
مازوبل مانشادو : 

ومن أول هؤلاء الشعراء مانويل ماتشادد ملوزاعة]3 اعنصولة ( ؟علإها الا؟ؤا ) . 
ونود أن نقف عنده قليلا” » لأنه من الطريف أنه كانآخا لانتونيو مانشادو الذى كان كما ذكرنا همو 
شاعر جيل 98 وصوته الغنائى الأول . وقد ولدالأخوان فى اشبيلية ( كان مانويل أكبر من أخيه 
بسنة واحدة ) » وتلقيا نصيبا واحد؟ من التعليوق طفولتهما بمسقط راسيهما » ثم اتتقلا الى 
مدريد ؛ غير أن مانويل يعود قيكمل دراستةالجامعية فى بلده أشميلية »© ويجمع بين الأخوين 
بعد ذلك مقام سئواثة فى باريس » يعود بعدهامانويل الى اسيانيا » قيعمل فى عدد من الوظائف 
فى المكتبات العامة ودور المحفوظات © ويستقر فىمدربد حتى تأقيه وقاته فى سنة 1111 بعد أخيه 
أنتوئيو بثمان سنوات . 

فعوية كفنا امسن هدين الأتتوين : #اتامقاريين ف التندن + اوتلقيا'كحظا يتعتهانها مق 
الثقافة بدينان بكثير منه لابيهما الذى كان شاعرا وكاتبآ له نصيبمن الشهرة ‏ وان كان أكثر ما 
عرف به هو اشتغفاله بجمع التراث الشعبى( الفولكلور ) الاندلسبى ‏ ثم انهما رحلا معا الى 
بار سن وهئاك تعر فا على نفس الوسط الآأدى »؛واشتركا بعد ذلك فى كثير من الأعمال الأدبية 
حملت امتسهيهها دنا ».ومع كل ذلك نقد كازريتها اين بعيك انوع الحساسية وق اسلزت 
التعبير . 

ولعل هذا التباين انما كان يرجع الى الفرقبين نفسيتى الأخوين : أما أنتونيو فقد كان رجلا 
انطوائيا انعزاليا تجرى حياته فى طبيعة قثتالةالقاتمة المتزمتة » بين مدن ريفية صغيرة بعلوها 
صدا القدم ويجللها وقار التاريخ » وينقيض علىأطواء نفسه » متخذا من تجاربه الاستبطانية 
ميدانا خصبا تدور فيه موضوعات شعره . وأمامانويل فقد كان على العكس رجلا متفتحا على 
العالم الخارجى » تزدهيه طبيعة الاندلس المثشر قةالغارقة فى الأضواء والالوان » النائمة بين جداول 
المياه وشجر البرتقال وعرائش الكروم»ويستخفهالطرب فى الامسيات الاندلسية التى تفعمها عطور 
الزهور ونغمائة القيثارة المجهشة بالبكاء تنطلقمعها من حناجر أولئك المفنين الغجر صرخات 
الفلامنكو » المنبعثة من أعماق أرواحهم .أنتونيوماتشادو هو الذى انسلخ من بيئته الاندلسية 
الاولى » فتمثل قشتالة وتمثلته بما فيها من جدوقور وصرامة عابسة »؛ أذ كان برى فيها خلاصة 
اسبانيا بأزماتها ومشكلاتها . آما مانويل فهوالذى ظل دائما وفيا لطبيعة الاندلس وتراثها » 
عميق الشعور بما يربطه بعرب الاندلسمن وشائج قرابة قديمة : 

أنا مثل الئاس الذين قدموا الى أرضى 

أنا من جنس عربى ... جسى كان صديقاً قديما للشمس 

يفنا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


أنا من أولثئك الذن كسيوا كل شىء وفقدوا كل ثىء 

وروحى هى روح الزنابيق العربية الاسبانية (151) 

صحيح أننا نجد فى بعض قصائد مانويلماتشادو رئة تشاؤم وتواكل وسلبية تقرب ما 
بينه وبين آخيه أنتونيو ومعه سائر رجال جيل18 » مثل ما نجد فى بقية هذه القصيدة نفسها . 
( زهور الدفلى ) » ولكن الشاعر ببدو لنا حتى فىهذا التعبير أقرب الى ما ئراه فى شعر زهاد 
الاندلس ومتصوفتها المسلمين ممن كانوا بمزجوزبهذ! التشاؤم ارئياح؟ الى الطبيعة » ويجدون فى 
مغانيها عزاء عن سسائر ما عزفوا عنه من متعالدنيا ولذاتها . 

وعلى كل حال قائئا نحس فى شعر مانويلمانشادو مدى تأثره بمذهب روين داريو من 
احساس بقيم الالفاظ وجرسها الموسيقى ودلالاتهاعلى الالوان والظلال » غير أن عالم الشاعر محدود 
ليس فيه اتساع عالم روبن داريو وتنوعه © أذ هو بكاد بدور فى محورين يتنقل دائمآ بينهما : بارسس 
والاندلس »© فمن الشعر الفرنسى ألخف أطرافا منالاتجاه الرمزى »6 ومن الأندلسى أخد موضوعاته 
ذات الألوان المشرقة الصارخة والانغام المتسقة .وما أكثر ما نراه بنتقل فى براءة الطفل من الألم 
الى الابمان 4 ومن اللذة الى الندم © غير أنه دائمامفتوح العيئين الى ما بحيط به فى انتظار لكل ما 
يهيج حواسه من مظاهر الجمال الخارجى ؛ فتارةيفنى للمرأة وتارة الطفل » واخرى للزهرة 
المتفتحة)وطور؟ لليالى الاندلس العطرة الصاخية. 


وللفو لكلور الأندلسىقى شعر مانويل ماتشادومكان مرموق »© فهو عميق الاحسساسس بالاغنية 
الاندلسية الشعبية (0) . وبمكن أن لتلاحظ هناما بدين به الشاعر لأبيه الذى كان من أعظم من 
تو قروا على دراسة ذلك التراث الشعيبى الأندلسىولا سسيما قُّ ميدآن القناع ٠‏ ومن هذه الناحية 
بعتبر مانويل ماتشادو راثد1 لذلك الميدان الذىاستفغرق حانباً كبيرآ من شاعرية أندلسى آخر 
هو الفرناطى فيديريكو غرسية لوركا وكان من اهم مقومات شعره . 


بسر قايبخو : 

ولد قابيخروزع1ج؟ مووقه ( 1998-١855‏ ) فى مدئلة « سالنتياءدو دى تشوكو “(بيرو) 
ف اسرة أمترجحت فيها الدماعء الاإسيانية بالهندبة ٠وبدأ‏ حياته دارسا للآهوت حتى شخرطك قَْ سلك 
الكنيسة » فير أنه ترك هذه الدراسة ؛ واشتركفى بعض الح ركاشةالثورية مما أدى به الى السجن. 
وف سئة مم١1‏ وا نشر ديوانه ,)2 الأبواق السسودووعهومم 5 1,605 0 الذى أتاح لاسمه 
قدرا من الذيوع والشهرة 8 وق سئة ؟19اإرحل الى بارس بعد أن ضاق سلاده ولم بر لك 
فيها مستقبلا” » وفى العاصمة الفرئنسية أقامسنوات تروج خلالها . ثم زار الاتحاد السوفيتى 
مرتين فى سنتى 1178 و 1155 4 وعاد من تلك الزيارات شيوعيا خالص؟ مؤّمنا نمبادىء حزبه 
مكر سآ جهوده للدفاع عنها ٠‏ وقضى بعد ذلك سئنتين فى مدريد تعرف خلالهما على غرسية لوركا 
' آخر سئوات عمره تحث وطأة ضسائقة ماليةشديدة استمرث حتى وفاتئه سلة 8 أ ٠.‏ 


(14 ) انظر القصيدة كاملة فى المخئارات > رقم لا , 
(.؟) كما ترى فى القطمتين لم ») 5 , 
1 


للك 


الشعر الاسيائي المعاصر 


وعد انتاج قابيخو الشعرى من دعائمالنهضة المعاصرة لهذا الفن فى أمربكا اللاتينية : 
ولو أننفوذه فى الحركة الأدبيةق أبامه كان ضعيفا »)اذ أن صلته ببلاده كانت قد انقطعت منذ هجرته 
الى أورونا لغير عودة 6 فضلا” عن أن اتجاههالسياسى الشيوعى جعل منكه 2( شاعرآ ملعونا 0 
فى أمريكا اللاتينية فى أيام حبساته » ولم تبداالأوساط الأدبية الأمربكيةفىتقدير انتاجه الشعرى 
واعادة تقو دمه آلا بعد موته 5 وهذا هو ما حملناعلى أن نقدم ذكره هنا ولا ندرجه فى زمرة الشعراء 
الطليعيين الذين قدر لهم ان يفرضوا نفوذا كبيرآعلى الأوساط الآدبية فى العالم الاسيانى . 


والا فان قابيخو كان شاعرآ طليعيا بمعنى|الكلمة » وكان له أسلوب بالغ الصدق والحرارة » 
ووسائل تعبيرية عميقة الأصالة ؛ وهو بعد منمجددى العروض الشعرى © بدأ تجديده ذلك 
حينما نادى « بشعر بلا قافية » ؛ واستطاع أنيحمل الأوساط الأدبية الاسيانية . متأخرآً بعض 
الثىء ‏ على قبول هذا النوع من التعبير الذىيقف فى مرحلة وسطى بين الشعر والئثر ٠‏ 


وقد كانت نقطة المبدء فى انتاج فأبيخو من الاتجاه الحديث كما حدده أستاذ المذهب روين 
النثر الدنيوى » © ثم من ديوان « مكاشفات: علىالجبل #ضقتده34 واعل وزقهاة 1.05 » للشاعر 
الاورحوائى خوليو ايريرا أى رسيج لففقف * وكازنزمن ثمرات هذه المرحلة الاولى من حياأة كُأايخو 
دبوانه الذى أشرنا اليه من قبل :2 الأبواقٌالسود ل( وفيه نرى شعراً قد احيد صقله وانتقاء 
كلماته » وصوراً رمزية الطابع تبلغ أحيانا غابة من التعقيد والغموض . ولكنا د ب 0 من خلال 
صفحات هذا الديوان الطابع المحلى الذى يلم عن يلك الشاعر : بيرو + فالموضوعات مأخوذة من 
الريف البيروانى بحيواناته وتياتائه الخاصة 4وبوحوه هنود هضية الاندير تطل عليئا من خلال 
أبيات الدبوان سس حتها التى لا تخطئها العين .غير أن استخدام كُابيخو لهذه الموضوعات كان 
مختلفآ عن استخدام بلدبه « سانتوس تششوكائو »وموعمك© ومنصة5 عده10 2 (ه لم1 15175 )»4 
وهو شاعر آخر من بيرو وكان بعتبر الناطق بلسان تمرد الهنود الأمريكيين على سادتهم البيض 

» فقد اتخذ هذا منها مادة زينةةأو حلية لأدب خطابى ذى كلمة مباشرة تهدف 

الى أثارة الحماسة أو الرثاء أو التعماطف .آما عند قابيخو فهى علصر جوهرى أصييل 3 
وتلحس عند قراءتنا لهذأ الشعر بأن صاحيه عاش تلك الأجواء وتمثلها حتى صارتة جزءا من كيانله : 
ومن هئا أصبحنا نرى فى ذلك الديوان الأول مز بجا غرساً من الواقعية فى تصويره لحياة 
الهئود فى ريغهم البائس ومن الرمزية التى تستمدجذورها من روبن داريو ومن الشسعر الفرنسى 
الموافق لأواخر القرن التاسع عشر . 


ولكن قابيخو لا رقف عند هذا الفن التعبيرىالتصويرى ؛ بل أن أبرز ما ميز شعره منذ هذا 
الديوان الأول هو تلك الشحنة التى تقيض النفسمن التشاؤم وخيبة الأمل والمرارة والالم ٠‏ وهوق 
يعبر عن ذلك الشعور فى أبيات من هذا الديوانيقول فيها انه ولد دون رغبة منه وانه سيظل 
سكى حتى ساعة موته © واله يرثى لغيره ممن بقاسون فى الحياة حتى انه اذا رأى نفسه بمنجى 


( ١؟‏ ) خوليو ايريرا اى ريسيج 12615518 :ز 11611612 1110( ملاما ب 1951١١‏ ) أشهر شعراء الاتجاه الحديث 
فى اورجواى , وقد اشتهر بنظرياته الجمالية النى كان يدعوفيها الى ارستقراطية الفن واستعلائه على حماهي العامة , 
وقد ركز جهده ‏ فى اطار الانجاه الحديث ب على توليدالصور الغريبة المفرطة فى الافماض مما جعل لشعره هميسسدما 
خاصيا أصملاك وان كان قريب الصلة بالرهمزيين الفرنسيين .ويعد ديوانه ( مكاشفات على الجبل ) قمة ما وصل اليه فن 
ابريرا اى ريسيج »© وفيه يبصور لئا الشاعر حياة الريف الاورجوائىي تصوير؟ تمتزج فيه الواقعية بالصونر التخيلة التى 
نرى النشسيهات والاستهارات فيها تخرق كل مالوف , 
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عالم القكر ب المجلد الرابع ب العدد الناتى 


من ضربات الحياة تولك عنده أحساس بالاثم » أذآن الضربة التى أصابت غيره انما كان هو المقصود 
بهاأولا” فأخطاته . وقد أدى هذا « التضامن الانسانى ) مع المعذبين فى الأرض بثيسر فابيخو 
نيما بعد الى أن بصبح ثائرآ سياسيآ © ثم انتهى به الى أن يعتئق العقيدة الشيوعية ٠‏ 


ومن أشهر قطع هذا الديوان تلك التىتحمل عنوان المجموعة نفسها : « الأبواق السود : 
التى كانت من بين ما انتخيئاه من شعره 59) . 


أما الديوان الذى أعلن به قابيخو ثورتهالشعرية التى بلغ فيها غاية التطرف فهو الذى 
بحمل عنوان « ترلئى همزع » ( 15115 ) .والعتوان نفسه لفظ لا معنى له اخترعه الشاعر 
اختراعآ » ربما ليعبر فيه عما هدف اليه من وراءهذه المجموعة التى تمثل الفجار؟ عنيفآ طارت 
معه كل أشلاء التقاليد الشعرية . فالشاعر هناينشد حريته الكاملة . واذا كان قد بدأ بتحرس 
شعره من الآوزان والقوافى فانه هنا بمضى خطوات بعد ذلك » فيحرر شعره من الأبئية اللفوية » بل 
ومن المنلطق أيضآة . حثى أصبحت قصائد هذاالديوانمجموعات من الصور البيانيةوالاستعارات: 
التى بذهب كل مئها فى أتجاه دون أن ينظر بعضهاالى بعض . ثم انها تتعاقب فى سرعة مذهلة لا تدع 
للقارىء فرصة لكى بلاحقها الا وهو لاهث مبهور الانقاس ٠.‏ 


جابرييلا ميسترال : 

« جابربيلا ميسترال ( 311581 واءزرطة ) هو الاسم المس تعار الذى اصطنعته الشاعرة 
الشيلية ( لوثيلا جودوى الكاياجا )) دووروهء1ىم 60009 ولأسدآ » (184841- 1961 ) التى كانت 
أول من ظفر بجائزة نوبل فى الآداب من قارة أمريكااللاتينية (فى سنة 1540) . 


وقد كان منطلق جابريبلا مسسترال فىشعرها هو الانجاه الحديث » شأنها فى ذلك كشأن 
معاصريها . غير أنها تطورت بفنها الشعرى بعدذلك انجاها أظهر ما فيه هو التعبير عن التجربة 
الانسائية فوصدق واخلاص» فىغير زخر ف لفظى ولا اهتمام بالجرس الموسيقى. وقد صقلت نفسها 
تجربة حمها الفاشلة التى انتهمته بانتحار حبيبها فجملت شعرها مرآة صادقة لروحها وصرخةأليمة 
صادرة من أعماق نفسيها »6 ولعل أحمل ما تتميزيه شعرها هو تلك البراءة التى ثعبر عن نفسده' ىق 
غير تكلف ولا زينة . بل انها كانت من أول منأدخلوا فى شعرهم عبارات دارحة أو عامية شائعة 
فى بيئة شيلى الريفية أو الفاظة سجات نطقها لاعلى أساس ما ينبغى أن بكون وائما على أساس ما 
بنطق به الناس فى بلادها » وكان ذلك أمرا فريبامس تثكرا لدى التقليديين المحافظين الحريصين 
على نقاء اللفة الاسبانية 6 على أن جابر بيلاميسترال استطاعت أن تفرض اتحاهها وتحمل 
الادباء والنقاد على احترامه والاعتراف به , كذلككان منمظاهر تجديدها للشعر الاسبانى مزاوحتها 
فى قصائدها بين اعاريض مختلفة وعدم التقيدبقواعد العروض واستخدام القوافى الحرة . 

ولحن نرى هذه السمات ق فن الشاعرةالشيلية منذ ديوانها الأول «الام » الذى خصصت 


جزآه الثالث لكى تحكى فيه قصة حبها الذىوضع له الموث لهابة فاجعة » وهو يبدأ بقصيدة 
« اللقاء » ؛ وثمفى فى قصائده التى تصور لنا فيهامراحل ذلك الحب والثى ترى فيه أيشا تصاعد 


( "1 )انظر القطعة رقم ١.‏ من المختارات , 


يللا 


نك 


الشعر الاسياني المعاصر 


المأساة حتى قصيدة « تساؤل » التى هى أشبهيمناجاة لربها تسأله فيها عن نوم المنتحرين وكيف 
تلسرب أرواحهم من أبواب جراحهم الواسعة حتى تخرق أجواع الفضاء صارحة مذعورة ٠‏ وهى 
قصيدةرهيبة مخيفة نكاد الجسم بقشعر لما تتلاحق به أسئلة الشاعرة المعذبة [فقف # 


واذا كان بع ضالشعراء المعاصربين لجاب بياميسترال قد انطلقوا مثلها من الاتجاه الحديث ؛ 
الا انهم ساروا فى محاولة التجديد الى أبعاد قصيةمن التعبير الرمزى أو السيريالى كما رأينا عند 
فيسر قاييخو ؛ فان جايرييلا ميسسترال قدائجهت الى بساطة التعبير ووضوح اللمعانى » وقد 
كان ذلك كفيلا” بأن بنتهى بالثسعر الى الغثاثةوالابتذال لولا أن جابربيلا ميسترال قد سسكبت 
على شعرها من الصدق والحرارة ما طهره تطهيرا؛ وكان الشعر قد تحول عندها الى مسنك تصعد 
الروح فى شعابه الوعرة القاسية حتى تنتهى الىقمة التعبير الصو . 


خوان رآمون خيمينت : 


ككل انجاه سستنفد طاقاته ,ع متحدراً ال ىالجفاف والنض وب . على أن تيار الشعر لم 
يتوقف أبدآ ,. ققد عرف الشعراء ب ّ بحثهم الدائب عن آفاق جديدة تعيد الحياة الى تلك 
الشعلة المقدسة كلما بدا أن لهيبها موشك على الانطفاء ‏ كيف بتلمسون فى اعماق الفسهم ما 
يغذون به ذلك اللهيب . 


ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك الشاعر خوان رامون خيميتنث #عمفصل سمسمقه تقول 
(1م!ا ‏ 86ه5! ) الذى بدأ حياته الشعر بةأيضا منتميا الى ذلك الانجاه الحديث »© ولكنه لم 
بلبث أن نفض عن نفسه ذلك الثوب »© وأقبليستمد من قرارة روحه حساسسية جديدة ظل 
كلون هانق طول سن كانه ل حيد عن ركاله هال مكنع ني القمازية ل اتدملة + اظيير 
منقطع عن العمل الذى وهب كل طاقاته من أجله. 


خوان رامون خيمينث رجل لا تكاد حياتهتفسر لنا شيبًا من قئه الشعرى . ولهذا فربما 
لم تكن هناك قيمة لتتبع ترجمة حياته ... وتكفيئا فى ذلك بضعة سطور لا نراها تقدم كثيرأ : 
فنقول انه ولد فى « بالوس دى موغير ودجه34 عل و155وم » فى منطقة وابه 4م1مجع فى أقصى 
جنوب غرب الأندلس . وأكمل دراسته فى « بورتودى سانتا ماريا » ( شلتمرية الفرب كما كان 
سميها العرب ) ©» وهوى التصوير قى صباه ؛ كماأنه بدأ بنشر شعره منذ أن كان فى الرابعة عشرة 
من عمره . وأكمل دراسسته العليا للحقوق فجامعة اشبيلية ؛ ثم قدم الى مدريد فى مسنة 
85 ولشر أول دواويئه الشعرية فى سنة. .19 4 وعاشقى عاصمة اسبانيا خمس. سئوات» 
ولكنه عر ف خلال هذه الفترة بانطوائيته وكراهيتهللمنتديات وامجالس الادبية . ومن اسبانيا قام 
بعدة رحلات الى فرنسا وسويسرا وايطاليا فضلاعن سياحاتهفى داخلاسبانيا . ثم وجع الى قريته 
« بالوس » فلزمها سبع سنواثة ( ه15.6؟111 )وبعدها انتقل من جديد الى مدريد حيث ظل 
ثلاث سنوات . وفى ١9115‏ سافر الى نيوبوركحيث تزوج من الكاتبة ( زنوبيا كامبروبى أآيمار )) 
التى أصبحت منذ هذا التاريخ ملهمته وذراعهالايمن فى أعماله . وبعد اقامة اخرى فى اسبانيا 


( 59 ) عن جابرييلا ميسترال انظر التال الذى اختصصاها به فى مجلة ( المعرفة » ©» دمشق العدد 85م 
سلة 1951 » وقد الحقئا به عددآ من النصوص الشعرية . 


يل 


لمك 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد التانى 


هاحر نهائياً الى أمركا » فعاشس فترة فى الولاباتالمتحدة » ثم استقر فى بورتنوركو 210 مأمرعورط 


ولعل أهم ما لعله يستفاد من هذه الترجمةهو ما يتصل بمولده ونشأته الاولى فى الريف 
الأندلسى ... فى منطقة غنية بطبيعتها التى يلتقى فيها البحر بالاشجار والازهار والمياه » وبمناظرها 
المائجة بالاضواء والألوان والظلال وكل ما بهيبحدة الحواس . وانما نقول ذلك لأن هذه الطبيعة 
الأندلسية التىتفتحت عليها عينا شاعرنا ‏ والتىطالما أنطقت شعراء العرب قبل ذلك بقرون بشعر 
مفعم بمتع الحواس ب قد انطبعت فى شعر خوانرامون خيمنيث حتى آخر سنى حياته » وما أكثر 
ما ظل يذكرها وهو فى مهجره الأمربكي فى أسى وحنين. 

وفيما عدا ذلك فان حياة رامون خيمينثالحقيقية هى شعره ؛ ولا لكاد نجد فى تواريخ 
الآدب أمثلة كثيرة لشاعر مثله يمتزج كيان حياتهبشعره حتى لا يمكن الفصل بيئهما » بل تصبح 
حياته هى حياة كلمته ..٠‏ وربما كان أشبهالناس به فى ذلك هو الشاعر الفرنسى ستيفان مالارميه 
(1855-ككذماا).ء. 


وقد بدأ رامون خيمينث حياته الشعر بةمتنطلقا من الانجاه الحديث ») ولكن أثر هذا الانجأه 
لم يستمر الا خلال الدور الاول من حياته » بل فى الانتاج المبكر لهذا الدور » اذ أنه ظل يعمل على 
التخلص من كل نفوذ خارجى »> حتى من نفوذ ذلكالمذهب الذى طبع بواكير شسعره » متلمسسا 
شخصيته المستقلة . ويجدر بنا أن نشير هنا الىأن شاعرنا أنفق حياته الطويلة كلها فى التضور 
بشعره والارتقاء به فى محاولة « تلقية نفسسه »على حد تعبيره هو . وقد مضى هذا التطور خلال 
أدوار ثلائة مرتبطة بعضها ببعض ارتباط مرا لالنمو فى حياة الكائن الحى : 


١‏ الدور الاول هو الذى يضم ما نظمهمن شعر بين سنتى 11.٠.‏ 1511/9 © وهى قدر 
كبير نشره الشاعر فى ثمانية وعشرين ديوانا . وى شعر هذا الدور »6 ولا سيما فى الدواوين الاولى » 
نرى غلبة الجرس الموسيفى وقوة الاحسساس بأجواء المناظر الطبيعية وما فيها من ألوان وظلال. 
وهذه الجوانلب هى التى تربط بين خوان رامونخيمينث وبين الاتجاه الحديث » غير أنه يتجه 
شيئا فشيئًا الى تحوير العناصر البصرية والىتجريد الشعر من ألوانها الصارخة »؛ وكذلك الى 
استبعاد العناصر الموسيقية ذات الوقع الجهير غفى محاولة الى ما كان الشاعر يرى أنه « الشعر 
الخالص » . وهكذا أقبل على تشسذيب عملدوالقص من أطرافه . بل انه كان دائب التنقيح 
اشعره القديم فى كل مرة بنشر قيها « مختارات »من شعره ؛ حثي لم تعد طبعة لاحقة لثلك 
المختارات نتفق مع الطبعة السابقة . ولو اثناقارنا بين الطبعاثة المختلفة لرأينا أن ما عمد خوان 
رامون خيميئث الى حذفه انما كان بالذات هوتئلك العناصر الصوتية واللونية التى كانت تعد 
جوهرية فى شعر الانجاه الحديث . ولكن خيمينلثفى بحثه عن « الشعر الخالص » رأى أنها عناصر 
زيئة بجحب أن سسكتبعد فى سسييل الابقاء على!2« جوهر الجوهر » و« خلاصة الخلاصة © . 


الشامر نفسه له ) وكان مقصه قاسياً لا برحم ‏ لا بزال غنيا بالألوان والاألحان ©) . وهو وان 


( 14 ) انظر القطعتين اللنين اخثرناهما من ديوانه( اغان حزينة 69 5وأتث ) ( رقمى 1١١‏ 2 ؟١1‏ من 
المختارات ) , 


18 


1. 


الشعر الاسيائي المعامر 


؟ ‏ وهذا الافراط هو الذى نجده فى الدورالثانى من حياة خيمينث الشعرية » وهو الذى 
سد سلثة /9إ١9١‏ حيئما نشسر ديسواته8 دوميات شاعر حديمث العهد بالزواج 
06 102 20618 إنا عل مأعوزط» ؛ وستمر حتى سنة 13119 . وهنا نجده بتجه الى التبسيط 
لا الى البساطة ‏ والى الاقتصاد فى العناصرالش عرية وحذق كل ما بمكن أن بدخل فى باب 
الزيئة الظاهرية أو الزخرف البلاغى . ولكن هذاالاتجاه انما كان بهدف تكثيف العصارة الفنائية 
فى شعره وتقطيرها الى أبعد حد ممكن »2 وهكذابتخيل ربة شعره وقد آنت اليه نقية لابسة ثوب 
البراءة » فيحبها الشاعر » غير أنها تشرع بعدذلك فى التأنق ولا تزال حتى تصبع ملكة لها كنوز 
من فاخر الثياب ؛ ويرى الشاعر نفسسه وقدكرهها دون وعى » على أنها تأتى اليه بعد ذلك 
وقد تجردثة الا من ثوب براءتها القديم » فيعودالى الايمان بها » ثم تخلع بعد ذلك هذا الشنوب 
أيضا وتبدو له عارية تماما » فيجن الشاعر بهاجنونا ويصيح انها أصبحت له الى الابد . 


فى هذه القصيدة التى كانت من بين ماانتخيئاه من شعر خوان رامون خشيمينث 0 
بصور لنا الشاعر مفهومه من الشعر » بل كأنهيحدد لنا تطور مساره الشعرى واتجاهه المتصاعد 
الى التحريد الكامل ؛ حيث بيصبح الشعر هوالفاية المطلقة ... هو « فراشة النور »6 التى 
تهرب من بين بديه كلما حاول الامساك بها كمايقول فى قطعة اخرى 210 , 


؟ - وهكذا نمضى حتى نصل الى الدورالآخير من تطور فن خوأن رامون خيمينث © وهو 
الذى تعكسه دواويئه التى نشرها منذل سنة546١‏ حتى وفاته بعد ذلك بتسسع سثكوات ., 
ويفتتح هذا الدور ديوائه (الله العاشق والمعشوق عاصوودعل 'ة 0656800 ,2105 6 ( بويئوس أبرس 
48 ) . وهنا بصل خيمينث الى قمة ذلك العمل الذى استغفرق حياته كلها » وهو تجريد 
الشعر وتئقيته والوصول به الى ما كان بعتقد أنه الشعر الخالص » ٠.‏ 


والحقيقة أن المرء لا دملك بعد أن يقرأ هذاالديوان الا أن بتساءل وقد استحوذ عليه 


بقول الشاعر فى تقديمه لعمله هذا : ( أنتطور فئى الشعرى كله كان سلسلة من الجهود 
نسعى الى الالتقاء بفكرة الله ٠‏ وقد وصلت اليو الى الأبمان به ضمير؟ واحدة عادلة كونيآ للجمال 
الذى يكمن فى داآخل انفسنا ويشيع فى خارجهافى الوفت نفسه ) ٠‏ ثم بقول : ( ان القوى 
الثلاث المحركة انحيانى كانت هى : الأمرأة » والعمل( بقصها العمل الشعرى ) واكوت 57) . وقد 


( 5؟ ) انظر الخثارات رقم 1١1‏ , 6 

(1؟ ) انظر المختارات رقم 16 . 

(/!؟ ) لفك ( العمل ») من الألفاظ التى تدور كثيراً فيحديثك خوان رامون خيمينث عن نفسه وعن غاية حياته , 
ف ( العمل » هو المحور الذى ستدور حوله حياة الشاعر بكل حزئياتها المادية والروحية > وى كل لحظة من لحظات 
وجوده . بل اننا نعتقد أن خوان رامون خيمينث لو استطاع محا من حيانه كل تلك العناصر أو اللحظات الثى مرت عليه 
ولم تكن لها صلة مباشرة بخدمة ( العمسل » الذى وهب نفسه من أجله , بل لعله كان ينساءل : اذا لا يحذف 
من العالم كله ومن الكون ومن التاريخ كل ما لم يكن له صلةبذلك « العمل » ؟ انبا كان ١‏ [الشعر )) فى مغهوم خوان رامون 
ذيمينث هو ( الهدف الحقيقى الأخير ) للكون كله , وكل مالا يتصل بالشعر فانه من باب الزوائب والفضول النى يمكن 
الاستفناء علها والتضحية بها بفير آدنى شعور بالندم , 0 


78 
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ال 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد التائى 


انتهت هذه القوى الى أن أصبحت ضميراً واعيا قادرآ على فهم هذه الحقيقة : وهى الى أى حد 
الهى يمكن أن يصل الانسان عن طريق انسانيته» . ومعنى هذا أن خوان رامون خيمينث فى نهاية 
المطاف قد وصل ‏ عن طريق مسيرته الشعرية الى ضرب من وحدة الوجود . غير أثنا هنا لسنا 
بصدد الحكم على آفكاره الصوفية أو اللاهوتيق اذا صح أن هذا من التصوف أو اللاهوت فى 
شىء ‏ » واثما بهمنا العمل الشعرى أولا' واخيرآ. والحقيقة أن خلاصة ما وصل اليه الشاعر 
الاسبانى الكبير بعد هذا الجهد الطويل فى تنقيةشعره وتجريده كان شيئا يخالف الشعر © بل 
ويقف منه على طرف نقيض . ولنتأمل هذهالابيات التى بختم بها أولى قصائد هذا الديوان» 
وهى قصيدة عنوانها « الش قافقية با رب “الشقافية !6 : 


« الشفافية با رب © الشفافية ! 
الواحد فى النهاية » الله المعتاد الآن فى واحدى أنا ( الواحد الذى بكمن فى نفسى ) . 
فى العالم الذى خلقته أنا بك ومن أجلك أنت » 00١‏ 


هل فهم القارىء شيثًا من هذه الآبيات ؟لا نظن » مهما قيل فى تأويلها أو اعتصار ألفاظها . 
وسائن الذيوان تمى حان هذ! التسنقمنالفمؤض والتعقيك . وهكذا تحد أن كل .هلا التطور الطلونن 
الذىخضع له شعر رامونخيميئث على طولنصف قرن لم ينته الا الى تحطيم القيم الشعرية كلها . 
وتذكر بين الكاسية سين ايها النسافن سكين حاف 


« لا تعد للمسها من جديد 
فهكذا تكون الوردة » 


غير أن خوان رامون خيمينث لم نلق بالاالى تلك النصيحة التى كان هو صاحبها . فمّد 
مضى فى بحثه المضنى عن النقاء والتجريد بلمسوردة شسعره ويتحسسها مرة بعد مرة » حتى 
أفسدها اقسادآ . والذى : وره هو أنه كانيؤمن بالشعر والجمال ( لا بالأبياتة الشعرية ولا 
بالآأشياء الجميلة ) »© فقفضى حيائه فى محاولة( عزلهما  »‏ كما يفعل الكيماثى حيئما بحاول 
عزل المادة البسيطة ‏ »© وذلك لكى يقدم منهماه خلاصة » نقية . غير أنه أخطأ الطريق © فالغن 
لم بخلق لهذه التجارب التى تصاح لعم[الكيميائيين » اذ أن الشعر والجمال لا يوجدان 
أبدآ الا وقد تحسما فى مادة »4 وتجريدهما عن تلكالمادة أو تنقيتهما عن « الحسمية » لا سمكن أن 
يؤدى الا الى تدميرهما تدميراً , 


( 18 ) نورد هنا نص الابيات كما جاءت فى مجموعةالملئخبات الثالثة التى قام بها خوان رامون خيميلث لشعره 
(506)168 8تزه1[ماسة تترمء:1) ط ., مدريد لام19 : 
دع / مند متنا 10 دة 501150 81058 0105 ردق 21 مصنا اع / بلأعطعمة قد 18 ,ومتل ,قتممع عومد 13 
.600 عط 11 3582م 3 11 :هج هلز عنان متمد آه 
ونلكر أن هذا الدبوان حيئما نشر لأول مرة فى بوينوسايرس سنة 1945 قد صعر بالاسبانية ومعه ترجمة فرنسية 
أقرها الشاعر . ونورد فيما يلى النص الغرنسى للبيتينالاخيرين : 
© 101 285 2201 قنعو 208206 ع1 كشقكل / أمتطشة صنخ1 مسقل غمعوةئم فق اعباأطقط باعتل رمق 13 ذ سنذا1 
.66 21[ 101 نامع 


ولا نعتقد أن الترجمة الفرنسية تعين كثيرا على فهوالنص الاسبائى . 
1/5 


/اىة 


الشعر الاسيائي المعاصي 


وكان هذا هو الطريق ألتى سار فيها خوانرامون خيمينث »© وهى نفسها الطريق التى سلكها 
الفن التجريدى فى التصوير ... أى التى تنتهىفى آخر المطاف الى المعانى المجردة أو التشكيلات 
الهندسية © فاذا بها هدم للفن من أساسه سواءأأراد الفئان أم لم يرد (55) ٠‏ واليوم اذا نحن قرأنا 
شعر خوان رامون خيمينث فائنا قد نعجب بهكما نعجب بتحفة فنية جميلة الا أنها لا تصلح 
لشىء 6 نمامآ مثل ذلك ١‏ الاله » الذى « اكتششسفه ) خوان راموان فى نهابة مسيرته © فهو اله لاستعماله 
هو الخاص » ولكنه لا بصلح لتعبد الآخرين ولالحل مشكلاتهم ... هو اله بلا معنى : تمامآ مثل 
الشعر الذى عبر به صاحيه عن محاولة الوصولاليه . 1 


وعلى كل حال فانه مهما قلنا عن فن خوأنرامون خيمينث فان الذى لا شك فيه هو أنه من 
أعظم الشعراء الفنائيين الذين ظهروا فى القرنالعشرين . وقد يكون من بين شسعراء الأجيال 
التالية له من سسرونه فى القيمة المطلقة » ولكن ليسربينهم من بوازيه فى الأهمية التاربخية ) فقد شغل 
الناس بشعره فى داخل اسيائيا وخارجها علىطول اكثر من تصف قرن . وظل خلال هذا الزمن 
الطويل يعد الاستاذ والموجه الأول . وهو بغيرشك أبعد الشعراء الفنائيين أثرآ فى العالم الناطق 
بالاسبانية ومن أعمق الشعراء المعاصرين دلالة فىتاريخ الآدب الانساني . 


بخ #ر بير 


الاتجاهات الطليعية : 


« الاتجاهات الطليعية » تعبير فيه بعضالابهام » وذلك لعمومه اذ تدخل تحته اتجاهات 
وحركات فرعية كثيرة . والحقيقة هى أن هذهالاتجاهاتة التى سنرى ظهورها وما حققته فى 
العالم الناطق بالاسسانية كانت تعبيراً عن الرغبةفى التجديد الشامل مند العقد الثانى للقرن 
العشرين © وهى رغبة تحولت الى ثورة سرت فىالآداب الاوربية جميعآ منذ السنوات التالية 
لانتهاء الحرب العالمية الاولى (( 15181915 ) .ولسنا نود الاسراف فى تقدير أثر الحرب العالمية 
على ما أصاب الآداب من تجديد © فقد كان ذلكمما تقضى به حتمية التطور ©» وقد بدات براعم 
بعض الاتجاهات الطليعية فى التفتح قبل الحرب “غيم أن الذى لا تنكره هو أن الحرب العالمية 
أنضحت ذلك التطور وأسرعت به , 


كانت الرمزية الفرئسية ‏ احدى العالم الكبرى فى تطور الآداب الاوربية ب قد 
علمت الئاس منذ أواخر القرن التاسع عشر أنالآدب ثورة مستمرة لا تتوقف»ورغية فى التجديد 
لا تشبع » وهاهم الشسعراء القرنسيون الذيننهلوا اولا' من منابع الرمزية مثل أبولقينير 
(ت 1116 ) وريقردى بطالبون بمزيد من الثورة فاذا بهم ينتهون الى تصفية الرمزية وان كانوا قد 


( 4؟ ) نلاحظ أن تطور فن خوان رامون خيميئث كانموازيا لنطور فن معاصرهوبلديه أيضا بابلو بيكاسو (المالقى) » 
فقد بدأ بيكاسو مصورا تقليديا حتى ( اكتشف » التكعيبيةفى سئنة 19.4 »2 وكانت هذه هى المرحلة الاولى لتطور فله 
اللاحق الذى حاول أن بصل فيه الى ( التصوير المجرد » »كما حاول خوان رامون خيمينث أن يصل الى « الشسعر 
المجرد » منفذ سئة 191/1 , وقد أدى هذا ببيكاسو اثى ذلكالفن التجريدى القائم على تشكيلات هندسية فى الفراع 
مجردة عن « الجسمية » » وانتهى ذلك به الى تدمبر القيمالفئية للتصوير بما فيها قيم فن بيكاسو نفسه » كما انتهى 
خوان رامون الى تدمير فن الشعر , والفرق بين الاثنين ان بيكاسو كان لا يبجد باسا فى أن يعود بين وفت وآخر الى 
أسلوب فنه القديم العتمد على قس قليل أو كثير منالتجسيم , أما خيميلث فانه لم يعد أبدآ الى اسلوب شعره 
السابق على سئة !191 . ومن هنا كان آكثر انساقا ومنطقيةمع نفسه ومبادته من زميله المصوو الكبر .. 


ه18 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


استفادوا منها كثيراً من الدروس التى تلقوها على يدبها . فهم لم يقنعوا بتحرير الشعر من قيود 
الشكل الخارجى وتقليدية القافية » بل مضوا الىخر الشوط 6 فحرروه ايضا من المنطق وعملوا 
على تعجر بد الشعر من قيود الزمان والمكان . 


وى المانيا ظهرت ( الحركة التعبيرية تسقتهوزوومرم8 »© على أبدى جورج تراكل وجسورج 
هايم وايرنست شنادلر » وكانت نهدف الى ضر بجديد من التلقائية والنظرة المستنبطة » وتتضمن 
أبضاً ثورة على كل ما نشتم' منه رائحةالتقليدية . وفى ايطاليا نادى الشاعر ماريئيتى ( المولود فى 
الاسكندرية سنة 1815 ) منذ العقد الأول للقرنالعشرين بمذهب جديد هو ١‏ المسستقبلية 
مسوتسطنم »© أى أن بتجه الآدب الى المستقيل و بقطع كل صلة له بالماضى ؛ وأن يبحث عن وسيلة 
جدردة للتعبير تناسب تفير الحياة بفضر الاكتشافات والاختراعات العلمية » مع رفض كل 
القواعد التركيبية والنحوبة وتحرير الآدب من كل القيود الأكاديمية . 


أما عالم اسبانئيا وأمركا اللاتينية فاله لم شترك اشتراكا مباشرا فى الحرب العالمية » بل 
كان موقفه منها موقف المتفرج » ولكن ذلك لم يمنع تأثره العميق بها وبتلك الحركات التجديدية 
التى انتشرت فى أعقابها . بل اثنا نرى فى اسبانياحتى قبل الحرب كاتئبا مثل رامون حجومث دى 
لاسرنا ببتدع فنا جديد] يمكن أن لسسسميه ب « السواتح ) أو « الخواطر »6 ر(وونممموممة) 
وهى عباراثة قصيرة تقوم على التشبيهات وتوليد الصور الغربية المجردة من كل هدف الا البحث 
عن الفن الخالص . وق ميدان الشعر رأيثا كيفكان خوان رامون خيمينث يعمل منذ سنة /!1911 
على خلق فن جديد بوصله الى «الشعر المحض» . 


كل هذه الاتجاهات ظهرت قبل الحربالعامية أو اثناءها » ولكن السئوات التى أعقبت 
نهابة الحرب شهدت نهيج هذه الحمى الثورية فىالفن وتحولها الى ما بشبيه السعار » وذلك أن 
تلك الحرب التى اجتاحت العالم افقدت الناسثقتهم فى منجزاتة الحضارة » وفى تلك الفلسفة 
الوضعية وقوانيئها العلمية التى كانت تملا نفوسهم بالتفاؤل خلال القرن التاسع عشر » 
وتجعلهم بتوهمون أن العلم سيوصل الانسان الىدرجة من التقدم والرفاهية لم بحلم بها من قبل . 
فاذا بهم يرون أن ذلك اليئاء الحضارى الذى كان بدو متينا ثابت الدعائم قد تصدع وأوشك على 
الانهيار . وتبع ذلك شك الناس فى كل تلك القيم والمفاهيم التقليدية التى ارتكزث عليها الموؤسسات 
السياسية والاجتمامية » منذ رأوا فى مرارةانفجار العنف وتسلطه على تلك البلاد التى كانت 
تمثل أقصى ما وصل اليه العالم المتحضر منمنجزات التقدم العلمى . ومع اهتزاز المفاهيم 
ونشوش الرؤية اصيب الناس بصدمة من خيبةالامل » وجر فتهم موجة من الشكفى مدى صلاحية 
تلك القيم الاجتماعية والخلقية المتواضع عليها من قبل » بل تغلب عليهم شعور بتفاهة الحياة نفسها 
وقلة جدواها . وامتد هذا الشك المتشائم الىالقيم الفنية والجمالية . 

وهكذا اصبحنا تشهد فى اوربا ما يشبه« الكرئفال » من المذاهب الجديدة التى كلما خرج 
بها أدب أو فئان أضاف اليبها صغة المذهبية ( مول ) »© ويجمع بين معظم هذه المذاهب أو 
«.التقالينع » كونها ثورة تخريبية الطابع لكل القَيم الموروئة عن حضارة القرن التاسع عشر » ونذكر 
من آهم تلك المذاهب الجديدة : « الدادائية سوزوقوم » التى ظهرت منذ سئة 1115 على 
يد اليهودى الرومانى تريستان تسارا ومودة صونوك: »© وكانت تنادى بأدب يقوم على تحطيم 
القيم اللغوية التقليديةبابئيتها وتراكيبها ومنطقهاء وكلمة « دادا » نفسها التى بنسب اليها المذهب 


إل 
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الشعر الاسبائي العاصر 


لفظ اخترع اختراعا » وهو لا يؤدى أى معنى »وانما هو برمز الى ذلك الأدب الجديد الذى لا 
نترابط فيه الكلمات » بل تصدر عن غير وعى ولانظام كما تخطر للانسان فى وعيه الباطن دون أن 
شترط فيها أن تؤدى ممالى ٠.‏ 


وني هذا الذهب الطريق الى طيسور التي بالية © كما اشتومت فيها كذلك معاولات 
التجديد التى اغضطلع بها من قبل أبولليئيروريقردى . وكان الاعلان عن ظه ور المذهب 
الجديد فى ذلك البيان الذى أصدره أندريه بريتون سماءه 6عهمم فى سنة 1١5514‏ يل عاو نمةكة ) 
) وموتلةةسوو »© وهو يقوم على أن الشعر ينيغى أن بكون تعبيرآ « آليآ » تلقاثيآ عن تلك 
العوالم القائمة الباطنة التى تكمن تحت الششعورالواعى والتى كانت هدفا لابحاث فرويد وأتباع 
مذهبه من العلماء النفسيين . وتعهد الحركةالجديدة من بعد نفر من كبار الادباء الفرنسسيين 
على رأسهم الشاعران لوى أراجون وبول ايلوار . 


وقد رأينا أن اسمانيا وبلاد أمريكا اللاتيئيةلم تكن بمعزل عن هذه الحركات الثورية الأدبية 
التى كانت تضطربف عالم ما بعد الحرب العالمية. ففى حدود سنة .؟11 بدآث فى العالم الناطق 
بالاسبانية حركة أدبية جديدة دعاها أصحابيا( الماورائية مسونهنانة » وكانت تدعو الى 
الذهاب الى أبعد ما يمكن أن يتحسور (هئزان1 ) ... الى أبعد من الحقيقة الواقعة كما حرى 
« العهد الماغى » على تصويرها . وهو مذهبيسي فى خط مواز للمستقبلية الابطالية التى 
أسلفنا الاشارة اليها » فكلا المذهبين بدعو الىهدم كل آثار الماضى . وكانت حملة هؤلاء على ما 
أسموه بالماضى لا تستهدف الماضى البعيدو حسب؛بل لعل ردود فعلهم ض1د المافضى القريب كانت 
أعنف كشيراً فى مهاجمته . وكانت هذه الحركة قصيرة العمر » غير أنه قد تولدت منها حركات 
اخرى كثيرة كانت اكثر فعالية وأاقوى تأثيرآ فىحياة الشعر الاسبائى . ١‏ 


ومن حجديد رى هنا أن أقرى صوتك بنادى بالتجديد من بين تلك المدارس الطليعية الجديدة 
كان صوتا من احدى جمهوريات أمريكا اللاتينية »ونعنى به الشاعر الشيلى فيثنتى أويدوبرو 
معط 111 1 (8كما 15158 ) . ولم كتف هذا الأديب بمحرد تكييف الواقع حسب 
مزاج الشاعر »6 بل طالب بما كان يسميه « خلقمملكة جدبردة للكون 4 3 مملكة ستخرج الآأديب 
أو الفئان مادته الخام منها » فنظرية الفن عندهتقوم على أنه ليس تقليدآ أو محاكاة لظواهصر 
الطبيعة المخلوقة » بل هو « خلق » ظواهر جديدةيمكن أن بضيفها الفنان الى الطبيعة . ومن هنا 
سمى المذهب الجديد «١‏ الابداعية أو ااخلقية ممرونهومموعن0 »)© . وقد عبر عنه أويدوبرو 
فى قوله : « ان الشاعر هو الذى بخلق قصائده كماتخلق الطبيعة الشحر » » وقوله فى ديوانه « الفن 
الشعرى »6 : 

« على بيت الشعر أن بكون مفتاحا 

ال 

وعلى الشاعر أن بحول كل ما بقع عليه نظره الى خلق جديد ٠‏ 

لماذا تتفلون بالوردة أيها الشعراء 0 

بل عليكم أن تجعلوها نتفتح فى شعركم 1 ... » 

اما 


الى 


عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الثالى 


وكان أول خروج لأوبدوبرو بمذهبه الجديدنى حديث ألقاه فى بوبنوس أبرس ( الأرجنتين ) 
سئة 1918 » ثم آقبل الشاعر الشيلى الى أوربامبشرا بمذهبه »© فأقام مدة فى باريس وثق خلالها 
صلاته بالشعراء الطليعيين هناك » ولا سيما ببيررشردى . ثم انتقل الى مدربد » فالتف به تفر 
من شعراء الشباب لعل أبرزهم وأبقاهم أثرآ هو خيراردو دبيجو . 


وقد عمت هذه الرغبة المسعورة فى التجديدكل أنحاء البلاد الناطقة بالاسبانية فى أمريكا » 
والحق أن كثيرآ من هذه الحركاتة الأدبية الثوريةكان أشبه بفقاقيع الصابون لا تظهر حتى تختفى ©» 
وتجاون بعض المجددين كل حد معقولفى التطرف؛ ففى كوبا مثلا” ظهر شاعر هو ماريانو بروى 
للددة8 مسممتتكح ( أكّما - 5هؤ5ا ) اختر عمذهباً جديدا فى االشسعر سماه ١‏ الخيتانخافورا 
ه مد زسمازة » ب وللحق نقول أنه لم .يفعل ذلك الا من قبيل المزاح وترجية الفراغ ‏ »© وهو 
مثل اللفظ الذى سلمئى المذهب به القصيدة التىتخلو من الالفاظ ؛ بل هى مقاطع متعاقية بلا 
معان » وجمالها ناتج فقط عن الجرس الموسيقى لتلك المقاطع . 


تما ثها رما 


( الشعر الأسو د ) فى حزر الكاريبى. : 

رأبنا كيف كان البحث عن الاصالةواستكشاف أساليب تعبيرية جديدة هما الشغل 
الشاغل للفنانين والادباء منذ أوائل القسرنالعشرين ؛ حينما كانت الأساليب القديمةوالصيغ 
الجمالية تبدو وكأنما قد استتئهلكت ونضيبمعينها . وواقق ذلك فى أمريكا اللاتيئية شعور 
كان يقوى يوما بعد يوم بضرورة البحث عنمفومات شخصيتها المستقلة » وتلمس جذورها 
الضاربة فى أعماق التاريخ قبل الاستعمار الاوربيالابييض . 


ونحن نعلم أن استعمار امريكا اللانيئية كانيختلف عن استعمار أمريكا الشمالية : فالبيض 
فى شمال القارة كانوا قد عملوا منذ وطئت!قدامهم أرضها على ابادة الأجناس الهندية واستئصال 
شافتها . آما الاسبان والبرتفاليون فانهم اختلطوابتلك الاجناس » وتولدت من ذلك مجتمعات 
هجينة تتفاوت درجة الاختلاط فى دمائها بينشعب وآخر » فنسبة الدماء الهندية عالية فى 
بلاد مثل المكسيك وجمهورياتة أمريكا الوط والشطر الشمالى والاوسط من أمريكا الجنوبية 
مشل البرازيل واكوادور وبوليفيا وبيرو » بينماتعرض الهنود فى الطرف الجنوبى من القارة 
( شيلى والأرجئتين واورجواى ) لحملات ابادةشبيهة بما حدث فى أمريكا الشمالية » مما جعل 
العنصر الأبيض هو الثالب عليها . 


وفضلا" عن هذه الأجئاس الهندبة القديمةكان الممستعمرون البيض قد عملوا منذ أوائل 
القرن السابع عشر الميلادى على استجلاب مجموعات كبيرة من السود من وسط القارة 
الافريقية وغربها لكى يعملوا عبيدآ فى حقول أمربكاالشاسعة . وكان السيب فى استجلاب هؤّلاء 
العبيد هو أن كثيراً من الاصوات قد ارتفعت محتجة على الاستغفلال الذى تعرض له الهنود » 
واستحابت السلطات الممستعمرة لتلك النداءات0 الانسانية » © فقررلة أن « تربح » الهنود من 
نير العبودية » وذلك بأن تستورد من المسستودعالافريقى الغنى مثات الالوف من أولئك الرجال 


هما 
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الشعر الاسبائي المعاصر 


الأقوبام الصبورين على العمل ممن لم تكن هناكمئونة فى استغلالهم على أبشع نحو 4 وتركز معظم 
هؤلاء العبيد فى الأجزاء الفربية من القارة » ولاسيما فى البرازيل وجزر بحر الكاريبى مثل كويا 
وبورتوريكو وهابتى وغيرها من جزر الأنتيل ؛حيث كان الهنود قد استوّصلوا تماما . 


وبمرور الزمن اصبحنا نرى فى هذه المنطقةمجتمعا مخلطا بين البيض والسود » مجتمما نجد 
فيه تدرج الألوان من أنصعها بياضا الى احلكهاسوادا ؛ وان كان اللون الأاسود قد غلب على 
مناطق كاملة مثل هابتى وترينيداد ‏ توباجو .بل امتد ذلك الى جنوب الولايات المتحدة حيث 
استقر العبيد السود فى مزارع القطن الفسيحة ؛مما أدى بعد ذلك الى ظهور مشكلة اولك 
الأمريكيين السود التى أصبحت من أخطرالمك_كلات الحادة فى مجتمع الولابات المتحدة 
اليسبوع. : 


وبهذا دخل الافريقى الاسود عنصرا ثالثا فىتكوين المجتمع الأمريكى يلى الاوربى الأبيض 
والهندى الاحمر » وتنوعت أجناس هؤلاءالافريقيين والمناطق الأصلية التى قدموا منها ء 
فقد اس تجلبت مجموعات كبيرة من قبائل١‏ اليوروبا » ( وموطنهم الاصلى هو جنوب شرقى 
نيجيريا ) والبانتو ( من وسط القارة الافريقيةوجنوبها ) » واصبحت هذه العناصر هى الفالبة 
على تكوين السسكان فى جزر كوبا وبورتوريكووسانتو دومنجو » وقبائل داهومى هىالتى عمرتة 
هايتى ولويزيانا فى أمريكا الشسمالية » وقبائل الاشانتى المجلوبة من ساحل الذهب ( غانا اليوم ) 
هى التى استقرت فى كثير من جزر الانتيل وفىمستعمرة غيانا البريطانية » فضلا عن ولاية 
فرجينيا الأمريكية . 


ولكن هؤلاء السود ‏ وان كانوا قد اندمجوافى المجتمعات الأمربكية الجديدة فأصبحوا بدينون 
بدينها ويتكلمون لفتها # ظلوا متمسكين بكثير من تقاليدهم ومعتقداتهم وأوضاع حياتهم المتوارثة 
عن أأجدادهم » وزادهم ارتفاع مستوأهم المعيشى والثقاق بحكم مرور الزمن حفاظا على شخصيتهم 
ورغبة فى التعبير الاصيل عنها . ووافق ذلك انبرز فى القارة الاوربية اتجاه الى الاهتمام بشئون 
افريقيا وحضارتها البدائية وترائها الشعبى :وكأنما وقع الفنانثون والمفكرون من كل ذلك على 
كئز جديد لم شستتثمر بعد » فأقبلوا علي هيستوحون منه » فبيكاسو يقلد ذلك الفن الافريقى 
فى عدد من لوحاته ؛ وأندريه جيد بختص رحلتهالى الكونفو بكتاب بنشره فى سنة ١919‏ ) 
والموسيقى السوداء ‏ موسيقى الجاز ‏ تفز والولابات التحدة » وهكذا تحمل كل ألوان الفنون 
الاوربية والأمريكية سمات هذا التأثير الأسود . 


كل هذا أدى الى ازدياد اعتداد العناصر الافريقية فى آمريكا بأصولها وترائها وشخصيتها 
المستقلة » وانعكس ذلك على أدبأمريكا اللاتينية؛ولا سيما فى تلك المناطق التى غلبت الاصول 
الافريقية السوداء على تكوين شعوبها . وكان بدءهذه الظاهرة التى تولد عئها ما يعرف بامسم 
« الشعر الأسود ) فى حدود سنة 1956 6 فأصيحنا نرى مجموعة من الشعراء ‏ اتيحت لهم 
بعد ذلك شهرة كبرى فى أمربكا وخارج حدودها , بكادون يتخصصون فى هذآأ الموضوع : مو ضوع 
الأسود وما لاقاه من ظلم السادة البيض ومعتقداتهو تقاليده وحيانه 4 وكان من و حوه الطرافة 2 
شعرهم استخدامهم لكثير من الألفاظ الافريقية. ؛أو الأصوات التى ليس لها معان ولا دلالانثة » وائما 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد التاتى 


نيكولاس جيين : 

ولم تمض سئوات حتى أصبحت كوبا كبرى جزر الانتيل ‏ مركزا لهذا اللون الجديد 
من الشعر »© وتليها بورتنوريكو سانتو دومنجو . ولعل ابرز شعراء هذا الاتجاه وأعلاهم صوتا 4 
أمربكا اللاتيئية اليوم هو الكوبى نيكولاس حيين منالئدت دواووح ٠‏ وهو من أصل موألد شأن 
كثير من أبناء الجزيرة . ولد سئة ؟.11 وبداتمواهبه الشعرية فى التفتح منذ صبه المبكر » 
وشرع فى دراسة الحقوق » ولكنه ترك الدراسةوتفرغ للشعر . وفى سنة .148 نشر أول دواوينه 
الشعرية » ثم نشر ديوانه الثانى فى السنة التالية .فذاع صيته وتوطدت مكائته فى الأوساط الأدبية ؛ 
وقد عرف منل شبابه باتجاه يسارى واضح انتهىبه الى الانضمام الى الحزب الشسيوعى والى 
معالجة الموضوعات الاجتماعية والسسياسيةالمستمدة من أوضاع السود وحياتهم البائسة فى 
ظل التفرقة العنصرية التى كانت مفروضة فى كوباخلال تلك السنواثة . وقد لقى نيكولاس جيين 
كثيرآ من العنت والاضطهاد اثناء حكم الدكتاتوربانستا الذى أطاحت به ثورة فيدل كاسترو سئة 
5 . ومشذ هذا التاريخ أصبح جيين شار الثورة الكوبية الناطق بلسائها المشيد بمنجزاتها ) 
وما زال حتى اليوم وفيا لتلك الثورة التى كان منالمبشرين بها » والمقائلين فى سبيلها » وهو يلقى من 
جائب الحكومة والشسعب ما هو جدير به منتكريم . وقد رشحته الاوساط الأدبية خلال 
السنوات الأخيرة لنيل جائزة نوبل »© وكان قدظفر من قبل ( فى سنة 1156 ) بجائزة ستالين 
للسلام , 


كان أول دواوين حيين يبحمل عئوان « تنويعات صوتية ' بيرم هل 5م7ه]3 » (59.0١).ء‏ 
وكل موضوعات هذا الديوان مستمد من حياةةالر نحى الكوبى 4 فئرى فيه تعبيراً عن حيانتفه 
اليومية ومشكلاته الصغيرة والكبيرة وغراميانا ومشاعره وآماله وكلامه 4 وما بقاسيه من اذلال 3 
وما يضطرم فى نفسه من رغبة فى الثأر ؛ فى نعبيرتمتزج فيه الواقعية بالشاعرية الغنائية » فالزنجى 
هو بطل هذا الدبوان © ولكنه ليس من توع ابطالالاساطي الملحمية ».بل هو اتبنان يجمع الى 
فضائله كل ما براه الشاعر فيه من هيوب وثنقائص هى وليدة الظروف التى تكتنفه , 


وثانى دواويله هو « سونجورو كوسونجى وودووم© منتموده8 » ( 1591 ) ( وهما لفظان 
ينتميان الى هذا النوع من المقاطع التى لا معنىاها وان كانت موحية بالموسيقى الزنجية ) وفيه 
بواصل اتجاهه السابق وان كان على نحو منالقدرة والتأثير فاق كل ما نشره من قبل » وبحق 
راى الشناعر المفكر الاسبائى اونامونو فى هذاالديوان « فلسفة » بل دينا كاملا" للسود ق 
كويا ) ») وقد عرف « جيين » كيف ببرل لئا فىهذه المجموعة مدى ما فى ذلك التراث الشعبى 
الافريقى الكوبى من جمال ساحر يفعم الروحوالحواس . على أن طابع تلك الأشعار لا يزال 
غنائيا » وعئأوين كثير من مقطوعات الديوان تحمل أسماء ألحان زنجية مما بدل على أنه نظمها 
حتى تصبح أغانلى راقصة . 
-٠‏ وفى سئة 1156 يبنشر نيكولاس حيين ديوانهالشنالث « جز الهند الغريية ليمتسد 
لان "رةنهم1 77686 » . والعئنوان مكتوبا هكذابالانجليزية يوحى بما أراده الشاعر من تصوير 
مدى سيطرة الاسدتعمار الأمريكى على جزرالانتيل . فطابع الاحتجاج السسياسى والاهتمام 
بمشكلات البلاذ الاجتماعية ولا سيما مش كلاتالطيقات الفقيرة الممتهنة أغلب على هذا الديوان 
منها على الدواوين السابقة . وتشيع فى شعر:هنا سخرية مريرة تمضى حزيئة متمردة ) وهو 
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الشعر الاسباني المعاصر 


مئاديا بتحرير البلاد من ثير الاستعباد الأحنبى )وتحرير الشعب الأسود من المتصر فين فى مصيره 
من قادة الرأسمالية المتعاونين مع الاستعمارالامريكى ٠‏ 


وتتضح هذه السخرية المريرة فى القصيدةالاولى التى كان عنوانها عنوانة للديوان كله 0» . 
وقد تعمد الشاعر أن سسكى بلاده بالاسم الاستعمارى القديم منطوقا بالانجليزية « جزر 
الهند الغربية ومزومآ 7/6 » ؛) ثم أتبعالاسم باختصار كلمة « ليمتد » (.1:0) لكى 
صور ما آلت اليه كل هذه الملنطقة من حجزرالانتيل : شركة احتكارية « محدودة » ستثمرها 
السادة اصحاب رؤوس الاموال الأمريكيون . ثويرسم لنا الشاعر لوحة حرزيئة قاتمة لكوبا فى 
مسات خاطفة : أرض دورها مقصور على أن تنتججوز الهئد والتبغ والقصب لكى بحوله أصحاب 
الأموال الأمريكيون الى ذهب يجرى بين أبدبهم »وآأما أهل البلاد فهم دائما فى فقر مدقع . ويمفى 
الشاعر فيتحدث عن الأجناس والالوان التى:تضطرب فى الجزيرة » ولكن الجميع فى الذلة 
سواء ...هن آلوان 9 رخيصة » لا قيمة لها ولاوزن : الأبييض نظن فى نفسه تثبل الحتد لانه الحدر 
من سلالة المستعمرين الاسبان » ولكنه فى قرارةنفسه يشعر بضعته ) اذ هو لا يعدو أن يكون من 
نسل اولئك القراصنة الذين أتى بهم كولمبسحيئما فتح الجزيرة » والاسود « مقلد القرود » 
... بل الجزيرة كلها ليست الا قردآ يتوئب لكى يتلهى به السادة السياح وهو يتكلم بالانجليزية 
ولكن انجليزيته لا تعدو أن تكون كلمة « نعم »يرددها فى ذلة وخنوع © هى انجليزية القواد 


« ذى القوائم الأربع » الذى يراق السائ الأمريكى القادم من تاهيتى أو من سيول © 
انجليزنة المهرج الذى بحاول أن بحتفظ بتوازنمعيشته على حبل واه » وهو لا يعرف أنه قد 
سقط فعلا” الى الحضيض . ومع ذلك فان كوبابلد لم بحرم من أى شىء : فيه ممولون ومصارف 
ومضاربو « بورصة » وكل ما بيوحى بالأخذ بأسباب الحضارة الحديثة : أطباء ومحامون 
وصحفيون » بل فيه أحزاب سياسيةينصب زعماوها قاماتهم لكى ببداوا خطبهم 
العصماء بقولهم : « فىهذهاللحظات الحرجة,. . .». ولكن ما وراء كل ذلك ؟ ما وراء هذه الحلل البيض 
المنشئاة ؟ التخلف المهين والذلة الذليلة ... فىداخل كل حلة من ثلك الملابس الأنيقة رجحل 
بدائى لا يرال بعيش فى عصر الغابة » قصاراه أن بستر عورته بخرقة !! . 


وتمضى القصيدة على هذه الوتيرة نابض ةبالسخط والتهكم اللاذع امرير . ومعظم قصائد 
الديوان من هذا النوع بتئاول فيها حجوانب عديدةمنحياةكوبا أو جاراتها من جزر البحر الكاريبى. 
على أن الشاعر بعود بين وقت وآخر الى تصوير بعض النواحى الفولكلورية من حياة زنوج كويا » 
وتمثل هذا اللون قصيدنته « مستسمايا ترومووده8 2 ( وهى كلمة مخترعة لا معنى 
لها ؛ ولكنها توحى بلفظ « يمانابا هبروسومعت »وهو اسم اله وثنى قديم من آلهة قبائل اليوروبا 
الكوبية ذات الاصل النيجيرى ) . والقصيدةمستوحاة من رقصاتة الزنوج فى احدى حفلاتهم 
الدينية التى تمترج فيها الصاوات الكاثو ليكيةبالطقوس الوثنية والطوطمية القديمة »؛ مع ما 
برافقها من قرع الطبول أو دق الدفوف أو صليلكرات « الماراكاس » . أما هذه الحفلة الدينية 


(.؟ ) انظر القطعة رقم 16 ٠‏ 
١ (‏ ) ترجمنا المقطوعتين الأوليين من هذه القصيدة ,انظر الختارات رقم 11 . 
15١‏ 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


المشار اليها فى القصيدة فهى عيد يحتفل به زنوجكوبا وسسمونه « قتل الأفعى » » والآأفعى هى رمر 
الأرواج الشيطانية الشريرة عندهم. 8 وثئرى فأول القصيدة وخلالها كلمات لا معنى لها متشابهة 
المخارج مترددة فى رتابة كأنها دق الطبول فالغابة » وقيمة هذه الألفاظ كما ذكرنا ابقاعية 
مو سيقية لا أكثر ولا أقل : 

« مايومبى بوهبى مايومبى 


مايومبى بومبى مابيومبى 
مانومبى بو مبى مانو مبى )ا وموء. وهكذا 8 


ولعل هذا هو الذى جعل شعر تيكولا سجيين مغربا بأن يُلحن ويُفنى »© فتلقفه الملحنون 
والموسيقيون والمغنون © ومعظم. المشستغلين بهذهالفئون فى كوبا وجزر الآنتيل من السود » فأدوه فى 
الحان راقصة قدر لها ذيوع شعبى هائل فى جميعأنحاء العالم الناطق بالاسبانية ؛ بل وخارج هذا 
العالم أبضاً . 


نتوقع وقوفه الى جانب القوات الشيوعية التىمنيت بالهزيمة فى ثهاية الحرب » شانه فى ذلك 
كشأن شاعر أمركى آخر هو يابلو نيرودا الدىسوف نتحدث عنه فيما بعد . وقد كان من 
ثمرات تحربته فى اسبانئيا قصيدته الرائعة :« أسيائيا : قصيدة فى أربعة آلام وأمل واحد 
2 0113 زا 85[أكناظطة 520لهلات 2 2061033 : هتتوررو8 
١‏ بلنسية 1151 ) » ولعل من اجمل أجزاء هذهالقصيدة « الالم الرابع » وهو مرثية تهز النفس 
لفيدبريكو فرسية لوركا . وكالت صلة جيين قدتوثئقت من قبل بلوركا حيئما قام هذا بزيارة كوبا 
والحان للسياح كماوليتا 9288م وقدمة ١‏ 501080605 :وم وماضد) » ( المكسيك ) © وهو كذلك 
سياسى الطابع » وأبرز ما فيه مهاجمته للولاباتامتحدة فى عديد من القصائد ثم الخطاب الذى 
وجهة الى مو سوليئى بمئاسية الحرب التى شنهاالدكتانور الإبطالى ضد الحيشة 4 وثئرى فيه 
كيف شض العرق الافر دقفى ف روح تيكو لاس حيين 4 فيعلن نضامئه مع الحصيشة وتنديده 
وق سئة /ا96١‏ بنشر شاعرنا الكوبى ديوان2 اللحن الكامل » ( بويئوس أيرس ) حيث تختلط 
الموضوعات السياسية والاجتماعية بالغفنائية .ومن أجمل قصائد هذا الديوان قصيدة « عرق 
وسوط معننةا وموك » 2590 »2 وف كلماتهاالقايلة التى بتكرر فيها لفظا العرق والسوط على 
نحو رتيب لرى الشامر بودعها صراخة تمرد ننتهى بثورة عارمة بخرج ملها العيد وقد تخضب بدماعء 
سيدهة ٠.‏ فالقصيدة ليست الا صبيحة انتقام وأخذ بالثار ينتصف فيها العيد من سيده الذى طالما 
استذله ووطثى كرامته » وكأنه يبشر فيها بقرببزوغ فجر الثورة . ونجد مثل هذا الارهاص 
بالثورة الكوببة التى كانت تختمر آنذاك فى ديوانى جين « الحمامة ذات الطصيران الشهعبى 
"نةآناق0م مأقتانا 6 قدرواوم 15 » و« مراتثك ووزيءاع1 » ( 195608 )»2 وفى الديوان الاأخير 
يرئى بعض من استشيهد فى سبيل الثورة على بدالدكتاتور باتستا . 


( 90 ) ترجمنا هذه القصيدة فى المخثارات الملحنة بآخر الفال » رقم /11 , 
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الشعر الاسيائي المعاصر 


أما بعد نجاح الثورة ووصول فيدل كاستروالى الحكم فان شعر حجيين أصبح مفعما بالتفاوّل 
والاعتراز بالنصر والتمدح بمنجزات الثورة كماترى فى ديبوانيه « عنلدى وهومع] » و « قصائد 
غزلية #«مسيه عل مهقصهوم » .)1١551(‏ 


وخلاصة القول أن نيكولاس جيين ب فضلاعن كونه خير ممثل إا يدعى بالشعر الأسود ‏ قد 
الشعراء الثوريين فى هذا القرن ٠‏ 


جيل 1917 : 

وتعود آلى الشعر فى اسسانيا » فنلاحظ أنتلك الفورات التجديدية أو الثورية التى اضطربت 
فى العالم الاسبانى منذ أوائل القرن العشرينبكل ما كان فيها من تناقض وفوضوية » وبكل مأ 
لحقها من تقحم أدعياء التجديد ومزيفيه ‏ قدآنت فى النهابة اكلها » قأثرشة تجاربها الشسعر 
الاسبانى وأخصيته ومدت خيرها عليه » وما كانأشبه نلك الحركات بمياه السيل العارمة : تكون 
بدأنتها مخربة ابان عنفوانه وتدفقه »© فتقتاعالزررع » وتغير على القرى »4 وتفسد الحرث 
والنسل ؛ ولكن المياه لا تليث ان تنتظم فيمجاريها » فتجدد الخصب فى الأرض »© وتعود فى 
النهابة خيرآ وبركة . 


ولعلنا لا نعدو الصواب اذا قلنا ان هذهالا”كل قد بدأت ثمارها فى الظهور فى سنة /ا؟15 . 
وائما حددنا هذه السئة بالذات لآن معظم هذاالجيل من الشعراء الذين أصبحوا أيرز معالم 
الشعر الاسبانى المعاصر خلال السسئواته الأربعين الماضية ( وكانت مواليدهم حوالي سنة ..15 ) 
+ كانوا قد ظهروا فى صفة مجموعة متقارية الميول والملشارب فى سنة لا؟ هذه » اذ كان الوٌّذْن 
بظهورهم ذلك الاحتفال الكبير الذى نظمه شعراءاسيانيا بمناسبة الذكرى المثوية الثالثة لوفاة 
الشاعر القرطبى (( لويس دى جونجورا )» ( 1651 /9ا1"1 ) 59) . فقّد كان هذا الاحتفال أشبه 
بمظاهرة آدبية ضخمة ألفت ما بين شعراءالانجاهات الطليعية الجديدة » ونظمت عقدهم فى 
مسلك واحد ان لم بكن فى مذهب متسسؤمتجانس . والحق أن عدد الشعراء الذين ظهروا 
فى هذا التاريخ بالغ الضخامة وأن انتاج أكثريتهم على أعظم درجة من الجودة والتنوع . ولسنا 
نبالغ اذا قلنا ان النهضة الشعرية فى اسيائيا علىأبدى ابناء هذا الجيل لا تقل عن تلك التى رأتها 
البلاد خلال ما بدعى بالعصر الذهبى ( القرئين المسسادس والسابع عشر ) . وما زال الانتاج 
الشعرى لهذا الجيل هو الذى يغذى قراء الشعر ومحبيه فى العالم الناطق بالاسبائية حتى اليوم . 
وما كان استقصاء هذا الانتاج والحديث عنه ممالا نفى به هذه الدراسة فائنا ستكتفى بالحديث 
عن شاعر واحد بمثل ذلك الجيل » هو : غرسيهلوركا » والواقع أن فيمن نركنا الحديث عنهم من 
لا يقلون قيمة وخطرآ عنه ‏ ولنئشر فقط الى أسماء يدرو ساليئاس ومطتادة ملعم ( 1855 


(؟؟ ) عن لوبس دى جونجورا أى أرجوتى ‏ عاوع1ظ 8( 128م03028) 6ل و5أناء1 ( 1111/1651 ) انظر ما سبق 
أن كتيثاه فى مقال ( الفن القصعى ) ص 15١‏ , 
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»)١55١-‏ وخوركى ميت صةالننت موعو1 ١‏ ولد سسنة 1859 ) وفيثنتى اللساندرى 
عتلصوواولة عنو1؟ وداماسو الونشسو وكدملف مكقصو2 ( وكلاهما ولد سئة 185 ١‏ 
ولوبس نرنعوداآا معن ند (11595-11.5 ) وخيراردو دييجو ‏ رووزط ملنمه 
( ولد سنة 1865 ) ورافاييل البرتى ذاءهطلى اممكو« ( ولد سنة ؟.14١) ‏ ولكن حدود هذا 
المقال لا تسمح بالحديث المفصل عن كل هوّلاء . 


فيديريكو غرسية لوركا : 


ولد فيديربيكو غرسية لوركا فى قرية «فونتى فاكيروس 5 6016 ) (أى عين 
البقارين ) من أعمال غرناطة فى سنئة 1818 مناسرة ميسورة » ودرس فى كليتى الآداب والحقوق 
بجامعة غرناطة » ثم انتقل الى مدريد وهو فى سن العشرين » وسرعان ما سطع اسمه فى أوساطها 
الآدبية منذ أن نشر أول كتبه « النطباعات ومناظر 65 [ 265و لق6زومس1 » (غرناطة م/١ذ5ا‏ ). 
أما آول دواوينه الشعرية فهو كتاب « القصائد ومسووط عق مم1 ( مدريد 191١‏ ) 24 ثم 
« قصيدة الغناء الأندلسى ملهوز منصده اعل مسعوم ) ويليه ديوان « أغالى وعدمزممه » 
(1؟151 5؟15) .وى سئة 8؟15 نشر «(الديوانالفجرى متهناج ممومصفهء 281 » الذى وطد 
شهرته فى عالم الشعر . وفى السسنة التالية (1154)سافر الى الولايات المتحدة»فقضى نحو سنةونصف 
فى نيويورك دارسا فى جامعة كولومبيا»ومنها عرجعلى كوبا حيث قضى شهورا من سنة .198 قبل 
أن يعود الى اسسانيا ٠‏ وكان ثمرة تجربته فالولابات المتحدة ديوان « شاعر ف ثيوبورك 
011لا صاقنا يه جأعمط( 1١95553‏ 155.60). و1170 نشر مرثيته لمصارع الثيران اجناثئيو 
سانتشت ميخيئّاس ووززع/1 عه ونعقمعة نمم مغهو1,1 » . ونى السسئة التالية بنشر آخر ما 
طبع من دواوينه فى حياته وهو « ست قصائدجليقية 5 0062035856 5زه860 »© . ثم نشرت 
بعد وفاته مجموعته الشعرية الأخيرة « ديوانتماريت ازيمسه 001 صدبئط © . 


واشتفل غرسية اوركا بالمسرح أيضا منذش بابه المبكر » فنشر فى سسنة 1911 روايته 
« شوم الفر اشة وووم نهم 12 عل ماعقوله]3 1 )ثم « ماربانا بينيدا ملمرزم ومونمهمة )(590() 2 
و «الاسكافية لعجيبةووم :هنهم 218 ه[ »6(١؟111)‏ 24 و « حيئثما تمر خمس سنكواتة 
5 0ت6طأن تعهدم فتن أكث »© ( 15151 )4 و« زفاف الدم ويوموة عن وونوز » ( *59[) ) و 
« يرما وسوولا » (1194 )4 و «السيدةروسيتا العازية 8 18 1205148 8م20 ») 
(1956)» وأخسيرآ « بيت برناردا اليا لك ملتهمميء8 عل وقوه 12 5(»6؟5١).‏ 


وقد قضى غرسية لوركا الشسهور الآخيرةمن حياته فى مدريد » وهو فى عمل محموم » فقد 
كان يستعد لتقديم آخر مسرحياته « بيت برناردالبا » على المسرح » وكان بعمل فى مسرحية اخرى 
عنوانها «خراب سدو+وميم00و عل «قاءهدننوعل 18( وقد فقدت اصولها وضاعت بعد مصرعه ) » كما 
كان يستعد للقيام برحلة اخرى الى الولاياتالمتحدة والمكسيك . غير انه بعزم على أن يعود الى 
غرناطة ليجتمع باسرته ويقضى فترة من الصيف هناك ؛ وفى ١5‏ يولية 1991 يخري من مدريد 
متجهآ الى غرناطة. وف اليوم التالى يعلن الجئرال فرانكو تمرده على الحكومة الجبهورية اليسارية ؛ 
وتبدا الحرب الأهلية التى قدر لها أن تستمرثلاث سنوات ٠.‏ وفى غمار هذه الاحداث بتخذ 
غرسية لوركا طربقه الى بلده » وفى أغسطس يقبض عليه » فيساق الى بثنار عوورنة احدى 
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قرى غرناطة» وبتم اعدامه فى 18 من هذا الشهر . وما آكثر ما دار الجدل حول الأيام الآخيرة لغرسية 
لوركا واللملاسسات التى اعدم فيها » فقد استفلمصرع الشاعر للتشهير بحكومة قرانكو والتنديد 
به على نطاق عالمى . واذا كان حقا أن الذين قاموابقتله كانوأا ممن يعلنون ولاءهم لقائد القواته 
الوطنية الثائرة على الجمهورية فان مصرع لوردلم يكن لأسباب سياسية »؛ وانما لخصومات 
شخصية لا صلة لها بالسياسة © ولم يكن اوركاممن يولى هذا الميدان شيئّا من اهتمامه؛ولا عرف 
يومآ بتأبيده هذا الحرب أو ذأك . والواقع أنقيام الحرب الاهلية أشعل كثيرآ من الحزازات 
والأحقاد الشخصية أو العائلية التى لا صلة لهابالسياسة » وأصبحت الفوفى التى سادت 
البلاد أثناء الحرب فرصة سانحة لكثير من أعمالالانتقام و « تسوية الحسابات » بين المتنازعين 
سواء من هذا الفريق أو ذاك. وكان مصرع غرسيةاوركا لسوء الطالع واحد؟ من هذه الاعمال الناتجة 
عما تطلق الحروب الاهلية من الفرائز الوحشيةبين الناس . 


وعلى الرغم من حياة غرسية لوركا القحد. اذ توى وهو دون الأربعين فانه سرعان ما أصبح 
اشهر شعراء الطليعة فى اسبانيا واكثرهم أصالةواذا كان ممناوتوا ثقافة عالية|تاحتها له دراسته 
الجامعية ‏ وقد ظل مرتبطا بالجامعة حتى نهابةحياته ‏ فانه لا يدين بصيته الذائع فى ميدن 
الشعر والآدب المسرحى لتلك الدراسة بقدر مابدين موهبته الفطرية وقدرته العبقرية الملهمة على 
الغوص الى القيم الشعرية الحقة فى كل ما بحيد به من مظاهر الطبيعة أو ظواهر الحياة . 


هو أن غرسية لوركا حيئما انضم الى زمرة هؤّلادالشعراء المحددين الثوريين لع كن الا واحدأ عن 
طائفة من اللمثقفين الششباب كانوا يكتبون أصلا لأقلية ادبية لا نصيب لها من التأثير العميق فى 
الجماهير العريضة »؛ ولكن صوته لم يلبث أن تميز وتفرد من بين أصواتهم بصفة لم يشاركه فيها 
غيره » هى الشسعبية ٠.‏ ولكن ليس معنى هذ هالشعبية التنزل أو تملق عواطف الجمهور ؛ وأنما 
القدرة على التأثير فى جميع القراء على 'نياين مسستوباتهم وطبقاتهم الثقافية . فذلك الشعر 
الجديد الذى ولد قلقا وعددّه الناس فى أيامه مجرد( تقليعة » أو «موضة» لا تليث أن تتبخر ويطويها 
النسيان » أصبح على بد لوركا شعرا يقرأه الناس ويعجبون به فى كل أنحاء العالم الناطق بالاسبانية؛ 
بلغه فى القرن العشرين . ولم يكن ذلك ممكنا اولاعبقرية هذا الشاعر الفذ الذى استطاع أن يجمع 
بين الشعبية والتجديد الطليعى بى وحدة متماسكا العناصر واتساق لا بتوفر الا للقليلين من الشعراء , 


وغرسية لوركا قبل كل شىء شاهر أندلمىثم غرناطى » وهو يدين بكثير من مقومات تكوينه 
الروحى لغرناطة المديئة التى فيها درج وجرنناولى تجاربه فى الحياة والقن . ومن المعروف ما 
لهذه المدينة الأندلسية الجميلة من تاريخ اسلامرع ريق » فقد ظلت عربية اللغفة امسلامية 
الدين حتى مشارف العصر الحديث ( الى سنة؟1249 م ) . وهذه الخلفية من التراث العربى 
الاسلامى فى حياة غرناطة ينيفى ألا تغيب عنأعيئنا ونحن نتحدث عن غرسية لوركا الذى كان 
عميق الاحساس بأنه لم يكن الا نتاج بلده وبيئته . 


وقد حدثنا غرسية لوركا فى مقال بديع عنغرناطة وآثر طبيعتها ومناظرها وآثارها العرية 
فى تكوين فلسفته الجمائية » اذ يقول : 


« غرناطة ليست من المدن التى تقع علىساحل البحر ولا على ضفاف نهر كبير » قالناس 
فى تلك المدن بحكم موقعها بذهبون ويجيئونويرون آفاقا جديدة . أما غرناطة فتقوم على 
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جبلها وحيدة منفردة منعزلة ©» وكأنما لا منفذ لهاتطل منه على العالم الا من أعلى : من قبل السماء 
والنجوم . وهى لذلك زاهدة فى الرحلة والمغامرة #منطوية على نفسها فى قناعة واستكانة أثسه بتوكل 
الملتصوفة ٠.‏ وفلسفة الجمال فى غرناطة تقومآيضة على هذا الأساس . فهى هنا لا تعتمد على 
الضخامة والروعة 4 وانما على الصغر المتواضع والدقة المتناهية » ولهذا فان الرمز الذى تجمل 
فيه مقابيس الجمال الغرناطية انما هو قصرالحمراء العربى » فهو قصر صغير ليس فيه عظمة 
مسسجد قرطبة الهائل المنيف ولا فخامة قصوراشبيلية الأنيقة » ولكن جماله بنحصر فى الصفر 
والدقة واحكام زخارفه العربية الهندسية التىتكاد تخلو من الفراغات » . 


ثم يقول : « وقد كان ما تحمل عليه حياةغرناطة من العزلة والانفراد والتأمل جديرا بأن. 
بنتج فلاسفة لولا أن الفلسفة تستلزم فضلا” ع نذلك توازناً حسابيآ دقيقا وجهدآ مبنيا على منهج 
منتظم » وهو مالا يمكن أن يتوفر فى الروحالغرناطية . ولهذا فانها تؤثر الشعراء والفنانين 
والمتصوفة . وهى فى ذلك عكساشبيلية الصاخبة المضطربة بالعمل والمنمة معا . وذلك لأن مجعة 
غرناطة وعملها انما هما فى أغوار النفس الفرناطيةلا « يعبثر » عنهما بقدر ما« نُحّش » بهما 
أحساسا باطناً عميقا » . 


وما أصدق ما عير عن أثر طبيعة فغرناطةوتراثها ١‏ بى الاسلامى فى نث مل آألنة 
مى 
الفرناطية »© والحقيقة ان حكمه ذلك يمكن أنينسحب أيضا على الحياة الادبية فى غرئاطة على 
عهد المسلمين كما بنسحب عليها فى ايام فرسيةلوركا فى صميم القرن العشرين . 


والى جانب هذا التأثير العميق لغرناطة إ نفس لوركا كان شاعرنا يدين قبل كل شىء للالهام 
النابع من نفسه ... هذا الالهام الذى تحددشعنه فى محاضرة ألقاها فى بيت الطلبة الجامعيين فى 
مدريد سئة .117 بعنوان « نظربة الجن الشعرى ومعايثاته علصعدك اع مععناز :و جتدمع1 » 
وكلمة ووموسل التى يستخدمها هنا » وهى التى يمكن أن نترجم ب « جن » عفربيت » شيطان » » 
كلمة مألوفة فى الاندلس »6 يطلقها الناس على العبقرية التى تكمن فى نفس الفئان والمفنى 
الاأندلسى بصفة خاصة » ذلك المغنى الذى كثيرآما تهديه حاسته الفطرية وطبيعته الملهمة الى 
الارتجال ؛ فلا يلبث أن يأتى بالبدائع الغريبة 4ولسنا نبعد عن الصواب اذا قلنا ان لهذا المفهوم 
المتأصل فى منطقة الاندلس صلة وثيقة بالتراث العربى » فهى أشبه ما يكون بتصور العرب 
الجاهليين أن للشاعر شيطاناً يوحى له بشعره . وهى نظرية تلقفها أديب اندلسى موهوب هو أبو 
عامر بن شهيد القرطبى ( 7815 ب- 456 ها / 5 0؟؛٠‏ م ) . فى رسالته المشهورة « التوابع 
والزوابع » . والطريف أن عبارات غرسية اوركافى الحديث عن هذا « الجن » الذى يرافق ملهمى 
الشعراء بكاد يتفق مع ما يقوله ابن شهيد عن« توابع » الشعراء . 


ويفصل لنا لوركا حديئه عن الالهام » فى حديثه بمناسبة الاحتفال بالذكرى المثوية الثالثة 
لوفاة الشاعر القرطبى أبضاً لويس دى جونجورا( فى سنة 1951 )- ولنذكر أن ذلك الاحتفال 
الذى نظمه الشعراء الطليعيون كان منطلقهم الىتجديد الفن الشعرى ‏ » قئراه يتفق مع جونجورا 
ومع الشاعر الفرسى المعاصر قاتبرى ( 1١401١‏ ه196 ) : 

« يؤكد الشاعر الفرنسى العظيم قاليرى أنحالة الالهام ليست هى الحالة المثلى لكتابة 
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قصيدة . ولا كنت ومن بهذا الالهام الذى يمديه الله روح الشاعر فانى أعتقد أن نظرية قاليرى 
غير بعيدة عن الصواب . فالالهام بأتى لالشاعرق حالة انفعال بعيد عن حالة الخلق الفنى » . 
ويتبع غرسية لوركا ذلك بعدة عبارات موضحةتلقى اضواء على مفهومهللعلاقة بين الالهام والانتاج 
الشعرى : 

( يجب أن نائرك لصور المعانى وقنآ كافيآ حتى تنضح رؤيتها )) ٠‏ 

ب ( لست أاعتقد أن هناك فئاز يعمل وهو حالة حمى » ٠‏ 

+ )» يعود الشاعر من الالهام وكانه عائد من بلد أحتبى بعيد‎ (١ 

( والقصيدة ليست الا قصة هذه الرحلةفى ذلك الباد البعيد » ٠‏ 

( الالهام هو الذى يهب المضمون الشعرى » ولكن يبقى بعد ذلك الماسه ثوب الكلمات » ٠‏ 


( وعلى الشاعر حيلما بلسسها ذلك الثوب آن يكون هادثئة متجرد؟ من الانفعال العد ف 
حنى بضع كل لفظ فى موضعه مقدرآ كل ما له من قيم المضمون والتجرس الوسيقى معآ » ,+ 


( الشاعر الذى يتقدم على صنع قصيدة( وآنا أعرف ذلك من نجاربى الخاصة ) يتماكه 
احساس غامض مثل احساس الذى يتوجه فرحلة صيد الى غابة سحيقة البعد ٠‏ فهو يشعر 
بخوف لا قبل له بتفسيره » وثكن يشغى على هذاالشاعر الصائد ان يبحمل معه خربطة يعرف منها 
الأماكن النى عليه أنبجوبها حتى يقععلى صيده). 


فالشاعر اذن ينبغى أن يكون فى كامل وعيهعندما بقوم بعملية الخلق الفئى ؛ لا بد أن بعرف 
ما بريد وما بفعل ؛ ولا بد أن تكون الصور فيذهنه فى غاية من الوضوح . وهكذا نرى أن لوركا 
على أبمانه بالالهام لا سستئيم الى فيض هذا الالهام ولا يؤمن بما بردده بعض الشعراء من أن 
لسان الشامر ينطلق بالشعر سيالا" سلسا وهوفى شبه غيبوبة . بل ان لوركا بقول فى موضع 
آخر : ( ما أكثر ما يضطر الشاعر فى خلوته الىاطلاق صرخاتة هائلة حتى يفزع الأرواح الشريرة 
التى 'تفريه بالشعر المطبوع المتدفق ... » .وربما كانت أقوال غرسية لوركا هذه لازمة لكى 
نتفهم انتاجه ونضعه فى اطاره الصحيح . 

وقد سبق لنا أن تحدثنا عن شعبية لوركاالتى ضمنت له ذيوع شعره بين مختلف طبقات 
الناس على تباين نصيبهم من الثقافة » بل وحتىبين الجماهير التى لا تتحدث لفته ») ونشسير هنا 
الى جانب آخر من هذه الصفة » هو قدرته علىالتعبير عن الروح الشعبية الاندلسية بما فيها من 
شحئة عاطفية ومأساوية هائلة ») فتحت كل كلمةمن كلمات هذا الشساعر تلبض تلك الروح 
الاندلسية : الروح التى هى مزاج من كل العناصرالتى اصطرعت وائتلفت فى نفوس آهل الاندلس 
..٠‏ الاندلس التى كانت رومانية وعربية »اسلامية ومسيحية » وهذا هو ما جعل الصراع 
الداخلى فى النفس الاندلسية عنيفا شديدا؟ » اذانه صورة لذلك الصراع التاريخى الطويل الذى 
اتخذ ميدانه من تلك الارض . وكثيرا ما تطل علينامن قصائد اوركا لا تلك الروح الاندلسيةوحسب» 
بل روح غرئاطة التى حدثنا لوركا نفسه عنهاحديثا ممنعا اقتطفنا بعض فقراته من قبل . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


ونرى مثلا' لذلك فى قصيدته « الأنهارالثلائة ووم ومن و10 »© 9©) التى يفتتح بها 
قصيدته الطويلة عن « الغنسا الأتدلمسى ملدهز عتصده امل مستعمط ») (1؟15 ) وهىق 
بعنى بهذه الأثهار : الوادى الكبير 24116 150 نهر قرطبة واشبيلية © ثم النهيرين 


الصغيرين : حدرثه ممبوط من وشئيل اندعق ونع اللذين تقع عليهما غرناطة . وهو 
فى المقارنة التى بعقدها بين هذه الأنهار كأنما بعودالى المقارنة بين المدن الواقعة على ضفافها : قرطبة 
واشبيلية على الوادى الكبير وغرئاطة على الحدرهوشنيل » فى ذلك ااقال الذى أشرنا من قبل الى 
بعض فقراته . فهو يتغنى هنا شعرآ بما بسطههناك نثرآ : فيرى اشبيلية مشعرة بلذة الحياة 
ومتعها » اذ أن نهرها بجرى بين أشجار البن:: والزيتون 6 وهو نهر تجرى فيه الراكب؛وااراكب 
صورة اخرى بهيجة من صور الحياة . أما نهراغرناطة فهما ينزلان من قمم الجليد » تلك القمم 
المشرفة على غرناطة والتى كان العرب يسموتها١‏ جبل الثلج هلهوبه< وسونزة © . صحيح 
أنهما يهبطان الى حقول القمح » ولكن تلك الحقول بعيدة عن غرتاطة » وقمم الجليد التى يحدثنا عنها 
لوركا 'نشعر سرودة الموت ٠‏ وهو يتصور أبضآ نهرى قرناطة أحدهما بجرى دما والآخر دموعاً . 
واذا كان الوادى الكبير بعج بالمراتب اللصعئدةالمصوئبة فانه يرى نهرى غرناطة الصغيرين © ولا 
مجاذيف فيهما الا الزفرات ... صورة اخرىحزيئة باكية كانها تذكرنا بذلك الجبل القريب من 
غرئاطة والذى تدعى احدى قممه « زفرة العربى مه386 اعق معزمدبة 281 »© اذ كان آخر مكان ألقى 
فيه آبو عبد الله آخر ملوك غرناطة المسلمين نظرةالوداع الأخيرة على بلده الذى طرد منه » فندت 
عنه تلك الزفرة التى أصبحت علمة على ذلك المكان . ويزداد الطابع الحزين فى القصيدة كلها 
بذلك القفل المردوج الذى بختم به مقطوعاتها : 

« آه من الحب 

الذى ذهب ولم يعد » 

« آه من الحب 

الذى طارتة به الربح » 

وهو قفل يزيد فى مأساوية القصيدة وسوادآالحاتها ... 


وبمضى لوركا فى هذه القصيدة الطويلا فيحدثنا عن ألوان مختلفة من هذا الغناء الأندلسى 
( الذى بدعونه « الغناء العميق » ) أبرز ما بميز فن الأندلسن بما فيه من مخلفات عربية واضحة . 
والحقيقة أنه لا سهل تمثل القطع التى تتألفمئها هذه القصيدة الا لمن انيحت له متعة هذا 
المرابج الغريب من اللذة والألم عند الاستماع الى مجيدى ذلك الغناء, فهو فناء ينطلق من قاع نفس 
المغنى كأئما تنشق روحه عنه ب ومن هنا جاءث تنسميته ب « العميق ) ولهه 1‏ »© وهو ينطاق 
هامسا مرة وصارخا مرة اخرى ؛ باكيا فى معظ, الأحيان » وتتخالله آهات مستطيلة مجهشة ؛ ولا 
ترافقه الا نفمات القيثارة الأندلسية ( وريثشةالعود العربى الذى قدم به زرياب من المشرق ) . 


لقد عرف لوركا كيف بنقل لنا بكلمانهالقليلة المركرة جو المأساة الذى ترتفع فيه هذه 
الأغائى الأندلسية وموسيقاها » كما نرى فى قطعة« الأوتار السمتة هملرممه كاءه 129 © 00 6 


( 4؟ ) انظر المختارات » رقم 18 ٠‏ 
( 6" ) انظر المختارات » رقم 15 ٠.‏ 
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آء*م 


الشعر الاسيائي المعاصر 


وهى أوتار القيثارة التى تبدو على سواد فجوتهاالمجوفة كعنكبوت بتصسيد الزفراتة ؛ أو فى 
القطعتين اللتين اختص بهما لونآ من أقدم ألوانالغناء الأندلسى وأكثرها أصالة 4وهو « السوليار 
ؤهعاهة 12 ) 290) » وفى ثانيتهما ستخيل الاغنية متشضحة بالثياب السود » وى هذا اشارة الى 
طاقة الحزن العميق التى تكمن فى هذا اللحن كما أنه يشير الى ما فيه من غنى عاطفى تقنع 


نظن أن العالم شىء بالغ الصغر 
وأن القلب هائل العظمة 


الفجرى مصتائع ممعممصممج« »© (1998 ) حيثيتحدث لنا عن هذا الشعب الفجرى الذى كانت 
حياته مأساة دامية متصلة ٠‏ والحقيقة أتنا لا نرىق صور الفجر الذين بقدمهم لنا هذا الديوان 
تلك الطائفة التى طالما يتردد السياح القادمونالى غرئاطة الى كهوفها الشوهورة فى حصى 
« الساكرومونتى عتدمممءهة8 281 »© ( الجب[المقدس ) لكى بروا ما بقدمه أولئك الفجر من 
فنون الفناع والرقص » فالديوان أبعد ما يكون عن تقديم صورة وأقعية أو شيةه واقعية لحياة من 
بدعون اليوم بالفحر © وأثما هو صورة لشعب مسبه أاسطورى بصب عليه الاضطهاد والعنت »© 
وقد رأى كثير من النقاد أن « غجر » لوركا الذين يضطربون فى هذا الديوان أشسه فى الحقيقة 
باولئك المور سكيين م0 بقية الشعبالمسام الذى تحدثنا كتب التاريخ عما لقيه من 
التنكيل بعد سقوط غرناطة فى أبدى المسيحيين . 

ومن أجمل قصائد هذا الديوان )2 اغنية الآلم الأسو د ومومم 2 18 16 ععدتة ده 27101 التى 
بودعها ما بشبه قصة غائمة المعالم » ولكن البارز فيها أنها مأساة أمرأة غجرية « سوليداد مونتويا ») 
نفقد حصيبها أو زوجها ٠‏ وما أكثر ما تفاجئنا فىالقصيدة تلك التعابير والصور الجرشة التى بلقى 
بها غرسية لوركا فتثير فى تقوسئا ما لا نهابة له من الابحاءات المتداعية . ونرى فى آخر القصيدة أن 
هذا الألم الأسود ليس ألم شخص بعينه بشكوالضياع بعد هجر الحبيب أو موته 6 وانما هو ألم 
الجنس الفجرى كله ... « ألم خفى المجحرى “بعيد الفجر ... 6 . 


واذا كنا قد رأينا فى « الديوان الغفجرى »تعاطف لوركا مع طائفة تلقى أشد ضر وب الاضطهاد 
والعنت . سواء اكانوا هم « الفجر » الذي ن.تحدث عنهم الديوان بعينهم آم غيرهم ‏ فائنا 
نلتفى بصورة اخرى من صور التعاطف معااظلومين فى ديوانه « شاعر فى نيويورك »© وهؤلاء 
هم السود الأمريكيون . وقد كان هذا الدبوانثمرة اقامة له امتدت أكثر من سنئة (55؟19 - 
)فى مدينة ناطحات السحاب التى بنتصبعلى مدشلها تمثال الحرية وكأنه ابسسامة 
ساخرة . وكان من الطبيعى ألا تبهر أنظار شاعر ناالغرناطى مظاهر تلك الحضارة الحديثة ‏ حضارة 
الصلب والاسمنت - » بل على العكسى »؛ نجد انهااثارتة فى نفسه ثورة من السخط والتقزز حملته 
على أن يطلقها صرخة احتجاج عنيفة على ذلك!اجتمع البشع ٠‏ 


(1؟) انظر المخثارات » رقمى 1١,‏ و !١١‏ , 
( 90 ) انظر المخثئارات » رقم ؟؟ , 


ل 


؟ءه 


عالم الغكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثانى 


ديوان لوركا « شاعر فى نيوبورك » يمكن إناأن نستعير له أسم ديوان الشاعر الفرئسى رامبو 
ولو أنه استخدمه فى دلالة اخرى ‏ « موسم ف الجحيم » ؛ فقد كانت تلك الفترة التى قضاها فى 
المديئة الامريكية أشسه بكابوس ثقيل جثم على صدره ٠‏ وكان أشد ما راعه فى هذا .المجتمع هو 
واختص بحزء كبير مله مأسباة الأافليات المضطهدةولا سيما الزنوج وما بعاثونه من اضطهاد واحتفقار 
فى تلك المديئة الهائلة المائجة بالملابين من البشر »اولثك البشر الذين « يقيئون » و « يبولون » على 
حد تعبيرهق عنوالى قصيدتين لهق ذلك الدبيوان. 


وبعلن غرسية لوركا رفضلهه لهذا المجتمع المغرور بما اعتقد أنه حققه فى عالم العلم أو عالم 
المال فى قصيدته « عودة الى المدسشة مله 15 2 تناع ») (58) وهى قصيدة طويلة 
بغلب على لوركا فيها الاتجاه السيريالى © فقيهاكثير من الغموض » ومع ذلك فيمكن أن نستشف 
من وراء عباراتها الفائمة صورة رهيسة قاتمة تتلك الأنهار من دماء البشر التى البدق كما أو كانت 
زيتآ بغيره لا تعمل آلاث المصانع الضخمة ولا تتم عمليات الجمع والقسمة والضرب التى بجريها فى 
نيويورك أباطرة الصئاعة وزبانية أسواق الأوراق المالية 3 


بابلو نيرودا : 


كانت شسيلى من بين بلاد أمريكا اللاتينيةأوفرها حظة من النشاط الآدبى والشعرى بوجه 
خاص » فالحق أن بيئة هذا البلد كانت دإئما غنية بالعبقر بات الأدبية » ولعل السبب فى هذا هو أنها 
تمتعت دائما بجو من الحرية السياسية والفكريةوالتقدم الاجتمامى والاقتصادى على نحو لم يتح 
لغرها . وقد رآاينا كيف ظهر فى شيلى واحد منأول رواد الحركة الطليعية فى الشعر : فيثنتى 
أويدويرو ( 1968-1851 ) ؛ ثم تلك الشخصبة الفريدة : جابرييلا ميسترال (1885 - 5167ا ) 
التى كانت أول من حاز جائزة نوبل فى الأدب فىالعالم الناطق بالاسبانية ( م1568 ) ٠.‏ 


ومع مطلع هذا القرن ( فى سسئة 1504 )يولك شاعر آخر قدر له أن يكون أعلى صوت 
شعرى فى القارة الأمريكية الاسيانية » ونعنئى. بهدبابكتو نرودا ملسع< واموم ٠‏ وهذا الاسم 
المستعار الذى اصطنعه نفتالى ريس باسوالةو 0غ1لومود8 وعنرعه ذالققه2 (55) وكان مولده من 
امن قار الوا ضيفة اق قر اسل ذ عن لسري ومس حتسلى > الماتكل لان موه إلى مضني 
« تيموكو ووبرجوه<” »© فى الجنوب . وهى مدينةدائمة المطلر تحيط بها الفاباشة الكثيفة ( وقد 
الطبع أثر هذه البيئة التى قضى فيها صباه دائمافى شعره ) » وهناك تعرف على جابرييلا ميسترال 
التىّ كانت حينئذ مدرسة للغة الاسبانية فى المعهدالثانوى بالمديئة . ولا أنهى نيرودا هذه المرحلة من 
دراسته التحق بكلية الآداب بجامعة سالتياحو ؛وبدا فى نشر أول انتاجه الشعرى وهو لا يزال بعد 
طالبا فى الجامعة » وكان أول دواويئه « شتففيتات منتهانهعسناصعع » (9؟15 ) . وفى العام التالى 
نشر « عشرون قصيدة غزلية واغنية بائسة ه0هموموه065 موأعسةه قصند 3 #منعة عل مقصدمم مامه 
وفى كلا الكتابين تبدو نزعة رومانسية قوبة لا تخلومن تأثير شعراء الانجاه الحديث . حتى عنوان 
ديوانه الأول يبدو مأخوذ؟ من ذلك الشعر الكثير الذى أفرده الشامر الأرجنتيئى لوجونس لموضوع 
« الشقق ») ودلالانه الرمزية , 


(78) انظر المختارات » رقم 57 , 


(و؟) استخدم الشاعر الشيلى هذا الاسم تعبير؟ عن اعجابه بالشاعر والكاتب القصصي « حجان نيرودا ) 
التشيكوسلوفاكى الذى عاش فى براج بين 1895 د اأكما , 


1 


لاوم 


الشعر الاسبائي العاصر 


على أن هذين الديواثين الممكرين من دواو:ننيرودا لا بقتصران على هذا الجائب العاطفى ©» بل 
نجد فيهما ما بصور صراعا بين اتجاهين : واحديسعى الى التعيير عن الجمال © والآخر يريد 
التعبير عن القلق والانقياض والضيق بالحياة .ونرى مظهرآ لهذا الاتجاه الآخير فى القصيدة التى 
تحمل عنوأن «.الوداع » (0؟) من ديوانه« شفقيات » ( وقد آثر أن تكتب العنوان 
بالانجليزية وموم ) » فنحن نحس فى هذهالقصيدة بشعور كثيب من المرارة وعدم الرضا 
بعد ليلة تمتع فيها منمحبوبته بكل ما منحته أباه) ولكنه لم بجد فى ذلك لذة ولا متعة » بل اننا نحس 
بأنه وهو بين ذرأعى حبيبته أشد وحدة وشقاءمما كان © غير أنه لا بخادع نفسه »6 بل يكشف لها 
عن قرارة نفسه فى خشونة لا تعرف المواربة . وهذا الصدق فى محاولة استكشاف نفسه هق 
الذى بشيع ف الديوان كله » وهو نفسه واع لهذهالحقيقة اذ بقول فى نهاية الديوان ٠‏ 

لقد كنت أنا خالق هذه الكلمات 


تعم ووه بدم من دمى وآلام من آلامى 
كان خلقها ... 


وهكذا نرى منذ هذا الديوان الأول كيف يستيد بالشاعر احساس متشائم لا يعترف حتى 
بما تشيعه اللذة من سرور ٠.‏ وبكرر رودا مد الاحساس ق ديبوانه الثانى أذ بختم قصائده 
الغزلية العشرين بتلك ١‏ الاغنية اليائسة » التى بشقول فيها : 


« ... لم يكن الا الجوع والعطش وكنت انت الفاكهة 

لم بكن الا الحزن والخراب ... وكنت أنت الممجرة . 

آه ... لسته أدرى كيف استطعت أن تضميئنىق ذراعيك بامراة 
وأن تدعينى فى أرض روحك وفى صليب ذراعيك 

با مقبرة من القبل ... ما زال هناك بصيص منالنار فى قبورك ! 
وما زالت العناقيد مشتعلة بعد أن أخذت متها مئاقير الطيور !»6 . 


ونمضى القصيدة كلها علىهذا النحو اليائسالذى يبلغ درجة التقزز » وهكذا يزداد احساس 
نه . 


وفى سنة /1؟155 بعين نيرودا قنصلا لشيلىفى رانجون ( برمانيا ) 4 ثم فى جاوه ؛ ( اندوئيسيا ) 
حيث يتزوج © وتنتيح له هذه الملاصب زبارة كثيرمن البلاد الآسيوبة . وى 1975 أصبح قلصسلا” 
لبلاده فى اسبانيا : فى برشلونه أولا” ثم فى مدريد وبقى فى هذا المنصب حتى نشوب الحرب الأعلية » 
فعاد الى شيلى حيث نال جائزة الدولة فى الآدبسنة 98( . 


وقد أعانته حولاته هذه فى البلاد الآسيويةوالافربقية على فتح آفاق واسعة أمامه للتعرقف 
على أحوال العالم من حوله وعلى اطلاعه على ألوانمتباينة من الحضارات القديمة والحديثة » 
الشرقية والغريية » كل ذلك أثرى عالمه الشعرى »واخرجه من بيئة شيلى المحلية الضيقة الى آفاق 
العالم » ونخص بالذكر أقامته فى اسبانيا » اذ وثقت صلته بشعرائها الطليعيين منأمثال غرسية 
لوركا وألبرتى؛ وبفئانيها الكبار مثل بابلاو بيكاسو وسلقادور دالى ٠.‏ 


(.؛) انظر المختارات » رقم 14 , 


001 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاني 


وفى سنة 1988 يخرج نيرودا الديوان الأولمن المجمومة الثلائية « مقسام فى الأرض 
12 نه طأعمعل امع 4 » وفيه نرىنيرودا فى دور جديد من أدوار حياته الشسعرية » 
اذ تغلب عليه السبربالية » ويهذا يضم صوته الىأصواتة الشعراء الفرنسيين والاسبان الذين راوا 
فى موقف السيربالية من الشعر أصدق تعبير عناحساسهم وأزماتهم ٠‏ 


وقد عر فنا نيرود فى دبوانيه الأولين قلقا وحيدآ منفصلا” عن العالم الذى يعيش فيه )6 
ستبد به شعور الضيق بالحياة والتمرد عليها . وهو فى هذا الدبيوان يخطو خطوة اخرى الى 
الأمام فى هذا الاتجاه . اذ تزداد وحدته وانقطاعهلا عن مجتمعه وحسب »؛ بل عن الله أيضة ٠.‏ وى 
عنوان الديوان ما يؤكد ذلك »؛ اذ أن « المقام فى الأرض » عنده يعنى ادارةظهره للسماء . قالانسان 
بالنسية له وليد هذه الأرض ؛ منها نشأً واليهايعود ©» وهو لذلك خاطىء بطبعه » ولكن ليس له 
والظلال يضطرب فيها الكائن المفكر فى حركة دائمةعى التى تؤكد وجوده . والكون نفسه لا يفتأ بتغير 
وسسمتحيل الى فساد فى عملية مستمرة محتومة . وهكذا نرى حياة الانسان فى عالم نيرودا اللحد 
تجرى على مسرح قاتم لا بسطع فيه طيفابتسامةولا بارقة حب ولا نفحة ايمان . 


أما الشاعر فان رسالته هى أن بصور لناهذه الفوضى الكونية تصويرآ عُنيابالخيال منساقاآ 
الى ما يفرضه عليه تدامى احاسيسه الباطنة »ولسائه ينطق بالشعر وهو فا حالة حمى وتوتر 
أعصاب » فهو ليس مطالبا بأن يخضع لأى منطق فكرى ولا لغوى . وهكذا يصدر عنه شعر مفرق 
فى الغموض ملفوف فى الظلال يشسبه اختلاط روّى الاحلام »© ولكن ليس معنى هذا أله شعر لا معنى 
له ولا رسالة » وانما رسالته الكبرى هى ما بقدمدمن قيم جمالية . اما العناصر الرئيسية فى هذا 
الشعر فهى الرمز وتداعى الصور والرؤى . وكانشعر ليرودا فى هذه المرحلة على ما ينتظر من 
اتجاهه الجديد : حافلا بالرموز التى تتحول عندهالى معالم ثابتة . فمن هذه الرموز المحببة اليه 
النحلة » والحمامة » وزهرة الاقحوان » والسيف»والنار ... الخ . فالنحلة هى التى تمثل اللذة » 
والحمامة الحياة وهكذا . ولما كان الششعر يولدوالشاعر تحت تأثير تواجد أشبه بالحمى فان 
التعبير لا بد ان يكون حرا لا بتقيد بتلك المواصفاتالصطلح عليها : حرا من الترتيب المنطقى » حر1 
من القواعد النحوبة واللغوية والصرفيةوالعروضية »© حتى أنه ليتحول فى كثير منالأحيان 
الى ما يشبه النثر . والواقع هو أن نيرودا لم يكن أول من حرر شعره من تلك القيود » فقد راينا 
مثل ذلك عند شعراء سابقين مثل خوان رامو نخيمينث وثيسر فايبخو » وعند الفرنسيين بول 
ابلوار وجول سوبرثى » وان كانت مواقف هوّلاءمن الفلسفة الجمالية لا تتطابق تماما مع موقف 
رودا , 


وقسئة 6] بنشر الش عر الشسيلى الديوان الشانى من مجموعة 2 مقام ف الأرض 0 
وهنا نرى فنه بصبح أكثر اكتمالا ونضجا ») ونلمحالتأثير الذى باشره عليه شعراء الطليعة الاسبان 
المنتمون الى جيل !؟ »© ولا سيما غرسية لوركاورافابيل البرتى . فهذا الجزء الثانى وان كان 
متفقآ فى انجاهه العام وموقفه من الشعر مع مارايئاه فى الجزء الأول »؛ الا اننا نجده أكثر اهتماما 
بالشكل والصياغة والاسلوب » بل اثنا نراه ىبعض قصائد الدبوان بولى قدرآ من العنابة 
أوسيقى الألفاظ ؛ وهو ما لم يدخل فى حسابه قط من قبل » ويبدو ذلك فى تكراره لبعض اللوازم 
التى تختتم بها مقطوعات عدة قصائد »© علىنحو ما نراه كثيرا فى شعر لوركا » ولا مسسيما فى 
« الديوان الفغجرى » مما كفل لتلك القصائد قابلية للالقاء » بل وللفناء أيضا . أما الصور فهى 


يذل 
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الشعر الاسباتي المعامر 


لا ترال سيريالية صادرة عن عالع الوعى الباطن »4ففيها كثير من الغموض والالتواء والتعقيد »ولكنها 
تعبر عن تلك المشاعر المضطربة المصطرعة فى نفس نيرودا : بين احساسه بالفشل لانه لم بصل أبدآ 
الى شاطىء الحب »© وظمئنه الى ارضاء رغبة ام يجد سبيلا” قط الى اشباعها : رغبة مستحيلة فى 


وى سنة |١595‏ ؛شثر ليرودأ ديوانه الثالثمن مجموعة 2 مقام قَْ الأرض ٠ن‏ 6 وهو ديوان 
تمثل بعض قصائده تطورا جديدا آخر فى فنالشاعر . ونقول « فى بعض قصائده » لأن هذا 
الديوان يختلف عن سابقيه فى أنه لا ببدو مكتوباباسلوب واحد » بل هو أشبه بحانوت عطار » 
بضم خليطا من أشعار متبايئة المذاهب والاسالي ب التعبيربة. ولعل السيبفى ذلك هو أن الشاعر جمع 
فيه ألوانا من انتاجه بعضها قديم لم يكن قد نشرمن قبل الى قصائد ترجع الىتاريخ أحدث عهدا . 
ولعل الجديدقهذا الديوان هو أنه ضمنه مجموعةكبيرة من القصائد بعئوان « اسيانيا فى القلب 
20 آ6 هه هسَومة1 » . وهذه المجموعة هىثمرة تجربته فى الحرب الأهلية الاسبانية فى صف 
الجمهور بين اليساربين الذين انتهى أمرهم الىالهريمة ٠.‏ 


ووجه الجدة فى هذه المجموعة من القصائد ودلالتها على بدء دور جديد من أدوار حياته 
الشعرية هو أن الشاعر قد ترك « الذاتية » واتجهالى « الموضوعية » ... انتقل من اهتمامه 
وأحاسيسه ودوأه وهواجسه الى الاهتمام بالآخر بن ٠.‏ هذا الدور هو بدعم تحول تيرودا الى 
« الاشترآكية » بمعناها العقيدى العام الذىيمثل مجرد مشاركته من حو له فى أحلامهم والامهم 
ورغبتهم فى بناء مجتمع جديد . فنحن نرى نيرودافى هذا الديوان بشيد بالجمهوريين الاسبان وبعلن 
تضامئنه معهم ويصب اللعنات على الشورة التىأعلنها فرانكو قائد قواشة «الحركة القومية» والتى 
كان الجمهوريون يعدولها آنذاك « ثورة مضادةرجمعية © ... بل الطريف فى الأآمر هو أن هذا 
التحول الذى أصبح ليرودا معه ب وما زال شيوعيا عاملا” محاربا ‏ أثما تم تحت سماء 
اسبائيا . ومما يمثل لنا هذا التحول الاشتراكىفقى شعر نيرودا قصينته فى التغفنى بانتصار 
السو فييت فى سةتالينجراد ؛ اذ يبدو من أبياتهاالاولى مدى نبذه لموضوعات شعره القديمة : 


( لقد كتبت من قبل عن الزمن وعن الماء 
ووصفت الحداد ومعدنه الأحمر القاتم 
أنا كتبت عن السماء ومن التفاحة 
غير أنى الآن اكتب عن ستاليئجراد ) 
وتنتهى كل مقطوعة من مقطوعات القصيدةبلفظ « ستالينجراد » كما لو كانت نشسيدآ قوميا 
بدوى دوى الطبول ٠‏ 


وهكذا نرى الشساعصر يهجر موض وعاتهالقديمة : موضوعات الشك والقلق الميتافيزيقى » 
وكتشف محورا جديدا للجاذبية : الانسان فى صراعه الاجتماعى » بل هو لا يتردد فى ادانة شعر 
أولثك « المتعالين » دعاة الأسرار والفموض » . , .و ١‏ السسيرباليين والسحرة الوجودبين » )4١(‏ وكأنه 


4١ (‏ ) فى قصيدة ( الاقليات الرجعية 011832010185 135 » النى انتخبنا احدى قطعها , انظر. الكختارات » 
رقم © , ' الت : 


آأمءة 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الثاثى 


يدبن معهم شعره السابق »© اذ لا بغيب عن أحدانه كان بنتمى مرة الى هؤلاء السيريالبين وانه تلقى 
عنهم كثيراً من الدروس . 
واذا كانت الحرب الأهلية الاسبانية قدانتهت بهزيمة الشسيوعيين فان نيرودا ظل على 
اخلاصه لقضيتهم ) وكثيرآ ما صور لنافى مجموعة قصائده « اسبانيا فى القلب » فظائع الحرب 
وقسوتها ‏ من وجهة نظره الحزبية بطبيعةالحال ‏ تصويراً مؤئر؟ يهز النفس هر؟ : 
« من" ؟ يتساقط 
الرماد » ويتساقط 
الحديد 
والحجارة وآاموت والعويل واللهيب .. 
من ؟ من” ؟ كه با أماه!... من" ؟ وألى أبن ؟» 
والصور ألتى برسمها لتلك الآهوال ب ولاسيما فى قصيدته « غارة  )»‏ نتفق اتفاقاً غرسا 
حتى فى الابديولوجية التى املتها مع اللوحة التىابدعتها ريشة الفئان الاسبانى المشهور بابلو 
بيكاسو : « حر نيكا 06 » قى 'نصويره هذهامعركة المشهورة وه + 
ولعل قمة ما وصل اليه شعر بابلو نيروداهو ديوأنهالضخم «النشيد الكبي[م ممع مأخدو 6 
(146)» وهو من أكثر محاولات الشسسعرالاسبانى طمو حا وشمولا” » اذ أنه مجموعة ضخمة 
والشاعر هنا ينصب نفسه متحدثا باسم أمريكااللاتيئنية متوجها برسالته الأمربكية هذه الى كل 
شعوب العالم » كما نرى فى القصيدة الثالية عشرةمن النشييد العاشر حيث يهيب بالمستضعفين فى 
جميع أنحاء العالم أن بوحدوأ صقو فهم © ويعلنآن غئاءه موجه اليهم .م 
والديوان كله نشسيد صارخ حار يتغنىبقارة أمريكا اللاتينية تاريخها وسياستها وبيئتها 
الطبيعية وحيوانها ونباتها » وهو مزيج من الشسعرالفنائى والتعبير الملحمى الجزل فى نبرة اشتراكية 
لا شستر فيها على انتمائه الشيوعى الصريم : 
« وحينئلذ نحولت الى جندى 
من كتائب المحاربين الخالصين 
والى استخدام شغفرة الأجهزة السرية . 
تحولت الى شجحرة مسلحة لا بمكن تحطيمها 
شحرة هى احدى معالم طريق الانسان فى الأارض») 19) 


( 49 ) انظر المختارات » رقم 55 . 
( 9 ) من قصيدة ( الاقليات الرجعية » »© النشِيدالخامس © القصيدة الثانية , 


امن 
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الشعر الاسيائي المعاصر 


ومن جديد نرى توازيا بين كثير من قصائدهذا الديوان ولوحات المصورين الاشتراكيين ؛ ولا 
سيما هذه الطائفة من الرسامين المكسيكيين العباقرة الذين اختصوا بفن تقليدى قديم منذ 
أمشال دبيجو دى ريبيرأ هره«فه عل مووزط وداقيد الفارو سيكيروس ووءزمسن]؟ معولق :وم 
وخوسيه كليمنت اورئكو | «0.ن2هم0 #امعممن ضومر . ولا شك فى أن الزيارات المتعددة 
التى قام بها نيرودا للمكسيك واطلاعه على تلكاللوحات الهائلة الرائعة التى تزين جدران كثير من 
المبانى العامة فى المكسيك قد نركت أثرها ى( النشيد العام » ولا سيما فى ابراز الدور السلبى 
الهدام الذى كان للغزو الاسبانى ازاء حضاراتآمربكا الهندية القديمة » وى تمجيد ابطال 
الاستقلال السياسى والتحرر الاجتماعىف القارة. وهذه هى نفس الموضوعاتة التى كثير؟ ما افرغ 
فيها اولك اللمصورون مصارة عبقربتهم الخلاقة .. 


وبينقسم ديوان « النشيد العام » الىخمسة عشر قسسما أو نشيدا هى : ١‏ ل مصياح 
الأرض ؟ ل قمم ماكتشو بكتشو ؟ ب الفاتحون)؛ ‏ ابطال التحرير ه ‏ الرمل المخدوع 
1 أمريكا »؛ أنا لا أدعو باسمك باطلا” /ا # نشيدشيلى الكبير م - الأرض تسفى « خوان » 
الجديدة ١4‏ _المحيط العظيم ١6‏ أنا هذا ... 


وهذه الأقسام تتناول موضوعات شتى “وتتفاوت قيمها الفنية وطولها ولونها التعبيرى » 
فهو مرة فئائى صارحْ الذاتية » وهو مرة آخرىملحمى بصل الى ذروة التوتر » وطورا قصصى 
أو وصفى . والتعير بختلف على حسب هذ هالاحوال : فهو أحيانا شعرى نابض بالحياة والقوة 
كما نرى فى القطمة التى اخترناها من النشيد الثانى : « قمم ماكتشو بكتشو ول ووورطسن) 185 
تااعه1 تتطع13136 ) (59) 4 وهو أحياناً اخرى سردى يصل الى سساطة الثثر الصحفى 
الذى لا طلاوة عليه 0 


وينهى نيرودا ديوانه الكبير بترجمة لحياته كما كان يفعل المصورون الكبار خلال القرن 
السابع عشر حينما كانوا يثبتون وجودهم برسمانفسهم ولو فى ركن جانبى من لوحاتهم ‏ »© وهذا 
هو القسم الخامس عشر الذى جعل عنوانه2 أنا هذا » ومنه نورد هذه الأبيات الآخيرة : 
« وشتهى هنا هذا الكتاب 
الذى قذف به الغضب كما لو كان حمرة 
أو كما لو كان غابة مشتعلة 
'نشيع فى الدنيا أحراقها الصاقى » 
وبرداد الطابع السياسى وضوحا فى دواوينالشاعر التالية » مثل ديوآن « العنب والريح 
متمعم آهء نز ووبون 185 »الذى بقص فيهرحلة طويلة له عبر آسيا واوروبا » وبقدم لتا فيه 
عرضا لاحداث العالم الدولية من وجهة نظرعقيدته الشيوعية . والواقع أن مثل هذا الشعر 
من المزالق الخطرة اذا ترك الشاعر تيار الخطابيةيجرفه » فيصبح مجرد ناطق بلسان الحزب 


(44 )انظر المخئارات » رقم /؟ 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


محادل عنه كما لو كان صحيفة من صحفه . وقدتعرض لهذا الخطر كل من اتخذوا من شعرهم 
منبرآ للخطابة السياسية, غير أننيرود! استطاع أن يضفى على شعره ١‏ الابديولوجى » عالمية خرجحت 
به عن التردى فى هاوية التعبير الحزبى وابتذاله »كما ان الحرارة والاخلاص قد حمياه من ذلك 
الخطر »؛ ولكته لم يسلم داثما من تلك العثرات ؛ولا من شعر الملاسساثة الذى بذهب بذهاب 
مناسسيته . وبالفعل نجد أن صفحات كثيرة من دواويئه ‏ بما فيها ديوان « النشيد العام » نفسه 
أبقى اعماله وانضجها ‏ لم تعد أن نكون من نوعذلك الأدب الهش الذى سرعان ما تطير به الريح . 


على أن نيرود! ب ريما عن وعى بما بجصرهاستفراق الشاعر فى السياسة ‏ عاد فى دواويئه 
الاخيرة الى التخفيف من تلك النزعة » دون أنيعنى ذلك اعراضا كاملا عنها . ونرى مثلا ذلك 
فى دواوينه الثلائة « أغان بدائية 165هاممسوعاه مم0 »© ( ١9656‏ - ل1اه15 ) 2 وفيها بعود الى 
التغنى بالطبيعة ممثلة فى مخلوقاتها البسيطة »فنراه يخاطب الهواء والبيت المهجور وشسجرة 
الخروب والئحلة وطحالب البحر والدراجةوصندوق الشاى والملعقة والفراشة ... وبكاد 
كل شىء بقع عليه نظره ‏ مهما كانت تفاهته أوقلة نصيبه من الابحاء الثسعرى فى الظاهمر ‏ 
ستوقف اهتمام الشاعر » فيتوجه اليه بأبياتتظهر مدى حساسيته وقدرته على الاستجابة 
لدواعى الشعر فيه. ويكفى أننشير الى مقطوعاتدالتى يخاطب بها الخرشوف أو الذرة أو املح أو 
اللقص . وهو فى احدى هذه المقطوعات : « أغنيةالى الوردة ) (5؟) يتخل جانب المدافع عن نفسه » 
فيرد قول من زعموا أن السياسية والجدل الحزبي قد استفرقا شاعربته » ويكد أن اهتمامه 
بالانسان ومششسكلائه وأزماته لم ,منسه أبدآ حبهللطبيعة وارتباطه بها . 


وهكذا ظل نبرودا يبوزع نشاطه الشعرى فى السئواث الآخيرة بين هذين المحورين : الانسان 
والطبيعة . وبين بدينا آخر دواوينه « السسيف المشتعل 0108مهممة ه لوموه 1» ( ./ا19 ) 4 وفيه 
بعود ليؤكد عقيدته الثابتة فى مصير الانسان ٠.ء‏ ولكن السسائنه هو الذى تخلى تماما عن الايمان 
بالله » واستبدل بذلك الابمان العقيدة فى قدسيتههو نفسه . وعنوان الديوان مستوحى من عبارة 
وردت فى سه بحخ الكطين ار « فطردالانسان © وأقام شرقى جئة عدن الكروبيم ولهيب 
سيف متقلب لحراسة طريق شحرة الحياة ») ٠«وقد‏ لسج ليرودا حول هذه الفكرة اسطورة 
شعربة جديرة بمزيد من تأمل ودراسة لا بتسعلهما المجال هئا . 


وقد أصبح نيرودا اكثر شعراء أمريكااللانينية حظا من الشهرة خارج حدود العالم 
الناطق بالاسبانية . وقد تأكديئة مكانته هذه ف العالم الخارجى وفى بلده على حد سواء : أما فى 
الخارج فقد كان ذلك بفضل منحه جائزة نوبل ف الآداب سئة 191/1 »© وبذلك أصبح ثانى من ينال 
هذه الجائزة فى امريكا اللاتينية بعد جابرببلاميسترال ‏ مواطنته الشيلية أيضا ( فى م1144 ) 
- 4 وأما فى بلده فلعل مما اسعده هو أن يرىانتصار الشيوعية فى شيلى فى نفس السنة التى 
نال فيها ذلك التكريم الدولى » حيئما وصل الحزب الشسسيوعى بزعامة سنافادور ايتندى 
علععللم :ملهجاود الى حكم البلاد بعد التخابات ديمقراطية حرة » وكان ذلك أول حدث من نوعه 
فى القارة الأمريكية . ولا بد أن حكومة شيلىتمرف أن جانبا غير قليل من انتصار الشيوعية 
فى هذه البلاد ائما يرجع الى قلم بابلو نيروداوكلمته الشعرية . 

( 45 ) انظر المختارات » رقم م1 ,. 1 


لين 


ذقميهة 


الشعر الاسبائي المعاصر 


دوين داريو (/ا185 -1915) 
أ سه صلقية 


( من قصيدة «( غنائيات » على مدار السئة ) 


ساأاسه 
تير البنغال 
بجلدها الملمع اللخطط 
تحس نفسها خفيفة نشوى من المرح 
كأنها فى يوم عيد 
واثبة تمرق من أعلى الربى 
الى خميلة كثيفة من القصب 
ثم الى الصخرة حيث قام غارها 
ومن هناك أطلقت زارة 
وانتفضت كأنما قد ساورتها مسة من الجذون 
ونصبت قوامها الممشوق فى تلذذ شبق 


8. 


النثمئرة” العذراء تهفو صبة الى الغرام 

فذاك شهر القيظ : الأرض تلوح جمرة متقدة 
والشمس فى السماء تبدو كتلة من اللهب 

ولا براها القنغر الوثئاب من خلف الفصون القائمة 
حتى يولى هربا فى حجله المذعور 

وحية « البوا ») » تمط جسمهها الطويل فى تثاقل لذيذ 
تحت الشعاع المستعر 

والطائر المجهود تكن جالسا 

فوق ذثرا الخميلة الخضراء . 

الارض أتثون" بصاعد اللهب 

فى الغابة المندية 

نهب منها لفحات من شواظ 

تحت السسماء الساجية 

وثمرة الينفال فى زهو وكبرباء 

نستنشق الهواء ملء رئتيها الرحبتين 


ا" 


ه٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


وتنتشى وهى تحس نفسها جميلة كأنها آميرة 
فقلبها يخفق والدماء تفلى فى عروقها المهيجة . 
ثم ترجع العينين فى تأمل لكفها القوية 
ولصلابة البراثن العاجية 


تسسلثها فى ١‏ لصخرة الملساع 


وهى ترى راضية كيف نشق الحجر العتيد 
وتلطم الكشحين بالذبل المدبب الطويل 
بلونه الأبيض زائته الخطوط السود 
وشعره اللبد الكثيف 

وتفتح الفكين واسعين هائلين 

فى زهو وكبرباء 

كانها اميرة تنتظر الخضوع والولاء 
ونتشمم الهواء ثم تمضى فى ذهاب ومجىء 
لم 'نزوم زومة كزفرة وحشية 

وفجأة تسمع زأرة مكتومة 

حشرجة تجفل منها النمرة 

وننقل العيئين من هنا ألى هناك 

حتى ثرى رأس نمر 

بطل من احدى الروابى فى حذر 

وقترب ...ه 

الوحش. كان رائع الجمال 

وهائل القوة مثل المارد الجبار 

الشعر ناعم أثيث 

والخصر ضامر مفتول 

والغئق القليظ مفل: الضكزة الضماء 
النمر الفاتك .. « دون خوان » الغاب ‏ بدنو فىخطى صامتة بطيئة 
وهو يرى الانثى هناك 

وحيدة ساورها القلق 

وبكشف الوحشش لها أنيابه البيضاء 

ثم يهز ذيله وير فعه 

فى خفة الى الهواء 


لماك 


الشعر الاسيائي المماصر 


كرابة بيشهرهافى الجو قائد شجاع 
وعضلات جسلمه المفتول 

ترتج تحت جلده المشسدود فى أناقة وكبرياء 
النمر ااجبار رب الغاب سياف الجبال 
بدنو من الانثى وئيداً لاعقآً شواريه 
بنقصف العشب الطرى تحت وطبه المختال 
وصدره محشيرج بزفرات الشهوة المسعورة 
كأنها فحيح كير ينطوى وينتشر 

عم ... هو السلطان 

الملك الطاع ... لا نزاع 

عن صو لجان الملك تفنيه برائن حداد 
نغوص فى غلحصمة الثور فتبرى عظمه عن لحمه 
غركن الفضناء الرحب تعاوه العقات الكاسرة 
حدقانها أن سيف من اللهت 

وفيا سقبره" المقو ق قن من لاد 

وق الناه اللسكيتة السفحة رك القمساء 
والفيل سيد المروج وخمائل القصب 

وبين أفرع الأشجار والآدفال لا 

سيد الا الإفعوان 

ان أكقوق والسهون' والسقات 

فربها الأوحد هذاك الثمر 


اق نواق السناة ون 

فى ثقة الذكر 

وعلد باب الغار تر بس الانئى 5-7 وتنتظر 
و ا 

حتى يمد بده ملاطفآ مداعبا 

يربت جسمها الذى 

فيه الدماء أوشكت أن تنفجر 


وتشهد الغابة فى رحابها 


كام 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاتى 


ذا 


قصة حب ليس فيها رقة النجوى ولا 
طراوة الشكوى تبث فى الليالى الحالمة 
أو هدأة الأسحار ... 
بل هى ثورة البركان يرمى بالشظايا والحمم 
تحرق ناره ولكن بمنح الأارض خصوية الحياة 
أو لفحة الاعصار تنهل مياه الغيث فى أعقابها 
فى رحم الطبيعة الولود ... 

اكات 
أمير « غاليسسن » يجوب السهل والجبال والآجم 
فى نرهة للصيد بحثاً عن فرائس 
من الوحوش الضارية 
وحوله أثباعه وعشرات من خدم 
ومن كلاب الصيد نخبة من صفوة الأجناس 
ويومىء الأمير للموكب بالوقوف 
وتصمت الكلاب والخيل لدى اشارته 
ولا برى الوحشين عند الغار 
حت ىع الببلانة ق عقن "قدئما .ب 
النمران فى غيبوبة الفنرام 
فى نشوة من خمرة لذاعة المذاق 
لم يسمعا ضجيج ذاك الموكب المهول 
بل مضيا مستسلمين احلاوة العناق 
كانما سلسسلة من يانع الزهور 
قد أحكمت بينهما شد الوثاق 


ها هو ذا الأمير بقترب 
مسدداً سلاحة ومغمضا عيئا 


فيتردد الصدى فى حنيات الغاب . 
الثمر المأخوذ بمفى ناجيا بنئفسه 


وام 


الشعر الاسبائي العاصر 


. مخلفاً انثاه من ورائه 
مبقورة البطن خضيبا بالدماء 
هاهى ذى فى سكرات الموت فى النزع الآخير 
ومن غضب ٠‏ 
ثم تثن آنة مكتومة 
كأنها 1ه امراة 
وتلسملم الروح ٠و«‏ 
ل 
الذككر الذى تولى هارباً 
لم يُجده دون ردى ائثثاه بأسه وكبر ياوه 


ها هوذا فى غاره مستسلم 


وهو برى فيما برى النائم حلما عتجبا 
بلح الحاحا على خياله المحموم : 


كأنه تفمد تابه وظفره 

حتى يفوصا فى نهود أمرأة بيضاء 

وردية البطن غضيضة الاهاب 

حتى اذا قضى من الطعام وطره 

عاج على فاكهة شهية المذاق | 

من عشرات من حسوم صبية شقر سمان ... 
أونامونو ( 1595-1416 ) 

؟- قشستالة 

انت تر فعيئنى يا أرض قشتالة ' 

فى راحة كفك الفضنة ٍ 

الى السماء التى تحر قك وتلقى عليك بردآ وسلاما 

الى السماء ... سيدتك 


أرض معروقة بابسسة منبسطة ٠:‏ 


فا 


4ك 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابيع ‏ العقد التائى 


ال 


أم لقلوب وأذرع 
الحاضر يتخذ فيك ألوانا قديمة 
لأمحاد ماضية 


وبمرج السماء المقوس 
تلتقّى حقو لك الجرداء ٠.‏ 
للشمس فيك مهد ومدفن 
ومعيك مقدس 
امتدادك العريض كله قمة 
وتيك اشن بانني موكوع الى /السعاء 
والهواء الذى اتنفسه فى صحرائك المقفرة 
هو هواء القمع الشامخة 
با ارض قششستالة ... أبتها المعبد الهائل 
الى هوائك هذا سأرفع اغنياتى 
فاذا كانت جديرة بك فلتئزل الى هذا العالم 
من ذروة عليائك . 

 "‏ جمال 


مياه نائمة 

3 اه قا 3 

حجارة من ذهب 

وستماعء من قشت ة 

من الماء تظهر الخشرة القاتمة 
ومن المروج ١‏ 1 لخضر البدق الأإبراج 
ع “كم . - 1 اع 1 والعن غم 


أربع طبقات متعددة الألوان : 


النهر » وفوقه خمائل شجر الحور 
وبرج المديئة الشامخ 


يرتكز على السماء 


وأه 


الشعر الاسياني العاصر 


الكل قائم على الماء 

على أساس دائم الحركة والجربان 
مياه العصور المتعاقبة 

مرآة الجمال 


المدينة تتطيع صورتها على السماء 
بضوثها الثابت 

وأشجار الحور كذلك ثابتة 

والأبراج ساكنة مستندة الى سماء ساكنة 
هذه هى الدنيا كلها 

ذفن (ووائها اب العدام. 

المدينة أمامى ... وأنا وحدى 

وألله بوحوده كله وقدسيته 

بملا ما بيئنى وبيئها 


لتسييح الله ترتفع الأتراج 
وبمجده ينطق شسجر الحور 
وباسمه تقوم السسماء 

ولتقديسه تستكين مياه النهر ٠‏ 


السكون بستنيم الى الجمال 
فى قلب الله الذى يفتح لنا 
كول مجده 

أنا لا أرغب فى شىء 

ارادئى ساكئنة 

ارادتى 'نسند رأسها 

الى حجر الله 

دباع وجم 

تحلم فى طمائيئة 

بتلك الرؤيا ذات الجمال الرفيع 
السفان قي عبان 1 
سكيئة الأرواح المعذبة 
المريضة بحب بلا أمل !1 ٠...‏ 


يلق 


أخاة 


عالم الفكر ‏ المجلة الرابع العدد الثانى 


ما الذى تريده تلك الأبرابج ؟ 
ما الذى تريده الخضرة القاتمة ؟ 
ما الذى تر يده المياه النائمة ؟ 

لا شىء ... 

فارادتها قد مانت , 

هى هادثة مستكينة 

الى حجر ذلك الجمال الخالد 
هى كلمات لله مئزهة 


من كل رغبة بشرية . 

هى صلوات الى الله 

تتغنى به وتقدس له 

فتقتل الآلام والأحزان . 

وبحل الظلام » واستيقظ 
فيعاودئى هذا القاق المميت 

الرؤّيا الرائعة قد. تبددت وذابت 
واذا بى أعود النسانا كما كنت 20 
والآق قل :لئ نا رمو 

وأشمين ف ان 

اكل هذا الجمال 

قادر على أن بقتل فى نفوسنا الموث ؟ 


5 سم مسيح قيلائكئت 


أنت » أيها المسيح » الرجل الوحيد 

الذى ضحى بنفسه طوع ارادته 

فانتصر على الموت 

الوث الذى توج الحياة بفضلك 

ومنذ تلك اللحظة أصبح موتك هو الذى بحدد فيئا الحياة 
باسمك غدا الموث أمئا الحئون 

وباسمك أصبح لنافى الموث مآاوى حلو 

تحلو به مرارات الحياة 

باسمك أنت ... الانسان الحى الذى لا بعوت 


ل 


الأبيض كأنه قمر الظلام . 

الحياة حلم أبها المسيح والموت يقظة 

بيئما الآرض تحلم وحيدة مئفردة 

القمر الأبيضش سهر 

والانسان المرفوع على الصليب يسهر 

بيئما الناس يحلمون 

الانسان المصلوب بلا دم ؛ الرجل الأبيض 

مثل قمر الليلة السوداء 

الانسان الذى وهب دمه كله 

حتى يعرف البشر أنهم بشر 0 

أنت انقذت اموت . وها انت ذا تفتس ذراعيك 
لليل ... لليلة السوداء الرائعة الجمال 

فهى جميلة لان شمس الحياة نظرت اليها. : 
بعيونها النارية ... نعم . الليلة السمراء 
صنعتها الشمس وأسبفت عليها الجمال ٠‏ 
وجميل هذا القمر الوحيد 

القمر الأبيض فى الليل الذى انتثرت فيه النجوم 
الليل الأسود مثل شعر مسيح الناصرة الغزير . 
القمر الأبيض مثل الرجل المرفوع على الصايب 
مرآة شمسسى الحياة ... الذى لن بموت ٠‏ ْ 
الأشعة التى ببعثها ضوؤك الهادىء 

هى التى تهديئا فى ظلام هذا العالم 

وتلف أرواحئا فى أمل عريض 

أمل انتظار يوم الخلود 

آه يا ليلتى الحبيبة . .. ام الاحلام (لر قيقة 
ام الأمل 

ليلة الروح المظلمة 

مرضعة الأمل فى المسيح المنقذ . 


5 


/أاه 


الشعر- الاسياتي المامتر 


نلف 


ماه 


عالم الفكر ب المجلد الرابيع ‏ العدد الثانى 


أنتونيو هاتشادو ( 141/5 - 1599 ) 


ه المسافر 


لقد جبت طر قا كثيرة 
واقتحمت مسالك لا بحصيها العد 
لقد ركبت امواج مائة بحر 
وعلى مائة شاطىء أرسيت سفئى 
وفى كل مكان لم أر الا قوافل من الحزن 
هناك المفرورون والذين بتولاهم حزن دائم 
الخمورون من الظلال السود ٠‏ 
وهناك المتمالمون الملقنون 
الذين ينظرون ويصمتون ؛ وهم يحسبون 
أنهم بعر فون ؛ لا لشىء الا لأنهم لا سسكرون 
من خمر الحانات , 
كلهم من طينة واحدة ؛ قوم سوء 
ينتئون الأرض التى يطأونها , 
وفى كل مكان رأبت ناسا يرقصون ويلعيون 
حين يستطيعون » ويشتغلون 
بفلاحة ارض لهم لا تزيد على أربعة أشبار . 
قوم اذا ادى بهم المسير الى مكان 
نانهم لا يسألون أبدآ أبن حطوا الرحال . 
وأذا ساروا فعلى صهوة بفل عجوز 
لا يعر قون السرعة 
حتى ولانى أيام الأعياد ) 
اذا وحجدوا نيذا شربوا 
ان لم يجدوا فماء قراح ٠‏ 
هؤلاء هم الناس الطيبون 
الذين بعيشون ويعملون .ويحلمون 
ثم اذا حانت ساعتهم كغيرهم من الئاس 
استراحوا فى حفرة فى باطن الأرض . 
الف 


ؤخام 


الشعر الاسباني. المعاصر 


١‏ - أرض البر جونثائث 
( خاتمة ) 


... الأخوان القائلان ماضيان فى سكون 
بين جذوع شجر البلوط 

وشجر الصئوبر العجوز 

فى ساعة الاصيل 

فى هذه الامسية الباردة الشهباء 

من شهر تشرين الحزرين 

والشمس تلقى من خلال ورق الأشحار 
اكقدية كرا 

كانبا عمقت فى اماد 

الأخوان ماضيان للبحيرة السوداء 

بين ظلال الفابة الكثيفة 

وبين أحجار الطريق 

تنزو تهاويل غريبة المرآى مخيفة : 

ما بين آفواه تبدت فاغرة 

وبين أظفار طويلة ححناء 

ومارد بنصب فى الظلام ظهره المحدب 
وحيوان هائل الخلقة مسلتق ببطئه الفظيع 
وألف فك قد بدت 

شائهة الأسنان سود اللهوات 

والأخوان ماضيان فى الطريق 

بين جذوع الشجر الهائل تتلوها جذوع 
بين صخحور وصخور ْ 
بين فروع وفروع 

ولا رفيق لهمافى الموكب الحزين 

الا ظلام الليل والخوف وماء البركة السؤداء . 
الليلة الباردة الرطبة لفها الظلام 

وفى سوادها الحالك عينا الذئب تبرقان 


"11١ 


قل 
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كجمرتين نثوقدان ' 

الأخوان عزما على الرجوع 

لكن صوت الغابة الهائل من 

خلفهما يهتف : كلا ! ... لا رجوع ! 
والف عين من عيون الوحش من 

حولهما ترقب فى تربص مربب . 

القاتلان بصلان لضفاف البركة السوداء 
مياهها شفافة جامدة خرساء 

وحولها سور من الصخور 

تموت دونه الاأصداء 

وق مهاويه بلت أوكارها الصقور ٠‏ | 
بحيرة موحششة لم بدن من مياهها قط بشر 
بحيرة ليس لها قرار ْ 

وقف على الظباء والأوعال 

ومنهل لظامئات عقبان الجبال ٠‏ 


الأخوان يصرخان : أبتاه 1 ٠‏ 0 
وق الصي ة التق لسن لمااقزانبفيان 
وبتردد الصدى من قاعها الرهيب : 
اناه ! و اككاة اميم 


مانويل ماتشادو ( 14815 - /(155 ) 


/ ل زهوبى اتدفلى )١(‏ 


انا مثل الناس الذين سكبوا أرضفى 
أنا من أولئك الذين كسيوا كل شىء وفقدوا كل شىء 
وروحى هى روح الزنابق العربية الاسبانية . 


ارادتى مانت فى ليلة قمربة , 


)١ (‏ الدفلى شجرة تشبه شجرة الفار » ولها زهر جميل بصلح للزينة ولكثه سام مرير © والكلمة الاسبانية 
الدالة عليها ماخوذة من العربية ولكنها مقلوبة الحرزف : 406118 


ليان 


أآكم 


الشعن الاسبياتي العاصر 


كان أجمل ما فيها ألا:افكن #ولا :أاحب 
ومثلى الأعلى هو أن أستلقى بدون أمل ولا رغية. . 
وبين وقت وآخر : قبلة » واسم امرأة 0 
روحى - اخت الاصيل - ليسن لها ملامح 
والوردة التى ترمز الى حبى'الونحيد 

زهرة تولد فى أرض مجهولة 

زهرة ليس ل ا 

القبلاتة ؟ لن أعطيها .., والجد ؟ لا شان لى به 
لتأتنى كلها كما بأتى الى النسيم 

لتحملنى الأمواج ») فتذهب بى أو تجىء 

ولكن أن برغمنى أحد على أن أسلك هذا الطريق او ذاك 


الطموح ؟ لست اطمح الى شىء . الحب ؟ لم أشسن به.قط ,. 
انا لم أحترق أبدآ بنار الايمان ولا العرفإن ,, . 

كان هناك مرة لى شغف بالفن ... ثم فقدته , 

لا الرذيلة تفرينى ولا للفضيلة من نفسى مكان التقدديسن . 
ولكن كرم أصولى هو الذى كان فوق مسستوى الشسبهات ' 
فالنبل والعراقة ييورثان ولا يكتسبان , * 5١‏ 7 ' 
غير أن شعار البيت الذى انتمى اليه 

لبس الا سحابة حائرة تحجب قسمسا أسريمةالروال ٠‏ 


لست اطالبكم بشىء ... لست احبكم وإل اكرهكم. . قدعوني 
وافعلوا بى ما انا قاعل بكم 3 
ولتتجششم الحياة مؤونة قتلى 
ما دمت لا أتجثشم مؤونة الحياة . 
ارادنى ماتت فى ليلة قمربة 
بين وقت وآخر قبلة لم أرغب فيها:: 
قبلة كريمة لن اجازى عليها بمثلها ٠‏ 
لحف 


اه 
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م - الاغلية الأندلسية 


من عالم اللذة المثيرة 
والحب الى بعمى 

اسمعوا هذه الأغنية 

التى نتردد فى حو الليلة السسمراء 
الليلة السلطانة 

الليلة الأندلسية 

التى ترتجف لها الأآرض ... والجسد 
بالعطر والشهوة ٠‏ 

تحت قمر التمام 

تمطر أوتار القيثارة 

الحانا ساخنة كقطرات كبار 
قطرات من دهموع 

الحان هى حئين صائت 

هى آهات 

والحان هى جروح ووخزرات 

من الاوتاى الراجفة 


وفى الهسواء الرطب 
بالعطر والشهوة 

نحوم الاغنية الاندلسية 
كوانة طالمواة 


تحدثنا عن عيون سود 

وعن شفاه حمر 

وعن انتقام ونسيان وفراق 
ومن حب وغدر 

اغنية تتفتح عنها الششغاه 
كما بلبثق الماء عن العين 
كنا بعيفن الداع عن الجرج 


عه 


الشعر الاسياتي المعامر 


وهكذا تسرى مع الليل . 
كالحمامة الطائرة 

تقول لنا الحقيقة من بعيد 
حزيلة واضحة جميلة 

والحب الذى يعمى 

التى نتردد ق حو الليلة السمراع 


- اغانى 


خمر وشعور وقيثئارة وشعر 

هى صانعة أغانى أرضى 

اغانى . 

من يقل « أغانى » فكأنه قال « الاندلس » 

فى الظل الرطيب تحت كرمة عجوز 

هناك فتى آسمر بعزف على القيثارة 

أغانى . 

شىء يربت بلطف وشىء بمزق بقسوة 

الوتر الدقيق يغرد © والوتر الفليظ يبكى 
والزمن الصامت يمضى ساعة وراء ساعة 
اغانى ... 

ميراث كتب عليئا أن نتلقاه عن أجدادنا العرب 
لا تهم الحياة » ققد ضاعت 

وعلى كل حال ؛ ما الذى تعنيه هذه الكلمة ؛ الحياة ؟ 
أغانى ... 

الذى يغنى المه بنساه ٠.‏ 

الأم © الآلم » القدر » الأم 2 الأآلم » الموت 
العيون السود السود © والحظ الأسود 
اغانى .... ٍ. 

فيها تسكب روح الروح . 


لكين 


لك 


عالم الفكرا نت 


ينيف 


المجلد: الرايع العدد الثاتى 


من بقل « أغانى » فكأنه قال « الأندلسس » 


أغانى فى ليا 
ولم تعد بعد فى قيثارتى ألغام 5 


ئيسر قاييخو ( 1998-1885 ) 
1١٠‏ 0-62 الآبواق السود 5 


هناك ضربات فى الحياة » عنيفة شديدة .. . أنا لا أدرى ! 
ضربات كأنها انطلاقاتة غضب الله ١‏ 
وكأن كل ما نعانيه من ألم من جرائها 

اذا به يترسب كسؤر مرير فى قاع الروح ... أنا لا ادرى! . 
هى ضربات قليلة » ولكن وقعها هو صو .... 

ضربات تشق اخاديد مظلمة 

فى أغلظ الوجوه وأصلب الظهور .. . 

أهى آفراس جامحة امتطى صهواتها غزاة برابرة ؟ , 

أم لعلها الأبواق السود ينفخ فيها الموت لينذرنا بقدومه ؟ 
انها العثرات» المتردية لذلك المسيئح الذى نحمله فى داخل البروخ 
لأإيمان احسسمنا به يوما ثُن نغلءت' به القدر' ... 

تلك الضربات العنئيفة هى انفجارات مباغتة 

أوسادة من الذهب صهرتنها. شمسن ملعونة 

والانسان .. . مسكين الالسان ! |... بلعوث ببصره 

ل كما نلتفت فجأة حينما برست أحد على كتفئا ‏ ' 

بعود ببصره وقد تولاه الجنون » فيرى كل حياته الماضية ' 
قد ترسبته فى بركة من الخطيئة تجمعت. فى نظرته ... ا 
هناك ضربات فى الحياة عنيفة شديدة .. انا لازادرى ؟ 


1 و مع 


خوان رامون خيمينث,« امخاب1م5ا) 
1١‏ اغالن حزيئة 
( القصيدة الرائوةا )1ل 


مئك أيام حملت ربع المساء 
مزيدا من الاوراق الجحافة 
أى الم ستحس به الاشجار 
فى هذه الليلة بغير نجوم ا 


01- 


الشعر :الانباني الممامري 


لقد نركت باب شرفتى مواربآ 
حب القمر 2 ميتا 


بغير نور ولا قبل ولا دموع 
أصفر فى وسط الضباب ‏ 


واقبلت يداى تربتان على الشجر 
وفى عينى نظرات عطف رقيقة 

وكأنى بوريقات صغيرة تتفتح 

هى ثور الربيع الاأخضر 

أترى الاشجار تحلم هكذا 

بأوراقها اليايسة المسكيئة ؟ 

وأنا أقول لها : لا تبكى 

فستاتى اليك الاوراق الجديدة ... 


١١‏ اغان حزينة 
( اله 5 .9 11 خا ) 


أنا لن أعود . . . وفى الليلة 
الدافئة الساكنئة الصامتة 
سينام الناس جميعا 

فى ضوء قمرها الوحيد 

لن يكون جسمى هناك 
وخلال النافذة المفتوحة 
ستدخل نسمة باردة 


تسأل عن روحى 


لست أدرى ما اذا كان أحد سيئتظرنى 
من غيبتى الطويلة اللزدوجة 

أو اذا كان احد سيقيل ذكراى , 

بين اللملاطفاتة والدموع 


ولكن ستكون هناك نجوم وازهان' ' 
وزفرات وآمال 
وحب ىق مماثى الحدائق 
يلد 


أفف 


عالم ‏ الذكر ب المجلد الرابع . العدد الثأتى 


19 - الشعر 


قَ الندء أتت نقية 

لابسة ثوب البراءة 

وأحبيتها كأنى طفل 

ومن بعد ذلك شرعت 

فى ارئداء ثياب لا أدرى ما هى 

وشرعت أنا فى بفضها دون أن أعرف 

وما زالت حتى أصبحت ملكة 

لها كنوز من فاخر الثياب 

واستبد بى حئق فى طعم الحنظل لا أدرى ما سببه 
وكنت أبتسم لها 

حتى ام يعد عليها 

الا ثوب براءتها القدبمة 

وحينئذ عدت الى الأيمان بها 

على أنها خلعت أنضا ذلك الثوب 

وبدت لى عارية تماما 

آه با غرام حياتى 3 

داربة شعرى العارية 58 أنت لى الى الابد ! 506 


؟! ‏ فراشة الثلور 
( من ديوان « حجر وسماء )) ) 
5ك عط كد 1لا ”ج0311 121 


نراشة النور 
الجمال يهرب منى حينما اسل 
الى وردتها. 


وانا أجرى أعمى البصر وراءها 
وأوشك على الامساك بها هنا وهناك 
ولكن لا يبقى منها بين يدى* 
الا طريقة هروبها , 

فق 


كم 


الشعر الاسباتي المعامر 


نيكولاس حِيّن ( +15 س...) 
١‏ جزر الهند الغربية » ليمند 


جزر الهند الفربية ٠.٠و‏ 

جوز هند » وتبغ » وعرق 0) 

هذا شعب قاتم مبتسم 

محافظط ومشتحرر 

حيث بجرى المال أحيانا كالاتهار 

ولكن حيث بعيش الناس دائما فى فقر مدقع 


الشمس هنا تحرق كل شىع 

من آأدمغة الناس الى الورودٍ 

ومن بحت حللنا البيضاء المنشاة 

ما زلنا نمشى بسراويل لا تكفى لستر عوراتنا 
نحن شعب سيط رقيق ») مولد من العبيد 
ومن تلك الطغمة المتبريرة 

ذات الاصول المنبايئة المنومة 

التى اهداها كو كبس الى جزر الهند الغربية 
فى تفضل وكرم ... باسم أسبائيا .. 


هنا بيض وسود وصفر »؛ مولدون هجناء 

ألوان كلها رخيصة بغير شك 

اذ أن أبدى البائعين والمشترين لم نزل نتعاورها 

حتى تميع مذادها »© فلم ببق فيها لون ثابت 

( واذا كان هناك من بخالفنى فليتقدم خطوة وليتكلم ) 
نعم » لدينا كل هذا » ولدينا احزاب سياسية 

وخطباء بداون أحاديثهم ب : « فى هذه اللحظاثة الحرجة ... »6 
هنا بنوك وممولون 

ومشرعون ومضاربو بورصة 

ومحامون وصحفيون 

وأطباء وبوابون 


( ؟ ) يقصد بالعرق تلك الخمر القوية اللهبة التىيقطرها الكوبيون من قصب السكر » وهى أقرب ما تكون الى 
ها يسمى بالعرق فى بلاد الشام , 


فى 


لمك 
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ما الذى ينقصنا ؟ 

وحتى لو أعوزنا شىء فنحن مستعدون لاستيراده 
جزر الهند الغربية : جوز هند وتبع وعرق 
هذا شعب قاتم ميتسم ٠‏ 

آه أبتها الارض الجزرية ! 

5ه أبتها الأآرض الضيقة ! 

اليس صحيحا أنها تبدو كما لو لم تكن خلقت 
الا لكى ينتصب عليها نخيل الجوز ؟ 

أرض تع فى طريق المتجهين الى حوض الاوريئوانو 
أو فى طريق أى مركب من مراكب السياح 

تلك المراكب المشحونة ناسا ليس فيهم فئان 
ولا من به لوثة من جنون ٠.٠.‏ 


أرض فيها موانى لخدمة أولئتك القادمين من تاهيتى 
أو من أفغانستان أو سيول 

الذين بأتون لكى بأكلوا سماءنا الزر قاء . 

ويشربوا عليها من روم « الباكاردى » .0) 
موانى تتكلم بانجليزية : 
تبدآ بقول « بيس ») وتلتهى بقول « بيس ») * 
انجليزية القواد ذى القرائم الاربع 

جزر الهند الغربية ., جوز هند وتبغ وعرق 

هذا شعب قاتم مبتسم 

انى لاضحك منك با درة جزر الانتيل 

با قردا مشيه وثب من شجرة الى شجرة 
باامهرجا نتضبب عرقا حتى لا بفوئ عن الحيل 
ومع ذلك فهو دائما يهوى الى أسفل سافلين 
انى لاضحك مئنك أيها الابيض ذو العروق الخضر 
فعروقك بادبة مهما اجتهدث فى اخفائها 

انى لاضحك منك وانت نتحدث عن المحتد الثبيل 
والذكاء الخارق والخرزائن المترعة 


وانت 3 تشخص سصرك الى سيارات الاغنياء 


( ؟ ) من أنواع الروم التى تشتهر بانتاجها كوبا ٠‏ 


هن 


ان 


الشعر الاسبائي الفاصر 


وتحس بالخجل وانت تتأمل جلدك القاتم 

مع ما فى قبضتك من شدة وصلابة 

آنا أضحك من الجميع : من الشرطى والمخمور 
من رئيس الجمهورية ومن رجل المطافىع 

انا أضحك من الجميع : من العالم بآسره 

وهو ينظر فى انفعال الى أربعة من التعساء ©) 
بقلانسهم الطوبلة وهم منتفشون 

وراء دروعهم ذات الالوان الصارخة 

كأنهم آربعة من متوحشى الغابة 

تحت أقدام شجرة جوز 520 


1 - سلسفايا 


مأ لومبى بو ميى مأ يومبى 
ما يومبى لومبى .ما لومبى 
ما يوميى لوميى ما يومبى 


الافعى لها عيون من زجاج 

الافعى تأتى وتلتف حول جذدع شجرة 
بعيون من زجاج تلتف حول شجرة 
بعيون من زجاح 

الافعى تنساب بلا أقدام 

الافعى تكمن بين الحشائشس 

منسابة تكمن بين الحشائشس 

ما يومبى لومبى ما يومبى 


ما يومبى ١‏ يومبى ما يوميى 
ما لومبى أبومبى ما بو مجى ' 


سوط 
عرق وسوط 


الشمس استيقظت مبكرة 


( ؛ ) يعنى أولئك الحراس الذين يقفون بباب' رئيس لتجمهورية ,' 


بام 


ءام 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ب العدد الثانى 


ليلف 


ورأت الزنجى حاف القدمين 
وحسده العارى تفطيه القروح 


مسجو 
عرق وسستوط 

الريح مرتة عارية تصر : 

فى كل من بدبك زهرة سوداء ! . 
الدم قال له : هيا! 

ومضى فى دمائه حافى القدمين 
وحقل القصب وهو يرتجف 

أوسع له الطريق 

وبعد ل لذن السنماء صامتة 

وتحث السماء الصامتة مضى العبد 
مخضببا بدماء السيد 


سوط 
عرق وسسوط 
مخضيا بدماء السيد 
سوط 
مخضبا بدماء السيد 
مخضيا بدماء السيد 


فيديريكى غرسية لوركا ( 14898 1994 ) 
١6‏ - قصيدة الانهار الثلاثة 
نهر الوادى الكبير 
بجرى بين أشجار البرتقال والزيتون 
ولهرا غرئاطة 
يئزلان من قمم الجليد الى حقول الشمح 
1ه من الحب 
الذى ذهب ولم نعل ا 


هر الوادى الكبير 
ذو لحية حمراء داكئة 
وثهرا غرئاطة 
واحد من دموع والآخر من دم 

5 من الحب 
للقوارب ذات الشراع 
طريق فى نهر اشبيلية 
وق مياه غرناطة 
لا محاذيقف الا الزقرات * 

آه من الحب 
الوادى الكبير © برج شام مئيف 
ورباح تتخلل أشجار السرتقال 
ونهرا حدره وشلثيل ٠:‏ بريحات صغفيرة 
تموت على ضفاف البرك 

آه من الحب 
من الذى يتصور أن الماء 
يبحمل لهيبا طائرا من الصرخات ؟ 

آة من الحب 

الذى ذهب ولم بعد ! 
بحمل أزهارا وبحمل زيتونا 
با أندلس الى بحارك 

كه من الحب 

الذى طارت به الريح ! 


9 ب الاوتار السنتة 


القفيشارة 
وزفرات الارواح 


فر 


الشعر الاسبائي الماصر 


5 


فك 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاثر 


( ريح فى خميلة الزيتون 
ربح فى شعاب الجبال ) 
أرض عجوز 
أرض القنديل 
والالم 
ارقن الضهاريج العبيقة 
أرض االموت ' 
بلا عيون 
والسهام 
( ربح فى الطرقات 
نسيم فى خمائل شجر الحور ) 
١؟‏ 2 السواليار , 
لابسة الثياب السود 
نظ أن العالم شىم بالغ الصغر 
وأن القلب هائل العظمة ش 
لابسة الثياب السود 
نظن أن الرفرة الرقيقة - 
والصرخة العميقة 
بذهب بهما تيار الربح 
لاسسة الثياب السود 


0 


الشعر الاسبائي المعاصر 


وصيت قيها السماء كلها 
1ه ووم 3 وهاه 31 


؟؟ - أغنية الآلم الأسود 
( من ( الديوان الفجرى » ) 


مناقر الدبكة 

تحفر الأرض بحثا عن الفجر 

و « سوليداد مولتويا » تسير هابطة 
على سفح الجبل المظلم 

فتاة لحمها بلون النحاس الاصفر 
تفوح منها رائحة الخيل والظلال 
ونهداها كسندانين علاهما الدخان 
يزفران بأغانى مدورة 

سوليداد 6 عمن تسألين 

وأنت وحيدة فى مثل هذه الساعة ؟ 
لأسأل عمن أريد 

فما يهمك انت من ذلك ؟ 

أنا أبحث عما بعنينى البحث عنه ؛: 
عن سعادتى وعن نفسى . 

سوليداد با مبعث احزانى 

ما أنت آلا جواد جموح 

ما زال يجرى حتى انتهى الى البحر 
فابتلعته أمواجه 

لا تذكرنى بالببحر 

فان الألم الأسود بشبع 

من أرض الزيتون 

وتحت حفيف أوراق شحره ٠‏ 
سوليداد » أى ألم أصابك ؟ 

أى ألم ذهب بنفسك حسرات ؟ . 
أنت تبكين بدموع كعصر الليمون 
وطعم الانتظار المر على شفتيك ! ,.. 


1 


4 ؟أه 


الم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد التاثى 


نالف 


أنا أجرى من بيتى كاننى مجنونة 
وضفائرى تنسحب على الأرض 

من المطبخ الى الفراشش ! 

أى ألم كأسيوء حتى أصبح حسمى وثيابى 
فى سواد السبيج ! ٠...‏ 

وبلى على ثيابى الحريرية ! .. 

وبلى على فخدىة ألنتأصعى البياض ! 32-5 
سوايداد » اقغسلى حسدك 

بالماء الذى بنهل منه اليمام 

واتركى قلبك فى سلام 

يا سوليداد موئتويا ..٠‏ 

ماء النهر فى سفح الجبل 

مثرلم الخرير » تلعكس عليه صورة السماء 
بأزهار القرع الصغراءه 

آه يا ألم الفجر 

ألم نظيف دائم الوحدة 

الم خفى المجرى 

بعيد الفجر ! ٠.‏ 


+؟ ل عودة الى المديئة 


تحت عمليات الضرب 

هناك نقطة من دم بطة 

وتحت عمليات القسمة 

هناك نقطة من دم بحار 

وئحت عمليات الجمع نهر من دم طرى 
نهر بأنى مغنيا 

أمام غرف النوم فى بيوث الاحياء البائسة 
وهو فضة أو أسملت أو نسيم 

يهب فى فجر نيويورك الكاذب 

هناك حبال ... أثا أعمرف ذلك 
وهناك مناظير مكبرة يستخدمها العلم 


ءام 


الشعر الاسيائي المعاصر 


أعرف تلك أيضا . ولكنى لم آت لكى انظر الى السماء 
وانما نيت لانظر الى أنهار الدماء العكرة 

الدماء التى تحملها الالات الى الشلالات 

كما تحمل الروح الى لسسان حية « الكويرا 6 . 
كل يوم بذبحون فى نيوبورك 

أربعة ملابين بطة 

وخمسمة ملايين خنزير 

وألفى حمامة لكى يتلذذ بها المتحضرون 

مليونا من البقر 

مليونا من الكباش 

ومليونين من الديكة 

التى تترك السماء ممزقة اربا . 

أجدى عليئنا أن نتنهد ونحن نشحذ المدى 

أو نقتل الكلاب 

فى نزه الصيد المفضية الى الهذيان ‏ 

من أن نتحمل فى وضح الفجر 

تلك القوافل التى لانهابة لها مْن اللبن 

والقوافل التي لانهاية لها من الدماء 

وقوافل الورود المكتوفة أبديها 

السجينة لدى تجار العطور . 

ملابين ألبط والحمام 

والخنازير والكباش 

تودع قطرات من دمائها 

تحت عملياتة الضرب 

والصرخات الرهيبة تطلقها الابقار المضغوطة فىمصائع التعليب 
تملا بالالم جنباتة الوادى 

حيث سكر « الهدسون » بالزيت 4 

أنا اتهم كل هؤلاء القوم 

الذين يتجاهل نصفهم النصف الآخر 

ذلك النصف الذى لم بعد سبيل لانقاذه 

والذى يرقع جبالا من الاسمنت 

قلوب تلك الحيوانات الصغيرة المنسية 

فى المهرجان الاخير الذى ننصبه ثاقبات الحفر . 


زغف 


كام 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ب العدد الثاني 


اق 


أنا أبصق فى وجوهكم . 
النصف الثائى من الئاس يستمعون الى . 
وهم يلتهمون طعامهم أو يبولون أو بطير ون فى براءة 
كأنهم أولئك الاطفال الواقفون على أبواب البيوت 
وهم بحملون أعوادأ دقاقا 

بولجولها فىجحور الحشراثة 

ذات القرون الصدئة . 

ليس هذا هو الجحيم ... بل الشارع 

ليس هذا هو الموت ... بل متجر الفواكه . 

هناك عالم من الانهار المتكسرة 

والمسافات التى لابمكن احصاؤها 

فى رجل ذلك القط 

التى حطمتها عجلات السيارة 

وأنا أسمع غناء الدودة 

فى قلوب كثير من البنات الصغار . 

صدأ © وتعفن 4 وأرض مرتجفة , 

أنت نفسك من هذه الارض يا من تسبح 

فى ارقام ذلك المكتب ... 

ماذا على" أن افعل ؟ اعداد المناظر ؟ 

تنظيم مغامراتة الحب التى ستصبح بعد ذلكصورا فوتوغرافية ؟ 
والتي ستصبمم قطعا من الخشب 

ومجاجات من الذماء ؟ 

كان القديس « اجناثيودى لويولا » 

قد ذبح مرة أرنيا صغيرا 

ومازالت شفتاه حتى اليوم 

تضج بالانين فى أبراج الكنائس !1 ... 

لا »ءلاءلا.انا أتهم 

انهم المؤامرة 

التي تحاك فى هذه المكاتب المهجورة 

ولتي :ل تمع آنات المحتفر بن 

والتى تمحو برامج الغابة 

وأهب نفسى لكى تأكلئى الابقار المصغوطة 

فى مصانع التعليب 

حيئما تملا صرخاتها الوادى 

حيث يسكر نهر « الهدسون » بالزيت ... 


ذف 


الشعر الاسيائي المماصر 


بابلى نيرودا ( ولد سئة 15.5 ) 
1 ب الوداع 


1 كاين اميافاك هناله طفل تعوين 
حاثم على ركبتيه وهو ينظ اليئنا 
الحياة التى سوف تشتعل فى عروقه 
سوف تحملنا على أن ترتبط حياتانا 
وبهالين اليدين ينتتى' يديك انك 
سيكون عليهم أن يقتلوا بدي أنا 
وبفضل عيئيه اللتين ستتفتحان على الآارض 
سوف أرى الدموع فى يوم من الايام تملا عينيك 


0 م أنا لا أريده باحبيبتي 
حتى لايربطنا شيء 
حتى لابوجد ديئنا شسيء 
ولا أريد الكلمة التى تعطر بها فمك 
ولا ما صمتت عئه الكلمات 
ولا فرحة الحب التى لم ننعم بها 
ولا زفرانك ألى جوار الناقذة . 
#س أنا أحب حب البحارة 
الذين يقبلون ثم يذهبون 
يتركون وعدا 
ولا بعودون أبدآ 
فى كل ميئاء امرأة تنتظر 
والبحارة بقبلون ثم بذهبون 
وفى؛ ليلة من الليالي يضاجعون الموت 
على سرير البحر . 
؟ ب أحب الحب الذى بتوزع 
بين قبلات وفراش وخبزر 
الحب الذى يمكن أن بكون دائما أبديا 
وبمكن أن بكون كالبرق الخاطف 
الحب المقدس الدذى يقترب 
الحب المقدس الذى ذهب ٠‏ 
هب والآن أن تسعد عيئاى بالنظ رالى عيئيك 
ولن يحلو المى حينما ابتك اياه 
ولكني سوف احمل نظرتك أينما ذهبت 
وانت ستحملين امى ايئما تسيرين 


نرف 


مم 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العندد التثأنى 


اقد كنت لك وكنت لى . وماذا بعد ؟ لقد انمطفئامعا 
فى متعرج من الطريق مر الحب عليه 


لقد كنت لك وكنت لى . ولكنك ستكونين من نصيب من بحبك 


من أعماق قلبك هناك طفل يقول لى : الواداع ! . 
وأنا بدورى أقول له ؛ الوداع ! ... 


0 2 الاقليات الرجعية ‏ قطعة 
( من ديوان ( النشيد الكبير » ) 


ما الذى فعلتموه بالشعر أبها « الجيديون ») (م) ؟ 
أبها المتعالمون و ١‏ الرلكيون » 0) ؟ 

با دعاة الغموض والإاسرانر »© أيها الس حرةالوجوديون 
الزائفون » با أقاحا سيرياليا مشستعلا 

فوق قبر »© أيها المتأوربون ) 

ياجنثا تتعبد بكل بدعة جديدة 

لستم ألا دبدانا شاحبة تفتذى 

على الجبن الرأسمالى ! ترى ما الذى قدمتموه 
لملكة الآلام ؟ 

ما الذى قدمتموه لهذا الكائن البشرى المظلم ؟ 
وللكرامة المركولة بالارجل ؟ 


ولارأس المفغروس 
فى الوحل الحمىء ؟ ولجوهر 
تلك الحيوات الموطوءة بالاقدام ؟ 
1 - ألى الجميع ( قطعة ) 
( من ( النشبيد الكير ) ) 
الى الجميع » الى الجميع 


الى كل هؤلاء الذين لا أعر فهم ... الى كل أولئك 
الذين لم يسمعوا باسمى قط»ء الى الذين بعيشون 
على ضفاف أنهارنا الطويلة 

وعلى سفوج البراكين » وفى ظل النحاس الملتهب 
الى الصيادين والفلاحين 


( 6 ) نسبة الى « أتدريه جيسد » الاديب الفرسىالمعروف ( 1459 - 1561 )ء 
(") نسبة الى رايئر ماريا ريلكه الشاعر اللمسوى( م/لم1 ب 585ؤا ) , 
(/ا ) صيغة تحثير لمصطنعي الثقافة الاوربية ٠‏ 


إهرف 


آم 


الشعر الاسبائي العامر 


الى الهنود الزرق المقيمين 
على شواطىء البحيرات المتألقة كالزجاج 
الى الاسكافى” الذى بتساءل الآن 
وهو بخيط الجلد بأيد قديمة 
اليك آانت الذى كنت تنتظرئى دون أن تسرف 
اليكم جميعا انتمى » وبكم أعترف » ولكم اغنى .. 
0" ل قمم ماكنشو بكتشو ( قطعة ) 
) من ) النشيد الكبير لمق 
ل 5:20:95 0 ست /, 
اخى » تعال اصعد معى لهذه القمم 
حتى ترى ميلادك الجديد 
واعطنى يديك من قرارة الالم 
الالم المقسوم بين آلاف العبيد 
هناك لن نعود مرة أخرى لاعماق الكهوف 
ولا لهذا الزمن الذى دفنت فيه بالحياة 
وان بعود الصوت منك بابسا كالحطب المسقوق 
اه لن نعود للدن سملوا عينيك وق 
انظر الى آيها الفلاح والنساج والراعى الصموت 
وبا مروض الثياتل البرية 
ياأيها البناء يامن بعتلى دعائما (0) تفغر فاها تحتهاالمنية 
يا أيها السقاء يامن تشرب الدموع فى جبالناالاندية (» 
با أبها الصائغ ذو الاصابع المطروقة 
يا أبها الخزاف يامن دمه مختلط بطينه 
هيا جميعا فاسكبوا آلامكم 
فى كوب هذا المولد الجديد 
هيا أرونى تلكم الدماء خضبت أجسادكم 
وما عليها من أخاديد لآثار السياط 
نعم » وقولوا لى هنا ضربت 
لآن نلك حلية قد صغتها لم نئل الرضا من سيدى 
ب لآن أرضا كان مولاى يرجى الربع من خيراتها 
لم يستطع جهدى ان بخرج منها مايريد من غلال 
والملجم الذى عملت فيه لم يدر ماقد حسيوهمن ذهب 
هيا أرونى الحجر الذى ربطتم اليه 
آذآ ل اس سس 
(8) يقصد الخشب الذى يعتليه البئاءون ( وهو مايسمى فى الدارجة « السقالة » وهى كلمة من أصل اأوربى » 
بيئما الكلمة الاسبائية التى تدل عليه 21101812210 هى تحريف للفظ العربى ( الدعائم ))) , 
(5) بقصد جبال الانديز 1065م ,. 


ينف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثانى 


حتى يطيحوا بكم من حالق 

والخشب الذى صلبتم عليه ! 

واستقدحوا الثار بأزناد عليها صدا السنين 

وأشعلوا تلك القناديل العتيقة 

وأبرزوا تلك السياط قد غدت حاقرة جلودكم عبرالقرون 
وصفحاتة هذه الفْؤُّوس غطتها دماؤكم 

ها انذا آت لكى أنطق عن السسئة لكم ممزرقة 

هيا اجمعوا صفو فكم فى ساحة الارض العريضة 

ضموا هنا شفاهكم تلك الشفاه الصامتات الداميات 
وحدثونى الآن عن عذابكم طوال هذىالليلة الطويلة 

فلسمت الا واحدأ منلكم ... أنا سجين مالقيتم من نكال 
قصوا على كل شيء : قيدا بقيد 

وحلقة حلقة ... وخطوة خطوة 

ولتشحدذوا من المدى ماقد خفظتم فى خفاء 

ثم اغرسوها فى حشاى ... أو أودعوها فى يدى 

حتى تعود موكبا من البروق الراجفات 

أو جدولا من النمور الجائعات أطلققت من سجنها 
والخلدوا ع ال لتقام 11خ 

لم اناحرنى الصمتعة والماء شين من امل 

ولتهبونى منكم الكفاح والحديد 

وثورة المركان 

والصقوا اجسادكم بى 

حتى نعود كتلة من معدن قد ضم بينها بجاذب من مغنطيس 
ثم هلموا. لعروقى وقمى 


وبشروا بكلماتى ودمى ! ... 


8 أغنية الى الوردة 


( من الجزء الاول من ديوان « اغان بدائية » ) 


الى الوردة 

الى هذه الوردة 

الى الوردة الناضحجة 
الرشيقة المتفتحة 

الى مافى قطيفتها من عمق 
ألى نهدها الاحمر المتفجن ... 
ما اكثر ماظئوا 

أثنى قد تخليت عنك 


كرف 


وأنك لست مئى 
أبتها الوردة 

ولا آنا منك 
وألثى أمضى 

فى مسالك الدنيا 
بغير أن أنظر اليك 
وائد أعد اهمه 
00 5 
وأزمته . 

... لا »ليس ذلك حقا 
باوردتنى وأمء. 


آفاقالرف 


1ه 


تدمع لجا مان الحدوة: 


عادة ما برجع تاريخ الشمر اليابانى 
الحديث ؛ كأى شىء حديث فى اليابان ؛ الى 
عام حين أصبحالامبراطور ميجاى 21011 
سلطة مطلقة فى حكم البلاد . الا أن هذا 
الحدث السياسى لم يكن له تأثير مباشر على 
الشعر أو على الاأدب عامة » اذ مضت أعوام 
طويلة قبل أن يظهر أى كتاب ذو أهمية أو 
قصيدة تتغفنى بأمجاد هذا [١‏ الجديد , 
ولكن يمكن القول بآن دور الامبراطور الجديد 


هام . رو سنالركيس * 
ترم السورة : صفاءالشاطر 


الذين لم يهتم الشعراء كثيرآ سواء بوجودهم أو 
بنشاطهم أو رحيلهم ٠‏ ورغم أن دورهةه الماش 
فى حركة التجديد كان ضثيلا»الا؟ أنه التزم عام 
4 بأن يبعث روح عصر جديد © وأنيقضى 
على الجهل التقليدى ؛ وأن بشجع طلب العلم 
فى أنحاء العالم ٠‏ ولم يليث الشعراء أن سموا 
أنفسهم بفخر واعتزاز (( رجال ميجاى )) بمعنى 
أنهم ينتمون الى الجيل الجديد المستثير . 


أن عام 143 له أهميته أيضا فى تاريخ 


الدكتور دؤتالد كين 6نامم1 1201210 هو استاذ الدراسات اليابانية بجامعة كوأومبيا بالولايات ١‏ التحلدة 1 


وقت أمفى عدذا من السنين فى اليابان دازسا أدبها ومسرحها »وله دراسات متعددة فى هذا السبيل . 


3 


أل 


62 
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الشعر اليابانى لسبب آخر . قفى هذا العام 
تو قى شاعران كانت أعمالهما ‏ رغم انها كانت 
قصائد تانكا الكلاسيكية ‏ توحى بامكانية 
الوصول فى النهابة الى مخر من ذلك الجمود 
الذى كان يتصف به الشعر اليابانى . الأول 
هو اوكوماكوتومتشى تطعءتصمام1 مستحات 
الذى أظهر فى كتابه عن « النقد الشعرى 
تلطعمع 11103 ) عام لاه نغمة حجديدة 
حين قال : 


« ان شعراء الماضى هم اساتذتى ؛ واكزيم 
ليسوا انا . الى وليد عصرى لا وليد الماضي ٠‏ 
فاذا سرت وراء شعراء الماضى دون تمييز فان 
من" أن انسى كبا التراضع-. :حينقد قد 
تبدو قصائدى مؤثرة » ولكن قوتها ستكون 
سطحية تمامآ مثل التجار فى ملابس الامراء. 
ان فنى سيكون مجرد خدعة مثل تمثيل 
كابوكى للناطه 8 ) , 


رفم اصرار كوتومتشى على أن 
الشعر لا بد وأن يكون العكاسآ لعصره الا أن 
أعماله نادرآ ما كانت ثورية »؛ فقد كان من 
الصعب تمييزها من ناحية الاسلوب والتركيب 
عن قصائد كو كينشو «طفمناه1 الذى سسبقه 
بتسعمائة عام ٠‏ ان من المستحيل أن نتصور 
شاعرآ انجليز بآ عام 186٠.‏ يمكئه أن كتب 
قصائد بظن أنها سابقة لعصر تقشوسر 082066 
دون أن كون هذا الشاعر قد فمل هذا 
بقصد التزوير » أمافى اليابان فكان الآمر حد 
مختلف . كانت لفة التانكا فى القرن التاسع 
عشر © باستثناء القليل منها » هى اللغةالقدرمة 
الستعملة منذ ألف عام مضى . واعتبسرت 
الكلمات التى ليست من اشتقاق ابانى صميم 
منبوذة تماما؟ ٠‏ ويمكن تخيل ذلك اذا تصورت 
أن الشعراء الانجليز فى القرنين الثامن والتاسسع 
عشر كان عليهم أن يستعملوا الكلمات الى 
ترجع اصولها الى الاتجلو ساكسون فقط ؛كما 
لو أن كولردج عولتعامت 2 مثلا” كتب اسم 


فى 


(تعتقوء5 لإجو110 عط1) » بدل" 
من ١‏ (#تعصطلتةل8! اأمعاعصط عطك1' )2 » (أى 


استعمل كلمات اتحلوساكسونية ) . 


١« قصيدته‎ 


أما موضوعات الشعر فقد كانت أينضا 
محددة بدقة متناهية . متلا متاك خمسة 
وعشرون نوعا من الأزهار كان يسمح بأن برد 
ذكرها فى قصيدة تانكا » زهر الكريز » زمر 
البرقوق »© زهر الوستريا 57150688 والازاليا 
وغيرها 4 وكان ثمة أنواع لخرى قد 
بأتى ذكرها فى الشعر ؛ ألا أن الشاعر فى هذه 
الحالة كان بعد مقربا أو ثوريا . وكانث دواوين 
الشعر الرئيسية تحفظ عن ظهن قلب,. وكان 
أغلب النقد ‏ الذى برجع فى معظمه الى القرن 
الثالث عشر ‏ أحكاماً عامة بتبعها الشاعر فى 
نظمه »؛ أكثر منها تفسيرآ أو تحليلا"” أو شر حا . 
كان الشاعر بشجع على الابتكار فى التفكير بيلما 
هو مقيد بلغة القرن العاشر ©» فكان ذلك بعنىيقى 
الواقع أن ابتكاره سيكون محصور؟ فى 'طاق 
ضيق . كان هدف الشعراء لقرون طويلة هو 
اتقان الاسلوب الكلاسيكى واستلهام شسعر 
الماضى ٠‏ وقد يستطيع الدارس الخبير أن 
يتبين تياراتة مختلفة حتى ىقوسط هذا الركود 
الظاهرى:بعضالمعصور قدنتميز بكثر ةاستخدام 
الأسماء فى الشعر ؛ أو قد نشيع الاستعارات 
والكنايات فى شعر الغزرل دون غيره من انواع 
الشعر ؛ ولكن لم يكن هناك شاعر واحد بحترم 
نفسة بمكنه أن يقول نى عام .6م١1‏ « لقسد 
تمتعت بالتدخين فى هدوء » رغم أن الناس 
تدخن منذ مائتى عام . هذا هو السسيب فى أن 
اعلان كوتوميتشى الدى سبق ذكره كان غابة 
فى الآهمية فى حينه . ولكى بوفق الشسعراء بين 
ايمانهم بضرورة استخدام اسلوب عصرى فى 
التعبير والتفكير وبين المحافظة على لغة ودوح 
شعر كوكينشو للتأقصكك[ه»1 القديم لجأوا الى 
الكتابة عن موضوعات لم تتغير كثيرآ منل 
تسعمائة عام . فمثلا” هذه القصيدة التالية 


2016م 


كان يمكن كتابتها عبر القرون السسابقة كمايمكن 
ان تكون أيضآ وليدة هذا العصر : 
الشذى فقط 
كنت أظنه منتشرآ 
ولكن منذ الصباح 
شجرة المرقوق 
قد أرسلت الى“ براعمها 
وفى الواقع » كان هذا الركود النسبى 
الحياة اليابانية الذى يتمثل فى استمتاع 
الشخص بالطبيعة فى حديقته الخاصة ذا 
مساهمة فعالة فى الحفاظ على تقاليد الشعر 
القديمة , 


فى الهواء 


اما الشاعر الآخر الذى توق عام 1874 فهو 
تاتشيانا أكيمى تسمللف وصدطئطمة1 ©وهوى 
شخصية ملفتة للنظر . فقد كان له نشاط فى 
نطاق الحركات الوطنية التى أدت الى اعادة 
السلطة للمائلة المالكة . وكان شعره أكثير 
تعبيراً عن نشاءطه من شعر كوتوميتشى 
تطعتددم10 . وعلى سسيل المثال كتب فاتشيانا 


قنتةطلط0ة1 سلسلة من خسين قصيدة 
تالكا وعلمه1' تدور كلها حول موضوع « مباهيح 
الوحدة ) : 


( انه لمن السرور » ونادرآ ما يحدث »2 أن 
نتغدى سمكاآ » ويصيح أولادى فرحين » يم ! 
يم » وستلعوه فى لهفة » ٠‏ 


أو : 
انه كن السرور ان اصادف فى كتاب ما » 
شخصية تشيهني تماما )» ٠‏ 


أو : 
« انه لمن السرور » آن اجد فى هذه الأيام 
الني يبدو فيها الاعجاب بكل ما هو أجنبي 


ردك 


الشعر اليايائي الحديث 


وقصائد النانكا هذه تفتقد مزايا الشكل 
التقليدى لنتانكا » بل تنقصها الاناقة » والئغمة 
والتعمق والموسيقى وما الى ذلك. الا انها تشير 
بطريقة أو باخرى الى امكانية التعبير شعرا 
عن مباهج ( أو مآسى ) الحياة العادية وعن 
مباهج التفكير » وانفماس الشاعر فى النشاط 
السياسى » وهذه أشياء طالما اهملت . وعلى 
أبة حال فان قصائد التائكا التى كتبها تاتشيبانا 
نادرآ ما تعرضت لتلك القضايا 
الكبيرة . لذا أصبح من مهمة الشاعر اليابانى 
الحديث خاصة أن كتشفها . 


قصقاتاعة 1" 


قبل عام 18358 كان أمام الشصراء 
اليابانيين الذين صدفوا عن كتابة تانكا طربقان: 
الأول هو كتابة هايكو اطنة11 وهو نوع من 
الشعر كانأصلا” اكثر مر ونةمن التانكا التقليدية 
وخاصة من حيث استخدام مفردات اللغة 
ألا أنه مع الزمن اتخف تعبيرات مطروقة ولغة 
عتيقة . فى عام 1854 كان معين الشعراء قد 
نضب من حيث كتابة شعر هايكو . كان الشعر 
الصيثى أكثر ازدهارآ من الشعر اليابانى » بل 
كان هتاك تقليد يعود لألف عام وهو أن يكتب 
شعراء يابانيون شعرهم باللفة الصينية » وقد 
وصل هذا الشعر الى قمته فى أوائل: القرنْ 
التاسع عشر ؛ فالشعراء الذين كانوا شعرون 
بأن أفكارهم اكبر من أن تحتويها قصيدة تانكا 
التى 'تتكون من واحد وثلاثين مقطعا »أوقصيدة 
هايكو الأصغر التى تتكون من سبعة عشر 
مقطعا »© هؤلاء الشعراء اعجبوا بما فى القصيدة 
الصينئية من انسياب قد يمتد الى ثلاثين 
سطر؟ أو أكثر . وهذا معناه » بطبيعة الحال » 
أن يكتب الشاعر اليابانى بلفة تختلف عن 
اليابائية مثل اختلاف اللفة اللاتينية عن 
الانجليزية . وكما أن بعض الشعراء الانجليز 
فى الماضى كانوا بفضلون الكتابة باللاتينية فى 
بعض الأحيان 6 ليس فقط فى مجال الذكرى؛ 
ولكن فى الامور الشخصية أيضا © كذلك وجد 
اليابانيون أن التعير باللغة الصينية عن بعضصن 
الأشياء أسهل بكثير من التعبير عنها باللفة 
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اليابانية . لم تكن اللغة الصينية » بالنسبة اهم 
لفة بلد أجنبى بل اعتبروها لغة التراث اليابانى 
القديم » فكان تأثير الصين على كل فروعالآأدب 
اليابانى تقريبا واضحة قبل عام ./181 4ولكن 
ماليث أن فاقه التأثير الغربى تدريجيا . 


ان الأدب اليابانى الحديث ؛ فى الواقع » 
يتميز خاصة بتأثره بالغرب . وسواء قبل 
اليابانيون هذا أو لم بقباوه » فانه منالمستحيل 
تجاهل هذا التأثير الغربى » وكانت أول خطوة 
نحو التأثر بالغرب هى » بلا شك »© التقليد أو 
المحاكاة . ومن الصعب أن نرى وسيلة اخرى 
غير الترجمة أو التقليد كان يستطيع بها 
اليابانيون أن بحدثوا ثورة فى أدبهم . ولكن من 
المدهش حقا أن نرى كيف استطاع هؤلاء 
الشعراء الاحتفاظ بالتقاليد القديمة حتى فى 
ثنابا الترجمة » فقد حافظ الشعراء اليابانيون 
على شكل القصيدة التى تستخدم الأبيات ذات 
الخمسة مقاطع وذات السبعة مقاطعاستخدامآ 
تبادليا » وهو تقليد يرجع على الاقل الى القرن 
السابع وساد لعدة قرون . ويتضح هذا 
الشكل الشعرى بالذات فى التراجم اليابانية 
عن الشعر الانجليزى ؛ وهو يبدو فى ترجمة 
ياتاب ري وكينشى تطعمعله :139 عطمنوللا 
(1899-1861 ) لقصيدة « مرثية فى فلاء 
كئيسة قروبة2:0تإاعتسطكن لإنأغصده0 2ه مذ روما 


الجبال مكسوة بالفمام 
وسنما تدق اجر آاس [أساء 
النر ان فى الحقول 

عائدة الى حظائرها 
واتحارث أيضآ 

منهك 

برحل اخيراً ؛ 

1 


أنا وحدى 


ساعة ال 37 
]از ذاه 


وفى بعض الاحيان يكون الاقتباس اكثر 
حرية » وذلك باستخدام الصور والتراكيب 
اليابانية المشابهة مثلما حدث فى قصيدة ((آخر 
ورود الصيف #عتصتديا5ة 01 ع5ه: 6هدا عط1)): 


آلاف الحشائش ف اللحديقة 
وأصوات الحشرات ايضا ! 


حؤ ف 


واصبحت مهجورة ٠‏ 

5م » زهور الكرابزائتموم البيضياء » 
آم » زهور الكرايزانتموم البيضاء » 
وحدها » بعد الزهور الاخرى » 


٠ أبنعتث‎ 


فالوردة » وهي زهرة ليس لها أى مفزى 


زهرة كرابرانتموم؛وبدلامما كتبه مور 240056 
من أن « كل صاحاتها الحميلات ذبلن 
وانتهين » وهو استخدام تشخيصي لا بألفه 
اليابانسيون » نقرأ عن « آلاف المتحشائس » 
وعن « أصوات الحششرات » فى الحديقة . 


فى عام 1885 ظهرت أول مجموعة من 
الشعر الحديث وهي ١‏ مختارات )» من قصائد 
حديثة الاسلوب عط مذ قسءهم 2ه صمتاءماه5 
عانة بزعل18 ) , 


كانت . .هذه المجموعة أربع عشرة قصيدة 
مترجمة .لس “لشعر الاجليزي والأمربكى » 
بالاضاف- الى قصيدة ذرنسية مأخوذة عن 
ترجمة الجليزية وخه.م, قصائد تنبها من 
قاموا بجمع هذه المخئارات . وضمن المصائد. 


الانجليزية التى ترجمت قصيدة « هجوم 
كتيبةالمشاة 828206 غطهنا عطا لأه ععتقطن عطله 
وقصيدة « مرثية فى فناء كنيسة قروية لاع2816 
زع نتن لإاتأصناه00) 2 تتذ »ا و(كن أو لا تكن 
6 10 01د نه 66 10 » بالاضافةالىتر حمتين 
تتا له قساووط 


1107 وكان 


لقصيدة « ترانيم الحياة 
التى كتبها لونجفيللو 

المترجمون من دارسى الانجليزية الذين 
استهواهم الشعر ؛ ولذ! كانت ترجماتهم 
كالعهد بتراجم الأكاديميين » تنقصها الأصالة 
الشعرية . أما القصائد التى كتيها من قاموا 
بجمع هذه المختارات فقد كانت محاكاة لبعض 
القصائد الغربية مما حاء بنتائج غابة فى الغرابة) 
كما حدث فى محاولة ياتاب ري وكيتشى 
لطعلاه13 عطمواة ا 


ء: 


كل شىء فى الربيع يخلب » 


كتابة شعر يابالى 


والكرز والبرقوق المزدهر » 
فيه مننعة رائعة للنظر ٠‏ 


وبلبل البرارى فى علاه » 
يغنى محلقا فى سماه ٠‏ 


وقد كتب أحد المشر فين على جمع هذه 
المختارات فى مقدمة الكتاب ما بلى: 


« نحن راضون عن هذه المجموعة منالشعر» 
ولكن فيما يبدو » سيرفضها عامة الشعب 
باحختقار لاعثبارها غربية حدا وغير منسئّقة ٠‏ 
ان الخير والشر » على آية حال » لا بدومان ٠‏ 
كما أن القيم تختلف باختلاف العصر ومع 
معتقدات الأجيال الختلفة ٠‏ فحتى اذا ام تلق 
قصائدنا استجابة من الشعب الآن فلربما 


يرتقى جيل المستقبل من شعراء اليابان الى 


مصاف هومر :11016و شكسسر 6نههط65 581 ٠‏ 
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الشعر اليابائى الحديث 


آذ قد يتأثر بعض كيار الشعسراء بالاسلوب 
الجديد الذى يتضح فى هذه المجموعة ويعماون 
على أظهار مواهب اكبر وينظمون شعرة يديب 
قلوب الرجال أو نثر دموعاللهة والشياطين ١2)‏ 


وكما تنبا لها هذا الكانب لاقت هذه 
المجموعة من مختارات الشعر ثقدا شديدا . 
كان له بعض ما سرره . ولنا أن نتساءل فقط 
عن مدى فهمهم لمنادىء الشعر الغربى الذى 
أظهره توياما تشوزان مقط همسسوره1” 
(/185 .19.6 ) مؤلف قصيدة (١‏ حول 
مبادىء علم الاجتماع )) ٠‏ وتبدأ هذه القصيدة 
بهذه. الأسطر : 


الشمس والقمر فى السموات 
وحتنى النتجوم التى تكاد لا ترى 
كلها تنحرك بقوة تسهى الجاذبية ٠‏ 


هذه القصيدة لا بمكن أن تكون تقليدآ لأى 
قصيدة احليزية ؛ اذ أنها لا تعدو أن تكون 
مسحرد جمع بين المعرفة الجديدة زو خاصقما حاء 
فى كتابات هريرت مسستسر #ععصورة غ)2ءطره86 ) 
وبين أشكل الشعر الجديدة . وقد 
كتب أحد الأشخاص جغرافية العالم كله 
بالشعر الحدبث » وكان النقد الموجه الى كتاب 
مختارات من قصائد حديثة الاسلوب سسب 
الرقيقة والكلمات الفظة » من بينها على سبيل 
المثال استعمال التعبيرات الصيئية الأصل فى 
نص بابائى ٠.‏ ورغم كل الانتقادات الا أن هذه 
المختارات كان لها تأثير واضح ٠.‏ 


« قصائد حديثة الاسلوب » شعارا للشعر 
الحديث »© وتتابع ظهور دوأوين من هذا الشعر 
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لكتسسب شعسية لسنيسا حماله الذى لا يضاهى 
ولكنها كانت بمثابة رد فعل ثائر ضد النفلرة 
الحامدة التى كانت تحيط بمفهوم الشعر عند 
اليابانيين . وقد سخر ان آكيمى 
تسععلم ممدطتطعو فى مقاله عبن 
الشعر القديم اذ بقول : 


« فى أوائل الربيع نكتب عن شمس 
الصباح واشراقتها اللطيفة وعن الفيوم 
المنتشرة » وفى نهاية العام نقول أن (( أمواج 
السنين تزحف نحو الشاطىء » ونحن ف انتظار 
الربيع » ٠‏ بالنسة للأزهار هناك « نعمة 
الأمطار )) وبالنسسة للثلج هناك اسف على زوال 
آثار اقدام :إن لقة التتعر صرحت ل تعن 
غير هذه الصسارات ٠‏ وان مائثة فى الماثة مسن 
الشعراء » خلال هذه السفة بالا 
السابقتين » لم يفعلوا الا نسج هذه الألفاظ 
القديمة مع بعضها . يا للأسف !» . 


وحيث أن تاتشيبانا '؟كيمى نفسه لم يكن 
يعرق شيئًا عن الشعر الغربى » لذا فهو لم 
يستطع أن بجد وسيلة تخرجه من هذا المأزق 
سوى قصائده البسيطة عن الحياةٌ اليومية . 
وعلى أبة حال أصبح من الواضح بعد ظهور 
تراجم الشعر الغربى ان للشعر مجالات أوسع 
بكثير مما كان يظنه أى فرد من قبل . 


أولاة : يمكن ان تكون القصيدة أطول بكثير 
مما كانت عليه من قبل وأن تنتخذ أشكالا” 
عدبدة . وفى الواقع كانت القصائد الطوبلة 
منتشرة فى اليابان فى القرن الثامن حتى أن 
بعض الشعراء الجدد قد برروا كتابة القصائد 
الطويلة على أنها تقليد يابانى قديم » ولكن 
الاتجاه الى اطالة القصائد ) وخاصة تلك التى 
تتناول موضوعات معاصرة » جاء مباشرة من 
الغرابه , 

افيا : التجديد الكلي فى الموضوعات ؛ فقد 
دعا قنوع موضوعات الشعر فى الثرب الى آن 
ظن بع ض شعراء اليابان المحدثين أن أى مو ضوع 
يمكن أن يكون صالحا للمعالجة الشعرية حتى 
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ولو كان ذلك « مبادىء علم الاجتماع » . وجاء 
التحرر من الموضوعات التقليدية مغاليا فى 
بعض الأحيان »© غير أن الشعراء اكتشفوا بعد 
ذلك أن بعض هذه الموضوعات القديمة اليالية 
لا تزال لها أهميتها » ولكن لم بعد فى الامكان 
قصر الشعر اليابانى على ما هو ١‏ شعرى » 
محض ٠.‏ 

واخيرآ : ان لغة الشعر اليابائى قد اتسعت 
انساعا هائلا” ولو انها لم تتسع بالقدر الذى 
كان بتو قعه لها أوائل المحددين . وقد كتب 
كومورا كوتسوزان 50222انك1 12اناتطه0كظ1 وهو 
أحد من قاموا بجمع مختارات الشعر التى 
أشرنا أليها سابقآ .. كتب بقول : 


(( بعض الأشخاص غير المستتئيرين لابدركون 
تماما كيف تسير الحضارة » ويؤكدون أن من 
الخطا الا كلمات قبست تقليدية فى 
الشعر ٠‏ وتؤدى الممارسة غالمآ الى تنتائج 
مؤسفة ٠‏ مثلا” يبئما كنا نتكلم فى اكاضى عن 
جندى يحمل القوس والسهام » نجده الآن 
يحمل بندقية ٠‏ ولذا فلا مانع من ذكر بندقية 
الجندى . وحيئما يصر النقاد على ضرورة 
الاشارة الى القوس والسهام » آلا يؤدى ذلك 
الى ننائج مؤسفة ؟ انهم مخطئون اذ أنهم لم 
بدركوا بعد أن البتدقية » دخلت فى مفردات 
القغة اليابانية » . 


هذا المنطق سليم » ولكن لسوء حظ كومورا 
كوتسوزان مالبثت البندقية أن استبدات بآلة 
اخرى بابانية الصنع © ورغم تحذيراته © لم 
تحل كلمة البندقية محل القوس والسهام . 
وقد أعطى كومورا كوتسوزان مثالا" لنظرياته 
فى الشسعر فى قصيدته « نشيد الى الحرية 
تإاتءط 1 ها 006 » التى ترجم سانسوم 
1 <زءا منها : 


باللحرية » 1ه للحرية » للحرية أوه 


يا حرية » كلانا منكوب حتى القيامة . 
ومن سيفصلنا ؟ غير آن فى هذا العالم 
سحبآ تحجب القمر ورياحآ تقتل 
البراعم . فالافسان لا يسيطر على قدره. 
انها قصة طويلة 

ولكن ذات مرة 

كان هئالك رجال يرغبون 

فى اعطاء الشعب حربته 

ويقيمون حكومة جمهورية 

وبهذا الهدف ... 


وق عام 6 نلشثر يوسا هانهشسو 
مأ86 5 111388 دبوان شعر بعئوان«اثنأ عشر 
قرصا من الحجر » وهذا هو أول ديوانيصدره 
شاعر واحد, ويحتوى هذا الديوان علىسلسلة 
من القصائد المستوحاه من التوراة منظومة فى 
الشكل التقليدى للشعر اليابانى القديم ( أبيات 

تبادلية من مسةمقاطع وسبعة مقاطع) , أمااللغة 
فهى مشبعة بأساليب الماضى وبالكلماتالانيقة 
أريحا بشير الى أن حركة التنور قد بدات . 
ان ترجمة الانجيل غمعصقاوه1 2167 الى 
تمت عام 141/6 تعتبر أكبر آثر ثقافى فىاوائل 
عصر ميجاى 26111 . فهذه الفترة كانت من 
أعظم فترات المسيحية فى اليابان اذ تحول عدد 
كبير من الناس ألى دبانة الغفرب » مصدر 
الثفافة الجديدة . وقد قرأ الؤّمئون بالمسيحية 
ومن لا يؤمئون بها الانجيل وأنشدوا الترانيم . 
وكان للترانيم آثر واضح فى تطور الشعر 
الجديد , 


وفى عام 1891 ظهر آول كناب فى نقد الشعر 
الجديد » وقد بدأ الكتاب بهذه الملاحظات : 


« يقول الناس لى دائمآ أنا أعيش فى بابان 
ميجاى »© واستعمل لفة بابان ميجاى . فلماذا 


امه 


الشعر الياباتى الحديث 


اذن أدرس لنة الماضى الميتة واضيع وقتى فى 
الاطئاب ؟ » . 


ورغم أن اوادا تاتيكى ‏ 191011 07208 
مؤلف هذا الكتاب كان متماطفا مع وجهةالنظر 
هذه الا أنه كان شضعر بأن هناك الكثير الذى 
لا بد أن نتعلمه من الماضى . ولقد نصح اوادا 
باستخدام اللفة اليابانية الحدثشة غير انه 
أشار الى صعوبة وضع مسستوى موحد للفة 
التى كانت مستعملة فى عصر ميجاى . ففى عام 
لم تكن هناك لغة حديثة واحدة ؛ وكان 
تدوين اللغة المنطوقة تغليدآ جديدآ جد حتى 
شك البعض فى طريقة تدوين بعض عبارات 
الحديث . كما كانوا لا بفرقون بين المفردات 
الشائعة وبين ما بلتمى الى لهحة محلية »ولهذا 
شعر اواذا بأنه لا مفر من وجود بعض التصنع 
اتل نم1 امه ٠‏ وبالاضافة الى هذا 
نصح أوادا بضرورة الترام التوسط فالتعبيرت 
بمعنى تحلب كل التعبيرات الشاذة التى تهدف 
فقط الى خلق الاحساس بالغرابة . لقد ذكر 
على سبيل امثال_بأن محاكاةالتعبيراتالفربية 
مثل « برقص القمر » أو « تصفق الحبال » 
قد تثير الدهشة ولكنها لا قسر ., 


(وعلى ابة حال 4 كان أوادا عموماً متفائلا” 
ازاء مستقبل الشعر اليابانى اذ قال : 


« ان جو جديدة على وشك ان يغزو عالمنا 
الآدبى ٠‏ انه بحث الآن عن شقوق تسمح له 
بالدخول ٠‏ شهيق ! شهيق ! ان الشعراليابانى 
بتمتع بجمال فريد غربب. ومن الخطا أننتخلى 
كلبة عن تقاليدنا ونفئيس تقاليدهم » آما اذا 
أضفنا تقاليدهم الى تقاليدنا فسوف نتوسسع 
مجالاتنا الآدبية ٠‏ ان القصيدة الطويلة لاشك 
فى ذلكهى مفخرة آدابهم الخاصة » » ولهذا 
يجب أن نزرعها فيحديقئنا » نرعاها ونرويها » 
ونجمل زهور الشرق تردهر على شجرة الغرب 
هذه.ان بوتشاى فاه 50 اليابانى قد اتم 


ل 
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عمله منذ وقت طويل ويئام الآن تحت الثرى٠‏ 
منى سياتى الوقت الذى يكتب فيه ميلنون 
بابانى الفردوس الفقود غ105 2220156 
على معهد اشيياما #سسدترئطكز1 ؟»2, 7 


لم بظهر أى ميلتون يابانى حتى من النوع 
الصامت المغمور»ولكن الشعر الفئائىالتقليدى 
اتخذ أشكالا” منوعة وأكثر تحررآ ومستوحاة 
من الغرب . وكان من شأن ذلك أن ظهر بعد 
فترة وجيزة عدد من الشعراء اليابايين لابأاس 
به ممن يمكن مقارنتهم بشعراء الفرب أمشال 
وردزورث 1702059025 وشيللى [ه6ااعطه 
بل وحتى الشاعر الفرنسى قيرلين عصتهامعء7 . 
وقفد سادت القصيدة الغنائية بمعناها 
الصارم لدة ثلآثين عاما أو ما يزنك وعرفها 
الجميع » حتى أطفال المدارس كانوا بحفظونها 
فى الاطار الموسيقى الذى اضيف اليها 
فيما بعد . وبما أن اللغة اليابانية لا تستطيع 
مثل اللغة الانجليزية ‏ الاعتماد على القافية 
أو على ابقاع منطوق للتمييز بين الشعر والنثر 
لذا كان من الصعب نظم قصيدة مطولة . وعلى 
هذا ظل النجاح الأعظم لكتابة القصائدالقصيرة 
حتى بعداهمال التانكا بسبيب قصرها الشديد. 


فى عام /ا189 نثشر شيموزاكى توسون 
1ل20مسطئطذ (49ما _الاإلما )أول 
ديوآن له من الشعر اليابائى بعنوان ننشات 
5 ( نا نحوصملة؟ ) ولا بزال 
هذا الدبوان يقرأ حتى الآن» و بحتوى على احدىي 
وخمسين قصيدة 'تصف حب الشاعر أيام 
شبابه بطريقة رومانسية واضحة أمرت 
عواطف قرائة . وقد وصفف توسون بعد عدة 
سئواتث مشاعره حين. نشر هذا الديوان قائلار: 


«, ان عهدآ جديداة للشعر قد ظهر أخيراً . 
انه أشبه بقدوم فجر جميل . لقد صاح بعض 
الشعراء بكلماتهم مثل آلبياء الماضى © بيئما 
صاحالبعض الآخر بأفكارهم مث لشعراءالغرب ٠‏ 
كانوا جميعا سكارى بنشوة الفوز » وبأصواتهم 
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الجديدة وباحساسهم بالخيال . لقد استيقظ 
خيالهم الشاب من نوم طويل » وارتدى لغة 
العامة . واتخذت التقاليد مرة اخرى ألوانا 
جديدة . وسلطا ضوء ساطع على حياتها 
وموتها »© فأضاء عظمة الماضى واضمحلاله . 
ان معظم المجموعة من الشعراء كانوا مجرد 
شباب ساذج . كان فنهم ينقصه النضج 
والكمال ولكنه كان يخلى من الرياءوالتصنع 
فقد تدفق شبابهم من بين شفاههم وسالت 
دموعهم على خدودهم ٠‏ ولا بد أن تذكر أن 


الرجال ينسون كل شىء عدا نومهم وطعامهم . 
عانوه قريبا قد أدى بالكثير من الشباب الى 
الجئون . 1 أبضآ بغض النظر عن كفاءتى. 
قد أضفت صوتى الى أصوات هؤلاء الشعراء 
الجدد ») , 


وق عامى ١855‏ و ا١5١‏ نشر توسون 
ديوانين آخرين من الشعر وذلك قبل أنيتحول 
الى كتابة القصة . وقد ظهرت أشهر قصائدة 
وهى « بجوار قلعة كومورو القديمة 126 8 
ممه 5ه ولاقه0 011 » عام ..1١4كوكان‏ 
سكل «العابائين فاون ستطورها الاران:: 


بجوار قلعة كومورو القديمة 
وتحكن أ 1 البية ا يليا 2 | [فخث 2 : « 
لم يئبت بع السئدس الاخفر 

وال ١‏ انش لم عمج مثو سشاطها ١‏ 
والسحب الفضية الاتى تكسو التلال 
تنذيب الشمس » والثليج ينهمر ٠‏ 

و لتضمن ولاء تنوس.ون للغرب محا كاته لشعر 
شكسبير ولقصيدة شيللى انشودة الى الريح 
الغربية 1هذ؟ 7656 عط مغ 006 . وقد 
اتجه شعراء آخر ونالى كيتس 15685 وبر أو ننج 
. وقد كتب سوسوكيدا كيوكن 
00 4 11 النتكت ( /الإمما ‏ ه155 ) 
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قصيدة واحدة وهى « 5ه لو كنتق باماتو »6 
التقليدية واصل سوسوكيدا قصيدته بكل 
جدبية : 


لاتبعت طريقاً عبر غابة كاميئابي أطهمتنسة1 
حيث الأشجار الجرداء الى ابكاروجا توتانة11 
فجرا والندى على شعرى ‏ حبيث الحشائش 
الطويلة تنداح خلال حقل هيجارى مم11 
اللبسط » كالبحر الذهبي » ويهت لون 
النوافذ الورقية المغيرة »> وتذوب الشمس ؛ 
وأحدق فى شغف بين الأعمدة الخنسية » فى 
النفوش الذهبيبة المتقادمة » وفى القيثارة 
الكورية العتيقة » وأواني الفخار الرمادية 
الباهتة » وصور الحائط النهبية والفضية . 


ولولا تأثير براونئج وضلم8:08 لما فكر 
سوس وكيدا فى هذه الرحلة العاطفية الىياماتو 
ملقتطةلا . ولكنه حين وحد طريقة اليهااختار 
صور؟ حقيقية ويابانية ٠‏ وفى هذا المعنى يختلف 
تأثير الشعر الانجليزى على الشعر اليابانى 
بصورة قطعية عن تأثير الشعر الصينى الذى 
دام لعدة قرون . أن تقليد سوس و كيدا كيوكن 
مادج ناكام لبرواتئج ساعده على 
استلهام منظر يابانى » فى حين ان محاكاةالشعر 
الصينى كان عامة ما بفرض على الششاعر الالتزام 
بوصف الصين كذلك »© حتى ولو كان هذا 
الشاعر لم سيق له رؤبة الصين . هذا معئاه 
حقيقة أن محاكاة الشعر الاوروبى أدت الى 
تحرر الشعر الياباني » والى امكانية التعبير عن 
أفكار طالما راودت عقول الشعراء ولكنهم كانوا 
يعجرون عن وصفها . ولحسن حظهم كانت 
اللغات الاوروبية بعيدة كل البعد فيمصطلحاتها 
عن اللغة اليابانية حتى انه لم يكن هناك أى 
احتمال لمحاكاتها بصورة تامة . ولهذا نجد 
أنها عادة ما تكون محاكاة الفكر لا محاكاة 
الصورة. وقصيدة «فى باماتو فى اكتوبر » تدين 
لبروانئج أيضا فى أن المعنى لا يتكامل فى بيت 


ان 


الشعر اليايانى الحديت 


واحد © وانما بتعداه الى ألبيت الذى يليه 
(60684ة::18) كان هذامنتقاليدالشعر اليابانى 
أيضا ولكنه اهمل لفترة ما تمشيآ مع قوانين 
الشعر الصينى . 


ان اقوى تأثير غربى على الشعر اليابانى بدا 
عام همه ترحمة أيدا بن «ل8 و1160 
(4لام١ )١19515‏ للشعمراء الفرنسيين 
الرمزيين واليارنسيان 8551806م2ة وكان 
لتفسير « ابدا » لوظيفة الشعر الرمزى على 
أساس نظردات فيجى ليكوك ج1600 - ونونلا 
أكبر الأثر على الشعر اليابانى الذى كتب بعد 
ذلك . وقد قدم « أبدا » لليابانيين أعمال 
بودلير ع:1ل198ع0ننة8 »© مالارميه 
وقيرلين عسضلهابء؟ وأصيح لهؤلاء الشعراء 
مكانة مفضلة لدى المفكر بن اليابانيين . وهذا 
النجاح الذى حققه شعراء الرمزية الفرنسيون 
فى اليابان لم يكن بالغريب نظر للنجاح العالمى 
لهذه الحركة © ولكن بما أن هذا النوع مسن 
الشعر قد محى تقريبآ كل تأثير غربى آخر 
فهذا بششيير بالتأكيد الى وجود توافق خاص 
بينه وبين الشعر اليابانى عامة . وقد كتب 
« ابد! » فى مقدمة طبعة ه.5١‏ التى أسماهما 
( صوت المد ع110 عط 1ه كصتاه5 » بقول : 


نانثا 


أن وظيفة الرموز هى المساعدة على خلق 
حالة عاطفية لدى القارىء شبيهة بتالك التى فى 
عقل الشاعر » ولا تحاول بالضرورة توصيل 
نفس الفكرة لجميع الأشخاص + فالقتارىء 
الذى يتمتع بالشعر الرمزى يمكنه اذن » 
حسب ذوقه الخاص » أن يشعر بالجمال الذى 
لا يوصف والذى لم يصفه الشاعر نفسسه 
بوضوح ٠‏ أن تفسير قصيدة ما قد يختلف من 
شخص الى آخر » فالهم هو اثارة جالة عاطفية 
مشابهة )) ٠‏ 


هذه الآراء قد اقتبست من الفرب ؛ كما 
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سبقت الاشارة » ولكنها تمثل فى الوقت نفسه 
وبكل دقة خصائص التانكا اليابانية التقليدية . 
وحيث أن الغموض فى اللنة الياباية مفرط ‏ 
مثلا” من النادر استخدام الضمائر الشخصية 
فى قصيدة تانكا ) كما لا بوحد تمييز بين المفرد 
والجمع » وغالبا لا بوجد اختلاف فى الأزمنة ©» 
أما الفاعل فمادة ما يكون مستترآ ‏ فمسن 
الطبيعى اذن أن يختلف تأثير القصيدة من 
شخص لآخر . أن أهم شبىء © كما هو الحال 
فى الشعر الرمزى ؛ هو توصيل حالة الشاعر 
الى القراء 4 وهنا تكون الفوارق دقيقة حدا , 
لقد رحب عامة القسراء باساوب شيموزاكى 
توسون 10502 02211ت7قتقطة الشصرى 
السترسل نوع ما » والذى تئر باساليب 
الشعراء الا نجليز فى القرن التاسع عشر . أآما 
الشعراء فانهم كانوا اكثر استجابة للتضمين 
الذى بعتمد عليه كل من الشعر الرمزرى 
والشعر اليابانى الكلاسيكى . ولو أن النداء قد 
وجه لهؤلاء الشعراء بالرجوع الى الماضى بدلا 
من التأثر بالاتجاهات الأجنبية لثاروأ لذلك » 
ولأعلنوا أنهذا الغموضمناف لروحعصرميجاى 
المستئير . ولكن حين عرف اليابايون أن كبار 
الشعراء الأجانب قد فضلوا النموض على 
الوضوح الباشر » استجابوا له بحماسة 
مضاعفة . وكان اهتمام الأجائب بالفنون 
التقليدية اليابانية الاخرى دافعا الى اعادة 
استكشاف اليابان ٠.‏ وحيئما أشاد المهندس 
غ10" ملتلنارظ بحيال قصر كاسسورا 
الفريد من نوعه بادر اليابانيون 
الى ترديد هذا الاعجاب تلقائي . والواقع أن 
حب اليابانيين للغموض والايحاء الذى يرجع 
الى ألف عام كان سببا فى انتصار المدرسة 
الرمزية . 
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ملظ 10160 
الاغجاب لا لانها قدمت مشاهير الشعراء 
الأوروبيين الى اليابان فقط ولكن لآنها كانت 
فى حد ذاتها قصائد بابانية رائعة . لقد احتفظ 


“لد حازت تراجم ايدا بن 


وا 


« ايدا » فى تراجمه على وجه العموم بالتقليد 
اليابانى القديم وهو استخدام خمسة أو سبعة 
مقاطع فى البيت واحياناً كان يجمع بينهما 
بأشكال جديدة » كما فعل فى ترجمته لقصيدة 
» لما لارمية 
بيئها رابع من سبعة مقاطع. كانت الألفاظ التى 
استعملها تقليدية تمامآ بل ربما بالية » ولكنها 
ألفاظ بابانية صميمة ( أفضل عنده من الألفاظ 
المغربة » أو العبارات المترجمة حر فيا ) كى 
بنقل بأمانة متناهية روح القصيدة الأصلية » 
وكان « أبدا » متعمدد اللفاثة » ولذا تضمئنت 
مجموعته ١‏ صوت الك » مقتطفات من قصيدة 


2 أ صن80 1421136 


فرأنسيسكا دى ريمينى تستصنظ 08 مءوعمسوعط 
للشاعر الابطالى دانئزيو ماتستتصدة:6) وسوناتا 
لروزبتى 105561 وبعض الأغانى الالمانية »> 
وحتى قصائد البرو فينسال 
ولكن ترجماته عن الفرنسية هى التى كان لها 
أكبر الأثر على التيار السائد من الشعر اليابانى 
الحديث , 


اقعمعدم ع 


ولم يكن للشعرين الانجليزى والأمريكى أثر 
كبير فى اليابان » على الأقل منذ ظهور ايدا بن 
هذ 11608 . فقد ظل الشعر اليابانى 
لسنوات عديدة تحت تثير الرمزيين الفرنسيين 
ثم خلفهم الداديون 722081506 والسسيرياليون 
وما ألى ذلك . ورحب الياباليون بالشعر 
الانجليزي الذى بتبع هذه المدارس فقط » 
واضفى ت.س. اليوت 81106 .5.8 خاصة 
سحره الحزين على الشعراء الشباب حتى قبل 
أن تتسبب لهم الحرب فى خلق اراض موات 
مهدمة ليحتفلوا بها » غير أن انفماسدف التقاليد 
والدين قد فاتهم . وفى أغلب الأحوال كان تأثير 
الشعر الانجليزي والأمريكى بقل كثيرآ عن تأثير 
الشعر الفرنسى ؛ ربما لآن الترجمة عن 
الفرنسية كانت متفوقة أدبيآ » وربما لسحر 
باريس الذى أسر اليابانيين فى المشرينات 
والثلاثيناتمن هذا|القر نمثلما سحرالامربكيين. 


ومنذ عام ٠م‏ أصحت اللفة الانجليزية هى 
اللغة الثانية فى اليابان. وأصبح على كل تلميذ» 
حتى ولو كان من غير المحتمل أن يترك الزرعة 
أو قرية الصيد » أن يستمر فى تعلم الانجليزية 
الى أن يستطيع أن يفوص فى قصة من كتاب 
تشارلز لامب 230دةآ1 0020165 قصص من 
شكسسيير م01 مدو 12165 
أو قصة من قصص [17مء]28 .0 
الانلجليزية كانت نعتبر لفة عملية )لغة التجارة 
والمعرفة ٠‏ وليست لغة الشعر » ولهذا كانت 
الترجمة عن الانجليزية يعهد بها للدرسى قواعد 
اللفة الانجليزية »؛ اذ أن معظم الشعراء 
اليابانيين فضلوا دراسة اللغة الفرئسية وكأنهم 
بربدونت بذلك أن بميزوا أنفسهم عن أسائذة 
المدارس »© وقد فضل القليل منهم دراسة 
الآلمانية أو الروسية . وهكذا نجد أن تنرجمات 
أبدا بن 811 11604 قد أثرت على جيل بأكمله 
من الشعراء اليابانيين . 


وفى عام 1919 نشر ناجاى كافو 12 ندعدلة 
كائب القصة والشاعر مجموعة من 
القصائد المترحمة عن الفرنسية أنضا تحت 
عنوان المرجان 015نة© ( تتطدمعتنة5 ) وقد 
ضمت هذه المجموعة عددا من الشعراء أمثال 
بودلير وقرلين ممنقارء7؟ 
وهثرى دذى رننيه تعتممدت8 عل اتمعلز 
وكوئتيس دى 'وبيل 5هلاتةه]2 ع0 وودمتصه©6 


8 3101 


وكانت ترجمات كافو 
هذا كان نادراً حدا فى تلك الأيام ٠‏ وتعتبر 
ترحمته لقصيدة « حدث عاطفى »2 00116036 
» آلتى كتسها قيرلين 
عمتوارء7 من أنجح ما ترحمه . 


لزلز ا قرسة حدا من 


لانت 


ورغمء أن كافو 1880 كان قد أمضى أربع 
سئوات من شبابه فى أمريكا » من بينها عام 


. ولكن اللفة 


أمه 


الشعر الياباتى الحديث 


قضاه فى كلية كالامازو 0011686) ممجدسدلد1 
الا أنه لم بشعر برغبة ملحة فى الترجمة عن 
الانجليزية . وقد عاش « كافو ») فى فرنسا بعد 
ذلك عاما واحدآ » شهرين منه فى بارسن © 
ولكن حبه للشعر الفرنسى ولكل ما هو فرنسى 
ظل بلازمه طوال حياته وكان له تأثير كبير على 
كثير من الشعراء الشباب . 


تلت هذه المجموعةف الأهمية مجموعة اخرى 
تر جمها هوريجوتشى دباجاكو عنام 11011 
كلقع 1031 ( ولد عام 55 )عن 
الفرنسية أبضآ . وقد اشتهر دياجاكو بسبب 
شعره الشخصى » غير أن ترحماته لسامين 


#نقسةة) وجحام 76طتول وأيوليئيير 
عتتقما[هممة وكوكتوق 0011 التلى 


نشرت عام 515 بعد عودته من فرئسا كان 
لها ثأثير عظيم جدآ على الادب اليابانى الحديث . 
وقد كتب معظم كبار النقاد فى اليابان عن 
اليابانية يرجع أساسا الى تأثير ترجمة قصص 
كوكتو ومعاصربه . كانت فرنسا نفسها حلم 
والمفكرين ©» وهو شعور خلده أرق شاعر 
بابائنى حديث وهصوق هاحسوارا ساكوتارو 
متقامعلة 5‏ م نولاعة8 قى قصيدته التى 
تبدأ به 


أتمنى لو أذهب الى فرنسا 


وقدا وضت الرسانون الباباتسوت الذين 
درسوا فى فرنسا ( معظم كبار الرسامين قضوا 
عدة سئوات هناك ) الريغييرا 8391668 
ومونمارترءغا:8تطاهده/اوغيرها من المناظر الألوفة 
فى فرنلسا . أما الشعراء ‏ من جهة اخرى ب 
فكانوا أكثر نحررا فيما أخذوه . وعلى سبيل, 
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؟مه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاثى 


المثال نحد أن هور بحتشى د ياحاكو أامنى110:1 
كلع 231 قد أعاد كتابة اسطورة عن 
لافونتين عمنقاده2 18 مستخدماً اسلوب 
أبوليئير الا أنه استطاع أن بظل بابانيا : 


زيز الحصاد ع0هع0 عطكل 


كان هناك زيل 
قضى طول الصيف يغنى 
كم جاء الشتاء 
باللمازق ! با للمازق ! 
( المفزى ) 
كان الأمر ستحق ذلك 
قبل ذلك دكثير كان كبتاهار! هاكوشسو 
الأكنتكطلة18 ممقطوال1 (مغما-؟54|)قد 


الأحجنبية الحديثة : 


آنى أومن بزندقة عصر ملحل » وشعونة اله 


المسبيحية» 
وقباطنالسغن السوداء » والارض العجيية 
لذنوى الشعور الحمراء 2( 


والزجاج القرمزى » والفرنفل ذى الرائحة 
القوية 

والشيت والعرقى » والنبيذ المعتق لبربر 
الجنوب ؛ 

والرهان ذوى العيبون الزرقاء يلنشدون 
التراثبل ويذكرون لى حنى فى الاحلام » 

اله العقيدة المحرمة » آد الصليب الملطخ 
بالدماء 6 

والحلية الماكرة التى تلمى بذور الماستسرد 
تاقد الى جحيم النفاهة 

ومنظار التجسس الغربب الفابل للطىوالذى 

فى هذه القصيدة حاول هاكوشو أن بشبع 
القارىء بنشوة الكلمات الغريبة الأخوذة عن 
اللفغة البرتفالية والهولندية التى ترجع الى 
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القرنيين السادس والسابع عشر حيئما كانت 
اليابان على صلة بالغرب . وقى معظم الاحوال 
كان صوتك الكلمة من معناه » كما كان شمعره 
مليثئا بالخمر © برائحة الكلوروفورم © بنحيب 
أما الرمزية التى استخدمها فكانت فى بعض 
الأحيان بسيطة ومؤثرة : 


زصودر الأكاسيا الذهصية و الحمر أع 
'ننساقط » 

فى ضوء الخريف الداكن تتساقط ٠‏ 

وحزنى يتدثر فى رداء خفيف هو للحصب 
من حانب واحد ٠‏ 

حين امشى فى الممر على حافة النهسر 

تلهدانك الرقيقة تتساقط » 

زهور الأكاسيا الذهبية والحمراء 
تتساقط . 


فىهذه القصيدة حيثلا يزال هناكاثر لاهتمام 
هاكوشو بالاغراب © تعمد أن يكتب عن زهور 
الاكاسياءوهى شجرة اجنبيةلا عنزهور الكرير 
اليابانية ؛ مما يعتبر خطيئة بالنسبة للشساعر 
الحديث . وعلى أبة حال ©» فان حبهاكوشو 
السابق لابقاع الألفاظ الأجنبية قاده فى 
النهابة الى ادراك الامكانيات الخاصة للابقاعات 
اليابانية , وكما بحدث عادة فى اليابان » تحول 
حبه وهو شاب لما هو غريب الى رغبته فىاعادة 
استكشاف التقاليد اليابالية عندما تشقدم فى 
السن . وقد نشر هاكوشو عام ١157‏ احدى 
قصائده المشهورة «( صنوبر الصين مدعمنط© 
وعسنط »© وفيها كالت أصوأت الكلمات لاتقل 
أهمية عن معانيها : 


بيئما أعبر غابة الصئوبر الصينية » 
حدقت فى اشجار الصنوبر الصينية ٠‏ 
ما اشدها وحدة اشجار الصنوبر الصينية. 


ما أشد وحدة السفر ٠‏ 

حيئما خرجت من غابة الصنوبر الصينية » 
دخلت غابة الصئوبر الصيئية ٠‏ 

وحينما دخلت غابة الصئوبر الصينية » 
كان الطريق ما زال مستمر؟ ٠‏ 


واتهيت القصيدة التى تتكون من تمانلى 
فعقرات هكذا : 


5ه با دنيا » كم حزيلة آنث » 
متغيرة ولكن فرحة ٠‏ 
فى التلال والأنهار » صوت جداول الجبال 


فى صنوبر الءمين 3 رباح أشجار الصنو بر 
الصيئية ٠.‏ 


فى هذه الفقرة لم بظهر هاكوشو ما فى الغة 
اليابانية من موسيقى خاصة بها ققط » بل 
عمد الى استخدام أكثر صور البوذية القديمة 
شيوعآ » وهى زوال الحياة الدنيوية . ولكن 
االشافد البهجة حنى فى هذا القناء ٠‏ وهو 
تحول جديد بسيط »؛ دليل على فلسفته حين 
تقدمت به السن . فهو بجد السعادة الهادثة 
فى وحدته بعد أن يمشى وحيدا فىغابه الصئوبر 
التى نكسوها الأوراق المتساقطة ©» وقد نظن 
ان لهذا طابعا شرقيا ممتعاً . ومن الطبيعى 
فى الواقع ٠‏ أن بلاحظ النقاد الغربيون بكل 
ارتياح آن الشاعر اليابانى قد رجع اخيرا الى 
تقاليد بلده القديمة بعد سنواتة طويلة مسن 
محاكاة الغرب . ويحب الا ننسى أن هذا 
الشعور قد عبرعنه شاعر كانت قصائده الاولى 
متأثرة بالرمزية الفرنسية اساسا » أضف الى 
ذلك أنه رغم أن هاكوشو قد عبر عن هذه 
العواطف بكل اخلاص »؛ الا ان استخدامه فى 
عام 19؟15 » لغة كانت مستخدمة قبل ذلك 
خلال الغابة » ليوحى بمدى احساسه العميق 
بأنه توم بعمل يابانى وانه يفمل ما كان يفعله 


؟مة 


الشعر اليابانى الحديث 


الشعراء اليابائيون منك القدم . قفى تحواله 
على الممر بين زهور الأكاسيا المتساقطة » لم 
كن هاكوشو الشاعر المحب بابانياً بالضرورة ) 
ولكنه مع ذلك لم يخرج عن اصوله اليابانية » 
فبينما كان بتمشى عبر غابة الصتوبر رأى 
نفسه يابائيآً ولكن بعيون تكاد تكزن أجنبية 
وشفف حمال اللغة اليابانية اذنا تكاد أن تكون 
أجنبية © كما تمتع هو من قبل بالموسيقى 
الغريبة لمشروب العرقى والنبيذ المعتق لبربر 
الجنوب » والمخمل . ورم أنه ذكر أن العالم 
عرين وزائلَ واستسيل: اله البلاسكيية 
القديمة » الا أن رجوعه الى نظرة اليابانيين 
القديمة لم تكن تدعو للعجب » فلقد وجد أن 
طريقة تعبيرهم تناسبه فى هذه الفترة من حياته 
كما ناسبته الرمزية الفرنسية من قبل » وظل 
هو نفسه اللفز اليابانى الغامض فى القرن 
الع 2 


ان قصيدة هاكوشو تاطقد1ة18 عن غابة 
الصتوير تقليدية فى استعمالها الأبيات المكولة 
من خمسة وسبعة مقاطع وق لنتهالكلاسيكية. 
وقد نظن أن هذه حالة متعمدة من استخدام 
التقاليد القديمة » ولكنى سادت هذه الظاهرة 
فى الشعر اليابانى التقليدى حتى العشريناتمن 
هذا القرن ولم تختف نهائيا حتى الآن . فاللغة 
الكلاسيكية لها ما بميزها عن اللغة الحدشة 
فتنوع التصريفات والاشتقاقات فى اللفة 
الكلاسيكية ساعد الشاعر ‏ اذا أراد - على 
التعبير بدقة اكبر مما استعمل اللفة الحديثة » 
ومن جهة اخرى يستطيع الشاعر أن يستعمل 
كلمة واحدة بطول السطر اذا أراد أن بحدث 
تأثيرآ خاصا . مثلاا فى قصيدة هاكوشو 
« صئوبر الصين » #وجد كلمة « سابيشيكا 
ربكير ةاهط 8591553 »© ومعناها « كان 
من الوحدة » وهى كلمة واحدة من سبعة 
مقاطع فى حينآن الكلمة الحديثة التى تقابلها هى 
« سابيشيكاتا 188 لطواطه5ة أقل منها 
بمقطعين »© بالاضافة الى انها تفس1 الثنقمة 
الحزينة الطويلة المرفوبة . 


"ه١‎ 


061 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


ولقد وجد الششعراء اليابانيون صعوبة فى 
ادراك ظلال الألفاظ التى لا تنبع من تقليد 
شعرى .وكان استخدام اللفة اليابانية الحدثة 
بالنسسبة لهم مثل استخدام الألفاظ الأولية فى 
اللغة الانجليزية أو حتى لغة الاسيرانتوي -م185 
بالنسبة للأمريكيين » حتى الشسعر 
الثورى كان مصبوبا فى اجرومية كلاسيكية . 
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نحن نعرف مبتغانا » 

نحن نعرف مطلب الئاس » 

نحن نعرف ما عقبنا عمله ٠‏ 

نحن نعرف أكثر مما عرفه شباب روسيا 
من خمسين عاما ب 

رغم هذا لم يدق أاحد بفئضة بده علىالمائدة 

ليعلن ١‏ الى الشعب » ٠‏ 


كانت اللغة اليابانية الحديثة تحدث تأثيرا 
بالغا اذا استخدمها الشاعر بهدف الواقعية 
والبعد من الخيال . وقد نشرت قصيدة 
« الكومة القذرة مةه]8 «كاططنه 6 معام 
وكانت أول محاولة فى هذا الاتجاه » اذ 
وصفت بالتفصيل العطن والديدان والاشياء 
العفئة وما الى ذلك مما يوجد فى أكوامالزبل . 
وربما كانت القصيدة خطوة مسددة » الا انها 
ليست من النوع الذى يفضله جميع الشعراء. 


أن آأول شاعر اجم بحق من شعراء اللغة 
الحدثة هو هاحيوار ساكوتارو 112819928 
ممماططة5 (1885 -؟195) وقداستخدمها 
لا بفصد الاثارة عن طريق الصور القبيحة أو 
العامية الفاضحة ولكن لموسيقاها الخاصة 
التى ان لم تكن شبيهة بالكلاسيكية الا أنها 
لا تقل عثها قدرة فى تحريك عواطف القارىء . 
ان غدم .ارنياح. الشعراء السابقين فى استعمال 
اللغة الحديثة نشأ من محاولتهم أن بجعلوها 
نتجاوب , بنفس الطريقة التى .تتجاوب بها 
اللغة الكلاسيكية »؛ أما هاجيوارا 1128:0078 
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فقد تخلى عن هذه المحاولة وكتب شعرا بلفة 
دارجةمتحررة ففيثرمجرى تاريخ الشعر اليابانى 
كما لاحظ هو بنفسه . كانت موضوعاتهتو صى 
بالعصبية » ووجد أنه أميل الى الكابة » ومع 
ذلك فقد ظل هناك حمال أخاذ . 

جثة قطة » 


ان امنظر الاسفنجى 

مشبع قليلة بالرطوبة ٠‏ 

لا أثر يرى لانسان أو حيوان ٠‏ 

والساقية تعول ٠‏ 

بين الفتلال الداكنة لشجرة صفصاف 

الح شبح رفيقآ لامراة نلانظر ٠‏ 

تلف شالها الخفيف حولها » 

وتجر ثيابها الجميلة الهفهافة » 

تتجول بهدوء » ممثل الروح ٠‏ 

آه أورا 178 أيتها المرآة الوحيدة !! 

(( انت دائمآ متاخرة » البس كذلك ؟ » 

ليس لك ماض » ولا مسقبل » 

ونلاشيت بعيدآ عن امور الواقع ٠‏ 

أورا !! 

هنا فى هذه البرارى الموحشة ٠‏ 

ادفئى جثة القطة الغريقة ! 

وقد وصلت اللغة اليابانية الحديثئة الى 
نضجها منذ كتب هاجيوارا 81381818 .كان 
موضوع قصائده هو الفئان اليابانى فى القرن 
العشرين الذى سحره الغرب فأخد بتذوق 
حضارته ولكئه لابزال بعيش بين مناظر اليابان 
المليثة بالأشباح . وشعره بتبع التقليد 
الرمزى الذى ارسيت دعائمه عبر سنين طويله 
من ترحجمة الشمر . وقد رفض هاحجيوارا 


الكلاسيكية الحديدة واللغة الكلاسيكية كما 
رفض أيضآ الواقعية الفظة التى اعتبرها كثير 
من الشعراء بدبلة عن الاهتمام بالشكل 
وى العشريئنات ©» حيئما كانت 
حركة البروليتاريا فى أقصاها » أصر هاحيوارا 
على قيم الشعر المطلقة ؛ واحتقر ما أسماه 
بنظم الدرحة الثالثة ») وقد جلبت له أحكامه 
الصارمة الأعداء ولكنها أيضاً خلقت الاتباع 
الذين وجهوا ثيار الشعر فى الثلاثينات من هذآأ 
القرن ٠.‏ وكتب ميوشى تاقسوجى تناوه2/4189 
1لنا13 12 (..15 19579 )الذى 
بلى هاجيوارا فى الاهمية قصيدة بعنوان 
« هاجيوارا ساكوتارو ‏ المعلم 
تعطمةء1 متقاتلوك ) وتبدأ ب : 


0 للقط10 


100 


كتلة داكنة من الأسى - 

هذه الشخصية التى احيها » 

متشكك » متشائم » فيلسوف حوال » 
مبلور » ثابت » غير منعدل » 

كالحمم المتاجج » ذو موسيقى غريبة ٠‏ 


كان ميوشى لاع14190 رائد محلة 
« شيكى ألكألط5 » (الفصول الأربعة ) أكبر 


مجلات الشعر فى الثلاثينات والتى نشرت 
معظم شعراء العصر الذين مازالوا يتمتعون 
بمكانة مرموقة حتى الآن . وقد نشرت هذه 
المجلة قصائد لتاكاهارا نشوياة:/01 وتقطملة21 
(/1989-15.1) الشاعر الغريب الذى مات 
صغيرآ . وقد اكتسب شعره أهمية فى 
السئوات الأخيرة . تخرج اكاهارا #تقطملة/2 
بعد حياة مدرسية غير مستقرة فى سن 
السادسة والعشرين من القسم الفرنسى فى 
مدرسة طوكيو للفات الأجنبية ؛ ثم ترجم بعد 
ذلك ريمبو 10800 »© وكان اكاهارا فى أيامه 
نموذج البوهيمى المنحل الفاسد الذى يتظاهر 


006 


الشعر اليابانى الحديث 


بأنه ربصيو اليابانى ٠.‏ وتتحدث أحسن قصائده 
هذه الحياة المكفهرة . 
(« الى يعسوب » 

فى سماء خريف تامة الصفاء 

يحلق يعسوب أحمر » 

وف الحقل الخالى وقفكت » 

تطوينى شمس خافتة ٠‏ 

تقابل عيبنى » وقد اعثاهما ضوء 
المساع ٠‏ 

اتنهد بعمق » 

واركع لالنقطظ حصاة ٠‏ 

عندما احس أن برودة الحصى 

بزيلها دفء يدى » 

اتركها نسقط » فتنزلق 

على الحشيش الذى آدفاته الشمس ٠‏ 


الحشائش التى انزلقت عليها 

وسحابة دخان الصئع على البعد 

تقابل عينى » اللتين اعشاهما ضوء 
المساء ١‏ 


تانشيهارا ميتشيزو ‏ معنطه111 وتمطتطعة]' 
(1995-151) هو شاعر آخر من شعراء 
مدرسة ١‏ الفصول الآربعة » لم بعشى طويلا” ٠‏ 
كان شعره غنائيا الى حد كبير » ويرى بعض 
النقاد أنه قد رفع الشة اليابائية الحديثة الى 
ذروة قونها وامكانياتها فى التعبير . 


م 


لمم 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثانى 


« للذكرى اتقيلة )» 
يعود الحم دائمة الى تلك القرية المنفردة 
فى سغح الجبل - 


وال لنسيم بهب ببن أوراق الشوك 08 
وصرار الليل يزمر بلا نهاية ب 
على طدريق فبسرغابة سساكنة خلال 


العصر ٠‏ 
. شمس لامعة نضىء السماء الزرقاء ب 

والمركان خامد 

بت وأنا 

رغم أنى ادرك أنه لا من سميع » استهر 
في التحديث 

عن اشباء رآيتها : جزر » أمواج »وربى » 
وضوء الشمس والقمر ٠‏ 


لا ينعدى حلمى هذه النقطة » 

سأحاول أن انسى كل شىء تماماً ٠‏ 
حتى أنسى اثلى قد لسيث ثمامآ » 
سيتجمد الحلم وسط ذكريات متتصف 

الشناء » 
ثم أفنح بابآ » اغادره وحيدا » 
الى تلك الطريق المضاءة ببقايا نجوم » 
6د 4 


ظهر كاتبفريد فى نوعه لم بكن ينتمسي 
لشعراء مدرسة ( الفصول الآربمة » أو الى 
نقيضتها شعراء الادراك الاجتماعيى وصسو 
كوزانو شيمياى ألم مضوكبكر 
(ولد عام ؟.11 )الذى اشتهر بصياغة ألفاظ 
تعبر موسيقاها عن مضمونها ب لعل اللغة 
اليابانية هى أكثر لغات الشعوب المتحضرة غنى 
بالأصوات المعيرة ولقّد استفل كوزانو هذه 
الظاهرة فى اللغة اليابانية حتى أنه اخترع لغة 
للضفادع ؛ ممتعا القراء بالموسيقى العجيبة 


6 


التى ليسن لها معنى . لقد قال ان شغفه 
بالضفادعجاء نتيجة اعتقاده _بأنهم البوليتاريا 
الجعة ب ولئل فق ذلك عودة الى فوموقه 
(( البحر فى المساء )) 
من الفاع اليعيد 04 العميق »© الكثيف » 


من الماضى المظلم » المختفى » اللازهائى 


زوزوزدوند زد وأرة نانقة لا ناتناسلاجنار2 
زدندزوندود ندؤارد 


حجن أون 0 
البحر الأسود يستمر فى الزثي » 
والأمواج الرصاصية تولد فيه . 
ننكسر الأمواج » وهى ترش معر فنهسا 
الرصاصية اللون 
وترحف على بطونها فى الممثى المبتل ٠‏ 
الأمواج الرصاصية نولك هناك » 
وعلى هذا الطريق آبضآ » 
ثم يبتاعها حبر الهند الأسود » 
ولكن نظهر مرة اخرى وتضرب الشاطىء 
زد ند ندند زووادد 
ندنودندنو ‏ زووارد 
جن أون ‏ ووارد 
اصبح الشعر كغيره من سائر أنواع النشاط 
الأدبى تحت اشراف الحكومة . ولا عحب فقد 
الشعر السربالى والدادى 6 فالهروب مسن 
الواقعية الى الخيال أو الى شعر صاف يخلق 


معائى بنفسه بدلا من التعبير عن افكار موجودة 
قد ميزن الشسعرام المتحررين 
أمثال كيتاسونو كانسسو 121568 مدمكةان1 
( ولد عام ؟.11 ) وجماعته التى تسمى قفو 
101 وقد مدحها ايزرا ياوند 0دناه2 82:8 . 
ومن الطريف أن نجد فى الشعر السيريالى الذى 
ازدهر فىاليابانمنذ الثلاثيناتشيئًا من التقاليد 
القديمة للشعر المعقد الذى بمتلىء بالترابط 
الفظى اللامعقول والذى احده فى المسرحيات 
اليابانية » فقد أدىاهتمام السيرياليين بالترابط 
اللفظى وظلال الكلمات أكثر من اهتمامهم 
بالأفكار » الى أن لا شعوا فى اخطاء تنش عن 
اعتناق أبدلوجياثة معيئة ©» كما تجنب أيضآ 
شعراء « الفصول الاربعة » مشاكل السلطات 
الحكومية لعدم أهتمامهم بالامور السياسية 
ولهذا عرفوا بانهم اكثر جدية من جماعات 
الشعر الحديث الاخرى حين نشبت حرب 
الباسفيك عام 1541١‏ . وفى أثناء هذه الحرب 
كانالشعراء بتصر فون مثلباقى آفراد الشعب» 
ستهجون للانتصارات ولأسفون على موت 
الضباط »© وفى بعض الأحيان تنتابهم هيستيريا 
القثال . 


6 انطوم 


نشأ جيل ما بعد الحرب فى جو كثيب مسن 
الجوع 6 والسوق السسوداء واتهيار القيسم 
الأخلاقية مما مأدى بهم الى الاحساس بالياس 
والشوق العقيم الى اللذة . والتف معظلم 
الشعراء الجدد المهمين حول مجلة اطلق عليها 
اسم مئاسب هو 2 الأرض الموات »© -وك/ا 116 
4تقاءاة ( لطوعتثط ).وكتب شعراء«الأارض 
الموات ( عن احساسهم بالخواء والعيث 4 وعن 
شعورهم بالراحة ( ان وجدت ) فى بحثهم 
اليائس عن القيم الانسانية . وقد كتب تامورا 
ويتنشى تطعتر8 قنسسسة1 ( ولد عام 1955 ) 
زعيم شعراء الارض الموات فى هذا المعنى : 


(( لماذا تغلى الطيور الصفرة ع(« 


في بار نادي الصبحافة 


/اوه 


الشعر اليابانى الحديث 


أطلعنى صديقى هوشيئو 0د#ناءه1آ على 
قصيدة أمريكية ٠‏ 
« لم يمشى الئاس ؟ هذا فى البيت التالى )) ٠‏ 

شرينا الجعة 

. وأكلنا فطائر الجبن » 

على مائدة ركنية 

انجليزى كهل يشعل غليونه 

وامرآته منكبة تفرآا قصة عن السله 

بعد العشرين من سبتمبر 

ستكون الفيالى خريفآ دون ايمان ٠‏ 

تهاديئا على شوارع الاسفلت الضيقة . 

وافترقنا فى محطة طوكيو ٠‏ . 

(« كاذا تغنى الطيور الصغيرة ؟ » 

صدوت من حلمى الى ظلام دامس » 

بح ركنى 

شىء سقط من ارتفاع شاهق » 

وانفمست مرة اخرى » 

فى حلمى » الى ١‏ البيت التالى.)) ٠‏ 

هذا الاحساس بالارض الموات لحده 
بعض الأحيان شىء من السيريالية أو أساليب 
الهابكو :انه11 »؛ التقليدية »؛ كما حدث فى 
» التى كتبها 
آندو تشوحو 0" ملدثة (ولد عام1511) 


قصيدة « الدرئات 25وطلط 


السئة طبقاً لتقليد الهابكو ٠,‏ 
الدودان » صرانر الليل » المز اقات 
حين تذهب الأشياء العمياء 


00 


همه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


- 1 ل عن أعين 
الاشياء ا مبنة التى 
تخاطبها برفق 


تنجمع أمامهم 


حئت الطيور الصغرة 4 
مثل الدرئات المنسية 6 
. م | هذا ال 


والأطفال المنيفظون 
يتجولون فى سماء 
لا يمكن دفنها 
35 0 


الخوخ » الجراد » والسحب المتراكمة ٠‏ 


ان الدرئات » فى هذه القصيدة تذكر 
بقصيدة « اليوت » الأآرض الموات رغم أن 
الوقت هنا هو شهر بونيىو ؛ والحذور لم 
بنشطها المطر بقدر مار تنعفنت وذبلت , السسماع 
فقط هى التى لم يصبها الهلاك بسيب تغير 
الفصول وتعطى وعدا بعودة صيف الطفولة ٠‏ 


ظهر بعد ذلك جيل من الشعراء اليابانيين 
نشأ فى زمن أكثر بهجة فابتصد عن ١‏ الأرض 
اللوات » واصر على خلق شعر عميق متفجر » 
ولكن من الغريب انهلم يكترث بالقضابا الأخلاقية 
والسياسية التى عذبت اليابانيين القدامى . 
كان الانتاج الشعرى منذ الحرب تحتسيطرة 
الجيل القديم من الشعراء الى حدكبير وخاصة 
ميوشى تاأسسوجى أزدا115 قطاوم زلا 
ونيشبيواكى جوتزابورا 8 خناطفعصدد علستطكالة 


اذل 


استاذ الأدب الانحليرزى الذى ترجم بعض 
أعمال ت,س. اليوت ترحمة معلى فقط . لقد 
فضل نيشيواكى استخدام السيريالية وشعره 
وكان لاسلوبه الاستيطانى المشسع آثر كبيرعلى 
الشعراء الناشئين ٠‏ وعادة ما يتسم الشعر 
اليابائى المماصر بالصعوبة فى تركيب الجمل 
والصور كما أه من المحتمل ظهور توافقبيئه 
وبين شعر اليوت املاظ وبيتسن ‏ هوهلا 
وريلك 6كلاند أو المحدثين الفرنسيين حتى 
اذا كان قد كتب دون أى تأثير مباشر مسن 
الغرب , 

لقد اقتصر بحثناحتى الآن على قصائد جديدة 
الشكل والاسلوب ب مختلفة الطول ومتاثرة 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالنرب . وهذا 
لا دعنى أن الأشكال التقليدية للشعر اليابانى 
وهى التائكا قطلهة1 والهابكى نعللة1 قد 
انتهى عهدها الى الأبد . لم يبحدث هذا » 
فبعد فترة من الركود النسبى الذى استمر 
حوالى عشرين عاما بعد عودة ميجاى 21611 
الى الحكم وعجزت خلالهااشكال التانكا والهايكو 
عن أن تعكس التفييرات التى طرأت على المجتمع 
الجديد حدثت ثورة فى الهابكو +علنهة51 على 
بد مازوكا شيكى أانطة قامدمة 1‏ لاما 
مف التانكا ههه على يديوسانوتيكان 
مقعلن12 مصدووهلا /الم! ه؟199١)‏ . ومنالعبث 
أن نسرد التغييرات المتتابعة التى طرات على 
تذوق هذين النوعين من الشعر ٠‏ 


فى كلتا الحالتين كانت الثورة تعنى أولة وقبل 
كل شىء رفض أساليب الكتابة التى كانت 
سائدة فق .هذا الواقت: + نيام شيعن الكتامرن 
ياشو وطكة8 الذى كان بقدسه الناس لفترة 
طويلة وكأنه اله ٠‏ وتصمح باستخدام الاسلوب 
التصورى الذى كان ستخدمه بوسون 1811502 
فى القرن العشرين ٠‏ وقد اهتم شيكى ايضآ 


بالتائكا ولكنه رفض كوكينشو لاتاقم 8011 » 
شاعر التانكا المثالى ف القرنالتاسععشر) و فضل 
المجموعة القديمة المانيوشو نتط5ه230ة84 . ولى 
عام 19.٠.‏ بدأ يوسانو تيكان صةعل[ة1 مسووملا 
وزوحته يوسانو أكبكو ‏ مالم مهدوملا 
نشر مجلة ميوجو وز0نإ14 التى كانت لسسان 
التانكا الحديدة , وسرعان ما امتلات صفحات 
محلة الميو جو بألفاظ غير تقليدبة مث ل «العاطفة» 
« الدم » « البتنفسج » « الحسد » وماالى 
ذلكمما شنبىء بتيار منالرومانسيةالمفرطةالتى 
نتصف بها الشعر الجديد . وقد أثار ديوان 
« الضفائر المتشابكة علهظ8 1فاهصة1 )الذى 
نشرته أكيكو موطلاعاظ عام 5.١‏ العارئنات 
خاصة »© ليس فقط لجمال شعرها الغنائى » 
ولكن لأن شعرها بدا وكأنه فتح عصرآ جديداآ 
من الحب الروماتتيكي . وباستخنام اللفة 
الكلاسيكية المعهودةالتى كان يستعملها الشعراء 
القدامى استطاعت أكيكو 10لك[لىم أن نثير القراء 
بتحررها الذى يتضح فى هذه القصيدة : 

من الدرجات العديدة 

النى تؤدى الى قلبى » 

ربها نسلق 

درجنين أو ثلاث ٠‏ 


كانت التانكا محور نشاط بعض الشعراء فى 
أوائل القرن العشرين . وكان أبشيكاوا تاكوبوكو 
نعآه ط تكله وبجقائط15 (ءعَمما ؟١5١)‏ 
من المترددين على صالون بوسانو مسووملا 
واستطاع خلال حياته القصيرة أن يصبحاكثر 
شعراء التانكا شهرة فى: اليابان . كتب ناكوبوكو 
أبضا بعض القصائد بالاساوب الحديث ( سبق 
ترجمة جزء من قصيدة له فى هذا المقال ) ولكنه 
اكتسبه شهرته بسبب قصائكد التانكا التى 
كثبها » وقد استمرت شهرته الأدبية حتىالآن 


ذهم 


الشعر اليابانى الحديث 


ولا يزال معبود الجماهير » هذا بفضل اثنتى 
عشرة قصيدة أو أكثر بحفظها كل شخص فى 
اليابان وأيضآ بفضل القصص الرومانسيةالتى 
تدور حول حياته التراحيدية © وقد مال اليه 
النقاد التقدميون نى هذه الايام خاصة بسبب 
اهتمامه بالتحرر والاشتراكية . وفيما بلى 
أشهر قصيدة تانكا كتبها : 


على الرمال البيضاء 

على شاطيء جزيرة صغيرة 
فى البحر الشرقى » 
ووجهى مغرق بالدموع » 
آلعب بالكابوريا ٠‏ 


ومن الممكن اهمال قصائد تاكوبوكو -نطلة: 
تعاهوط على انها عاطفية جدآ ولكن اليابانيين 
وجدوا لسحرها الحزين جاذبية خاصة ٠‏ 
فالصبى الذى بشعر بالوحدة ويبكى وهو 
يلعب بالكابوريا على الشاطىء الخالى لا بد 
وأنه أثار الاحساس بعطفأكثر دفئًا مما بثيره 
الشعر الجديد الذى يعبر عن الوحدة برموز 
غامضة ومحرة . ان قوة التانكا الغنائية 
البسيطة قد ساعنتها على البقاء حتى بعد أن 
نحم الشعر الجديد فى فتح ابواب للتعبير اكثر 
اختلافا ومروئة من الشكل الكلاسيكى الصارم 
الذى بتكون من واحد وثلاثين مقطعا . قالشكل 
نفسه قد دعم ما يمكن أن يُعتبر فى.الشعر الجر 
مجرد صيحة عاطفة لا تبين . لم يكن 
الشاعر بحاجة الى التقكير فى بناء للتانكا » اذ 
أن البناء كان 'موجوداة بالفعل وينتظطر 
حمله الرقيق . كانث قيود التائكا بالنسبة 
لشاعر مثل هاجيوارا ساكوتارو 
0قانطلةكذعائقا شديدا بقفآمام تعييرهالشعرى» 
أما بالنسبة للعديد من اليابانيين غيزه فقد 
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ومن اليديهى ان تتأثر التانكا والهانكور 
بتطورات الشعر الحديث ٠‏ فالتأثير الأوروبى 
واقتباس كلمات ذات اشتقاق اجنلبى ») 
واستخدام اللغة الدارجة بدلا"من الكلاسيكية؛ 
والآبيات غير المنتظمة بدلا" من الأبيات التقليدية 
الكونة من خمسة أو سبعة مقاطع ‏ كل هذا 
آثار عواطفهم وأدى الى القسام بين شعراء 
التانكا والهادكو أكثر بكثير من القسام الشعراء 
الجدد » حتى ولو كان ذلك بسيب القدرةعلى 
استرجاع التقاليد بطريقة أكثر فاعلية . وقد 
انتصرت القوى المحافظة فى النهابة » علىعكس 
ما حدث فى الشعر الحديث » واصبحت معظم 
التانكا والهابكو الآن باللغة الكلاسيكية . ورغم 
دخول بعض أالكلمات الانجليزية والفرنسية 
التى تعطى نغمة غربية ألا أن المو ضوعات التى 
تعالجها القصائد عادة ما تذكرنا بالماضى , 
فالمو ضوعات الحديثة » حتى اذا عالحها شعراء 
ممتازون 4 تبدو متكلفة متصئعة اذا ما هى 
كتبت بلغة وشكل تقليدى : 


هذه الليلة انقطع 
تيار الكهرباء ! وكلبى 
فى الصالة يغفو » 
أنى أسمع صوت 

غطيطه الجروى الهادىءم ٠‏ 

(ميا شوجى ( ولد ؟1911) أرنس5 4ر14 ) 
' *# #» 

أوراق الحنكة المنساقطة 
جعلت شوارع المبلاء قذرة » 
وى تقاطع الطريق ' 

أوقفنى جندى زنجى 
م1 


وسالنى بادب عن الطريق ٠‏ 
( كيمارا اوسامو ( ولد عام 19.5 ) هعقصستكز 
نادرة05 ) 


* #د عر 
لا أملك الا أن اتصور 
صديفقى الذى نسى 
فى حبسه الانفرادى 


ش 1 7 


( كازوجاى كن ( ولد عام .1951 ) 
دعكا نمون5ة 1 ) 


# #ر جو 


تتميز التانكا فكلصة1 والهابكو دلاتهت1 عن 
الشعر الحديث بشىء واحد هام © وهو أنهما 
ليسا قصرآ على الشعراءالمتخصصين ذوى امران» 
فهناك فى الواقع مئات بل ريما آلاف من هواة 
التانكا والهابكو ممن لهم مجلات خاصة لنشر 
أعمالهم » وهم ينتمون الى جميع مستويات 
المجتمع . كذلك تتضمن الصحف اليومية|عمدة 
مخصصةللتانكا والهابكو وفيها نجد كبار النقاد 
منجلات اتحادات العمال وصحف رجال الأعمال 
أضاً تخصص أعمدة للتانكا والهابكو 4 وعموماً 
تفضل الهايكو بسبب قصرها . 


من السهل على أى بابانى » حتى لو كان 
'تعليمه متواضعا » أن يكتب قصيدة من سيعة 
عشر مقطعا أو واحد وثلاثين مقطما . وفى 
حفلات الشراب كانت تجرى المباريات فىمرعة 
كتابة القصائد » وعّد الفوز من الميرات 
الاجتماعية ٠‏ وبابطبع نجد أن نوعية الهابكو 
كانه التى كتبها الهواة مسفة للغاية فى 
بعض الاحيان , وعلى آية حال فقد نشر كوابارا 
'تاكسى 18160 13/368:28 استاذ الادب 


الفرنسى فى جامعة كيوتو 192060 مقالاا عن 
الهايكو باسم « حول فن الدرجة الثانية 
أكة 385[كه 4دمعع5 02 » كان أكبر المقالات تأثير1 
منذ الحرب (عام ”156 ) . وقد أكد كوابارا 
فىهذا المقال أن الفرق بين هابكو بكتبها شاعر 
استاذ واخرى يكتبها كاتب بنك أو مهندس 
فى السكك الحديدية لا بكاد يرى . وقداتيع 
كوابارا الطريقةالتىاستخدمها ى.1.ريتشاردز 
115 .ثم .1 فى كتايه ( النقد التطبيقى 
و1 91ه0امة » فطلي من مجموعةمنزملائه 
أن بقوموا عددآ من قصائد هايكو » كتب بعضها 
كبار الشعراء » وكتب الآخر هواة ؛ ولكنه 
اخفى اسماءهم »© وكانت النتائج غير متجانسة 
مما جعل كوابارا يؤكد مزاعمه من أن معظم 
الناس يحكمون على قصيدة الهابكى علىاساس 
سمعة كاتنها ولس على اشاس القصسدة 
نفسها . ثم تسساءل كوابارا عما أذا كان مسن 
المحتمل أن نخلط بين قصة قصيرة اوقصيدة 
ألفها كانتب ماهر »واخرى ألفها هاو » واستنتج 
من ذلك أن الهايكو لا بد وأن تكون من فنون 
الدرجة الثانية » ولا ضرر من أن تكون نسسلية 
فنية بسيطة للهواة ولكن لا يمكن اعتبارها 
بالتأكيد وسيلة حادة للأدب . 


وقد اثار مقال كوابارا الكثير من المناقشات» 
كما كان متوقعا » وتحول كثير من براعم شعراء 
الهابكو الى مجالاتة اخرى . من الصعب أن 
نقول ان فنا مثل هذا له أعداد من الهواة 
والمهتمينلم يزدهر» ولكن مقال كوابارا بالتأكيد 
هز أسس هذا ألفن بدرجة كبيرة بحيث لم بعد 
الى ماكان عليه من قبل.آما التانكا ولو انها لم 
تكن هدف كوابارا الا انها كانت معرضة لنفس 
النقد. ولهذا عانتمنارثباطها الوثيق - كشكل 
شعرى قديم ») ومن ثم نقى من الشوائب 
الأجنبية ‏ بالنشاط الفالى فى القومية أثناء 


آكم 


الشعر اليابائى الحديث 


الحرب . فقد كان شعراء التانكا يتغنون 
بشدة ويصوت عال بقداسة العائلة الملكية » 
ورسالة اليابان فى نشر الحضارة . ولذا 
فان الطالب الذى يكتب التاتكا اليوم ينظر اليه 
بالريب على أنه قد يكون فاشيآ » يصرف النظر 
عن الموضوع الذى يكتب عنه . ولنذكر أن 
الفتى ذا السبعة عشر ربيعآ الذى اغتال قائد 
الحزب الاشتراكى » كتب قصيدة تانكا وهو 
فى سجنه قبل أن ينتحر . 


وبالاجمال فان مستقبل التانكا والهانكو 
لا بحمل الامل فى طياته رغم العديد من أعمدة 
الصحف والمجلات المخصصة لهما . أنهذين 
النوعين لا بد انهما سيعيشان » تقريبا كأى فن 
تقليدى فى اليابان © بمارسهما كبار السن 
المعتزلون وعدد قليل من الشباب النشط . 
أما مستقبل الشعر فى اليابان ‏ مثل غيرها من 
البلاد # فسيكون فى أيدى أتنصار الشعر 
الحديث المتخصصين فى كتابته. قد نأسف على 
انهيار الفن الشعرى ابيابانى الصميم »ونخثي 
أن يكون الشعر الجديد مجرد انعكاس لكتابة 
الغرب أو اكثر قليلاء . ولكن الشعر الياباني 
الحديث قد اكتسب الآن شخصية خاصة به 
ورغم آنه يُعتبر جزءآ من تيار الشعر العالمى 
الى #تولشى تان متفطلة الا الداق مبمينه 
يابانى كما يمكن أن ثكون اليابان فى منتصف 
القرن العشرين . اليك مثلا' ما كتبه تاكامورا 
كوتارو منقامك؟1 وسسسسوعلة1 (1555]1889) 
عن شعره »© وما قاله ينطبق ايضة على كل 
الشعر اليابانى الحديث : 


« شعرى » 
شعرى ليس جزءآ من شعر الغرب » 
يتقارب الاثئان » المحجببط من المحيط » 
ولكنهما لا يتطابقان ٠. ١‏ 
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لى شغف بعالم الشعر الغزلى » 

ولكنى لا انكر أن شعرى ممختلف التكوين ٠‏ 

آن جو آثينا ومسارب نبع المسيحية 
خطا نمط شعر الفرب فكرآ ولفة ». 

لقد هز قلبى بجماله وقوته التى لاددود 
لها ء ا 
ولكن تركيبه » من قمح »وجبن » ولحم 
رقيق » 0 


زوم 


ان شعرى بست من أحشائى - 

اذ ولدت فى أطراف الشرق الأقصى » 

نشات على الأرز والشعير» وفول الصويا 
ولحم السمك ,٠‏ 


شعر الغفرب هو جارى العزيز » 
ولكن شعرى بتحرك فى مجرى مختلف ٠‏ 


؟كم 


ولد وليم بطلريبتس فى ضاحيةمن ضواحى مر 
دبلن فى اليوم الثالث عشر من حزيران ( يونيه ) ادن 

عام 18780 4 ومات فى اليوم الثامن والعشرين 000 

من كانون ثانى ( يناير ) عام 1494 فى مديئة 0 
روكيرين بالقرب من موئاكو حيث دفن ٠‏ وما 8 

أن انتهت الحرب العاللمية الثانية حتى نقل , 

رفاته الى موطنه الأصلى فدفن من جديد عام ا 
4 فى ساحة كنيسة « در مكليف » قرب لي 


مديئة سليجو على ساحل ايرلئدة الغربى . 5 0-6 7 
أحادي القرن : الرمز الذي رسهمه 
من النادر أن نجد بين الشعراء شساعرآ سترج مور للشاعر بيتس 


.د الدكتور سهيل بديع بشروثى هى رئيس دائرة اللفةالانجليزية وآدابها بالجامعة الأمريكية فى بيروت وقب نثر غدة 
كنب بالانجليزية عن ١‏ بينس ) قامتك جامعة اكسفورد بللراحدا» 5 لطا 5 - عمل بالثدريس الجائعى ' فى“التستولان 
ونيجريا وبريطانيا وكندا والولايات المنحدة الامريكية , 
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1م 


عالم الفكر . المجلد الرابع . العدد الثانى 


استطاع أن يملا عمر الانسان على قصره بمثل 
النشاط الذهنى والعملى الذى ملا به سِتسن 
حيائته ») فقد نجح فى تأسيس الجمعيات 
الأدبية التى بعثت الحياة فى الانتاج الأدبى فى 
ايرلئدة وأصيح رائد الحركة المسرحية 
الاير لندية التى كان لها الفضل فى اخراج أولثئك 
الممئلين والكتاب المسرحيين الذين وهبهسم 
)0 مسسرح آبي 6 المشهور للععالم 3 وق عسيام 
51 اختير عض وا فى مجلس الشسيوخ 
الاير لندىوقان بجائرة نوبل للآداب عام 615511 
وقام بالاضافة الى كل هذا برحلات واسعة فى 
أمريكا وفرنسا واسبائيا والسويد فاغتنى 
وأغنى فى ميدان الثقافة والآدب أننما حل . 
كان بيتس متطر فا فى الرى والمسلك رغم تعنت 


عصره الذى كان يؤمن بتوحيد كل شىء © فلم 
بتوآن فى بحثه عن الحقيقة عن استقصساء 
مواضيع غامضة وشاذة » وذهب يبنى عقيدته 
الباطئية مما عثر عليه فى ابحائه العديدة فى 
أدبان الشرق وفلسفته وفى مدارس التصوف »© 
وق علوم المستحر والتلجيم » وى مسحاولات 
الاتصال بالأرواح . الا أن بيتس كان شاعرآ 
قبل كل شىء »© ولقد أحس احسساسا عميقاً 
بمقتضيات زمانه وأدرك مكانة هذا الزمان 
التاريخية وأهميته ») وتمكن وهو فى منتصف 
حياته الآديية من أن بخلق لنفسه اسلوبا فنيا 
جديدآ يقدر على التعبير تعبيرآ ساميآ ومليئًا 
بالطاقة الخلافة المنبعئة مسن حياة العوام 
ولهحتهم ٠‏ وقد وصفا نفسسه بأنه من تلك 


31313- 


الشاعر وليم بطلرييتس في خريف العمر وقبلوفاته بمدة قصيرة 


كن 


الفئة التى اطلقعليها اسم «آخر الرومانسيين» 
وبالفعل كانت رومانسية بيتس رومانسية لم 
يفتها أن تنظر الى اللواحى الوّلة من حياة 
الواقع بنفس الجدية التى نظرتة بها الى جوهر 
الجبال : 


والآن وبعد مرور نحو أكثر من قرن من 
الزمان على مولده ليست ايرلندة ؛ وهى التى 
غذت أديه » وحيدة فى الاعتراف بفضله وبما 
حققه من نجاح بل يشاركها فى ذلك العالم 
الناطق باللغة الانجليزية ‏ هذا العالم الذى 
وهبه بيتس تركة غئية فى محالات اللغة والأدب 
والفكر . 

ليس القصد هنا تقديم دراسة شاملة 
لانتناج بيتس الممستفيض من مسرح ونشر 
وشعر » بل هدفنا أن نعرض لأهم موّلفاته 
الشعربة فقط فى الاطار العام للشعر الانجليرى 
المعاصر » فالحديث عن بيتس ليس من الامور 
السهلة نظر؟ لتعدد نواحى فنه وزؤخرة الحياة 
عنده وتشعب فلسسفته وسعة الافق الذى 
يسبح فيه خياله . عليئا اذن أن نقنع بلمحات 
خاطفة من أدبه الرفيع وفلسته الخاصة»؛ دون 
ان نتطرق الى الحديث عن مسرحياته الشعرية 
أو النثرية والتى تبلغ ما لا يقل عن ثلاثين 
مسرحية )١(‏ ؛ أو الى نشره الرفيع البديع » 
مكتغين بالتفورض الى شيعن زبتس المتببوع 
الطعم واللون والمتميز بالعمق والدقة والابداع 


على نحو فريد بين شعر عصره . 


يدو لنا ان مكانة يبنس الحقيقية وآثره 
الفثى والادبى ف نطور الشضعر الانجليزرى 


هكم 


الحديث من المسائل التى لم تتضح بعد » ولن 
نعجب اذا ما طلعت عليئا السسنئوات القادمة 
بأبحات عديدة ودراسات مستفيضة » تبين 
ار يبتس الهائل فى الشسسعر الانجليزى 
الحديث ٠‏ 


ولبيس هدفنا هنا أن نتحدث فقط عن مكانة 
بيس واأثره فى هذا الشعر »© ولكثئا فى عرضنا 
السريع لأعماله لا بد أن نلمس بعض حوانب من 
فن الشعراء الانجلير الذين عاصروه . وما دمنا 
قد أشرنا الى مكانة بيس وأئره فى تطور الشعر 
الانجليزى الحديث ؛ فلا يضوينا أن نشسسه 
'تطوره ب كشاعر وأديب ‏ بيتطور ذلك الشفعر 
بصورة عامة . قالواقع أن أعمال بيتس تعكس 
لنا صورة رائعة لتطور الشعر الانجليزى 
الحديث »؛ من حنينالرومانسية الى قورة 
التحرر الفنى التى ميزثتة سنوات ما قبل عام 
11415 4 ومن مولد اللذهي ٠‏ الواقعى فى الشعر 
مو ضصوعياً » ومحاولة تصوير عالم الواقع 
كما هو . 


وكان لا بد لييتس ان يتأثر بمعاصريه من 
شعراء الانجليز » الا أن عبقريته الفذة تظهر 
جلية فى الموقف الذى اتخذه مئهم فى الوقت 
ذانه ٠‏ فقد أدرك بحصافته وحسه مواطن 
الضعف الفئى عندهم © ومن ثم جاهد فى أن 
عن عر موا مركي المع زا روي زد 
ما بنتقص من فئنه . 


وقصة نطور التشسعر الانجليزرى الحديث 
تس نر وفة لا وا للأقاضة فى سرذهاء نوا 


)1١ (‏ بلقسم تاريخ انتاج بيتس 


المسرحي الى ثلاث فترات 


: الفترة الادلى وتمتد من عام 1886 الى 18419 + 


والفئرة الثانية وتمتد من عام ,,15 الى 151١.‏ © ثم الفئرةالثالثة وتمتد من 1411١‏ الى خاتمة حياته عام 19199 . اهتم 
يبنس بالمسرح طوال حياته » ووهبه عشر سنوات ( 14899 .191 ) من آثمن سنيه » كان جل همه فيها منصبا على تنظيم 
الحركة المسرحية فى ابرلندا » وعلى خلق مسرح عالى ذىمستوى ممتازل . وبدل فى ذلك السبيل من الجهد والعئاء ما 
يدعو المنصف من مؤرخي حركة الآدب فى موطنه الى تسميته(( أبو المسرح الاير لندى )) . فقد كان بدون شك مؤسسه الأول 
والمشرف على شؤونه » والمدافع عن حقوقه » والناقد الملصفلفله » واإرشد الحصيف لأمره , والمدهش فى كل هذا أن 
يينس خلق لابرلئد! » الني لم تعرف الفن المسرحي فى تاريخهاالطويل »©» مسرحها الأول الذى اصبح بفضسل توجيهاته 
وارشادانه وقيادته أعظم مسرح عرفة العالم الناطق بالانجليز يةمئذظ شكسبر . 
ل 


كذه 


عالم الفكر ب الجلد الرابع ب العدد الثانى 


اواخر العمّد الأول من هذا القرن بدأ عدد من 
الشعراء ‏ وعلى رأسهم ازرا ياود ( 18485 - 
 ) 1‏ يحسون بغرورة تجديد اسلوب 
الشعر » فسعوا الى استبذالالتعابير الشعرية 
البالية » البعيدة كل البعد عن حقائق الحياة 
المعاصرة ومطالبها » يتعابير جديدة . ولم يشذ 
عن هؤلاء ت ٠‏ س + اليوت 1488 - 11١115‏ ) 
إلذى تأثر هو وبيتس تأثرأ بالغا بآراء ياوند 
ومحاولاته الفنية » ومسرعان ما تبع هذا 
الاحساس العميق ب بضرورة تجديد اسلوب 
الشعر ووسائل التعبير الفنى ‏ ظهور ذلك 
الاسلوب الجديد الذى أطلق عليه رواد الشعر 
والأدب آنذاك « اسلوب التخاطب العام ») أو 
« لغة الكلام العادية 6 
'* 115388 02متطامه ““ 05 **35 ه59 تسمه" 01 
وهو الاسلوبالذىميز شعر سيجفرد ساسون 
هما 15597 ) وايزاك روزسرج ( .188 
15118 ) فى لهجته الحائقة الغاضبة » وشعر 
ويلفرد اوين (14859--1918) فى حسرته 
الفاجعة . ووصلت خيبة الأمل ألتى أحس بها 
عالم ما بعد الحرب العالمية الاولى ( 1115 - 
8])الذروة فى قصيدة اليوت الخالدة 
البياب 41عه! عاكة]؟آ عط » ؛ وى الاتجاه 
الذى تمثل تى ما كتبه ند . ه ٠‏ لورانس 
(880ما - .119 ) من اعادة تأكيد القيم 
الفطرية المتصلةبالجنس والدين » ثم فى الاتجاه 
الذى تمثل فى شعر اديث سيتويل ( 18417 - 
5 )من التجاء الى التنميق المفرط » وخلق 
عالم من الجمال قائم بذاته . 


66010131011 121250286 ** 


ولكن العقد الثالث من القرن العشرين رأى 
أتجاها ابجابيآ »؛ فمن جهة: أكد اليوت ابمانه 


بالمسيحية » وشاركه فى ذلك عدد من معتنقى 
مذهبه ؛ بيئما خرج علينا بيتس بمذهبه 
الخاص الذى كان مزيجا من المسسسيحية 
المتحررة » ومن فلسفة الصوقية » وفلسفة 
جورج مور () . 


ومن جهة اخرى بدأ الدافع السسياسى 
الاجتماعى » الذى ظهر نتيجة لأبحاث فرويد 
وفلسفة كارل ماركس » فى تحربك عدد كبير 
من الاتجاهات . فقد مجد كل من فرويد 
وماركس مبدا الاخوة الانسانية وفكرة خلق 
مجتمع لا تفرق اجزاءه التعصبائة الطبقية » 
وعبر كل ملهما عن هذه الأفكار بصور تنصلت 
(تصالا” وثيقا بعالم المدن وعالم الآلة المعاصر » 
واستعمل كل" مهما اسلوبة كان نتيجة 
الظروف الخاصة التى صاحيت ميلاد ذلك 
العالم الجديد . وكرر الاثئان الوعيد والاتذار )» 
وتنبة بما ينتظر العالم من كوارث فظيعة اذا 
فشل أهل الأرض فى تحقيق مبدأ الاخوة 
الانسانية » وخلق ذلك المجتمع العادل الخالى 
من التعصبات الطبقية . 


وهكذا فبعد الازمات المالية العصيبة التى 
حاقت بالعالم الغربى عام 1555 وبرول القوة 
الهتلرية فى المائيا وتفاقم خطر الفاشية العالية؛ 
وغزو ابطاليا للحبشة © ونفتت عصبة الامم 
وانهيار صرحها » وتفشى عدد العاطلين ليبلغ 
المليونين فى بريطائيا وحدها » واندلاع نيران 
حرب ضارية على الأرض الاسيالنية 
مه 11كك موتصدم5) (950ؤ( ب 9ؤؤا ) 
والتى اعتبرها الجميع بمثابة الدورة الاولى فى 
الصراع الدامى الذى جاءت به الحرب العالمية 
الثالية (985ا ‏ 19160 ) . بعد كل هذا 


(1) جورج ادوارد مور ( 1415 1468 ) هو الفليسوف الانجليزى المشهور الذى نركث آراؤه أثرآ عميقا فى الفكر 


القربى العاصر رغم قلة اتناجه ,. له ثلاثة كتب رئيسية هى : 


.(1903) وعتطاظ ومامصامط 
(0912 وعاطاتر 
,(1922) 5عنلماة امعتطامموه 1 تجزم 


ويعتير كتايه 816108 2 جأعواعط اتجاهآ فلسفيا جديدانتج عنه ما يمكن أن يوصف بحق بأنه « فلسفة الواقعية 


الجديدة سمتلوم8 7119 ) أو (7 فلسفة الفطرة السليمة 56056 02تنتتتده0) 6ه 'وتطرزهووالطم 6 
عنها مور باسلوب « التخاطب العام » أو ١‏ لغة الكلام العادية6ع 1052 07متتطامه » ,. 


إلى 


)) الثى عبر 


أصبح العقد الثالث من القّرن العشرين فترة 
خيم عليها بأس قاتل واحسساس بالفشيل © 
وفلبت الافكار السياسسية على كل شىء ؛ 
فأصبح شاغل الشعر آنذاك التعبير عن ذلك 
الجو المخيف المسيطر على العالم » فعكست 
آثار الشعراء الذين كتبوا فى تلك الحقبة طبيعة 
الحو الذى كانوا بعيشونه © فقاد ويستون 
هيو أودبن ( المولود عام 19.17 ) تلك الزمرة من 
الشعراء الذين صرخوا فى وجه عالم بدعى 
الحضارة وهو متوحئن متعطش للدم والظلم 
فانتقدوا الأوضاع السياسسية والاجتماعية 
ورفعوا علم الماركسية ونادوا بالشسيوعية 
العامية التى لم تكن بالنسبة لهم عقيدة بقدر 
ما كانت مخرجا مناليأس الذى غلف كل شىء» 
فقد فهم هؤلاء الشيوعية على أنها الديمقراطية 
الغربية البريطائية وكان ابرز هؤلاء الشعراء 
الذين اأنضووا تحت لواء أودن : لويس ماكنيس 
(/15.1--11498 ) وسشثيفن سيئدر ( المولود 
عام 115.6). 

وقد بجد الباحث المدقق مجالا” للمقارنة 
بين تطور هذا الشعر الذى لخصنا قصته وبين 
تطور فن شاعرنا »؛ رغم ما بنظوى عليه تطور 
هذا الأخير من تبان واختلاف . فقد كان 
نتاج بيتس الأدبى فى بادىء الأمر يعتمد على 
طبع شعرى حالم وعلى انقماس فى عالم الرؤيا 
والخيال البعيد عن عالم الواقع . 


جريرة ابلسفرى (© 


سأئهض الآن » وأذهب الى « ابنسفرى » 


باك 


وليم بطلر بيتس 


ففى باركورة أعماله الشعرية عبر عن حنين 
شديد الى ماضى ايرلندا » والى عصر البطولة 
من تاريخها الطويل »© والى تخليد ذكرى أيطال 
ذلك التاريخ وامادتهم الى الحياة فى شعره . 
وقد سجل هذا الاتجاه عند بيتس المرحلة 
الاولى من مراحل تطوره » هذه اارحلة التى 
تمثلت فى دواويئه الشعرية « تقاطع الطريق » 
(005851335) 2 ا( حلمما) > و«السيوردة » 
105 166 ( 1859 ) 4« والريح بين 
القصباشة » (05عع1 ع 1/101 1116 
(1815) 4 وفى قصيدتيه الطوبلتين ‏ رحلات 
أوشين » دنوز0 و موستنع همد عم 
(1448 ) و ١‏ الآموه القائمة » 
(قعنة!11 وبوملوطك 16 ,)9)1١5٠-9٠(‏ 


ولعل آشير قصائد بيتس فى. هذه الارحلة 
قصيدة « جزيرة أينس فرى 4 ) 
عع اعتمم 1ه 1516 ععلها عط ») من دبو أن 
« الوردة » التىنلاحظ فيها هذا الاتجاه الحالم 
والحنين الرومانتيكى الشديد نحو ذلك العالم 
الهادىء الذى عرفه أيام صسسياة ق ربوع 
« سليجحو » الهادئة والطبيعة المحيطة بها ».كما 
نلاحظ أبضآ كيف يحاول الشامر الهرب من 
عالم الواقع الى ذلك العالم الذى أصبح الآن 
ملكا لخياله فقط : 


وسيكون عنتدى هناك نسعة صفوف من الفاصوليا وخلية التحل 


(؟ ) الاشارة هنا الى القصيدة وليس الى المسرحيةالتي تحمل نفس العئوان رفم ان المسرحية عبارة عن وضع 
القصيدة فى قالب مسرحي فتاريخ القصيدة هى عام ..15بيئما نشرت المسرحية فى قالبها النهائي عام /[.19! . 


( ؟ ) القصائد والمقتطفات الشعرية فى هذا القال كلهاماخوذة من المجموعة الشعرية 
(1963 بتنةللتسعةة/! رده لدامة) كتدءن؟ .13 ,/17 كن قسعوط لعاءء0011) علا 


(ه ) جزيرة حقيقية فى بحيرة جيل قى مقاطمة « سليجو » » كان الشاعر يتردد عليها ايام صباه , ' 


اف 


ين 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


من وشاح الصباح الى حيث بغرد صرار الليل 
هناك يتالق منتصف الليل ويتوهج منتصفالئهار بلونه الارجواني 


والمساء تملوٌّه أجنحة العصافير 


سأنهض وأذهب الآن » لانه طوال الليل والنهار 
يترامى الى سمعي صوت خافت تبعثه مياهالبحيرة وهي تفسبل الشاطىء 
فعندما اقف فى منتصف الطريق أو علىالأرصفة الرمادية 


أسمع ذلك الصوت فى اعماق القلب . 


#د # 


وقد اثارت « جريرة انسقرى » هذه 
سخط الشاعر فيما بعد » وكاد بحذلفها 
من دووايئه الجامعة نظرآ لشيوعها ؛ ولمحاولة 
صغار الشعراء من معاصريه تقليد اسلوبه فيها 
واللسج على مثوالها . وقد شرح موقفه منها 
شرحا أخاذا فى سيرته الذاتية بعنوان « سير » 
(وءتطبره عه أطماترة ) © وفسر ما جمله المج 


عندما تهر مين وتشيبين وتمتلىء أجفانك تعأسسا 


وتبكين قرب المدفاة » تناولي هذا الكتاب 
واقرئي ببطء واحلمي بتلك النظرة الناعمة 


هذا النوع من القصائد فيما بعد . 


أما القصيدة الثانية التى تشارك « جزيرة 
ابنسفرى » فى شهرتها » فهي تلك التى ترجمها 
عن روتسار الشاعر الفرنسى المشهور (1) 
والتى مطلمهسا « عندما تهرمين » 
* 010 ععنىة نوما ]ا ٠‏ 


التي كانت يوما لعينيك وما كان لهما من ظلال عميقة . 
أحب الكثيرون لحظات رقتك النايضة بالحبور » 


وأحبوا حمالك بحب زائف أو حق » 


(5) الشاعر بيير دى روئسار ( 1١646 - ١616‏ ) من أعظلم الشعراه الافرنسيين وأشهرهم » حاول هو واأتباعه 
خلق لغة آدبية فنية » طيعة » رفيعة» تماما كما فعل بترارخ فإايطاليا وقصده أن يخاق لفرنسا ثفة يمكن بوساطتها التعبيي 
عن اسمى انواع الشعر حتى يتمكن الشعر الفرئسى من منافسةالشعرين الاغريقى والردهانى القديمين , ويتميز شعر رونسار 
بالاناقة اللفظية وتقاليد شعراء البلاط الا انه يمثناز ابضابصراحة مشرقة ونقاوة وعدم تكلف وبراءة متجددة هى من 


هميزات عصور ما قبل اللهضة , 


امف 


014 


وليم بطلر بيتس 


ولكن رجلا واحدا أحب فيك نفسك السائحة 
وأحب الاحزان المرتسمة على وجهك المتفر . 
وعندما تلحئين قرب القضبان المتوهجة 
دمدمي بشسيء من الكابة : كيف هرب الحب 
واخذ بنقل الخطى فوق الجبال الشاهقة 
مخفيآ وجهه بين حشد من النجوم . 


بخ #د جو 


وقد اتحه ليتس وزملاؤه من أعض ساع 
« نادي النتظئامين » (7) (طنسك *متعسسوطظ مط1) 
فى ذلك الحين الى واثئر يايتر (1815-14155)» 
والى زعماء الرمزية من الشعراء الفرنسيين . 
وكان لأصدقائه أمثال آرتر سيمونز ( 1836| 
ه15 ) آثر كبير فى الائجاه الرمرى عنده » 
فقد شحذوا خياله بما قصوه عليه من حركة 
الرمزية فى الشعر الفرنسى آنذاك . وبالرغم من 
زياراته لبارسى والتقاله بزعمام تلك المدرسة »© 
فقد بقى مصهر معلوماته الوحيد عن هؤلاء 
اصدقاؤه من « نادي النظامين » نظراً لعدم 
اتفانه الفرنسية . وفى « نادى النظامين » التقى 


بيتس بليونيل جونسسون ( 0-1851 11.7 ) 
وآرنست داوسون (617م 1‏ ..15 ) 24 وهما 
الشاعران اللذان خلدهما فى سيرته الذاتية وفى 
شعره . فقد عاونه هذان وزملاؤه من أعضاء 
النادى فى معرفة التيارات الاورويية المختلفة » 
وساعدوه على الاتجاه نحو نظرية جديدة فى 


٠ الشعر‎ 


ويظهر الآثر الفرنسى () ق شعر بيتس 
جلياها بين .14856 و ..19 2 حين اعلسن 
بصراحة ايمانه بملارميه ومذهبه الآدبى (1) ) 
وصرحق احدى قصائده أن « الكلمات وحدها 


( 7 ) كان الفضل فى تأسيس هذا النادى الآدبى عام18651 لارنست ريس © وات . و . رولاستون © وبيتس , 
وقد ضم فيما بعد ليوئيل جونسون » وارنست داوسون »وسيلوان ايماج » وجون دافيد سون » وادوين اليس »؛ وجون 
الود منتر 5 

( م ) لقد عالج هذه الناحية الدكتور دافيز فى كثيبقيم تحت عنوان : 
لع لكة طاتدهك له نرازويع كلد لآ إيمتعماءرم) نزكاع20 للعسعع1 طاتم ماع هاده "وموك وثساوعلة ,135ووة2 ,1 

1961(. 


(9) ستيفان ملارميه ( 1841 - 1898 ) أشهر شعراءالرمزية فى فرنسا ويوصف احيانآ بانه الشساعر الرمزى 
الأول , كان يينس من أشد المعجبين به وكنب عنه بحرارة|وحماس بالفين . حاول ملارميه أن يجمل للشعر ذات الآثر 
الذى تتركه الموسيفى وذلك بان يترك فى القارىء اثر؟ مباشراليس عن طريق العبارات الواضحة ولكن بخلق ترابط وثيق 
بين المعانى التي يعبر عنها » فاستعمل الصور الشعريةالعديدة المثرابطة المتصلة التي لها علاقة وثيقة بعضها ببعض 
كما هو الحال فى ترابط الأنغام فى القطعة الموسيقية الواحدة , ورغم أن التعبي الشعرى عنده لا يسقط من حسابه التسلسل 
النطقي فانه كثيرا ما يقلب اللفظ ويؤخره آو يقدمه , كان همملارميه ان يستحوذ علىاهتمام القارىء عله فلا يثرلة له مجالا” 
ليكون تحت سيطرة أى شاغل آخر سوى الآثر الشعرى ولهذاحذف كل ملامات الثرقيم (20006136100) لآنها تعوق 
الفهوم الكلي للشعر ولا تنرك المجال الواسسع أمام الخيال لنداعي العانى والصور , ويعتبر ملارميه فى استعمال التعبر 
غير المباشر وفى البراعة اللفظية التي اشتهر بها » رائد الشعرالغربي الحديث , 


نف 


٠.‏ /أه 


عالمم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثانى 


هي الخير الاكيد » . أما أثر بيتس فيظهر جلي ١‏ جمالها بأنه جمال الملكات » ورمز لها برموز 
فى اتفاقه معد على ان « الفن ما هو الا عالم ١‏ مختلفة . وقد اشسمت تلك القصائد بلون 
الأحلام ) ٠.‏ -خيالي بعيد » ومثلت لنا أشباحا جميلة تركت 

وقد اثر طبعه الحالم كنذاك فى قصائد ) الجسد وطافت فى عالم حالم أثيرى . وقد عبر 
الفزل التى كتبها وعبر فيها عن حبه لود عن عاطفته الحياشة ؛ وعشقه العارم لمود جون 
جون )٠١(‏ الفتاة التي ألهيت خياله ») فوصف بشكل لا بترك الا أصداء اثيرية خافتة ») 


)1١.(‏ كانت مود جون ( 1855 ب 1967 ) ابئة ضابط بريطانى وام ابرلندية شسبت لتنصبح أشهر امرأة فى تاريخ 
ايرلئدا السياسى اذ وهبت حياتها لخدمة القضية الاير لنديةوالدفاع عن حقوق ايرلئدا وكان اتجاهها السياسى يميل الى 
العنف واستعمال القوة , كان أول لقاء ببن مود جون وييتسر عام علدما زارت منزل والك الشاعر فى « بدفورد بارك )) 
فى لندن وهى تحمل رسالة من جون اولبرى أعظم الفادة الوطنيين آنذاك . وقد كان هذا اللقاعء حسآ من أول نظرة 
بالنسبة ليشن فوصف آثر مود جون عليه فى سيرته بقوله :7 كانت بشرتها مضيثة كلوةار شجرة التفاح اذا. ما تخاللته 
اشعة الشمس ) 'فيصورها وكأنها .تجسد الربيع فى شكلامرأة , وقد بثها بيتس لواعج غرامه مدة ثلاث عشرة سبئة 
يدون أن ينجح فى اقناعها بالزداج منه وعبر عن حبه الفاشلفى قصائد عدة فى سياق مقالي » هذه أمثلة منها » ففى قصائده 
المبكرة برمز اليها ١‏ بالزهرة » أو ( الوردة )) » وهى أيضالت فيما بعد ب ( ديردرة 4 بطلة الأساطر الابرلندية القديمة 
و« ديردرة » هذه إشبه ما تكون بليلى العامرية فى الأدبالعربى »© ومما لا شاك فيه أن أثر مود جون عليه كان أثر؟ 
عظيما' وكان للعلاقة النى بينهما وللطريقة الثى عالجت بهامود جون هذه العلاقة اثر بالغ تسبب فى تغير مجرى حياة 
الشاعر , فقد تجاهلت مود جون توسلات يبتس عارضة عليهاالزواج اذ تزوجت من شون ماكيريد عام 19.9 وهو الزواج 
الذى لم يدم اكثر من سسننين , وعندما اعدم ماكبريد بعدفشل ثورة 1416 عاد بيتس فعرض عليها الزواج مرة اخرى 
الا انها رفضته هذه المرة آبضآ , وفى محاولة يائسة عرض الزواج على ابنتها « ايزولت » التى أخيرته بانها تعتبره عما 
لها هما يجعل زواجها مله مستحيلا” . فما كان من يبتس الائن قرر الزواج بأية فتاة مئاسبة فساعدته الليدى جريجورى 
فى اختيار عروسه وتزوج عام 1911 من الآنسة جورجي هابدليس النى كانت له خير زوجة وأسعدته سعادة كيرى عبر عنها 
بيتس فى قصائده بعنوان « من سليمان الى ملكة سيأ 58658 501021012110 © و 7 سسليمان والسسساحرة 
طع71؟ عطا 320 «ممدده1ه50) الا أن الصداقة التى كانتتربط مود حون ببيتس بفض النظر عن قصة الحب هذه 
استمرت الى نهاية حياة يبتس عام 1485 , وبقيث مود جونبالنسبة لييئس رمزا لسسحر المرأة وجمالها فوص فها فى 
قصيدته ( دعاء الى ابنتى :10211811161 103 107 :218361 كبانها « أجمل امرأة ولدت فى هذا العالم » وكانت عنعر الالهام 
فى قصائد الحب التى كنبها فى كل مرحلة من مراحل حياته ,وبحلول عام ,188 كان الشعر الفيكتورى ( شعر عصر الملكة 
فكتوريا .1417 ل .188 ) قد استئفد أفراضه ولم تشهد العشرون سئة الباقية من القرن التاسع عثر آية دلائل على 
تطور جديد فى الشعر الانجليزى , وغلبت المدرسة المعروفة ب( ما قبل الروفائيلية تتاو أاعمامة 521-11 » على كل 
ما هداها وكان أبرئ ممثليها فى تلك الحفبة المتاخرة الشاعرالرسام وليم موريس ( 1445014984 ) أحب أعزل أصدقاء 
جون بطلر ينس »> والد شاعرنا . وف العند الآخر من ذلكالقرن فقد الشعر الغيكتورى عملاقيه الكبيرين فمات برونلج 
:عام 1889 ولحقه تليسون عام 18515 وهو العام الذى يمكناعتباره مولد فترة ١‏ شعر الانحطاط نإزرا206 106080601 » 
فى الشعر الانجليزى وكان معظم الشعراء الذين انتموا الىهذه ( الحركة » أعضاء فى نادى النظاميين كآرثر سيمونز » 
وارنست دآوسون »© وليونيل جوتسون + وفترة ١‏ شمع رالانحطاط ) هذه تقع ما بين عامى 1491 ب 1914 فى انجلترا 
وقد وصف آرئر سيموئر خصائص هذا الشسعر بقوله :7 وعي للذات عميق » وقلق يقود الى البحث فى كل ما هب 
غريب وغير مالوف »© واتجاه نحو العقل الفئى يبلغ حدالتطرف » ومبالفة فى ادخال التحسيئات اللفظية والفئية » 
وانحراف روحي واخلاقي » .وتتلخص مبادىءه شعراءالانحطاط ف انهم اعتقدوا بأن « الفن » أسمى من «الطبيعة» » 

وآن اجمل ما فى الوجود يتمثل فى الاشياء النى هى على وش الهلاك أو الفناء أو التلاشى » وقد هاجموا فى آثارهم وى 

حياتهم تقاليد عصرهم ومثله الخلقية والروحية والمسلكيةوالاجتماعية , للمزيد من المعلومات عن شعر الانحطاط راجع 

البراسة : 

1ه انون مدعترعسف ,ناذه 8) وعتاعصلا![ ممعغطعأ1 عط 2ن بوإاعو2 أمعقوعة ]1 ع1 ,متمدكا8 .731 امل 
.(1970 ,أتصاعء8 1ه 


لكف 


ترجمها بيتس الى ميثولوجيا خاصة ورموز 
بعيدة العمق » صعبة الفهم » عويصة التحليل. 


فهو يتخذ من الوردة رمز لمعشوقته » 
ويربط بينها وبين هيلانة طروادة © ثم يذهب 
الى نصوير الطبيعة الساحرة لوطته ايرلئدا » 
وبدخل عناصر الطبيعة الى رمزيته هذه 
لتعاونه على نقل شعورهالذى يتلخصق حنينه 
الشديد الى معشوقته والى قشله الذريع فى 
الوصول الى قلبها . ولكنه فى كل هذا لا شجح 


الأاه 


.-وليم بطلرييتسر 


الا فى خلق أثر فني غامض بوحي الينا بأنه لا 


' متخلف فى حساب الزمان ٠‏ غير .أنه استطاع 


أن بخلق اسلويا خاصآ أتام له أن ينظم 
القصيدة الكاملة فى جملة واحدة . ولعل أبرز 
مثل لهذا الاسلوب وللاتجاه الرمزى الذى 
أشرنا اليه قصيدته « يلوم الكروان » 
فلوسن عط دوع مم1 16“ من دبو ان ١‏ الريح 
بين القصبات © ٠‏ 


الطبيعة الآبرلئدية الساحرة التى احيها بيتس » 
وكانت عنعصرا؟ هاما من عثاصر الهامه 


امف 


"لام 


عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الثاني 


يلوم الكروان 


وحسبك أن تبعث به الى المياه فى مغرب الشمس »© 


فنواحك يعيد الى قلبي 


تأرجم يوما ما على صدرى * 
ان فى نواح الريح من الشر ما يكفى . 


وبالرثم من أن ديوانه «الريح بين القصسات» 
بشر بتفتيح عبقرية شعرية جديدة » وسجل 
كسبآ شعريا رائعآ لييتس بالقياس الى شعر 
معاصريه من الانجليز ») فان مرحلة الانتقال 
عئده بداأت فى ديوانه « فى الغابات السيع » 
(1]0009 س5 156 ص1 ) (؟5.5| )6 وبلقفت 
ذروتها فى ديوانه « الخوذة الخضراء وقصائد 
أخرى ) (قضعه8 ععط0 لمق أعساعظ ممع عملا 
)151٠.(‏ » وأعطت ثمارها البالعة حيئما عاد 
فأكد نضجه الشسعرى وعبقريته الفذة فى 


لعنئة آدم 


جلسنا سوبا فى أواخر فصل الصيف 


الديوان الذى نشره عام 15 بعنلوأن 
« المسمؤوليات » ( دع نئل أعسودهع8 ) , 


ولم تكن قصائد بيتس التى ضمنها ديوانه 
« فى الغابات السبع » خالية من مواطن 
الضعف التى أصابت شعرهقى دواوينه السابقة 
ولكنها كانت المقدمة لما استطاع أن ببدعه فيما 
بعد ٠‏ وأبرز قصائد هذا الديوان التى تسجل 
تطورةآ فى شعر بيتس هى قصيدة « لعنة آدم » 
( عونتت ونسدلك  )‏ , 


وتحدثئا عن الشعر ٠‏ 


قلته : « ربما استفرق بيت من الشعر ساعاتنوساعات 


ولكن كل ما نرئق ونفتق يكون هباء 
اذا لم يبد وكأنه ثمرة .خاطرة عابرة ٠‏ 
واجدى لك الركوع على نخاع عظامك 
لتمسيح أرض المطبخ أو تكسر أ لصخور 


كفقير عجوز بعمل غير عابىء بطقس حار أو قارس 
وأصعب من هذا كله التعبير عن الالحان العذبةتعبير؟ بجعلها نتواصل ونت لف 


ولكن ليس الشاعر سوى متسعع فى نظر 


فل 


وك 


وليم بطلربيتس 


أصحاب الصخب من صيارفة ومعلمي أولادورحال دين 
هؤلاء الذين بعدهم شهداء الشعر العالم بأسره » . 


أجابت تلك المراة الجميلة العذبة التى مناجلها 
سيعانى كثيرون غصة فى الاحشماء 

عندما كتشفون صوتها الخافت العذب ل 

أجابت قائلة : « كفي أن تكون امرأة لتعرف 

أن الجمال لا دكون بدون تعب وكدح 

وهذا أمر لا بلقن عادة فى المدارس » 


قلت ؛ « بقيئا انه لا بوجد شيء جميل 

منذ أن ارتكب آدم خطيئته الا ويتطلب للوصول اليه كدحا عظيمآ ٠‏ 
لقد كان هناك عشاق رأوا أن الحب يجب أن.كون 

ممزوحا الى حد بعيد بلظف الخلئق 

حتى انهم كانوا يتأوهون وبنظرات خبيرةيقتبسون اقوال 

ولكن كل هذا أصبح الآن تجارة كاسدة » , 


جلسنا وقد خيم عليئا الصمت عندما ذكرتكلمة الحب : 
ورأبنا نور النهار فى جذوته الأخيرة يتلاثى 

ورأينا فى ارتعاش لون السماء الازرق ‏ الاخضر 

برتها مياه الزمن فى جزر ومد 

يرتقع الى النتجوم ويتفتت أبياما وسثيئاً ٠‏ 


وكان لدي خاطر جدير بأن تسمعيه وحدكدون سواك : 
هو انك كنت جميلة وأنني جاهدث 

لاحبك بذلك الاسلوب القديم السامى مناساليب العشق 
وان كل شيء بدا سعيدا؟ » ولكنا أصبحنا 

متعبي القلب » تمّب” ذلك القمر الاجوف . 


وهكذا نجد فى هذه القصيدة اتجاها جديد1 اليهما ما تضمئته هذه القصيدة من وصف 
نحو « الواقعية » ونحو اسلوب « التخاطب دقيق للجهد الفني الذى يبذله الشساعر فى 
العادى » » هذه الواقعية وهذا الاسلوب< خلقه » والصناعة الشعرية المضنية التي 
اللذان ميزا شعر بيتس فيما بعد » يضاف 2 بتطلبها ذلك الخلق . فقد ربط بيتس هنا بين 


لفق 


]ماه 


عالم القكر . المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


المسعر والحب والجمال » وقارن بين عملية 


الخلق فى كل من هذه العوالم الثلاثة » وأكد. 


اهنا فننون على الاننيستان آن: تدع كدننا 
مستديما فى سبيل رفعها الى العلاء . ولم 
بقصر هذا على هذه العوالم الثلائة فحسب بل 
وسمّع المعنى ليتضمن الحياة بأمرها . 


حماقة الشعور بالسلوى 


حدثني بالأمس من اعتاد العطف علي فقال : 


« لقد وخط الشيب شعر من تعشق 
وظلال خفيفة تحيط بعيئيه ٠.‏ 
سيساعدك الزمن على أن تكون حكيمآ 
رغم أن ذلك مستحيل الآن ) 
فالصبر كل ما تحتاج اليه » . 


وقد عبر بيتس فى ديبوانه « فى الغابات 
السبع » عن خيبة أمله » وفشله فى حبه فى 
ثلاث قصائد رائعة هى « حماقة الشسعور 
بالسلوى »)(052160 مدهت عمنوط 2ه :1192ه_عط1 ) 
و ١‏ لا تمنس القلب كله ) 66 ه21 ) 
( ختهعك عط 011 و«لا تعشق طويلا” » 
(1028آ1 هما علامآ1 م2 ه12 ©) : 


ولكن القلب يصرخ : « لا 


ليس عندى فتائة من السلوى © ولا حتى ذرةمتها )» 


فباستطاعة الزمن أن بخلق جمالها مرة اخرى؛ 


فمن نبلها العظيم 
تتوهج النار المندلعة حولها كلما تحركت 


وهي أشد تألقًا : 1ه ! لم تكن هذه أساليبها 


عندما كان جموح الصيف كله يطل من نظراتها » . 


أبها القلب ! أبها القلب ! عليها أن تلتفت فقط 
لتدرك حماقة الظن أنك وحدت السلوى . 


لا تمئح القلب كله 

لا تملح القلب كله , لان الغواني . 
يجدن الحب 

غير جدير بالاحتفال ان بدا 

لهن أكيدا »؛ ولا بتخيلن 

أن الحب يذوئ من قبلة الى قبلة : 
لان كل ماهو جميل 0 


ليس الا لحظة عابرة من الغيطة الحالمة العذبة . 


1ه !لا تمنح القلب مرة واحدة 
ف 


قد وهبن قلوبهن للعبة الحب  .‏ 


ومن ذا الذى يستطيع أن يلغب: اللعبة بمهارة 


أن كان الحب قد أصمه. وأبكمه وأعماه ؟ 


ان من صاغ هذا القصيد ليدرك فداحة الثمن » 


فقد منح قلبه كله وخسر ٠.‏ 


لا نعشة طويلا” | 
لا تعشة طويلا” » يا ميمي :: 
فأنا قد عشقت طويلا” وطويلا” 
حتى صرت مهملا” 

كاغنية عتيقة . 

لا يمكن للواحد مئا معرفة 
أفكاره منفصلة عن الآخر » 
ققد كنا وكأننا شخص واحد . 


ولكنها » ويا للأسف » تغيرتقى لحظة واحدة ب 


َه 0 لو اكشدااه طويلا” 
والا صرت مهملا" 
كاغنية شيقة 5 


ولام 


وليم يطلر بيتس 


كءا كما كنا 


ولا يمكن أن تخفى عليئا مرارة بيتس فى هذه 
القصائد الثلاث » فقد ضربت مود جون 
بتوسلانه وبحبه عرض الحائط »© وتزوحجت عام 
9 بضابط اسمه جون. ماكبريد »6 فكانت 
هذه صدمة قاسية عبر عتها يتس ق هذه 
القصائد وفى عدد من القصائد المريرة فى ديوانه 
« الخوذة الخضراء وقصائد اخرى » . 2 


ومرت الفترة ما بين 151.7 ١91٠١0‏ دون 


أن ينتج يبتس انتاجا شعريا ملحوظا »ولم يكن 


' ديوانه « فى الغاباتة السبع » كبير الحجم ©» 


حتى انه بمكن القول : اله لم ينتج انتاجاً 
شعريا كبيرآ أو ملحوظا منذ عام 1415 ٠‏ 

وقد امقى يسن ندرة السديوات العشر 
التالية قى غماز الكفاح الدنيوى » فاستمر فى 
نشاطه الذى بداه قبل حين فى مضمار تلك 
الجمعيات الأدبية التى ساعد على خلقها بين 


رففة 


كلام 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابيع ‏ العدد الثانى 


الما د 1855 فى لندن ودبلن )١١(‏ والتى كان 
هدفها احياء التراث الأدبى الخالد لايرلئدا » 
ووهب نفسسه لخدمة الحركة المسرحية 
الاير لئندية التى كان هو مبدعها وروحها 
الوثابة وعقلها الخلاق ؟1١)‏ وهب بدافع عن 
قداسة الفن وحريبة الأديب 2( وكرس جهده 


وكان لهذا الاتصال المباشر بعامة الناس : 
وبدوامة الحياة» وبالتعصب الدينى والسياسى 
الذى عارض مبادثه الفنية السامية ‏ أبلمْ 
الآثر فى شخصيته كشاعر وانسان . 

فلقد اتاح له هذا النشاط الخارق خبرة فى 
الحياة لم تكن من مقومات شخصيته الفنية 
قبل ذلك »© كما اتاح له الاتصال بحركة المسرح 


التأثر بآراء اصدقائه فى ذلك الكفاح »© وعلى 
رأاسهم الليدى جريجورى )1١‏ ( 1865 - 


لحركة المسرح ولفله وآدبه 6 وخاض غمار 
معارك فكرية عديدة مجاهدا بى سبيل الأدب . 


)1١1(‏ أسسس بيتس الجمعية الأدبية الابرلندية فى لندن ( لإأ500[6 لإتهرءاآ 1151 ع1 ) عام 1451 والجمعية 
الوطنية الأدبية الاير لندية فى دبلن( ]50016 1162811[ له512]100 1155 116 )عام 1851 , وتلخصت أهداف كل من 
هاتين الجمعيتين فيما يلي : ( ١‏ ) تشجيع الأدب الاير لندىالح_دبث بالقاء المحاضرات عن المواضيع الايرلندبة 
( قاءوزطته عللاعه ) 2., 

( ؟ ) نشر انتاج الادباء المهملين والذين يجدون صعوبةق طبع آثارهم , 

(؟) ترجمة النصوص الابرلئدية القديمة ( هالعا ن1أااعء ) 

( ؛ ) جمع الاساطي الابرلئدية وتبويبها ونشرها . ٠‏ 

( ه ) جمع كل ما يتصل بالادب الشعبي واحباء الروحالوطنية فى الآدب الاير لندى الكتوب باللغة الاتطيرننسة: 


وباختصار كان الهدف بعث لهضة آدبية وطنية فى اير لئداتعيد للبلاد كرامتها المفقودة وتصحح المفهوم الخاطىء عنها فى 
الادب الانجليزى الذى كان كثير؟ ها يستفل ١‏ الاب رلندىالسكير » كعنصر من عناصر التهريج فى المسرحية , 


( ؟1 ) أحسن المراجع عن دور بيتس فى بعث النهضةالادبية الابرلندية هي : 
.(1954 ملاعتتطاء11 ,«60500.آ1) أسعسة؟110 عتتمسوع طوتطة عط ,بمدضةط-دتااظ هدتا 


؟5108/11 ,ه0200آ) 1899-1951 ,لإدماأوت1 4م : ععاأمعط وعططم ونلضواء1 ,مممساطه50. «مصدع]آ 
.(1951 ,قضمقعاعة1[ 210 


.(1929 رو[طفاقط06) ,0013هم.آ) فسنهر1 طمتطآط عطئ ,عمملة131 بجععلسم 
.(1923 ,قلتقطعن18 ننه ,1.02003) ععموووتمد 28 لإرووان1 5:لسواءما ,8010 ومصعم 


( ؟1 ) كان لليدى جريجورى وجون ميلينجئون سينودور رئيسي فى معاولة بيلس ونجاح مساعيه لخلق حركة 
المشرح فى ابرلئد! (110760681 103181416 طؤأئز1 عط1])فتم بمساعدتهما اولك تاسيس المسرح الوطنى الايرلندى عام 
571 وجاء سينئج فيما بعد ليدعم هذا المسرح ويعاون فانشاء مسرح الابى المشهور عام 19.4 ,' : 

كانت الليدى جريجورى من الطبقة الارستقراطبة الثريةواهتمت بالادب ففئحت أبواب قصرها فى « كول » لعدد من 
الأدباء كيينس وسيئج وبرنارد شو وشون اوكيسى وجورجمور وآدوارد مارتئين واصبحت راعية للفن.والأدب » الا آنها 
كانت فى حد ذانها كاتبة قديرة ومؤلفة سرحية ناجحة استفادكل من بيتس وسيئج من خبرتها ونفدها الذى كانث توجهه 
لكليهما , يعيد الآن الثاشر كولين سمايث نشر آثارها العديدةوخاصة تلك النى كان لها أبعد الأثر فى يبتس وقد صدر إلى 
الآن تسعة مجلدات فى مجموعة (ه8011 ©0016 عط1 ) أهم سرحيات الليدى جريجورى نشرت عام 9 تحت 
عنوان : 5185 506 جموعك ' وارؤع ما كنبت هى مذكرانها عن الحركة المسرحية : 

(1972 ,ع طاتإصدد مناه ,وومنن) ملتو مع 0) (عنطمعط طوتس مس0 ,لإرموع © /يله1) 

النى تؤكد فيها الدور الطليعى الذى قام به ببنس فى خلقالسرح الابرلندى , 


نمل 


15 ) وجون ميلينجتون سسسيئج (19) 
(141/1- 1505 ) ولكن أثر الأخير كان أعمق 
وأقوى من غيره » نظرآ لنبوغه الفذ فى الفن 
المسرحى وللظروف التىأحاطت بحياته القصيرة 
المحزنة ٠‏ فقد كان يبتس عظيم الايمان بينج 
وبأنه العبقرى الذى انتظره المسرح الاوروبى 
منذ العصر الاليزابيثي » فيشسبهه بشكسبير 
وبراسين وبائمة الكتاب المسرحيين "من' قدماء 
اليونان والهنود » ويؤكد فى مرثيته « ج-0:.م . 
سينج وابرلئدا التى عاصرته » كيف بهرته 
نظرة سيئج الساخرة الى الحيناة » وكيفف وجد 
2 تغيير أنه عن بحياة الفرد العادى وأخاسيسه 
وفى كشفه عما هو غريب وغير عادئى فى الحياة » 
الحافز الذى شجعه على أن يغير من اسلوبه 
واتجاهه الفئى . ولئن كان بيتس قى 'حماسته 
لسبينج يبالغ أحياناً فى تقديره له » فلقد كان 
لسينج اكبر اثر عليه فى هذه الفترة من حياته. 
وقد عبر بيتس عن ذلك فى كتاب «سير ذاتية» 


بايام 


وليم بطار بيتس 


بقوله : ١‏ لم :درك الا عندما بدأ سيتج بالكتابة 
أنه علينا التخلى عن فكرة خلق تلك المدنية 
المقدسة فى أخيلتنا ؛ وأنه علينا أن نبدا بالتعبير 
عن شعور الفرد العادى وحياته » . 


هذا الآثر :العام لنشاط بيتس فى هذه الفترة 
وأثر سسيئج الخاص فى نقسه تفاعلا' مع 
شخصيته الفنية» ساعداه فى تأليفه المسرحى 
فقد نشر فى مدة السئوات العشر تلك خمس 
مسرحيات شعرية كاملة وعدداآ غير يسير من 
المسرحياتة النثرية . وتعد مسرحياته الشعرية 
هذة أروع ما كتب للمسرح الشعرى الانجليزى 
فى ذلك الوقت بشهادة ت . من . اليوت(0) . 


وبين عامى 18595 و 1931١‏ عاد بيتس ونقح 
آناره الادبية كلها تمهيدا لنشر محموعة آثاره 
التى صدرت عام 11.4 »4 قحذف منهاما لم 
يتفق ومبادثه القنية الجديدة التى بدأ بقسرها 


( 15 ) لا مجال للمبالفة حين نقول ان أهم أثر أدبى وفنىئفى يبئس انما هو جون ميليئجتون سينج » وللاطلاع على مدي 
الأثر الذى نركه سيئج فى ببنس راجع مجموعة بيتس النثرية بعنوان ( اكتشافات ) ومتقالانه الثلاث ( مقدمة الطبعة الاولى 


لسرحية بثر القديسين » 


555 عط 1ه [آه7]1١‏ عط 04 تامتاتل8 أوعتط عط 10 معماعط 


( 1986 ) و( مقدمة الطبعة الاولى لقصائد وترجمات جون م. سيئج » 
5 أكسقا' اسه مسوه2 5'مقطز5 .11 صطول زه دمتائقط أوسلط عط 10 ععم]عءط 


( 14.6 ) وآخرا نلك المرثية النثرية الرائعة « ج , م . سينجوايرلندا التى عاصرته » 


( ,151 ) وكلها موحودة فى كتابه : 


135 4ه اقداعع]آ غطا سه عمقمزق .311 .ل 


(1961 ,ههالتسصعدكلا متاملعطة) كه نع س1 لسة 5روووكا 


كما الفت نظر القارىم الى مقالى بعثوان ( بيس وسيئج 5188 هسه كلوه » فى كتابي : 


“ده هط لتتهة عمتطقصدة 


: 1871-1909 عقصرة مو'عسيللةة1 عطول ما ماباطل لاسممعلدم م 


,(1972 رعاطه81 هه دممعو8 عاتملا ب216) غطوناءد1 
وهو أحدث كئاب عن سينيج وقد اعد ليكون.مرخها للباحثين ويحتوى على ثلاث وعشرين دراسسة كتب كلا مئها أحد 
لفل 50 . س , اليوت عن بيتس بعلوان ٠‏ 
كأعحة 1 فط 10 لمعنه 17اعل ,متتاءعم 1 مع اأقنتمدة أومرط قمط1 *”ركتدة” .8 ,/[7 01 ماع80 م15 “ 
“مقأ 9) 3 ,1717 .لوو ع8 الع”طاسوم 7 همه : 1940 رعمدل رمعأومط 0 عط غ8 لإسعلدعة كنآ عطا 1ه 
' .442-454 .مم ,(1942 


1 


اه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


فى مقالاته » وخاصة محموعة مقالاته بعلوان 
« أفكار عن الخير والشر » 0 015 قوع00) 
( للح نسو التى نشرها عام .3 )ثم 
مجموعة بعئوان « اكتشافات )( معتيع«مء21 ) 
التى نشرها عام ١1.7‏ وتمكن من أن يجد 
موطىء القدم فى دوامة الشسعر الانجليزى 


ححيثتيك . 


فترة واتجه الى المسرح »6 وكان قد بلغ فى 
ديوانه « الربح بين القصبات ») أقصى ما يمكن 
عليه » اذا أراد أن بخلق من موهيته الغنائية 
فنا خالد؟ » أن يطعم تلك الموهية بواقعية 
الخبرة الالسانية » وان يوفق بين الفكرة 


أن سحر ماهو عسير 


قد جمّد عصارة الحياة فى عروقى ؛ واقتلع 


من قلبى الجذل العفوى 


وراحة البال الفطرية . ان مهرنا بشكو التوعك 


الفلسفية والصورة الشعرية » مع مراعاة 
وحدة القصيدة ‏ الثشىء الذى حققه فى شعره 
بعد عام 1115 , وقد وجد فى المسرح المجال 
الذى تمكن فيه من تنظيمعنئاصر فنهوا خضاعها 
للقيود التى لا بمكن للشاعر الاستفناء عنها 
اذا أراد أن سسبغ على عمله معنى السسائيآ 
عامآ . وقد عافت نفس بيتس هذه الفترة 
التى بمكن أن نصفها بأنها فترة الحسمت 
الشعرى والتى وصفها متألا فى شعره وثثره 
ورسائله . الا أنه تمكن أخيرآ من التغلب على 
قسسوة الانتاج الشعرى الذى قال عنه : « انه 
قد جمد عصارة الحياة فى عروقه » © وعبر 
عله فى قصيدته بعئوآن « سحر ما هو عسير » 
( اأأمعقكاط وتتهط7؟ كه ممتاممعموم ع5 ) 

فى دبوانه ( الخوذةالخضراء وقصائد اخرى )» : 


وكأن دما مقدسا لا بجرى فى عروقه وكأنه لم بقفزر 


من على جبل « أوليميوس » فوق السحاب »© 


فهو برتجف نحت وطأة السوط » والشقاء »والعرق ؛ والانتخاع 


وكأنه بجر حملا" من حصباء الطريق . فلتثزللعنتى على هذه المسرحياثة 


التى يجب أن تخلق فى خمسين طريقة مختلفة ) 


ولعنتى على ذلك الصبراع اليومى مع كل وغد أو آبله# 


مهنة المسرح 4 وادارة الناس 8 


قتستما انني سوف أجد الاصطبل وافتح الباب 


قبل أن يعود الفجر الينا من جديد . 


مف 


وبالرغم من أن معاصريه رأوا فى دسواله 
الأخير هذا نهابة عبقريته الشعرية » فان هذا 
الديوان سجل عند بيتس اتساع افقه الفني 
وبدء اعتماده على تجاربه كانسان وقئان ى 
خلق شعره ؛ وادراكه لطالب الحياة . 


وفى رأينا ‏ وفى هذا نخالف معظم نقاد 
بيتس )١1(‏ ب أن بدم التعصير عن ش شخصيته 
الانسانية ببدو فى هذا الديوان ؛ وفى مجموعة 
مقالاته « اكتشافات » (/19.9 ) 6 ولبيسن 
فقط فى دبوانه « المسؤوليات » (1515 )وما 
تلاه . رغم أنه يؤكد هذا الاتجاه بصورة أعم 
وأوسع وبأسلوب شعرى أمتن وأفصح فى 
شعره الذى كتبه بعد « الخوذة الخضراء 
وقصائد أخرى ) . 


ومهما يكن من أمر ؛ فان العلوان الذى 
اختاره لديوانه « المسؤوليات »6 والعام الذى تم 
فيه نشره من الاهمية بمكان . فهئا نشاهد 
تبلور ذلك الاتجاه الذى امسناه فى شعره فى 
« الخوذة الخضراء وقصائد اخرى » ©» وتنلمس 
كيف غير يبتس من طبعه الفني . فهو هنا 


بكتب باسلوب تهكمي ساخر تشويبه مرارة ٠‏ 


بالغة » متخذا انجاها حدبد؟ فى فن الهحاء , 


ونتبين هنا أيضآً كيف بدأ يعالج المشكلات 


لام 


وليم بطكر بيتس 


أشار الى هذه المشكلات بابهام مرة أو مرتين فى 
ديوانه « فى الغاباتة السبع » »؛ وبصورة أو ضح 
فى « الخوذة الخضراء وقصائد الخرى »© ») 
ولكنه الآن يعير لنا بوضوح كامل عن احساسه 
العميق بالمسوٌوليات السياسية والاجتماعية 
التى تقع على عاتق الشاعر . 


فهو بعالج ؛ مثلا' » تلك القضية التى شغلت 
الأذهان حينآ من الزمن ©» وآثارت جدالا” 
صحفي وأدبيآ عظيما ؛ وكان محورها العرض 
الذى تقدم به السير هيو لين )١1١(‏ لمجلس.ى بلدية 
دبان بأن يهب مدينة دبلن مجموعته الشخصية 
النادرة من اللوحات الفئنية برشة عند من 
الرسامين العالميين اذا توفر متحف لائق 
لتعرض فيه . 

وقد كان للتعصب من حانب اولثتك الذين 
ادعوا الوطنية العمياء أثره فى تعويق تنفيذ 
مشروع ابحاد المكان اللائق ©» ففقدت أيرلئدا 
ذلك الكنر الفني الرائع عندما غرق السير 
هيو لين فى حادث « التايتنيك » وبقيت تلك 
اللوحات فى متحف « التيت »© بلندن حتى عام 
61 4*4 عندما اتفقت الحكومتان ألبريطانية 
والايراندية على تناوب عرض تلك الاوحاتة 
لمدة ستة أشهر فى لندن 4 ولمدة مماثلة فى 
ابرلندا , 


: آمثال‎ ) 1١ 


.(1949 ,ععهع101 رمه0ده.]آ) أعه20 لتسة سهللا ؛ عاهعلا .8 .لآ ,دع قلاع[ .21 .حلم 
.(1950 بللعتتطاء8 يدملطاه.آ) 105 [اعممآ عطلة' رصع 8 .1 
(1949 مت اتطتعة]/1 ,لدم آ[) عامقا قط لمة مققة ع1 : معلا ,مممصلاط .1 


وادافع عن هذا الرأى باسهاب فى كتابي بعئوان : 


.(1965 ,نم لضععة0"1) بلنده؟::0) 1900-1910 ,كسمأولوع8 عطئا : 


وجواط عونه ٠‏ ولنوء3 


( 19 ) كان السير هيو لين ( 181/5 ب 1118 ) أحد أقرباء الليبى جريجورى ومن أكبر المهتمين باللوحات الفنية 
النادرة فى بريطانيا وابرلئدة فى بداية هذا القرن وتعدمجموعته التى اشرنا اليها من أندر المجموعات العالمية من حيث 
أنها تضم بعض الأعمال الفنية الغريدة لاساتذة الرسم فاوروبا وخاصة لوحات الرسامين الانطباعيين من الافرنسيين . 


ذف 


ه١‎ 


عالم الفكر ‏ ب الملجلد الرايع العدد الثانى 


ولقد سيقت هذه القضية قضصايا أدبية 
اخرى كقضية مسرحية سينس «الفتى اللعوب» 
( 11018 معنىء]؟ عط 1ه ومطوواط 156 ) 
(/15.1 ) ألتى شغلت بيتس وألهبتحماسته» 
فخرج كالاسد الضارى بدافع عن سينج (18) 
وهكذا أجبر بيتس على الخروج من برجه 
العاجى للخوض فى معارك ادبية واجتما 
وسعياسية ؛ اكره فيها أحيانا على استعمال 
وسائل عديدة للدفاع عن آرائه . 


أما اشهر القضايا السياسية .التى جلبت 
سخط ييتسن الشديد ؛ فهى قضصية ثورة 
الول ( سيتمبر ) 1117 التى ألهم فشلها 
شاعرنا قصيلته « سبتمبر 1١917‏ »0 
' 1913 "عطتمعامء5 '* ) فقد صب قيها جام 


غضبه على اولئك الذين سمحوا لهذه الثورة 
بأن تفشل وردد فيها بيتيه الشهرين : 


لقد مانت ابرلندا الرومانتيكية وانقضت 
وسكنت اللحد مع اوليرى ووه 


وبختتم بيتس ديوان « المسؤوليات » 
بقصيدة عنوانها « الممطف  »‏ “لهم مر“ 
يتنكر فيها لاسلوبه الشعرى القديم ولتلك 
« الميثولوجيا القديمة ») التى شغلته حيئا » 
ويلعن أولئك « الحمقى » من الشعراء الذين 
قلدوا ذلك الاسلوب وتلك الميثولوجيا ؛ ويعلن 
أن هناك « شجاعة أعظم فى السير عاريا » » 
مصرحا بأنه قد خلع عن نفسه ذلك الممطف 


(18 ) هاجم د 


بعض اللمتزمتين سينج واتهموه. « بالخيانةالوطنية ») لأنه خلق فى سر حيئه مجتمعا بمجد شاب ادعى أنه 


قد قل والده ولأنه أساء الى نساء اير لئد! عندما أورد مقطعا يذكر فيه الشاب وقوف الفتيات أمامه بآردية الثوم ,. وثار 
مدعو الوطنية وحاولوا منع عرض المسرحية بحجة أنها تصورايرلندا بلدآ يمجد قاتل الاب وائها تسىء الى سمعة فثياتها » 
مما يجعلها فى موقفضعيف تجاه غريمتها السياسية بريطانيا ٠لا‏ أن بيتس أبى أن بمنع الأديب لأى سبب من الأسياب عن 
التعيبر عن وجهة نظره بكامل الحرية وشجب بعنف الظرق الغوغائية التى حاول استخدامها البعض فى منع المسرحية » 
وقد وصف بيتس وصفا دقيقة كل اللابسات التى صاحبتموجةالاغتراض على سيئج فى مذكراته الثى ضمنها كنبه 
النثرية « سي ذاتية » و ( اكتشافات ) و (١‏ مقالاتومقدمات “وشرح فيها أن الهجوم الذى تعرض له سيئج ائما كان هجوما 
على حرية الأدب فى كل مكان . وتعالج الليدى جريجورىبالتفصيل الضجة التى قامت حول مسرحية سيئج فى كتابها 
”* عماوعط 1 151 0107 “ كما يسهب عدد كبر من الثقاد ومؤرخى المسرح بالتعليق على 
هذه الحادثة المثيرة التى حدت بييتس أن يصرح فى مذكراتهعام 9.1( : 


الذى سيق أن أشرت اليه : 


.229-30 ,مر رقصمتاوترن لاعت 


« تمر ايرلندا بأزمة فى حياة العقل أخطر بكثير من أى 
أزمة اخرى... ولكن بدا الكثيرون يعترفون بحق عقل الغرد ا 
أن ,برى العالم بطريقته الخاصبة » وأن يثبني آراء تميز 
الانسان عن أخيه وهى الآراء التى تخلق الحباة الفذة » بدلاه 
من تلك الآراء التى تسعى الى جعل كل انسان شبيهاآ باخيه 
والتى نجحتافى خلق الهسشيريا والنفاق فقط بدلا” من الثقة 
ذالاعتداد بالنفس » , 


يفا 


البالى الذى كان بيثابة قثرة لنفس»ه 
واشخصه )١1١(‏ وأنه مئل الآن سيبدا بالتعبير 


المعطف 

جعلت من شعرى معطفاً 
غطيته من القدم الى العنق 
بما وشي فيه 

من قديم الأساطير والجكابات , 
ولكن الحمقى التقطوه 
ولبسوه مام ناظري العالم 
وكأله من صنعهم . 

فيا شعري » دعهم بأخذوه 
لآن هناك شجاعة أعظم 

فى السير عارياً 


وهكذا أكد بيتس من جديد انه قد اجتاز 
فى تطوره مرحلة الانتقال التى رأبنا بذورها فى 
ديوانيه السابقين » وهى مرحلة ١‏ الواقغية » 
فى شعره التى تمثلت فى استعماله اسلوب 
التخاطب العام او لفة الكلام العادية , 


واذا ما قارنا شعر. بيتس ف ١‏ المسؤٌوايات » 


الهم 


وليم يطلر بيتس 


وأفكاره وخبايا نفسه كانسان من لحم ودم : 


بالشعر الذى كان يكتبه حينئذ كل من 
روبرت بروك 001 ألم 4خ 
6 ) وتشسارلز هاميلتون سورلي 
50216 «مالاتسوط وواممطنه وكلمز  |5١16‏ ) 
وجوليان جرينفل ٠.‏ 8116م سوتلنال 
(حخمها ‏ ه١15‏ ) ومعظم ش عراء العصر 


(19) وفى ثثره عبر عن هذا الانجاه هرات قائلا” 


.( 162 ,157 .زم وكصمتاوزمام8 ) 


« أن ما أعنيه بعمق الحياة هو أن يسجل الئاس فيما 
يكتبون تلك الاحاسيس والخبرات التى تمسهم فى الصميم 


ونحتل أهم منزلة لديهم » . 


* #د بير 


'« الأحساس بشكل الحياة » وبكرم الحياة » وبوقار 
الحياة » وبالاطراف التى تتحرك من أطراف الحياة > وبنبل 
الحياة » وبكل ما لا يمكن تقنيئه » هذا الإحساس هبة فن أعظم, 


هات الأدب للبشر » , 
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كمه 


عالم إلفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


الحورجى )5١(‏ تلمسن على الفور مدى أصالة 


ولكن نضج بيتس الفني لم يقف عند هذا 
الحد وحسب . فقد كان بهدف نحو التعبير 
الفني عن المعنى الانسانى العميق لمظاهر الحياة 
الشخصية :والعاية: 6والسبيوو تسر عن 
الخبرة الانسانية الىمرتبة الفنالأصيل فنجده 
فى نهاية الحرب العالمية الاولى بنشر ديوانه 
الذى بشر بعظمته وبتر بعه علىعر ىالشعر فيما 
بعد» وهو محموعة القصائد التى أسماها «التم 
البري فى كول (00016) )ة كصة«5 19110 عل ) 
.)1١919(‏ فقد خربمح هذا الديوان من المطبعة 
فريدآ فى نوعه فى السوق الأدبية فى انجلترا » 
اللهم الا ذلك الشعر الذى كان ككتبه ويلفرد 
أوين ( 1485 -15168 ) . ولكن أوين بالذات 
كان محدود الامكانيات ولم يكن هناك بصيص 
من الامل فى خلق نوع جديد من الشعر » اذ 
لم تظهر قصيدةاليوت حجيرونتيون( 062021108 ) 
الا بعد مرور عام .؟15 . وف هذه الفترة أخذ 
بيتس هلى عاتقه ارساء قواعد مذهيه الفني 
الذى كان بشيدقالقصد والهدف مآ استهدفه 
البوت من مبدأه الذى أسماه « المعادل 
الموضوعى ) (1176ةاعنره » ععناءز0) 
عبر بيتس عن مذهبه هذا بميدأ « القناع » 
( عأكهم ها ) أو مبنأ« الذات المقابلة » 
( لاعة لهعااعطاتاصة عط ) كوسيلة بمكن 
للشاعر ان بتخلص بها من الافق المحدود 
للائجاه الباطنى أو الذاتى أو الاتجاه العاطفى 


فى وقد 


البحت . ومبدأ « القناع » هذا باختصار هق 
الخلق الغني الصورة أو الشخصية التى دتمنى 
اق كرتها #موالتن :قد حداف من السحسنة 
الشاعر نفسه وتجاربه ولكنها صورة محبية 
الى نفسه . 


وقد تأثر بيتس فى اتجاهه هذا بعلم النفس 
الحديث »© ولكنه أبضا بدين بفلسفة « القناع » 
هذه الى أوسكار وايلد مط )1١9..‏ 
الذى كان أول من أوحى الى ستس بهذه 
الفلسفة وأهميتها بالنسبة للفنان والأديب . 


بدأ بيتسن فى دبوانه « التم البري فى كول » 
ينسب نفسه لأول مرة فى شعره الى الطبقة 
الارستقراطية الابرلندية التى وجدها متمثلة 
فىالليدى جريجورى ومعارفها وحاشسيتها » 
ونظر الى صداقتها له بنفس النظرة التى كان 
الشاعر القديم فى العصر الاليزابيثي ينظرها الى 
من ينصب نفسه راعيا له . فقد كانت العادة 
فى العصور السابقة أن بجد الشاعر لنفسه 
راعيا من الطبقة الارستقراطية أو من احد 
النبلاء أو من أعضاء البيت امالك حيث يلقى 
التشجيع المادي والأدبى: . ولعل بيتس كان 
محظوظا فى أنه شب فى بلد كاير لندا التى بقيت 
بعيدة عن, هيدان التطاحن فى أوروبا »© وتمتعت 
بنوع من الحياة أبسط وأقرب الى الفطرة من 
ان دؤلة اخري من خيرانها + 


وقد اكلسسب هذا شعر بيتس سساطة 
واعتدادا » وأتاح له أن بخلق ف فئنه وحياته 


( .1 ) ظهرت فيما بين 1411 د 1111 أربعة دواوين منالشعر الحديث تنضمن قصائد عدة لشعراء مختلفين وحملت 
هذه العواوين الأربعة علوانا واحدا هو (( الشعر الجبورجى لإنتا506 ١60018127‏ » واللسبة هنا الى الملك جورج 
الخامس ملك بريطانيا الذى حكم ما بين .191 و 19156 ,وقد وصف ادوارد مارش الذى أشرف على جمع محتويات هذه 
الدواوين أنها تعكس ١‏ ايمانة » بأن الشعر الانجليزى قد بدامرة اخرى يتميز بقوة وجمال جديدين « وأنه بدا عصرة 
جورجيا جديدا )) والاشارة هنا الى عصر كيتس وورد زورثاللذين كان انتاجهما الشعرى ابان اربعة عهود كلوك حمل كل 
منهم اسم جورج ( 111 - .181 ) . أما الشسعراء الذينظهرت قصائدهم فى دواوين مارش فهم : و . و + جيبسون » 
دردوبرت بروك » وجون ماسغيله ودوالتر دى لامير » د ج ,١ك‏ . تشسترنون » و ه , دافيز ولاسال ابركرومبى , الا آن 
التسمية ''20أع0601 “ لها مدلولات عدة تختلف باختلافمن يطلقها لدرجة أصبحت عديمة الفائدة كاصطلاح أدبى دقيق 
يمكن الاعتماد عليه , 1 
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شاعر عاش فى انجلترا آنذاك أن بخلق مثيلا” 
له 5 0 
وقد ضم ديوائه « التم البرى فى كول ٠‏ 
عددا من القصائد الرائعة أعظمها مراثيه 
جر بجورى ؛ الذى كان طيارآ وقتل فى معركة 
جوية ايان الحرب العاللمية الاولى فى الجبهة 
طبار آيرلندى يتشا بمصرعه 


فى مكان ما بين الفيوم ) 

لا أبغض الذين احاربهم 

ولا احب الذين ادافع عنهم 4 

وطني « كياتارتان كروس » ©. 

بنو وطنى فقراء « كيلتارتان » » 

لن تفقدهم الخاتمة المنتظرة شيئًة » 
لا وان تتركهم اسعد مما كائوا عليه . 


لا القانون ولا الواجب حملائي على القتال » 
لا ولا زعماء الشعب أو حماهيره الهتافة ©» 


وك 


وليم بطلرييتس 


الابطالية . وهذه المراثي هي « رثاء الماجور 
روبرت جر بجورى 6 :1/]3[02 01 تاؤمدع181 22 “ 

و« طيار ايرلندى 
ممسعلة طوم1 هع » 


** لأتمعه 01 م10 
يتئبأ بمصرعه » 

“ طلقم ولط ممعم و ١‏ راعى الخراف 
وراعى المعيز » '” 60 كضة لنتعطمعناة “ 
وعلى سبيل المثال نذكر هنا القصيدة الثانية 
من هذه القصائد الثلاث : 


دفعنى نبض فريد من الغبطة هذا الصخب بينالفيوم » 


فكرت فى الامور جميعاآ ووازئتها 


فتبدث الأعوام الآنية أنفاسآ تذهب هباء ) 


وأنفاسا هباء تبددت الأعوام الماضية » 
بالنسية لهذه الحياة ولهذا الموثة , 


وبذهب بعض الئقاد (1؟) الى اعتيار اولى 
هذه القصائد الثلاث من أعظم المراثي فى الآدب 
الانجليزى وأئبلها » ويقارنونها بقصيدة 
« ادوئيس »( 4008815) التى رثى فيها شلي 


الشاعر الشاب كيتس وبقصيدة «اليسيداس» 
” قو0نعلاآ “ مرثية ملتون الشهيرة ٠‏ 


. وهنا.بصبح روبرت جر يجورئ رمزآ 


(١؟‏ ) من هؤلاء : 


,277655 13أقنه دنآ عط1"' ,عمل قطسسمن) غاعتمط]"' لمع وعاعه2 1115 : كنوء'؟ ,8 .]1 بلأهم581 .0 .لهم 


1961(. 


يك 


مه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثائى 


للشخصية الانسانية الكاملة فى شعر بيتس © 
فيمثل معانى البطولة والشحاعة التى آمن بها 
الشاعر وشكلت دعائم مذهبه فى القصائد 
الاخرى الرائعة وفى مسرحياته الشعرية (5؟) 
فهناك مثلا" قصائده «سيدة على فراش الموت» 
*'203آ قسالزط 2 نمم" التى آلفها عام /1511 
الجليزبة أسمها حور حى هابدليس ) 4 والتى 
خلد قيها ذكرى مابل اخت الفئان الموهصوب 
اوبرى بيردزلي صديق بيتسنى . وهناك أيضآ 
قصيدتهالافتتاحية عن قصر الليدى جر بجورى 
فى كول » وهى القصيدة التى سمى بها الديوان 
كله »© وقصائد اخرى كتبها عن ايزلت ابئنة 
مود جون ٠.‏ 


ولكن هذه القصائد بالذات لا تشوبها المرارة 
بل تبين بوضوح أتجاها واقعيا نحو الحياة » 
وأقرارا بالواقع »© واذعانا من موؤٌلفها لظروف 


ذكرى 
واحدة كانت ذات وجه حجميل 

واثنتان أو ثلاث كن ذواتة سحر ©) 
ولكن السحر والوجه كانا عديمي الفائدة 
لآن عشب الجبال 


لا بمكنه أن يحافظ الا على ذلك الشكل 


الذى يخلفه أرنب الجبال البرى حيث رقد , 


القدر ») وتقله أوقف مود جون »6 كما تكشف 
القصيدة بشكل اخاذ . 


وبالرغم من فثمله فى حبه العظيم ثم زواجه 
الذى قضى على كل امل له فى الفوز بمود حون » 
فقد بعيت هذه رمرا حيا فى شعره واستمرت. 
مصدرا للالهام » كما نلمس ذلك فى قصيدته 
القصيرة « ذكرى ») 2600188 " ( وهى من 
أدق القصائد الشعرية التى كتبها وأرقها ) 
وقصيدته الطويلة « الاحلام المحطمة » 
“” ومتوعدط معيام8 * 0 . وتعطينا القصيدتان 
الاسلوب الشسعرى عنده واختلاف النبرة 
والبئاء اللفوى واللفظى فى. معالجته لأغراض 
الشعر وخاصة شعر الفزل : 


(؟؟)من الشخصيات التاريخية الخالدة الني اتخذهابييتس رمرا من نه الرئيسسية شخصية كوهالين بطل 
الاساطير الذى تمثلث فيه فضصائل الرجولة والفروسية .وهو يإنئاول شخصية كوهالين فى المسرحيات الثى كثبها مله » 
فيعالج الموضوع من نواج مختلفة منوعآ اسيذلوبة' .ومنهجهالمسرحي . فنجبه نازة؛ يكنب ملهاة ( هزلية ) ساخرة ى 
« الخوذة الخضراء » » أو مأاساة غاية فى التعقيدب ل ( ابمروحسيها الوحيد » . وقد اهثم بيس بعئصر البطولة من 


عناصر الحياة واعجبه الرجل النشسسيط الفعال المحتفل بالحياة » والذى آراد له أن يتلاشى هن أمام اعبئنا , 


وكا 


كانت الشخصية الاسطورية شخصية اكبر نر الحياة فهى متعددة النواحي وتتمثل فيها جوانب الشخصية الانسانية 
كلهيا » وهكذا وجد بيلس ف المبثولوجيا مادة بمكن تسخرفها للتعبي عن معانيه الذاتية . 
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قمة 


وليم بطلرييتس 


الأحلام المحطمة 

تخلل الشيب شعرك 

وباث الشبان لا بلهثون 

علدها لعوين : 

الا أن شيخا مسنا قد بغمثم بركة 
لأن صلانك 

شفته وهو على فراش الموت ٠.‏ 


من أجلك وحدك ب 

آنت التي عرفت أمى القلب كله 

وأنزلت كل الأسى بقلوب الآخرين 

منئذ أن ليس عهد الصبا عبء 

الحمال الشاق - من أحلك وحدك 

أجلت السماء ضربتها القاضية ٠‏ 

فلهذه السسماء نصيب كيير فى السسلام الذىشيعث منك 
مسحرد أن نمثى فى غرفة ما , 


ان جمالك لا بثرك فيلا سوى 

ذكريات مبهمة ؛ لا شىء سوى الذكريات . 
مندما ينهي الشيوخ أحاديثهم يتقدم شاب 
وسأل أحدهم : « حدثني عن تلك السيدة 
التى 'تغنى بها الشاعر العنيد فى هؤاه 
يوم كان فى عمر يجمد الدم فى عروقه » ٠‏ 


ذكريات مبهمة » لا شىء سوى الذكرياتة ٠‏ 
ولكن في اللحد بتجدد كل شىء ) كبل شىء يتجدد ٠‏ 
اني لوقن بانني سارى تلك السيدة 
متكثة أو واقفة أو سائرة 
فى نفتم سحر الانوثة 
فاراها بحماسة مين الشباب ب 
وهذا اليقين.دفعني الى الهمهمة كالمجلون ٠‏ 
يذل 


كلام 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


اننت الحيل امن آنه لقراة شري 
ولكن كان بجحسمك عيب ؛ 

كانت بداك الصغيرتان غير جميلتين . 

وأخاف أنك سوق تهرعين 

فى تلك البحيرة الغامضة الدائمة الامتلاء 

حيث بجذف اولثئك الذين أطاعوا الشربعة المندسة 
فهم كاملون . ( بالله ) اتركي دون أي تغيير 
اكرام لخاطر قديم . 


الدقة الأخيرة لمنتصف الليل تتلافى » 
اتنقل من حلم الى حلم ومن نعم الى نغم » 
وأتحدث حديثئاً مشتتاً مع صورة من هواء: 


ودختتم بيتس دبوانه «التم البرى فى كول» 
بمجموعة من القصائد التى نس تخدم عددا 
كبيراً من الصور الشعربة المستحدثة ‏ هذه 
الصور التى أصبحت أكثر وضوحا وأسهل 
ادراكآ عندما نشر كتثابه الفلسفى « الرؤيا » 
(هملهة؟ 4) فى عام ه؟15 »؛ الذى أعاد كتابته 
وراجعه وأضاف الى مادثه عام 1١551/‏ . 


ولعل فى تصريح بيتس بأن مادة الكتاب 
كانت خلاصة ما دولته زوحته نتيجة اتصالها 
بعالم الأرواح » وما دوله هو نتيحة اتصال 


زوجته هذا » وما كان يراه فى عالم الأحلام أو ' 


يتحدث به وهو فى غيبوبات التجلي الروحي 


لعل فى هذا ما فيه الكفابة لاقامة مختلف 
العقبات فى سبيل تفهم الكتاب أو قبوله (59) . 


ومن الواجب أن نبين هنا أنييتسن لا يطالبنا 
بتصديق ما بذهب اليه » وان أكد لنا أن هذه 
التجرية الخارقة ساعدته على خلق استعاراتة 
شعرية جديدة » وخدمت صوره الشعرية 
المختلفة » وأعانته على تفهم عناصر فنه تفهما 
أعمق . 

وخرج يبتس من هذه المعمعمة الفكرية 
الروحية الخارقة باقامة هيكل كوني عام اعتمد 
عليه فى تفسير كافة التجارب الانلسانية . 


( ؟؟ ) وبالفعل فان هذا الجانئب من شخصية بيتسوائتاجه هو ما يزعج نقاده من الانجليز الذين يجدون 
صعوبة كبرى فى تبرير هذه الاتجاهات الغريبة عند بيتس»واعتقد أن هذ! الجانب بالذات هو من الأسباب الرئيسية 
التى جعلت اللقاد الانجلبسز حذرين جسدا فى معالجتهم لييتس اذ تشعر وانك “نقرا لهم بأنهم يكادون أن بكونوا 
محرجين غابة الحرج فى تفسير هذا الجانب من تفكير يبتس بالاضافة الى اتجاهاته الباطنية والفيبية الاخرى . 


الميلة 


ولا بجوز أن نتساءل هنا عما اذا كان يتس 
نفسه يؤٌّمن بهذا الهيكل أو لا » لآن مسسألة 
ابمانه أو عدمه لا تمت. بصلة الى استخدامه 
لهذا الهيكل رمزآ للتجربة الانسانية الشاملة , 
فقد استخدم بيتس هذا العالم الجديد » الذى 
خلقه فى كتابه « الرؤيا » »6 فى ترحمة الحياة 
الانسائية بصورها المختلفة ») ووحد فقيهاافقا 
أوسع مني تلك العوالم العديدة التى حرب ان 
بجد فيها هيكلا لفنه » وعلى الاخص عالم 
الميثولوجيا الابرلندبة » وعصر البطولة المتصلة 
بها . وقد فسر بيتس فى كتايه «الروبا» ماهية 
الانسان والقدر الذى يعود حياته »6 وماهية 
الحياة والموت وخلود الروح © تفسيرآ معقولاة 
منطقياً ‏ أو هكذا بدا له ب وفسر المراحل 
التى تمر بالانسان وبالحضارات التى ببئيها 
بأنها حلقات نطور وتتابع لحوادث التاريشٌ . 
وقد قبلت نفس بيتس هذا التفسير وهذه 
الفلسفة التى تضمئها كتابه هذا يمثابة بديل 
لايمائه بالمسيحية ؛ هذا الابمان الذى قفضى 
عليه كلمن هكسئيونئدال العا مين الطبيعيين (14) 


اللذين كرههما بيتس واحتقر آراءهما المادية ‏ 


الصرف . والحق يقال ان بيتس لم يكن يمن 
بالمسيحية حسب قوانين الكنيسة » بل آمن 
بها متحررا من قيود السلطة الكنسية » وسعى 
جهده لأن بجد مجالا” للتوفيق بين المسيحية 
بمعئاها العام وبين التقاليد والطقوس الوثنية 
للدين السلتي أو الاب رلندى القديم (50) , 


وحدت آراء بيس العدريدة ف كتابه 


كك 


وليم يطلر بيتس 


« الرويا )4 جذورها العميقة فى نظريته السابقة 
التى أشرنا اليها والتى فسرناها بآنها مذهب 
حاول فيه الشاعر خلق « القناع » أو « الذات 
المقابلة ) . ومفتاح كتاب « الروّيا » »2 كما هو 
الحال مع جميع آثار بيتس التى جاءثة فيما 
بعد » هو مبدأ « تنازع الأضداد » الذى آمن 
به ادماناً عميقا » فكان الاساس الذى بنى عليه 
فنه وشعره وفلسفته ورمزيته. فالحياة يقابلها 
لوت »© والعاطفة الجامحة المتأجحة بقابلها 
العقل الهادىء المتزن »4 وشخصية البهاول 
المشبوب العاطفة تقابلها شخصية الحكيم 
الأعمى المتزن العاطفة . وهكذا مثل بيتس مدأ 
« تنازع الأضداد » برمزين رئيسيين فى شعره : 
أولهما المخروطان اللذان يمثلان العناصر 
العكسية فى طبيعة كل انسان © وكل امة » وكل 
عصر من عصور الحضارة الانسالية . 


اللمختروطان الروارات 


فحياة الحضارة الانسانية يمكن أن تشسبه 
بمخروطين دوارين متقابلين » بحيث برتكز 
رأس كل مئهما فى مركز قاعدة المخروط الذى 


( 4" ) هما جون تلدال ( .185 1899 ) وتوماسهئرى هكسلي ( 14816 ب 1844 ) وقد اشثركا معآ فى عدم 
من الابحاث العلمية وكانا زميلين فى الجمعية الملكبة واتخذا ال منهج العلمي البحت فى كل شيء حنى ان هكسلي لفى نفية 
قاطعا وجود آية حفائق غر الحقائق العلمية الثابتة مميزابذتك النظرة العلمية فى كل شيء عن النظرة المبتافزيقية أو 
الدينية » كما اعتقد بأن.-وجود الله وطبيعته وأصل الكونمسائل لا سبيل الى معرفتها وهسو الذى ابتكر كلمة 
'” م205)1ع3 “ ١«‏ اللا أدرى ) ليثعبر بها عن نظرتهالفلسفية العامة فى الحياة وخاصة من الناحية الديئية , 


( 5؟ ) أهم الراجع لدراسة الناحية الدينية عند ييتسوخاصة الفكر المسيحي الخاص به كثاب : 


بده 21# ) جاثاق 2 10 طععدعء5 واكاوعل؟ مم8 دسصدئلز1 


: لتم نهنا عذل' ع ه1840 ملمتو طلا 
.(1954 رطهااتسعدقر 


يل 


ممه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد التاتى 


بقايله . وفى دوران هذين المخروطين يتفلص 
واحد مئهما بيئما يتمدد الآخر »6 وبتسع حتى 
بتلاشى واحد منهما فى الآخر . ثم تتفكس 
العملية فيتقلص الآخير وسدأ الأول بالتمدد 
حتى بصلا الى نقطة التلاثى من جديد » وهكذا 
دواليك . وفى تمدد هذين المخروطين وتقلصهما 
تمثيل لنهوض حضارة ما وزوال حضارة 
اخرى والنقضائها تحت تأثير الحضارة 
الناهضة , وقد ذهب بيتس الى أبعد منهذا » 
فحدد عمر الحضارة الواحدة ( أى نهوضها 
وزوالها ) بحوالي الي عام . وكل قطاع 
رضي لاحد هذين المخروطين يشتمل على 
بعض عناصر المخروط اللمقابل 'بالرغم من أن 
نسب هذه العناصر تختلف بعضها عن بعض 
اذا ما أخذنا اكثر هن قطاع عرضى زاحد . وبناء 


على ذلك فان كل انسان هو موضوعى الطبع 
الى حد ما » بالرغم من أن الباطئية أو الذانية 
متغلية على طبعه الأصلي . وكل الحوادث 
تتحدد بعنصرى الفضاء والزمن » رغم أنه بمكن 
أن تكون أهمية العنصر الواحد أعظم من العنصر 
الآخر . وقد فرق بيتس بين المظاهر التى 
اعتبرها متعلقة أصلا” بعالم الطبيعة أو المادة 
وبين تلك المظاهر التى اعتبرها متعلقة أصلا” 
بعالم الروح والعالم المعنوى ©» وذلك بأن جمع 
الاولى ومثل لها بمخروطه إلذى أسماه ب 
« المخروط الأولي » » وجمع المظاهر الروحية 
ومثل لها بمخروطه الذى أسماه ب « المخروط 
المقايل » . وهكذا أوجد بيتس لنفسسه بثاء 
هندسيا يمكنه به أن يقيس الشسخصية 
الانسائية أو حياة الحضارة الانسائية . 


الداوة العلمة ١و‏ وجه الساعة وعقارتها 


1 


أما ثافى هذين الرمزين فهو الدائرة العظيمة 
أو وجه السامة القسم الى ثمانية وعشرين 
برجا قمريا ( وهى مقابلة لمنازل القمر ) وله 
زوجان من العقارب © كل زوج يبشكل خط 
قطريا مستقيما علىذلك الوجه. وهذه العقارب 
الاربعة تمثل « الارادة » (97111) »© التي قصد 
بها بيتس ما نحن عليه وماهية شخصياتنا » 
ويكون « القناع ) (184851) على طرف نقيض» 
وهو ما نصيو اليه أو الشخصية التي نود أن 
تكونها » ثم « جرم القدر » (6ة2 2ه بزله8) 
الذى يمثل ظروف حياتنا التي لا يدان 
نواحهها » وبيكون « العقل الخلاق » أو « الفكر 
المبدع » (لصناة وبعتنلومت) على طرف ثقيض ©» 
وهو عقلنا القادر على التخيل . .وطبقا ذهب 
تناسخ الأرواح الذى كس-جه بيتس تولد 
« ارادة »-الانستان فى واحد من هذه الأبراج 
الثمانية والعشرين . 


وتبعآ لذلك تتحدد الميزاتوالمظاهر الخاصة 
لذلك الانسان . ولكن كل زوب من عقارب هذه 
الساعة بتحرك مستقلا عن الزوج الآخر فى 
شكل عكسي »© كما أن بين كل زوج « تنازع 
أضداد » . وأقرب نقطة بمكن فيها خلق. 
الانسجام والكمال فى الشخصية الانسانية 
وهو ما بقول بيتس باستحالة حدوثه فى 
الحياة الدئيوبة ب هى عندما يقرب « العقل 
الخلاق » الى أقصى نقطة ممكنة من (الارادة»» 


وعندما بكاد « القناع » أن يطابق بقدر الامكان , 
جرم القدر » . هذا وقد مثلت الدائرة. 


العظيمة كل شىء وحوث المخروطين الدوارين 


فى نصفيها «١‏ الأو'لي » (لاتقستتم) و ١‏ المقابل » , 


(لهءتاعطااهة ) » كما أنها مثلت الشخصيات 


85 


64 


وليم يطلرييتس 


الثماني والعشرين أو الاثشكل الثمانية 
والعشرين التي نتم فيها رجعة الروح ؛ والتى 
على الانسان أن يمر بها قبل الخلاص من عالم 
الطبيعة » كما مثلت هذه الأبراج الثمانية 
والعشرون المراحل العديدة التى تجتازها 
الدورة الواحدة من دورات التاريخ » وتشكل 
عمر الحضارة الواحدة التى آشرنا اليها عند 
حديثنا عن المخروطين ومدتها الفا عام , 


وقبل ان نعود الى شعر بيتس يجدر.,بنا أن 
نشير الى أن شاعرنا هذا تأثر تأثرآ بالف فى 
كرائه هذه بفلسفة الشرق © وخاصة الديانة 
الهندية القديمة وكتبها المقدسنة » .وكذلك__ 
بعض المصادر العربية . وييدد<«ن مخطوطات 
.بيتس انه- كات على علم بمخطوط عربى قديم 
عنوانه « طريق النفوس بين القمدور (519) 
والشموس» » ولكئه لم نكن يعرف العرينة . 
الا أن اتصاله بالمستشرق السير دنيسون 
وؤضن > نؤسسسن معد الشراساكت الشرقيية 
بجامعة لندن الذى كان بعرف العربية ) سهل 


بها الشاعر . وليس مجال البحث هنا الكشف 
عن اهتمام بيتس بالموضوعات العربية © اذ أن 
مثل هذا الموضوع ليق بآن يعالج فى مقال 
مستقل (91) » ولكبه من الواجب ان نذكر أن 
شساعرنا كان له ولع عظيم بالجو' العربى ) 
وبفلسفة العرب» وبالشخصية العربية» فنجده 
مثلا بدخل الى عالمه اسماء وشخصيات عربية 
منها هازون الرشلنيد » وقسسطا بن لوقا » 
والرحالة الحفرافي ليو الافريقي . الذى كإن 
اسمه العرى الصححيح الحسن بن محمد 
الوزان الزياتى ( او الحسن بن محمد الوزاز 


' الفاسي ) المعروف بيوحنا الأسد الغرناطى » 


(1؟ ) صحيحها ( الأقمار » ولكن يبتس يذكر العنوانالعربي مستعملك كلمة « القمور » , 


107 ) انظر مقالي عن الآثر العربي فى بيتس فى : 
نذا 


ص .18 ب 014 


00 


سدتناة؟1 0 عأسطت سدمعله0 هم : عن 71لمامدظ 10 *'رقادعمماه1 عأطدكهز وأمنوه؟ ‏ 
.(1956 ,ققلاتتصعد!/1 ,دملمم]ا) ومتقامة ,77 قارط 8 


5 


يذ 


مومع 


عالم الفكر ب الجلد الرايع ‏ العدد التائى 


كما أنه نار ثر بترحمة وتشارد فرنسيس برثون 
« لآلف ليلة وليلة » (18) وبكتاب تشاوار داوني 
عن روححملاته ق الجزيرة العربية إلهةا ” 


بعنوان « مايكل روبارتيس والراقصسصسة » 
( تععسوط عطا لمق كعوءأموطد8 اعدط88 ) الذدى 


تضمن قصائد اخرى عن مود حتسون وادرلت 


بالدعاء الى الله أن بقي ابنته من مصير اوئك 
النساء أمثال الكونتيس ماركيفتش (22) ومود 
جون اللاتى جر فهن الحماس السيامى فى تياره 
فأطحن بحياة الاستقرار والهدوء © تجد أن 
الديوان مشحون بالموضوعات السياسية 
ويعالجبصورةخاصةثورة ايرلئدا عام 1195 . 
وهى الثورة ألتى قادها عدد من زملاله الشعراء 
والادياء الذين كانوا شركاءه فى الحركة الأدبية 


وعن زوجته . ورغم أنه يتوجه فى قصيدته لابراندية (1؟) , فلقد هزته هذه الحادثة من 


( دعاء لإبنتي ) *“اعأطعتحة2ة ناص 101 ممرتومط لم“ أعماقه وكالت ذاثة أثر بعيد فى حياة بيت 


(18) لم تكن ترجمة برتون 
لإاعنه ه29 ن«أمه طفقصطة !1 ,كمعقترة8) غطوزاك؟ ه لسه عتطولا؟ لسمعسوط]' عط 1ه 1001 عطلا مدماهسظ8 .1 .1 
.1885-1887 

الترجمة الوحيدة لكناب « ألف ليلة وليلة » التي عرفهايياس ؛ بل كان من المعجبين آيضا بنلك الترجمة الخاصة التي 

وضهها الدكتور ماردروس بالافرنسسية والتي نقلها الىالانجليزية بويز مائرز وحيسكث أن بيتس لم يكن يرف 

الافرنسية جيد؟ فائه عرف ماردروس عن طريق ماترل 

رلققة)1]1 عا دوع لعمععلهع كخطوالظ؟ عدن فنعو عتطئاا8 لسدكس مط مط أه علوه8 عط ,تجسمتمدلة ١‏ .ل 

208 ,13 زط 50101065 تعطأه طاتى 164ة1أم0ه حمة : قنمةجدال1 ') .1 .21 2ه سماومه7 عأعامصحمه ممه 
.(1923 ,لإأقله50 للاممةمة0 ,2003همة) قنمطنولةا 

واعتبر بيتس كتاب « ألف ليلة وليلة ) اعظم كنب الأآدب قاطة باستثناء آثار وليم شكسبير , 


5 ) اااقمةالطلا م1 ,عملءطسهةة) تأعوع1 وتطهجة4 مذ ذ5اء1:359 ,كطعنده12 ,كز دعاجمطت 
.(1888 روومط 


وقد أعاد نشره فى للدن فيليب لي وآرئر وجوناثان كايب عام! !وا , 


(0.؟)هى كونستاس غوربووث 14564 ب 1417 ) النىأصبح اسمها ماركفيتش بعد زواجها » وقد قامتك بدور قيادى 
فى الجيش الشعبى الايرلندى عام ١414‏ وكآنت من قادة ثورةعيد الفصح عام 1915 اذ كانت على راس الفصيلة الوطنية 
التى احئلت منطقة (( ستيفئز جرين ) بدبلن وقبض علبها بعدفشل الثورة فحكم عليها بالسجن مدى الحياة ولم يحكم عليها 
بالاعدام كسائر قادة الشورة لكونها امرأة , وعثيبنت وزبرة للعمل فى الحكومة الوطنية الاولى عام 1119 وذلك بعد جلاء 
القوات البريطانية عن ابرلند!ا وقامت بخدمات هديدة فىتحسين الأوضاع الاجتمامية للطبقات الفقيرة , كانت 
كونستاس واختها ايفا صديقني الصبا وللشساعر فيهما وؤبيئتهما وقصرهما ( ليساديل » قصيدة تعد من آجمل شعر 
المدبح فى افير الانجليزى الحديث وهى القصيدة المعروفة بعنوان ( ذكرى ايفا فوربووث وكون ماركنيئش )»4 

11331167122 دمن تنه 5ضه0 0016-80 1870 01 [تامسرم 1 1 


"١ (‏ ) لعل اهم ثورة فى تاريخ ابرلئدا هى ثورة عام1917 : انطلقت شرارتها الاولى صبيحة يوم الاثنين 14 نيسان 
5 حين أعلن باتريك بيرس »© رئيس الاتكومة المؤقتة » مولدالجمهورية الابرلندية والاستفلال , وانتهى كل شيء مساء 
السبت 15 نيسان 1111 حين سيطرت القوات البريطانية علىالموقف وقبضت على قادة الثورة , ولم يكد يمر اسبوعان حتى 
تم اعدام قادة الثورة وسسسحن ندد كبير هن الوطنيين دتمكنعدد آخر من الغثرار ومنهم ابمون دى فاليرا أحد فادة الثورة 
الذى آصبح فيما بعد رئيسآ للجمهورية الابرلئدية عام 1565لا بزال يحتل هذا المنصب الى اليوم . فهذه الثورة وان 
فشلت فى الظاهر فانها تركت آثرآ كبيرآ فيما تبعها من أحداثسياسية مهدك السبيل أمام ايرلئدا كى نثال استقلالها رغما 
عن أنها لم نئل وحتتها الجغرافية والسسياسية الكاملة لآنايرلندا الشمالية ( أى ولاية «الستر) ) لا تزال تحت السيطرة 
البريطانيةبينما انضمت الولايات الثلاث الاخرى ( 1 لبلستر او ( كوناخت ) 5 ( مونستر » ) لنؤسس دولة ابرلئدا الحرة 
عام 1971 والتى اتخذت لنفسها اسم ( 116 ) وهو الاسوالسلتى القديم الذى كانت تعرف به فى المافى البعيد . 


وا 


كم 


وبمثابة نقطة تحول فى موقفه الوطنى ٠‏ فقرر 
بناء على ما حدث أن بعود الى وطنه ليمصبح 
مقره الدائم - أذ كان بعيش متنقلا” بين ابر لندا 
وبريطانيا ل فابتاع عام ١911‏ قلعة قديمة فى 
شكل برج نورماندى اسمه برع باليلى 
« ثور باليلى  »‏ 9(؟؟) فى مقاطعة غالواى فى 
غرب ايرلئدا » وحوئل البرج الى مسسسكن 
جديداً من رموز شعره وى هذا ساد فى خطى 
عمالقة الشعر الانجليزى كسيئسر وميلتون 


وشلي وبابرون ٠.‏ 


أما القصائد التى تتناول فى موضوعها ثورة 
عيد الفصح وشهداءها فهى أربع ؛ « عيد 
الفصمس ١5156‏ »6 ( 1916 82865 ) و « ستة 
عشر شهيدا ) ** صدعكل8 10680 ممعارزة '“ 
و«شحرةالورد» “7م126 8056 م15 
و«( سحيئة سياسية  )‏ 31ع]260[1 8 00“ 
؛ أهمها بدون شك القصيدة 
الاولى » اذ أنها ليست أهم القصائد تعليقا على 
الأحداث السياسية التى عاصرها الشاعر © 


«عروو مط 


(( عيد الفصح 19515 )) 


لفيتهم فى آخر النهار 


اخه 


: وليم بطلر بيتس 


بل انها من اعظم القصائد السياسية فى تاريخ 
القصيدة الهوراسية )*” © ومناوره11 لط ', 
التى كتبها قبل ثلائة قرون من الزفان الشاعر 
اندرو مارفيل ((5؟15 119/8 ) . فوجه 
الشسبه يكمن فى ما تحتويه كل من هاتين 
القصيدتين من مشساعر متضارية » ومن ترفع 
الشاعر عن أن يكون طرفا فى الصراع المتمثل 
امامه اذ اعتقد الشاعران أن الشعر قوق كل 
شىء وآن وظيفة. الشاعر الرئيسية هئ فى أن 
يرى النواحى الايجابية والسلبية وأن يعبر عن 
النظرة الشاملة غير المتحيزة والمنزهة عن كل 
غرض . 

فى قصيدة « عيد الفصح ١515‏ » مشاعر 
متضاربة وتعقيد. لنظي بصحب عادة المواقف 
التى لا بمكن تبسيطها أو. تفسيرها فى كلمات 
سيطة والا” فقدت معئاها وأهميتها ؛ وهى 
المواقف التي وجدها شعراء الانجليز من 
معاصرى بيتس عندما أرادؤا التعسير عنها 
شعراً مشكلة فنية مويصة .تستدعى التحل 7 
فلئر كيف عالج بيتس هذهامشكلة:فى:قصميدته : 


وسط بوت رمادية ف دنيت فى القرن الثامن عشر . 


ومررت بهم مومما بالتحية 
وبكلمات تأدب لا معنى لها 
أو تباطأت برهة وتفرهت 
بكلمات تأدب لا معنى لها 


( 0" )اسم البناء ( ثور باليلى )) و ١‏ ثور » بالاير لندية!لقديمة ( لغة الجيليك ) معناها برج أو قلمة و ١‏ باليلى » 


اسم علم , 


3 


؟ذه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثاتي 


وقبل أن انتهى من ذلك كنت افكر 

فى قصة ساخرة أو حديث لاذع 

لأسلثي رفيقا 

فى النادى » عند المدفاة ‏ 

لاننا » هم وأنا » كنا على بقين 

اننا نعيش فى مكان يلبس الكل ينه اردية مر قعة ولكن الآن 
تغيئر كل شيء تغيرآ كلية | 7 

لقد خرج الى الحياة جمال رهيب . 


لقد أمضت تلك المرأة 9؟؟) أيامها 

بحسن نية شادرة 

وأمضت لياليها فى نقاش طال 

حتى احتد” منها الصوت . 

وهل كان أعذب من صوتها . ” 

وهي تمتطى صهوة الجياد فى سباق الصيد 

حيئما كانت فى ريعان ألصبا والحمال ؟ 

١ 5 

أما هذا الرحل فتّد كان بدير مدرسة 

'وامتطى صيهوة الشعن ©» 

والآخر » رفيقه ومعينه (54) 

فكان على وشك أن تكتمل. موأهبه 

وكان بامكائه من أن ينال الشهرة فى نهابة الآمر » 

اذ كان. رقيق الطباع الى حد بعيد 
, والى حد بعيد كان صاحب فكر شجاع جذاب . 

اما هذا الآخر (0:) كنت اتصوره سكيرا عابثا فظ الطباع 

ومع أنه بالغ فى الاساءة الى اعز الناس الى قلبي 

فها أنا أذكره فى قصيدئي ٠‏ 

وهاءهو الآن قد تخلتّى عن دوره فى الملهاة العارضة 

فقد تغيبّر هو بدوره أبضاً 

وتحول تحولا كليا :. 

نقد خرج الى الحياة جمال رهيب . 

لب 11 2 ب بد . ً 00ل ””  ”‏ سس ًٌم سس ا سس ا اس اس - سه 

( 99 ) كونستاس ( غوبووث ) ماركفيتش . 
(4؟ ) باتريك برس ( 11/3 1914 ) احد قادة ثورةعام 1411 ومؤسس مدرسة سلت ادنا بدبلن . 
( 0؟ ) توماتس ماكدونه ( .141 1411 ) الشساعروالناقد الاير لئدى واحد قادة ثورة عام 1515 . 


يلما 


ا 


وليم يطلر بيتس 


القلوب التي نحيا لهدف واحد 

عبر أيام الصيف والشتاء 

انما نبدو وكأنها قد سئحرثت فانقلبت حجراً 
بعوق انسياب الجدول الزاخر بالحياة . 
فالحصان القادم على الطريق © ' 

والفارس الذى على ظهره ؛ كما هو الحال مع الطيور التى تحلق بين السحب المتقلية ‏ 
كل هذا بتغير دقيقة فدقيقة : 

فظل السحاب على صفحة الجدول 

وينزاق حاقر الحصان عند حافة الجدول 
فيغوص الحصان فيه نائرآ المياه من حوله ب 
ويغوص دجاج الماء ذو الأرجل الطوبلة 
وينادي دجاج الماء ديوكها 

ونحيا الحياة دقيقة فدقيقة : 


والحجر باق »© باق وسط ذلك كله . 


كل تضحية طويلة الأمد 
تحيل القلب الى حجر ٠‏ 
فمتى » يا ترى » تكفي التضحية ؟ 
ان ذلك من شأن السماء ْ 
اما نحن فششآئنا أن نهمس الاسم تلو الاسم 
كما تهمس الام باسم ابئها 
عندما يغلبه النوم 
وسسيطر على أطراف جامحة النشاط ٠‏ 
وهل ذلك غير هبوط الليل ؟ 
كلا » ليس هذا بالليل » بل انه الموتة , 
فهل كان ذلك الموت مونا لا ضرورة له ؟ 
فبعد كل ما قيل وبذل من جهد 
قد نوفي انجلترأ بالوعد ٠.‏ 
ولكئنا عرف ما كان براودهم من الاحلام 
وحسبئا انهم رأوا الحلم ومائوا ‏ 
وماذا لو أن الحب العارم 
أذهلهم حتى اذاقهم الموت ؟ 
5 


الى 


عالء القكر ب المجلد الرابع ‏ العدد التاتى 


هذا قصيدى اسجل فيه ما بلي : 

« ماكدوئه » و « ماكبريد ) (1؟) 

و« كونولي 7؟) وبيرس » 

من الآن ومهما بقي الزمان 

وحيث ترفع الراية الخضراء : 

انهم تفيروا تغيرآ كلياً 

فقد خرج الى الحياة جمال رهيب . 


وهكذا نرى أن بيتس وجد فى ( عيد الفصح 
5 ) حلا للمشكلة الفنية العويصة الني 
شغات شعراء الانجليزبة كدة طويلة وهي كيفية 
ادخال القصيدة الى حيز العمومية لتصبح 
قصيدة شعبية دون أن تفقد فى الوقت نفسه 
نقاوتها وطهارتها فتتلوث بالافكار والعقائد 
الوقتية » قالحادفة التى بتخذها بيتس 
موضوعاً للقصيدة لا يقوم بوصفها أو عرضها 
بل يعيد لنا صيافتها صياغة جديدة دون أن 
يكون هدفقه التغنى بالبطولة أو أن يهاجم 
التهور » فأشخاص القصيدة أموات جميعهم 
قد « تغيروا تغيرآ كليا » ليصيحوأا ويتحواوا 
الى رموز خالدة تحيا فى الأذهان , ففى هذه 
القصيدة لا تتدخل آراء بيتس فيما بقوله ولا 
تؤثر فيها مواقفه بل يتجرد من كل ذلك 
فيصبيح صوته ذلك الصوت الابدى فى الماسى 
الاغر بقية 5 صوت الكورس ( فيليس الشياعر 
قناع يفصل بيئه وبين موضوعه فيصبح 
بوساطته حكما عادلا" وراوبة” منصفا فيتامل 
الحادثة الخاصة التي هو بصدد الحديث عنها 
فيتمكن من أنيميز بين عناصرها المضادة ويرى 
كيف تختلط المثالية بالتهور ؛ والبطولة بالفئاء» 
والموتة بالجمال » ومن كل هذا بخلق صورة 


شعرية يوفق فيها الشاعر بين كل هذه 
الإضداد وكون قد عبر فى هذه القصطسيدة 
الواحدة عن حادثة خاصة تمبيح مثلا” عيبا 
لكل ما يمائلها من حوادث مرت بالانسائية عبر 
تاربخها الطويل ٠‏ فلقد كان بعرف أن اموت 
شيع عادي لا يبحمل معنى المأساة الخاليدة الا 
أذا صاغه صيافة شسعربة ليكون مادة للتامل 
والتفكير أو اذا أحاله رمز بمكن عن طر بقه فهم 
المواقف الانسانية المختلفة هل له التعبير 
عنها تصبيرآ دقيقاً . 


وهكذا نجد أن بيتس هو الوحيد بين تسعراء 
الانجليزية فى القرن العشرين الدي استطاع ان 
ستوعب فى شعره الحوادث السياسية المعقدة 
ليصوفها فى قالب شعرى دون أن نفقد أهميتها 
ودون أن سلب الموضوع ناحيثه الالسالية 
وجانبه النظرى . فلو قارئا قصيدة بيتس 
« عيد الفصح ١915‏ » بغيرها من القتصائد 
التى كتبها الشسعراء الانجليز فى فترة اللحرب 
العالمية الاولى نجد أن اوائك الذين انخذوا 
الخطالوطنىالصرف غلبت عليهم نعرة التطرف 
التى سيطرت على شسعرهم فيبدون وكالهم 
ضائعون فى عالم من التجريدبات والخطابة 
الجوفاء » اما شعراء الميدان الذين الخرطوا فى 


(6؟) شون ( اوجون ) ماكبريد ( 1858 7 1516 )الذى تزوج مود جون واشترك فى ثورة 1914 . 


97 ( /؟ ) جيمس كونولي ( .149 1415 ) مؤسسسثقابات العمال فى ايرلئدا ومؤسس الجيش الشعبي الاير للدى 
9 كا ووه الاحتلال البريطانية حكم الاعدام فيه دفمواطنيه الذين يذكرهم يبس فى القصيدة ما عدا كوتنسئاس 
ادكقيتش التي سجنت بسسجن هالوى للنساء لكونها امراةوحكم عليها بالسبحن مدى الحياة:. 


فب 


الجيش وحاربوا على جبهة القتال فقد عبروا 
بكل امانة عن مشاعرهم وعن اشمئزازهم من 
بشاعة الحرب الا أن شعرهم كاد أن بكون 
جرءا لا بتجزأ من ذلك الدمار الذى تحدثوا 
عنه بحيث انهم عجزوا عن أن بعيدوا صياغة 
ما مر بهم من تجحارب وأحداث صيافة جديدة 
فى بناء شعرى متين ولم ينجدوا فى خلق تلك 
الصورة الشعرية التى تجد قبولا" انسسانيآ 
عام . أي أن شسعراء الخط الوطئى كانوا 
بعيدين عن « موضوعهم ) بعد أن أستحالت 
معه عليهم الرويا الشعرية الكاملة »© بيئما كان 
شعراء الميدان قريبين من ١‏ موضوعهم » قربا 
استحالت معه عليهم تلك الرؤيا أيضا . 
فالمشكلة كانت فى أن بتمكن الشاعر من أن 
بخلق لنفسه ذلك البعد اللازم بينه وبين 
« الموضوع » الذى هو بصدده حتى بمكنه ذلك 
البعد من النظر الى « موضوعه » نظرة شاملة 
ودمكنه ذلك بالثالي من أن برى النواحي أأؤلة 
من حياة الواقع بنفس الحرية التى ينظر فيها 
الى النواحي الجميلة والرائعة فيها . لقد 
أعطى بيتس لشخصيات القصيدة حقهم من 
البطولة وخلدهم فى قصيدته الا أنه أثار فى آن 
معا أسئلة عديدة عن معنى الحياة والموثة 
والمطولة والفناء والحب الذى بتعدى الحدود 
فيحيل القلوب حجرآ وام يعطنا الجواب بل 
ترك لنا المجال لينشط الفكر فيجد كل منا 
الجواب الملاسب لهذه الأسثلة التى طرحها . 


وما دمنا قد اشرنا الى أدب بيتس السياسى 
بجدر بنا ان لتوقف هليهة لنلخص موقفه 
الوطئي ؛ وهنا )2 سمكئئا أن تقول ان بيتس كان 


وطنيا بكل معنى الكلمة ولكنه لم يكن سياسياً» 


الناجح لا يكون قائما الا بوحود ثقافة وطنية 
وفكر وطئى أصيل يكون مؤسسا تأسيسآ 
قوياً على مجموعة من القيم الانسائية العالية 
ومسادىء الأخلاق السامية التى لا بساوم فيها 


ذه 


وليم يطلر بيتس 


أحد مهما كان الهدف المنشود ٠.‏ وربط يتس 

بين العمل الوطني, ومعانى الرجولة والبطولة 
والشبهانة واكك بعد أن درس تاريخ ايرلندا 
السياسى ان العمل "البطولى ( أو الوطتى 1 آنما 
يرشبط ارتباطا وتبقا باكثل والأخلاق واعشبر 
أسمى أنواع العمل الوطتنى ذلك العمل ألذى 
لا يبغى أجراً:.والمجرد.عن الأغراض السياسية 
الرخيصة . أما موقف بيتس كشاعر من 
السياسة فلم يترك لنا مجالة للشك فى أن 
الشعر لا تمك نأنكون أداةتسخرها السياسة» 
بل هو فوقها » وهو فوق الدولة » وفوق كل 
كل شيء من ترية بلاده. » وعظمته #كون بمدى 
أتصالم بفسمير قومه وبحياتهم وأسياطيرهم 
وحكاياتهم » وآن جل ما يمكن أن يطلب من مثل 
هذا الشاعر هو أن بكون آمينا مع نفس هصادقآ 
على اتقانه حتى ولو عارض ذلك ما:بعتقد الكل 
أنهم بحاجة اليه 6 وقد وصف الوطنى المخلص 
فى احدى ا بقوله : 


« فى اعتقادى أن الوطني اكخلص هو من كان 
وه دآ للنة ببق بالكثير لكى د ف لامنه ما 
هو أصاح الناس بحمايته من تراثها (9) ) ٠‏ 


كانت قصيدة « عيد الفصح 1535 » دليلا” 
جديدا على التطور الذى طرأ على شعر ييتس 
وعلى مدى ما حققه الشاعر لنفسه من كسب 
فني وكيف أصبح .تخد المواقف المتابينة مادة 
لشعره . ولكن الديوان الذى حوى هذه 
القصيدة  ١‏ مابكل روبارتسى والراقصة »© ب 
حوى أيضا تلك القضيّدة المرعبة آلتى تحمل فى 
طياتها الوعيد والئذير . لقّد أعطاها عنوانا 


:محيقة اذ أسثماها:« العودة. الثانية ». 


** هنسه©) 4دوعه5 مط“ ,وأعلن.فنيها آن دورة 
الحضارة المسيحية (.التى دامت [لفِي:عام ) 


ظ 


سس سس مس يبب ب ببس ب بج م 


)56( 


.118 .مر ا نا 
ولي 


كذم 


مال الفكر ب الجلد الرابع العدد الثانى 


قد قاربت تهاتها ؛ وأشار الى مولكد حضارة 
جد بدة4وبيت القصيد أن ما شذرنا به يتسقى 
قصيدته هذه هو اتعكاس الأوضاع 3 ومولد 
القوضى : وحاول أحداث تحمل فى ثتاياها كل 
ما عارفه وقاومه طوال حياته . 


وليس معنى هذا أنه كان يائسة ؛ اذ كان 
يؤمن أن المستقبل بحمل مولد حضارة انسانية 
العودة اثثانية 


يدور ويدور ى لولب دمتد ويتسسع 


جدبئادة تختلف عما ألفئاه . ولكله يؤكد أن 
قترة اتحلال المخر وطين وزوال حضارة اوروبا 
قد بدأت بالفعل 4 وهى فى هذأ يطبق ميادئه 
الفلسفية التى أشرنا اليها آلف وضمتها كتابه 
« الرؤيا ).. وأهم ما تششير اليه هذه القصيدة 
هو أن بيتس سبق معاصريه من شسعراء 
الانجليز الذين لم تعبروأ عن آرائهم الاحتماهية 
والسياسية الا فى الثلاثينات : 


الأشياء جميعا تمعز فت 4 والمحور لا سستطيع أن نتماسك 


عمت الفوفى الكون بأسره 

وفاضت موجة من دم قاتم » وفى كل مكان 
طرحت فى البحر شعائر البراءة ) 
الخيرون فقدوا ابمانهم بالخير © والأشرار 
تغمرهم حمية متوهجة . 

أكيد أن وحيا سوف يتكشف عما قريب 
وعما قريب سوف يرجع المسيح » 


« رجعة المسيح ! » وما كادت تنطلق كلماتي 


حتى اضطريت عيناى لصورة هائلة هبطت 


من « الروح الكلي » ؛ وى مكان ما من رمال الصحراء 


تبدى شكل له جسد أسد ورأس بشر 


تحدق تحديماً قارغاً قاسسيآة قساوة إء 


وبحرك ردفيه الثقيلين بينما تحوم حوله 


أشباح من طيور الصحراء الجارية الساخطة 


وتهبط الظلمة ثانية غير اني أدركت الآن 
أن عشرين قرنا هن نوم حجرى 

ازعسجها كابوس يطلع من ارجوحة المهد » 
قياله عن وحش عئيف حانت ساعته أخيرآ 


يدقع نفسه دقع إلى بيت لحم ليولد مرة نانية . 


كف 


ولم بكد عام 11148 أن بحل حتى أصدر 
بيتسن ديوانه ( البرج ا رعع 0 156) الى بلغ 
فيه الذروة فى فئه واحتل به مكانه الممتاز ليس 
بين شعراء انجلترا فحسب ؛ بل بين ائمة 
الشعراء الاوروبيين أيضا . والديوان غني 
بالبيان ) مليء بالنفمات المتنومة »© متعدد 
النواحي © بتمير سلاسة اللفظ وانطلاق 
التعبير » عالج فيه بيتس قصائده وموضوعاته 
بروح درامية تجعل لكل منها حركة وحياة . 
وليس مما يقلل من قيمة هذه الروح تدخل 
الشاعر فى بعض القصائد ليقدم لنا مغزى 
معينا ٠‏ وقد نجح بيتس كل النجاجف التوفيق 
بين رغياثة القاب ومطالب العقل »© وسجل 
بهذا الديوان نصرآ كبيرا للشعر الانجليزى فيما 
استحدثه من وسائل فنية لرفع شأن الشعر 
الغنائي بوجه عام . ومما لا ريب فيه انه خدم 
نطور القصيدة الفئائية فى الادب الانجليرى 
شكل لا نجد له مثيلا فى عصرنا الحاضر 
وبصورة تضعه فى ذلك الصف الخالد الذى 


دضم مارلو وشكسبير وملتون وشلي وغيرهم ' 


من عا لقة شعن الغلا 


أما آأثر الديوان فى معاصريه من الشعراء 
الانجليز فقد بدا واضحا حال صدوره عام 
34 . فسرعان ما ردد أودن تفمائة بيسن 
وكلماته فى ديوانه الصغير (©) الذى بكاد أن 
يكون غير معروف والذى ظهر فى السنة ذاتها ) 
فنحد مثلا” صدى أبيات بيتس - ١‏ لقد حان 
الوقت لاخط وصيتي ؛ اختار رجالا شرفاء ) ب 
برددها اودن فى قصيدثه التي بقول فيها: 
« اختار هذا الللد الهزيل لمدة سبعة أيام من 


1 


لاون 


وليم بطلرييتس 


الرضا » . وتنتضح الصورة عندما ثلقي بنظرة 
سريعة على الثسعر المكتوب باللفة الانجليزية 
منذ صدور « البرج 4 حتى الآن لنجد آثر 
بيتس فى عدد من الشعراء مثل اديث سيتويل 
(لاهما - 1554 ) وسيسسيل داي لويس 
(19.5--1591) وريتش ارد اأبرهسارد 
( المولود 15.5 ) وجورج باركر ( المولود 
) وقيرئون واتكينس (الولود 151١53‏ ) 
وثيودور روتيك ( المولود 1 ) وفرنك 
برنس ( المولود ؟151 ) ولعل أهم آثر تركه 
بيتس فى شاعر من الثشسسعراء كان فى دبلن 
توماس ( 1196814164 ) الفى ولا أثر بيتس 
عليه لما تمكن من كتابة ذلك الشعر العظيم 
الذى جعل توماس ف الأربعينات بحتل امرتبة 
الاولى بين شعراء ذلك الوقت . ولم بخطىء 
ستيفن سيندر خيثما وأصف ١‏ البرج » بقوله : 
« لعله ديوآن القرن الذى كان صاحب أكير آثر 


.على شعراء العصر ) (20) ٠‏ 


والديوان فى لهجته وروحه وموسيقاه 
سسجل نصرا لييتس على ظروف الحياة ) 
ويؤكد لنا نضجه الششخصي وعِمق تغكيره ) 
ويوحي الينا بأن شاعرنا قد عرف سر الحياة 
وتذوق حلاوتها حتى أنها باركت قلبهوشفتيه) 
فانطلق كالبلبل الصداح يفرد متعيدا فى 
محرابها » يتفنى بجمالها ويمجد بهاءها . فهو 
الآن ؛ بعد أن أحس بوطأة الشيخوخة » قبلها 


دون مضض ؛ وبدا يلف معئاها ويجد لها 


تحليلا مقبولا:» ويذهب الى رفعها الى درجة 
سامية كما فعل فى الآبيات الافتتاحية لقصيدته 
« الابحار الى بيزنطية ) سدتاممدز8 16 ممتلتدة 


م ب 0ك 


( وم ) هذا الديوان القصي فير معروف لدى مؤرخي الادب الذين يؤكدون أو آول مجموعة شعرية نشرها أودن كانت 


عام ,198 بعئوان : 


(ء5ة1 بماملدمة) مسعمظط 


( ,4 ) من مقال لستيفن سليدر منشود فى العدد المثوىالخاص لجريدة : 


(1965 مس) دمالمكط وقسلة ممع 


م 


هذه 


عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الثاثى 


الابحار_الى_يبزنطية 
دا 

تلك بلد لا تصلح للعجائز . الفتيان والصبايا 

فى أحضان بعضهم البعض »؛ طيود تملأ الأشجار 

هذه الأجيال التى تحتضر 

وشلالات من « السلمون » »© وبحر بعج بالأسماك ©) 

أسماك واجساد واطيار تتفنى طوال الصيف 

بكل ما يلد ويولد ويموت . 

والكل تأسره تلك الموسيقى الحسية فيهمل 

عماراتة العقل الذى لا يشيخ . 


ان رجلا" عْمثر طويلا” لشىء تافه 
تصفق الروح بيديها وتغنى ثم بتعالى غناوها 
لكل خرق فى ردائها الدنيوى , 

وليسيت هناك مدرسة للفناء ولكن دراسة 
لذلك طوثقتك فق النحار وحئت 

المدينة المقدسة بيزنطية . 


ل # سم 


أبها الحكماء .الواقفون فى نار الله المقدسة 
كصور من الفسيفساء الذهبية محفورة فى جداد 
١‏ تعالوا.من جوف تلك النار المقدسة 04 ودوروا دوران المخروط 
وكولوا لروحي معلمي الغناء ٠‏ 
التهموا قلبي المريض بالشهوة 
الموثق “الى حيوان يحتضر 


0 


بل صورة مما بصنع الصائغ الاغر بشي 


سادة وسيدات بيرنطية 


ما مضى وما يمضي وما بدجيء ٠.‏ 


وهنا تصبح بيزنطية بالنسبة لييتس ر 
لعالم العقل والروح وعالم الخلود الفني ازاء 
عالم الحس » والمادة » والفناء » وهي ايضآ 
رمز « للسماء الاقلاطونية » حيث المقل 
الخالص وحيث تتلافى الاضداد وبتحقق مبدأ 
الانسجام والكمال . ولعل أقوى عامل جعله 
بختار بيزنطية رمز لهذا العالم الذى كان يأمل 
أن يصل اليه بفنه وشعره هو أنها مثلت له 
اتفى :نا بلنعة العضارة الالسناتةق: عصرنا 
حيث اختلط الدين والجمال والحياة بشكل 
خلد انصاب الفن التي خلقتها تلك الحضارة:» 
وانها وقعت فى تاريخ نظامه الكوني فى منتصف 
الألفي عام ومند نقطة التقاء المخروطين . 


ونلاحظ فى هذا الديوان كيف أصبحت حياة 
الشاعر وشخصيته محورا للتجارب التي يعبر 
عنها فى شعره » وكيف أنه أصبح جزءا لا يتجزآ 
من كيانه الشعرى »© بل جزءا لا يتجزأ من 
العالم المحيط به بكل ما فيه . فنجد مثلا 
كيف تختلط السيرة الذاتية والقضايا والافكار 
السياسسية والاجتماعية بعضها ببعض فى 
مقطوعاته الشعرية'؛ وخاصة فى « تأملات ايان 
الحرب الأهلية ) آه عصتذآ' هذا قدمتاهمائلء34 » 
'* 17181 0111) وق قصيدته « ألف وتسعمائة 
وتسعة عشر » التي سبقت الاشارة اليها . 


.هذه 


وليم بطلر بيتس 


ونلاحظ هنا أيضاً كيف تطور استعمال الرمز 
عنده وكيف أدخل الى رمزبته رموزآ جديدة . 
فهو. مستعمل فى ديوانه هذا رموزه الخاصة 
كالبرجوالطيور والشجرةوالراقصة لوط 
وبيزنطية » ويستعيض عن « الميثولوجيا 
القديمة » بميثولوجيا خاصة بيئيهنا من عثامطر 
حياته ومن الشخصيات الانسانية التي المبت 
خياله وعواطفه » ويعيد الشعر الى منبعه 
الأصيل - عالم الأساطير ٠‏ وبالرغم من كل هذا 
تصبح رمزيته واأضحة المعالم سهلة الفهم 
والادراك مؤثترة أشد التأثير ؛ وتسنهل لشعره 
امكان بعث مختلف الخواطر » وامكان تفهم 
ذلك الشعر على مستويات عقلية خاصة » 
وتنفتح لخبرتنا ألفنية آفاقآ لا نهابة لها ,. 


وقد حاول بيتس فى دبوانه هذا أن يوفق 
فى شعره بين تلك الاأفداد التى ازعجته ) 
وسعى الى خلق التوازن التنام .بين عناصر 
الحياة المضادة فى فنه الشعرى ؛ وعمل على 
خلق روح النظام والانسجام فى شعره ممنجلا” 
بذلك نصره على "الفنتوضى وعدم 'الاتضتاط 
اللذين وجدهما فى العالم المحيط به » وذهب 
الى القول بأنه لا يجوز لنا أن تتنؤل بالختسد 
« الكدمات لترضى النفمن » © فقد تحنتدثت 
التفكل الافسسياء يرك لذ عن وعد 


0 
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عالم الفكر ب المجلد الرايع ب العدد الثاني 


العضوبة » وآمن بأن هناك علاقة وثيقة بين 
الجحسد والروح وأن الكيان الانسائي متصل 
العناصر » ولا يمكن تفريق عنصر الروح عن 
الحسد فى هذه الحياة دون أن نقضي على 
أحدهما ودون ان تقضي على ذلك التوافق 
الكامل أو الانسجام الشامل للكيان الانساني . 


وأطلق بيتس على ديوانه التالى الذى صدر 
عام 10 أسم « السلم اللولبي وقصائد 
أخرى ) (قسعه8 تعطأ0 لمه عتهاة وستلسة؟؟ عطل) 
الا أنه اختلف عن « البرج » فى انه تنقصه 
« الوحدة الملوضوعية » ؛ وأن ما احتواه من 
درر الشعر لا تسطع بنفسن البهاء الذى سطعت 
به قصائد ديوانه السابق , وهذا لا بعني أبدآ 
أن شعر بيتس فى هذا الديوان لم يكن فى نفس 
مستوىشعره السابق »© وانما اختلفت طر بقته 
في الأداء وفى معالحة موضوعاته الشعرية » 
فأصبحت أكثر تعقيدا الى حد ما » وان لم 
تقلل من عبقريته الشعرية ٠‏ 


ويئقسم ديوانه « السلم اللولبي وقصائد 
اخرى » الى قسمين رئيسيين . يضم الأول 
منهما القصائد الافتتاحية التي تنسج على 
منوال الدبوان السابق »© فنجده مثلا فى 
قصيدثه « محاورة بين الذاشة والئفس » 
''أنهه5 4صة كأآه8 2ه عتؤملة21 لم“ بردد 
اذعائه التصوفى الذى لمسئاه من قبل . أما 
القسم الثاني للديوان فتملاه المواقف النفسية 
المعقدة والتجارب الشخصية الممضة التي تكاد 
ان تحل محل الرصانة ومحاولة التوفيق 
الكامل بين جميع عناصر الخلق الشعرى . 


ويضم هذا الديوان مجموعة اخرى من 
القصائد بعئوان «امرأة فىشيابها وشيخو ختها» 
'010 25:4 5ستناولا سقسره77 ة'* كان بيسى قد 
كتبها فى وقلت سيق تاريخ نشره دبوانه 
0 البريج » 2 ولكنه احجم فى بادىء الأمر عن 
نشرها نتيجة للصراحة الباهرة التي عالج بها 
الأحاسيس والعواطف والحب الجئنسي بوجه 


ليل 


عام , وقد بلغ بيتس فى اسلوبه الذى اعتمد 
فيه على لغة الحديث العادى غابة الابداع فى 
هذه القصائد ©» فخرحت عارية من كل تثميق 
او حذلقة. ولكن بالرغم مما تحلت به من جمال 
وقوة فى الاداء والتعبير وما تمتعت به من طعم 
شعرى خاص ؛ فانها خلو من تلك الجلالة 
والنفمة الجبارة التى لمسناها فى ديوانه 
« البرج » » بل هي أقرب ما تكون الى قصائده 
بعنوأن « كلمات الموسيقى )1/1512 :101 قله /الا' 
*” 5مقطة26 التى كتبها بعد ابلاله من مرضه 
الطويل عام ١959‏ »4 حيث نجد النفمة 
الواقعية وخيبة الامل واليأس التي ميزت 
شعر الغزل عند شعراء الانجليز فى ذلك الحين» 
وان كانت الأسباب التي جعلت بيتس يعبر عن 
بأسه وخيبة أمله هنا مختلفة اختلافا جو هربا 
عن أسباب هؤلاء ٠‏ 


وحاول بيتس فى ختام حياته أن يكتب 
عددا من الأناشيد السيامسية . وقد كانت 
محاولته هذه تشسسه الى حد ما محاولة 
« أودن » بعث القصة الشعرية أو الاغنية 
الروائية من حديد . ولكن تلك الانا شسيد 
السياسية التى كثبها بيتس لا تصل فى جودتها 
وبنائها الفني الى مستوى قصائده الاخرى © 
وخاصة نلك التى ضمنئها ديوانه الأخير الذى 
أسماه « القصائد الأخيرة ) ( وترعم2 اكها ) 
(1599) حيثنجد أروع قصائد بيتس الفلسفية 
وأعمقها » مثل «المخروطات» *' 0165 عط “ 
و « التماثيل ) '“5عتطها5 مطل" “ و « الرحجل 
والصدى » *' مطءظ عط هه لصدكل8 فط1 “كما 
نجدشعرا منارقماكتبهؤ الغرلوالصدافة»مثل 
«الى دوروثي ولزلي *”لإاوو1[ه117 12001 10 ', 
و«عودة الى زيارة قاعة البلدية » 
اك داك ال اانا الاين 
و« صوت كلب الصيد )'” عءنه؟ 0تنده80 “ , 


وق قصيددته « الشحيراثة الثلاث » 
'” 5عط805 ووتط1' ع1 '' والقصائد المتصلة 
بها يعود الى المجاهرة من جديد وبصورة عنيفة 


بأدقٌ المسائل الجنسية.أما قصيدته ١‏ هروب 
حيوانات. السرك » ولمستقة .داع م1 * 
'” 106561108 وقصيدته « حجر اللازورد » 
'*011ا2ةآ قامة .1“ فتبيئان بوضوح افق بيتس 
الروحي والفني فى ختام حياته . فهو يتناول 
فى القصيدة الاولى تاربخ بعض أعماله الأدبية ) 
وسين كيف أن الكتابة الأدبية أخذت بكامل 
لبه ) ويشير الى عدد من الصور الغنية التي 
كانت بمثابة السلم الذى ارتقى به الى سماء 
الخيال ٠‏ ولكنه نعود فيقرر أنه بحس الآن 
بوطأة الشيخوخة عليه وواقعيتها » وهكذا 
ولت ثلك الصور هاربة وكأنها حيوانات السرك 
قد هجرت ملعبها. والآن وقد ارتقى سلمه الى 
النجوم » عليه أن يعود فيلقي بنفسه الى حيث 
تبدأ قاعدة السلم فى خضم الحقيقة العارية » 
حقيقة القلب وحقيقة الحياة » وكأنه يقول : 
ليس العاد فى أن تجد الشيخوخة طريقها الى 
الشاعر أو الانسان ؛ بل العار فى أن يفقد 
الشاعر أو الانسان أبمانه بالحياة . ومهما بكن 
الثمن الذى بدفعه الالسان فى طريقه الى 
الشيخوخة فان قبوله تحدى الحياة وتغلبه 
على عقبات ذلك التحدى وصعابه ثم أنتصاره 
عليها بأن بتمكن من أن بغنى من جديد أي 
بخلق الشعر من مادة الحياة بسر قها وظلامها » 
فى هذا كله معنى جدرد لهذا المخلوق الفد 
العجيب ‏ الانسان . والقصيدة مؤثرة الى 
ابعد الحدود . وهي اذ تؤكد واقعية نظرة 
الشاعر الى الحياة » الا انها لا تثير فى تفوسنا 
الاحساس بالشفقة عليه بل تثير امجابئا البالغ 
بشجاعته فى قبوله تحدي الحياة وقبوله 
مواجهتها وتمكنه من نرجمة تجاربة فيها ىكل 
لحظة من اللحظات الى أسمى معانى الفن 
والشعر . ولا غرابة فى هذه الشحاعة الأدبية 
الخارقة التى .كشف عنها بيتس © فقد كانت 
هذه صفة من أعظم الصفائة التي تحلى بها . 
أما فى قصيدته « حجر اللازورد ») © فيوسع 
معئى الحياة بأن يضيف الى ترجمته لعناصرها 
المثيرة عنصراً جديدا ضمنه كعنصر فني فى 
مسرحياته الشعرية وتحدث عنه فى نثره » 
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وليم يطلر بيتس 


ولكنه يعبر عنه الآن فى شعره تعبيراآً فنيا 
ممتاز؟ ‏ منصر السرور أو البهجة الذي بمكن 
أن نكتشفه فى أفجع الماسي الانسانية . وقد 
أبى يتس الا أن يجعل الاتسان فى كل ما يقوم 
به من نشاط صاحب الكلمة الآخيرة بالرغم من 
الطلروف التي قد تنهي حياته على هذه الأرض. 
فهو لم يرهب فى يوم من الأيام المنية » بل اعتثبر 
الموت مرحلة من مراحل الحياة © أو كما قال 
عنه فى عام 5 («( الانتقال من غرفة الى 
اخرى » . وهو يذهب الى أن عظمة الانسان 
تتلخص فى تمكنه من أن « يكون أمينآ مع 
نفسه » وأن بيصل « بجوهر البطولة » الكامن 
فى نفسه الى الذروة وذلك بأن يحقق أعلى 
المثل الانسانية كالشهامة والتسامح والعدالة 
والكرم فى ادق المواقف وأخطرها دون أن ييالي 
بالنتائج . وعندما بحقق الانسان هذا فقد 
انتصر على كافة الصعاب وارتفع الى مصاقف 
الابطال الخالدين ووجد فى انتصاره الجديد 
ذلك «السرور الجوهرى» الخالد . وقد اعتير 
بيتس عنصر السرور أو البهجة هذا هو القوة 
الداعمة التي على الانسان أن بتحلى بها » 
وأعطانا المثل الذى علينا أن تحتذيه فى حياتنا 
وما يتخللها من ماس . 


ان الشعر الانجليزى مدين لييتس بأشياء 
كثيرة فقد نفخ فيه روحآ جديدة 6 وابتكر فيه 
اسلوبآة فريدا انسم بالعمق والأصالةوالرصانة» 
وأعاد اليه ذلك التقليد الخالد الذى عر فناه فى 
الآدب الملحمى فحدد معانى البطولة والحب 
والموت . ولكنه قبل كل شيء مثثل فى حياته 
وفئه مبادىء الشعر الخالدة فلم يملح ولاءه 
لغين العسسن “ولع يعرف “قيرة ملهما. بقوده : 
فتصرف فى كل ما مر به من. تجارب واحداث 
تصرف الشاعر العظيم »؛ وصهر كل شيع 
احاط به واثر على عقله فى بوتقة واحدة 
فاحتوى عالم الشعر عنده الحياة بكل معانيها 
وانتصر بشعره على الفئاء والموت والشيخوخة 
والالم والآسى » وكان التصاره هذا انتصارا 
للشعر فى كل زمان ومكان وتأكيدا لنا بأنه مهما 
ألم* بالشعر من محن فانه فى النهاية سيد 
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المواقف جميعها وهو خالق كل معنى الو 
والشهامة والعدالة والانسانية والحرية »© 
لا مخضع اسلطان أحد بل بخضع لسلطانه كل 
شيء » فاذا جاءت الساعة الفاصلة « وانهار 
كل شيء ة وكان الدمار ؛ بصاح الشسعر 
حذلا )4١(‏ انشودة الحياة والبعاء » ٠.‏ 


ويتقق التقاد فى القول أن رجوع الشعر 
الانجليزى الى اوزان الشعر الاصيلة بعد 
انصرافه مدة من الزمن الى « الشعر الحر » 
عدست؟ ع1 كان الى حد بعيد نتيجة للأثر 
الذى خلفه بيتس على الشعر الحديث . لقد 
كتب كل من ياوند ولورنس شعرآ حرآ عظيمآ 
قراه بيتس واعجب به الا أنه لم يتفق وطبعه 
الشعرى قاجبر نفسه على تقيثل الاوزان 
التقليدية التى تطورت مع تطور اللغة لآنه أراد 
للمواضيع العاطفية التي كان يطرقها بناء' 
لغودا عاطفيا (يضا . وهكذا أدخل الى الاوزان 
الشعرية قوة جديدة 6 قفأحكم البناء الشعرى ©» 
وعدد فى أشكاله » وجعل تلك الأوزان طلوع 
بئانه سهلة التناول والمعالجة » أكان الشعر 
الذى كان يكتبه غنائيا أو وجدانيا أو تأمليآ . 
أما أثره على اللغة الشعرية فكان مماثلا” لذلك 
فقد برهن لنا أن اللغة العامية بامكانها أن تكون 
أداة شعرية من الطراز الاول اذا ما كانت فى 
يد شاعر عظيم نحوال كل ما يلمسه الى تعبير 


فصيح غاية فى الشاعرية . فقد تمكن شن 
كما ذكر اودن (65) ل من تحويل القصيدة 
العادية أو قصائد المناسباشة الى شعر تأملي له 
اهميته على الستوى الشخصي البحت 
للشاعر » وعلى المستوى العام الذى بجد قبولا” 
انسائيا شاملا" . أما فى شعره المسرحي فقّد 
فتح آفاقة جديدة أمام المسرح الشعرى فيؤٌكد 
لنا اريك بنتلي أن بيتس « أهم شاعر مسرجي 
فى الأدب الانجلبيرى لعدة قرون خلت » 9؛) 
فقد أدخل الى المسرح الحديث بصيرة الشاعر 
وخياله الواسع وافقه العظيم »؛ فاضاءه بلهيب 
روحه الشعرية » وخالق مدرسة ربكت جيلاة” 
خالدة من أهل الفن وكتاب المسرح . وعلق 
جون كرو رانسوم على موهبة بيتس الشعرية 
بقوله « لقد كان بملك بالفطرة آأرهف موهبة 
شعريةق عصرنا » كما كان لدبه ذلك الاتنضباط 
التقنى الذى بعد من أدق وسائل التعبير فى 
تاريخ الشعر الانجليزى لدى الشامر فى أسمى 
معائيه ) (9؟) . 


لقد كانت حياة بيتس هي شعره ؛ وكان 
شعره هو نمطا حيائثه ولعل ذلك ما حدا 
باليوت ذلك الشاعر العظيم الآخر الذى عاصره 
أن بصف وليم بطار بيتس بأنه « اعظم شاعر فى 
عصرنا )) (145) ٠,‏ 


لاملل _ سس سي 


( 41 ) الكلمات ماخوذة من مسرحية ( عتبة الملك » 0[مطأووجط1 ونمم1 © النشورة عام 15,4 والموجودة 


فى الجموعة المسرحية : 


14 .م ,(1966 رصق [اتسعجل3 ي0200.آ) توهلا .8 .لا زه وبوواط لعأعولزه) علد 


(؟؛) مقأكمة) 2 ,]3 روعلوع2 لمرممع1 عطل1 '*,و[مسفحظ مو ذه نوع بمعليسم ,كر ل 


.194 .م ,.(1958 


(8؟) ‏ ' وليمتوصة) 2 يك نم12 ممرممع1 عط '“رأطقةزهاط ههه منوعلا “ ,لزاغمع8 ملرع ' 


7 ,م ,(1948 


((5؟) ,65 لصتن ) 3 ,1 ,بجول16 13 116 * رق[ طسصرزة 9 لمة ملوعلا ' مرمكمة يج © ,3 


( 8 ) راجع جقال ات ٠‏ ساء أليوت المشار اليه فى الحاشية رقم 16 . 


بدلا 


,9 ,م1939 * 


البسيروفراطيئي 


مقدمة : 


مؤلف هذا الكتاب هو مارتن آلبرو ظنائة/3 
بوواط4[1 الذى شغفل الآن منصب محافر 
اول لعلم الاجتماع فى كلية جنوب ولاز. 
الجامعية ») وقد درس آلبرو التاريخ يجامعة. 
كميردج © وتلقى تدريبه فى علم الاجتماع 
بمدرسة الإقتصاد بلندن . وقد أصدر آلبرو 
مو لفه هذا ضمن السلسلة التىتتناول بالعرض 
والتحليلالمفاهيم الرئيسيةفالعلوم السياسية) 
باعتبار أن هذه المفاهيم حزء من لغة الحياة 
اليومية »4 فتحن على سبيل المثال ندين 
البيروقراطية » ولمتدح | بمقراطية © كما 


شيع استخدام كثير من اكأصطلحاتالسسياسية 


٠‏ * 19970 ,دملتتسوعدك8 ره ستحععدظ بوأوعطله مزاممكلا كم 


: مم ورحانة لجم عالطا ماسرصة مل ١‏ 


40 افظاناة ٠‏ 
روطام صتا هاا 6 


بيعب مشا لسسع ' 
عض عايلٌ الللتؤوضست مال , 


الاخرى مثل : الساواة »© والديكتاتؤرية ). 
وألقوة » والصفوة. وتكتسب .هذه الصظلحاب. 
معائى خاصة عند المتخصصين: فى العلسوم' 
السياسية بالجامعات © ومن هنا تنش اللحاجة 
باستمرار الى تناول وتوضيع:' ومعالجة هذه 
المفاهيم الرئيسية فى مؤلفات مختصرة > بحيش 
يحقق ذلك فرضين : الأول .انها تقدم للباحث 
اللتخصص ق مجال,علم السياسة.فهيما. واضتحل 
ومحددا للقضابا الحورية في "هنا العلم © تدوطا 
حاجة الى الافراق فى كشير من'التفاصيل 
والمعلومات الجرئية» والثانى “أنها تنيح القرضة 
للقارىء الهتم » غير المتخصض ؛ لكى يتعرف 
بطربقة منظمة على يلإلاث المفاهيم 'التسائقة بم 


0 


0 


ام 0 
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وترجع أهمية هذه الإلفات أايضآا الى 
المنهج المتميز الذى سير عليه فى المعالجة » 
فهى تنيدآ ب عادة ب بفحص تاريخ المصطلح ©» 
وتنبع تطوره © وظروف نشأتنه »© وخلفياته 
الاجتماعية والسياسية » ثم تتجه بعد ذلك 
الى تحليل استخداماته » والمعانى والدلالات 
المختلغة التى اعطيت لهذا المصطلح خلال تطوره 
التاريخي »؛ بعد استعراض التراث المتعلق به 
مباشرة » أو المتداخل معه » وهذه الطريقة فى 
المعالجة تجعل القارىء ستشعر أنه استطاع 
بالفعل أن يقف على احدى الادوات التصورية 
المستخدمة فى التحليل السياسي » ولهذا فان 
العرض غالبا ما يحقق متطلبات البساطة » 
والشسمول »2 والعمق فى الوقته ذاته . وقد 
استطاع آليرو فى مؤلفة : البيروقراطية » أن 
بواجه كل هذه المتطلبات بكفاءة نادرة) فالكتاب 
يعتبر واحدآ من الكتب القليلة التى تنفرد 
بالتحليل المستفيض لفهوم البيرو قراطية وكافة 
المفاهيم والمصطلحات الاخرى المرتبطة به » 
محاولا” تفسير تطورها وصراعاتها ؛ لعى بمكن 
القارىء من معرفة مضاميئها . وقد عنى 
المؤلف من أجل تحقيق هذا الهدف بتحليل 
الأفكار السائدة فى القرن العشرين عن 
البووقراطية » كى يصل ف النهاية الى تفسير 
جديد لنظرية ماكس قيبر . كما لخص التراث 
اللمعاصر فى الميادين الاخرى الوثيقة الصلة 
بعوضوع الكتاب ؛ ومن ثم أصبح مؤلفه 
ضرورياة لا بالنسبة لعلماء السياسة وحسب © 
بل وأيضا المتخصصين فى علم الاجتماع ) 
والؤرخين ؛ وعلماء الادارة » بل انه يكاد يطرح 
موضوعات تهم كل انسان مثقف فى عصرنا 
الحاضر . هذا فضلا عن آن الاستاذ آلبرو قد 
وضع مفهوم البيروقراطية فى السياق الثقافى 
والايديولوجى الأشمل » مما أاكسسب الكتاب 
طابعآ خاصا » وأضفى على تحليلاته عمقا 
واضحا »© تكاذ تفتقر اليه معظم امو لفات 
المدرسية عن البيروقراطية والتنظيم . 


بقع الكناب فى /1601 صسفحة من القطع 
مان 


الصغر »© ويلقسم الى ستة احزاء بالاضافة 
الى اللمقدمة والخاتمة » وقد اننظمت فصواه فى 
وحدة منطقية واضحة » اذ يتلاول الفصل 
الأول نشاأة المصطلح » ويعائج الفصل الثانى 
الصباغات الكلاسيكية وبخاصة أعمال موسكاء 
ومبشيلز » وقيبر » وينصب الفصل الثالاث 
على تحليل الانتقادات الئى وجهت الى صبافات 
ماكسى قيبر » أما الفصل الرابع فانه يناقش 
العلاقة بين اليروقراطية والابدبولوجية من 
خلال كتابات الماركسيين والفاشستيين » 
ويعرض الفصل الخامس لسسبعة مفاهيم 
حديثة عن البروقراطية » أما الفصل السادس 
والأخر فهو بعالجالسروقراطيةوالديمقراطية. 


أولا : نشاة المصطلح والصياغات الكلاسيكية : 
يتتاول الولف تحليل مصطلح البيروقراطية 


من -حيث أصوله ) ومصادر نشأثه ©» فيذهب 
الى آن هناك أفكارا عديدة تجحمعصت تحت 
عنوان البيروقراطية ؛ وذلك منذ أن كتب 
الفيلسوف الفرسى اليارون دى جريم م8 
سسا © هل عام 15/ا1 يصف النظام المتبع 
فى الحكومة الفرنسية» وكذلك فعل دى جورئى 
001388 .عل .184 حيئما حلل العلاقة بين 
المصالح العامة » وبين ظهور التنظيم 
البيرو قراطى الادارى فى الحكومة . وربميا 
أمكننا 'تتبع اصول المصطلح الى تاربخ بعيد » 
اذ ان فكرة الكفاءة الاداريةلا ترئبط عل ىالاطلاق 
بالعالم الغربى الحديث » فمئك عام 56ا ق.م 
كان يتم اختيار الموظفين فى الصين على أساس 
الاختيار » وكانت الادارة هناك نستنئد الى 
الأقدمية ؛ والانجاز » والاحصاءات الادارية » 
والسجلات المكتوبة المنظمة , 


ومع ذلك © فان المصطلح اكتسسب معانى 
محددة فى قواميس اللفة منذ عام ١/44.‏ © ققد 
عرثفه قاموس الأكاديمية الفرنسسسية بأنه 
7 القوة 4 والنفوذ اللذان بمارسهما رؤساء 


الحكومة وموظفو الهيئات الحكومية » . وق 
عام 1811 عترف القاموس الألمانى فى طبعته 
الجديدة البيرو قراطية بأنها : « السلطة والقوة 
التى 'نمنح للأقسسام الحكومية وفروعها» 
وتمارسها على المواطنين ») . ومنذ أن تحددت 
البيروقراطية على هذا النحو ؛ ظهسرت 
استخدامات مختلفة للمصطلح فى أوائل القرن 
التاسع عشر »؛ وبخاصة بين الادباء الذين 
أفلحوا فى وصف وتشخيص النظام الادارى 
القائم » حتى أننا نجد اولابلاى فى فرنساحيئما 
يحاول فحصالمصطلح عام 18515 يشيد بأهمية 
المعالحات الادبية له . على أن أهم ما تضمنحه 
هذه الكتابات المبكرة هو أنها تشترك فى ادراك 
مفهوم البيرو قراطية من منظور خاص ؛ فهى ام 
تقصر استخدامالمصطلح على الاشارة الى شكل 
معين من أشكال التنظيم الحكومى » ولكنها 
ربطت هذا الشسكل للحكومة © بظهور عنصر 
جديد فى نسق التدرج الاجتماعى . وريها 
يمكننا أن نميز خلال الفرن الناسع عشر ثلاثة 
مفاهيم أساسسية تيلورت حول مصطلح 
السروقراطية : فهناك دارسون من أمثال دى 
جورنى ومل اعتبروا البيروقراطية هى الشكل 
الأساسى للحكومة » يجب أن بقارن بالأشكال 
الاخرى مثل : الديمقراطية » والارستقراطية ) 
على حين ركز علماء الادارة فى المانيا على النظم 
والترئيبات الادارية التى ظهرت ف المجتمع 
الألمانى خلال القرن التاسع عشر » أما التصور 
الثالث فانه ينطلق اساسا من التعارضات 
والتناقضانة التى بنطوى عليها النظام 
الشكرض :: 


ولكن رغم أهمية كتابات القرن التاسسع 
عشر فى هذا الموضوع فان الثلاثة الكبار : 
موسكا » وميشصسيلز » وقيبر حاولوا تعديل 
نظرية البيروقراطية »؛ والابتعاد بها عن 
اصولها ومصادرها الاولى . 


والواقع أن التأربخ للكتابات العلمية حول 
البيروقراطية يبدا منذ ظهور اعمال موسكا » 
وميشيئز » وقيبر . أما الأول فهو ينتمى الى 


م5 


اليبروقراطية 


أفكار القرن التاسع عثشر © فقد ظهر موٌلفه 
الهام : مبادىء علم السياسسة عام 1856 ؛ 
وكانت نقطة انطلاقه هى نقد التصتيف 
الكلاسيكى للحكومات , واتجه موسكا صوب 
المنفظور التاريخى المقارن الوأاسسع النطاق ©» 
الذى ميز أعمال كونت وسيتسر » والتى وحد 
أنها تنستدق التحليل والاهتمام أكثر من 
غيرها . ومن الجدير بالذكر أن مضمون اعمال 
موسكا ليس جدينئآ © وانما محاولته التوفيق 
بين الاتجاهات المختلفة هى التى تجحعل من 
الضرورى معالجة كتاباته منفصلة عن تلك 
الأعمال التى ظهرت فى القرن التاسع عثشر . 
ان التصنيف الذى عاش ملف أرسطو حتى 
الآن للحكومات ©» يعتمد فى رأى موسكا على 
ملاحظات وقتية لتطور « الكائنى المضوى 
السياسى » ؛ ولا مستوعب فق سوى 
الجوائب الرسمية » ومن ثم فهو يفتقر الى 
ادراك الفروق الواتقعية الحقيقية بين 
الحكومات »© ولقد وجد موسكا أنه بجب بدلا” 
من ذلك صيافة تصئيف جديد ينطلق من 
مفهوم « القوة » © فلحن نجد دائما طبقة 
حاكية تمارس القوة والسلطة © وتخضع لها 
جماهير الشعب المجردة من المشاركة فى العملية 
السياسية . ولهذا قرر موسكا فى مؤلفه : 
الطقة الحاكمة أن .سم الحكومات الى 
نموذجين : اقطاعى »؛ وبيروقراطى . وق الدولة 
الاقطامية نلاحظ أن الطبقة الحاكمة بسيطة 
البناء » اذ يستطيع أى عضو فيها أن يمارس 
السلطة بصورة شخصية ومياشرة فى المجالات 
الاقتصادية » والسياسية »© والعسكرية » 
والقضائية . أما فى الدولة البيروقراطية فان 
هذه الوظائف تنفصل الى حد بعيد » وتصبح 
الطبقة الحاكمة » ومن بين هذه الأقسام هناك 
جماعة تمنح الدولة البرو قراطية اسمهاءوهى 
فئة الموظفين الذبن يتقاضص ون اجورهم من 
الثروة القومية »© ويتحكمون فى استفلالها 
بوساطة البيروقراطية . والواقع أن هبنم 
الصياغة التى يقدمها موسكا تكشسف لنا عن 


رحكنا 
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اهتمامه بعنصرين أساسيين هما : فكرة الأقلية 
الحاكمة » ثم الاداريين الذين يتولون ممارسة 
الفوة. ولم بجد موسكا بعد ذلك ضرورة 
نظام معقدا نضم عدداً من الموظفين العموميين , 
ولكئنه حيئما كثب عن الدولة البيروقراطية 


أشار الى التخصص والمركزيبة باعتبار هما 


خاصيتين اساسيتين لها. وهكذا وضع موسكا 
مصطلح البيرو قراطية فى سياق جديد » هو 
سياق الاطارات الاجتماعية الواسعة النطاق » 
التى ظهرت عند رواد علم الاجتماع من أمثال 
كونت وسبنسر » الا انه لم يستطع أن يتقدم 
بالتحليل اكثر من ذلك . 


ولقد انطلق روبرت ميشييز فى مؤٌلفه : 
الأحزاب السياسسية 1111١(‏ ) من تحايل 
موسكا للطبقة الحاكمة » واتفق ممه فى ان 
البيروقراطية ضرورة ملحة فى الدولة الحديثة» 
لكننا لا بيجب أن نقصر دراستنا على الدولة 
التى اعتبرها موسكا شيئًا قائما بذاته » وذلك 
حتى نتمكن من اكتشضاف أسياب ازدهار 
البيروقراطية . واعتمد ميشيلز على معلومات 
تاريخية مقارنة عن الأحزاب السياسية » 
واستطاع أن , يكشف عن مدى حاحة هذه 
الأحزاب .الى موظفين اداريين للقيام بالأعمال 
والمهام المختلفة » ثم لا يليث هؤٌلاء الموظفون أن 
بتحولوا الى متتبخصصين فى مختلف قطاماث 
التنظيم : أما القادة بدورهم ؛ فالنهم 
بحتاجون الى مهارات وتدريبات لكى ستطيعوا 
ادارة هذا التسلسل الرئاسى © ومن سم 
بصبيحون قادة متخصصين © ولكنهم بتفصلون 
عن عضوية التنظيم العامبة »© نتيجة للخلفية 
الثقافية والاجتماعية الخاصة بهم . 


ولكن ميشسياز حباول بعد ذلك أن بفسر 
البيرو قزاطية تفسيرا حتمية” » على اعتباز أن 
كل من ينظر الى التنظيسم يرى بالضرورة 
الاوليجاركية ( حك الاقلية ) 6 ومعنئى ذلك أنه 
اكل القانون الحديدى للا وليجاركية » ذلك أن 
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جميع التنظيمات الكبرى الحديثة » تنقسم 
الى أقلية تشفل أوضاع الرئاسة والتوجيه غ 
وأغلبية تخضع لحكم هذه الأقلية . ودلل 
يشيلز على صدق قانونه هذا بعد دراسة 
قام بها للبناء الداخلى للحزب الاشتراكى 
الآلمائى » الذى بفترض أن يكون تنظيمه قائما 
على اسس ديمقراطية أكثر من أىتنظيم آخر . 
ومع ذلك كله » فان هناك بساطة واضحة 
فى تصور كل من موسكا وميثسسيارٌ لمفهوم 
البيرو قراطية على انها هيئة! موظفين العموميين . 
لكنهما بالرغم من ذلك قدما صياغات ساعدت 
على تطوبر النحليل السوسيولوجى لاقوة من 
منظور شامل » أما التقدم بدراسةالسير وقراطية 
فى حد ذاتها » وتلمية الملظور السوسيولوجى» 
والاهئمام بشحص مضمون الصطلح ؛ ونبين 
خصائصه وعناصره المختلفة » فقد ظهسرت 
بوضوح ف اعمال ماكس قيبر » ومن ثم فان 
كتاباته نفوق فى اهميتها ب فيما يرى مؤلق 
هذا الكناب ‏ كافة الأعمال والكنابات الاخرى 
التى ناقشناها فيما سبق ٠‏ ولقد عالج قيب 
البيرو قراطية فى معظم مؤلفاته ومقالاتهوبخاصة 
مؤلفه الضخم : الاقتصاد والمجتمع ) واكد 
بشكل يفوق غيره من الآباء المؤسسين لعلم 
الاجتماع الحديث »© أهمية صياغة مفهومات 
وامشبحة وسعائلكية وقد نا فسن 
البيروقراطبة جهداً صادقا على طريق “تحديد 
مفاهيم العاوم الاجتماعية . 


ولا شك أنممالجةنظرية قيبر للبيروقراطية 
تبدأ من محاولته الاولى فى مؤلفه المشان اليه 
آنفغا » لتحدند مفاهيم علم الاجتماع » اذ أشار 
الى مغهوم التلظيم » ذلك الذى. يعبر عن 
انتظام العلاقات الاجتمامية » ووجود قائدا 
تسانده هيثة ادارية لتحقيق أهداف الي 
وبتبع ذلك بالطيع عن الحقيقة ال مؤذاها : 
ان السلوك الاسبانى موجه نحو مجموتتة 
قواعد » وهى حقيقة ذات مغرنى خاض“ 


بالنسبة للتحليل السوسيواوجى . فكأنوجود 
القواعد المحددة يُعتبر خاصية ضرورية اكل 
ننظيم » وبدون هذه القواعد لا نسستطيع أن 
نحدد ما بدخل ضمن مقولة السلوك التنظيمي» 
وما بعد خارجا عن هذه المقولة . وقد اطاق 
قيبر على فواعد التنظيم هذه مصطلءالنظام 
الادارى » أما الهيئة الادارية فهى تخضع لهذه 
القواعد » كما أن عليها أيضا أن تراقب خضوع 
بقية الأعضاء لها . واهم مظهر للنظام الادارى 
هو تحديد صاحب الحق فى اعطاء الأوامر ؛ أى 
أن الإدارة والسلطة مرتبطان ببعضهما 
بالضرورة . ويئاقش قيبر بعد ذلك مفهسوم 
القوة » والقوة فى رايه هى قدرة شخص معين 
على فرض ارادته على ساوك الأشخاص 
الآخرين دون مقاومة » لكن القوة بهذا المعنى 
العام نكاد تشول ميجالات لو حدر لها ومن كم 
فانئا بجحب أن نحصر اهتمامنا بندوذج معين 
للقوة » هو ذلك الذى نطق عايه مصطاح 
السلطة » حيئما بمتثل الأفراد للأوأمر 
الصادرة من الرؤساء » ويعتقدون أن ذلك 
واجب مفروض عليهم ٠‏ وهكذا أدخل ثيبر 
مسألة الاعتقاد فى شرعية القوة أو السلطة » 
وحدد ثلاثة نماذج للاعتقاد فى شرعية القوة : 
الأول هو السلطة الكاريرمية متأهصواتصا© 
التى 'نقوم على الولاء المطلق الراجع الى خاصية 
خارقة للعادة عند القائك © والثانى هو السلطة 
التقليدية وهى تستمد شرعيتها من الاعتقاد فى 
قدسية العادات والتقاليد والاعراف السائدة ) 
والثالث هو السلطة القانونية وهى ذات طابع 
عقلى رشيد » مصدره الاعتقاد فى 'تفوق بناء 
معين من القواعد والنظم المقررة » التى بعتمد 
عليها القائد فى اصدار أوامره 4 واتخاذ 
الذى سميز التنظيمات الحديثة » وهو الذى 
بحتاج بالضرورة الى هيئة ادارية بير قراطية. 
وينتقل قيبر من ذلك الى تحليل مفهسوم 
البيروقراطية ذائه » والغريب فى الأمر أنه لم 
يدم “تعريفآ اصطلاحيا. للسروقراطية » ولكنه 


لا 


البيرو قراطية 


صاغ مجمومة قضايا تكشف عن طبيعة بناء 
أنساق السلطة القانونية » معتمدآ فى ذلك على 
تحليله لمكونات الاعتقاد فى شرعية السلطة ؛ ثم 
حدد ىق ضوء ذلك كله الخصائص الميزة 
للبيروقراطية فى صورتها العقلية الخالصة » 
بحيث تتضومن ما بلى : ١‏ - توزيع الواجيات 
الرسمية على أعضاء التنظيم »؛ ؟ ب تدرجا أو 
تسلسلا” رئاسيا واضسعا الوظائ ف ٠‏ 
 *‏ تخصص الوظائف بصورة محلذة هه 
؟ ‏ التحاق الموظفين بالبيروقراطية علىاساس 
التعاقد » هم ب اعتماد التعيين على المهمارات 
الفنية والتعليم الرسمى 6  "‏ حصول الموظف 
على مرتب منتظم » يتحدد على أساس الوضع 
فى التسلسل الرئامى 4 /ا ‏ الوظيقة التى 
شغفلها الفرد هىالمهنةالرئيسية له »لم هناك 
خط مهنىأو مستقبلمهنى محدد ؛ كما تعتمد 
الترقية على الأقدمية أو الانحاز : أو الأحكام 
التى بحددها الرؤساء ؛ 9 لا يمتلك الموظف 
النصب الرسمى » أو متعلقات التنظيم » 
٠‏ - بخضع ساوك اأوظطف لنظام محدد 


' للمراقبة والضبط » ١١‏ تعتمد الادارة على 


الوثائق المدونة © ومن مجموع المستندات 
الكتوية »6 وتنظيم الوظائف الرسمية © يتكون 
ما عرف ١‏ بالمكتب كشخص معنوى © وهو 
محور العمل فى التنظيم الحديث . 


ويعتقد ثيير أن العناصر السابقة تشسكل 
مكوات النموذج الشالى أو الخالص 
للبيرو قراطية » كما أن التكامل والانساق بين 
هذه المقومات هو المحك الذى نحتكم اليه فى 
فى قياس مدى اسهام البيروقراطية فى 
تحقيق الكفاءة الادارية » ويذهب الى أن 
البيروتراطية العقلية ترداد فى أهميتها 
باستمرار » وهى التنظيم القادر على 'تحقيق 
أعلى مستودات الكفاءة ىق الاداء » وذلك نظرة 
لما بشميز به من قدرة على ممارسة الضبط 
المستند الى المعرقة » والنظام » والاستمرار » 
والوضوح »© والاستقرار » وهى خصائص 
جملته من الناحية الفنية يحقق تفوقا هاليآ 
سواء بالنسبة للذين يقبغون على مقاليد 
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عالء الفكر ‏ المجلد أل ابع العدد الثانى 


السلطة . أو غيرهم من المهتمين بهذا النوع من 
التنظيم . ويؤكد قيبر أن ( التحصول نحو 
البروقر أطية 22108ئم2سدعءا18 )) مسألة 
لا مفر منها فى جميع مجالات الحياة الاجتماعية 
الحديثة » وهو بقصد بهذا اامصطلح نمو 
الخصائص السابقة » فى اطار الاتجاه العام نحو 
الرشهد أو العقلانية » وانفصال الناس عن 
وسائل الانتاج » والاتجاه نحو الصورية فى 
التنظيم اكثر فأكثر . لكن هذا التقدمق الاتجاه 
العغلى ؛ وازدهار البيرو قراطية تصاحيه بعض 
القيود المفروضة على أعضاء هذه التنظيمات . 
ومع أن قيبر لم يدرس مشكلة العدام الكفاءة 
أو الروتين © والمعوقات الوظيقية » الا أنه اهتم 
فى مقالاته بمناقشة العلاقة بين البيرو قراطية 
والديمقراطية » وذهب فى هذا الصدد الى أن 
من النتائج السلبية للتحولنحو البيروقراطية : 
تقص الحربرة الفردية »؛ وتهديد النظضم 
الديمقراطية فى المجتمعات الغربية . 


على أن نظرية قيبر للبيروقراطية لم تنشاً 
عن قراغ) فهناك مصادر متعددة لهذه النظربة» 
واصول يمكن تتبعها » اذ تآثر قيبر بالتيارات 
الفكرية التى كانت سائدة فى عصره » كما اهتم 
على وجه الخصوص بكتابات ميشيلز » 
وماركس »؛ وجوستاف شمولر » فضلا” عن 
النظربات الادارية التى ظهرت فى ألانيا ؟نذاك . 
حانبي الدراسات الحديثة » ومن بين الانتقادات 
التى وجهت الى أعماله أنه عمل على اثارة غير 
قليل من الفموض والخلط ف المفاهيم بدلا" من 
توضيحها ؛) كما أراد أن بفعل منذ البدابة » 
من ذلك مثلة أنه طبسق مص طلحى : 
البيروقراطية » وبيروقراطى نطبيقات متعددة) 
قد تكون متناقضة الى حد ما . كذلك لاحل 
روبرت ميرتون 2461102 .1 أن القواعد التى 
حددها قيبر بوصفها وسائل لتحقيق بعض 
القايات غالبا ما تتحول الى غايات فى ذاتها . 
فاليناء العقلى الذى صاغه يبر تكون له نتائج 
صحر متوفعه تمثل معوقات وظيفية للكفاءة 2 


لمكن 


كذلك ذهب سيلزنيك 021 ؟ الى أن 
الوحدات الفرعية للتنظيم تضع لنفسها اهدافآ 
العامة . أما بارسوئر 5ده28ة”1 .1 فاله اهتم 
بكشف التناقضات والتعارضات التى ينطوى 
عليها النموذج امثالى » وهو الاداة المنهجية الثى 
استعان بها يبر لتحليل البيروقراطية , 
وفحص حو لدنر «6ملاناه© .ث فى دراسسته 
الهامة : أنهاط البروقراطية الصناعية مدى 
ملاءمة مفهومات قيبر عن السلطة ؛ والتهى الى 
ضرورة التمييز بين نموذجين للبيروقراطية 
هما : البيرو قراطية المتمركزة حول العقاب » 
وألبيروقراطية النيابية . وقرر بنديكس 
#تقهة8 .1 أله من العسير تقدير كفاءة 
التنظيم دون أن نأخد فى الاعتبار اللواعد 
الرسمية » والاتجاهات الانسالية نحو هذه 
القواعد ) وهذا.. بدوره ب هو ما شير مسالة 
القيم السياصية والاجتماعية العامة . وبخلص 
بيتر بلاو 8180 .2 الى نتيحة ممائلة بعسد 
دراسة حقلية له )» حيث أكد ضرورة أدخال 
فكرة التوحد بالأهداف العامة » وتوافق 
السلوك التنظيمي الانسائى معالبناء التنظيمى» 
عثدما شرع الباحث ف تحليل مسسألة الكفامة ؛ 
وهذا هو ما يدعونا الى تبنى مفهوم ١‏ ااروئة » 
بدلا” من « الحمود ») الذى تنطوى عليه عناصر 
البيروقراطية كما حددها قيبر ٠‏ ولقد كان من 
نتيحسة هذه الالتقادات وغيرها ؛ الانجاه نحو 
الابتعاد عن الطابع النسقى الذى يمير النموذج 
المثالى عند فبسينن 6 والاهتمام بدلا" من ذلك 
باجراء دراسات امبيربقية لمختلف الماط 
الادارة. من ذللئمثلا” دراسات كارل فريدريئش 
لم02 ره 498 التارشية المقارنة عن 
انجلترا » وقرنسا» والانيا»والولابات المتحدة, 


وعموماً 6 فان معظم الانتقادات التى وحهك 
الى صياغات قيبر تتمركر حول نقطتين : 
الأولى هى مئاقشة مدى الصدق الواقعى 
مفسيفون أفكاره عن طبيعة ونطور الادارة 
الحديثة » د الثانية رفض الصلة الوثيقة انتى 


اقامها بين النموذج اللشالى للبيروقراطية 
ومفهو مي : العقلانية والكفاءة .على أن «المؤلف» 
حاول بعد عرض هذه الانتقادات اعادة تقييم 
أسهام ماكس قيبر ©» واختار بالذات العلاقة 
بين العقلانية والكفاءة ») وهى التى ظهرتة فى 
معظم هذه الانتقادات » وذهب فى هذا الصدد 
ألى أن مغهوم الكفاءة ليس متضمناق تصورات 
فيبر على نحو ما ذهبت هذه الانتقادات »؛ ذلك 
أن قيبر حلل فقط العقلانية أو الرشد تحليلا” 
دقيقا ؛ ولم يكن بهد ف على الاطلاق الى صياغة 
نظربة عن الكفاءة الادارية . أن قير كعالم 
اجتماع حاول أن بصف ويصور ما تحدث 
بالفعل حيئما يخضع الناس لقوامد تنظيم 
سأوكهم ٠‏ 


ثانيا : البرو قراطية والابديولوجية : 


يتناول الؤلف تحت هذا العنوان معالجة 
الصلة بين البيرو فراطيةوالسياقالابدبولوجى؛ 
أذ أن من العسير فهم هذا المصطلح فهماً علمياً 
خالصة أو محابدا © دون الاهتمام بالتيارات 
الفكرية والسياسية التى أحاطت به » ولهذا 
فهناك ثلاثة اتجاهات ايديولوجية يجب 
الاهتمام بها هى : الانجاها مار كسى»36 الفاشستى» 


واخيرا الديمقراطية الثيابية ٠‏ أما كتابات ' 


ماركس فلم بُظهر فيها اهتماما واضحة 
بالبيرو قراطية فى حد ذاتها » وائما بتعين 
تحليل موقف ماركس من المصطلح عن طريق 
استخلاصه من فلسفته السيامسية العامة ) 
فلتد ادخل ماركسى مصطلح البيروقراطية » 
حيئما حاول نقد تصور هيجل لمارسة القوة 
فى الدولة » حيث ذهب هيجل الى أن جهاز 
الدولة يقوم على المصالح العامة » المتميزة عن 
المصالم الخاصة بأعضا ءالمجتمع المانى» ومهمة 
الإدارى أن بصوغ القرارات التى تحقق هذه 
المصالح العامة © فكأن التنظيم البيروقراطى 
القائم على التخصص ؛ وتقسيم العمل ) 
والتسلسل الرئاسى فى رأى هيجل » هو 
حلقة الوصل بين المصلحة العامة والصلحة 
الخاصة . ويضيف هيجل الى ذلك. حقيقة 
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البيروقراطية 


اخرى وهى أن البيروقراطية تعتمد على 
موظفين ينتمون الى الطبقة الوسطى ؛ تلك 
التى تتحقق لديها صنتا الامانة والذكاء اللتان 
تحتاج اليهما الدولة الحديثة . ولقد عارض 
ماركس الطريقة التى عالج بها هيجل العلاقة 
بين الدولة والمجتمع » فهناك صورة مشوهة 
تماماً بوكدها هيجل حيئما بصر على أن الدولة 
تمثل المصلحة العامة » والمجتمع يقوم على 
المصلحة الخاصة »© ثم محاولة الربط بيتهما 
عن طريق البيروقراطية . فالتعارض النظرى 
بين المصالح العامة والخاصة ليس الا وهماً 
يستخدمهالبيروقراطيون لكىيبرروا مصالحهم 
الخاصة . ومع أن الدولة تمثل كيانآ مستقلا ) 
آلا أنها لا تزيد عن كونها التنظيم الذى بيتبناه 
البوحوازيون » كما أن القوة السياسية هى 
القوة المنظمة التى تملكها طبقة واحدة » لكى 
تمارس سيطرتها على المجتمم ككل 5 وهكذا ©) 
تصبح البيرو قراطية عالما مغلقا على تنفسه 
ولتحقيق المصالح الخاصة به . لكن 
اليروقراطية ان تحتل أبة أهمية وان تمثل 
مشكلة على الاطلاق بعد قورة البروليتاريا ) 
فطالما أن البرو قراطية هى أداة طبقة معينة ©» 


الطبقات . 


ولقد واجهت اماركسيين بعد ذلك فتشكلة 
مزدوحجة هى كيف بمكن التو فيق بين آراء 
ماركس قيما يتعلق بزاول البيروقراطية ؛ وبين 
الحاجة الى تنظيم الدولة الاشتراكية بعد 
الثورة » تم ان اللملامح التى 'ظيرت فى النظنام 
الادارى بعد تأسيس الدولة الاشتراكية ليس 
لها تفسير نظرى ©» خاصة وأنها تشبه الى حد 
كبير تلك التى ادانهسا ماركس © حيتما كان 
بصدد مناقشة خصائص البيروقراطية ٠‏ وكان 
ليئين هو أول من تصدى لحل هذه المشكلة 
حيث تجلت مقدرته العظيمة فى محاولته من 
اجل التنظيم ؛ بالاضافة الى صيافة نظريات 
تفسيربة لهذه الظاهرة . وقد وجد لينين أن 
الحزب الثورى دحتاج - وبخاصة فى البداية - 
الى قواعد بيروقراطية رسمية للتنظيم © فاذا 


بذكا 


5 


ءال 'فكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الثاثى 


كان لا بد من الحكومة : قانها بيجب أن تكون 
تحت سيطرة البروليتاريا المسلحة ©» وكذلك 
بتعين أيضة أن تخرج عن حوزة البورجوازية : 
وبعبارة اخرى لقد اضطر لينين الى تنقيح 
فكرته عن البيروقراطية . وقد خة 5 
الميروقراطية لمناقشات واسعة بعد ذلك فى 
أعمال تروت كى الذى اكد أهمية فكرة 
استمرار الثورة © واعتقد أن البيرو قراطية لم 
تستطع أن تكون مجتمعآ جديدا ) فهى وان 
كانت تراقب وسائل الانتاج ؛ الا أنها تفتقر الى 
الخاصية المميزة للطبقة وهى وجود نموذج 
معين الملكية . والواقع ان هذه الفكرة قد 
صادفت كثير؟ من المناقشة والجدل فى الأعمال 
اللاحقة » وبخاصة دراسات برنو ريتزى 
2 ؛ وماكس شاختمان 
وميلو كان ديجلاس 211185 . كذلك اهتمت 
حركة اليسارر الجديد بمناقشضة مفهوم 
الببروقراطية جَ وتثئاول نفس المشكلات التى 
أثارها ماركس ؛ وتصدى لينين وتروتسكى 
لحلها » لكن هذه الحركة حاولت أن تفيد فى 
تحليلها من مفهومات علم الاجتماع الحديث . 


وينتقل المؤلف بعد ذلك الى معالجة موقف 
الفاشستية © فيذهب الى أن الفاشستيين 
بوصغهم يعارضون الماركسية لم يحاولوا فقط 
صياغة نظرية عن الدولة وائما اهتموا أيضآ 
بحل مشكلة العلاقة بين الفرد والدولة » وذلك 
بتاكيد التطابق بين مصالح الاثنين ٠‏ وهنا نجد 
أن مصطلح الببروقراطية يخلو تماما من أى 
عناصر سلبية »؛ ولا يثير فى رأى الفاشستيين 
اى مشكلة ؛ ومع ذلك فان هذا التصور , 
الظروف الخاصة بالمجتمعين الايطالى والالمانى) 
وهى الظطروف التى عملت على تدعيم مناقشة 
البو وقراطية والاهتمام يها . 


قله سغطاء قط 5 


واخيرا يعالج المؤلف البيروقراطية فى 
علاقاتها بابديولوجية الديمقراطية النيابية ؛ 
فيذهصب الى أن الاتجاه السائد فى الولانات 
المتحدة وبريطانيا الى حد ما » هو اتحاه 
محافظ يعارض تدخل الدولة 8 وأصبح من 


4 


المعتاد هناك مهاحجمة كل نشاط لها تحت اسم 
البيرو قراطية ٠.‏ وسدو ذلك واضحا فى كتثابات 
لود فيج فون ميزيز 101565 الذى تجامل كل 
تراث البيروقراطية » وذهب الى أن أحدآ لم 
بحاول أن بحدد ما الذى بعنيه هذا المصطلح 
بالفعل . على أن فكرة الببروقراطية » نادرآ ما 
كانت تتفصل عن الاحساس بأنها تضمن 
كثير ون من علماء الغرب أن مهمتهم هىالمشسار كذ 
فى ابجاد هذه الحلول ٠‏ 
نالا : المفاهيم الحديثة للبيروقراطية : 

عرض المؤلف هنا سبعة مفاهيم حديثة 
للبيرو قراطية © ويؤٌكد أن هله المفاهيم لم 'تلغ 
التصورات القديمة ؛ أو تستيعد المشكلات 
الكلاسيكية ؛ وائما حاولت تنميتها واعادة 
صياغتها » ومن ثم اعثمد فى دراسته لهذه 
المفاهيم على: تصئيفهاو فقا لارتباطاتها التاربخية 
والملطقية بالمفاهيم السابقة . أما المفهوم الأول 
فهو يتمشل فى معالجة البيروقراطية كتنظيم 
عقلى » حيث كانت المشكلة الرئيسية التى 
اهتم بها الباحثون بعد قيبر هى فهم العلاقة 
بين تصوره للعقلانية 4 والخصائص التى ضمتها 
المعتاد أن بذهب الكثيرون الى آله لا توحد 
علاقة ضروربية بين هذه االخصائص وبين 
العقلانية » فقد ذهب ببتر بلاو الى أن قبسر 
تصور البيرو قراطية بوصفها جهاز؟ اجتمامية 
يزيد من الكفاءة » كما ألها تشير فى الوقت ذانه 
الى شكل محدد للتنظيم الاجتمافى له خصائص 
أوعية . ويعتقد بلاو أن العنصرين كليهما 
لا يدخلان ضمن تعريف الببروقراطية » اذ ان 
العلاقة بين خصائص نظام اجتماعى بالذات 62 
والنتائج المترئبية عليهاءمسالة بحددها اللبحث 
الامبيريقى ٠‏ وعموما » فان البيروقراطية من 
هذا المنظور شير الى تموذج للتنظيم الرشيد 
يلاثم تحقيق الاستقرار والكفاءة الادارية , أما 
المفهوم الثانى فهو أن البيروقراطية تعبر عن 
عدم” الكفاءة' التنظيمية »© وهذا هوق التصور 


الذى ساد خلال القرن التاسع عشر ٠‏ والواقع 
أنهذا التصور لا يحتاج الى دراسات أكاديمية 
لتحليله » وانما هو نابع عن الظروف الواقعية 
للادارة » وربما كان ذلك هو ما يفسر عدم 
شيوع المصطلح بهذا المفهوم فى الدراسات 
العلمية ٠‏ ولعل مارشال ديموك 121301 
على وجه الخصوص هو الذى استخدم 
البيروقراطية كشىء يعارض الابتكار الادارى 
وفسر نموها فى ضوء عوامل متعددة مشل : 

حم اطي ارابك العو عاد »وفع سو لون 
بالكشف عن العمليات : غير الرسمية © وغير 
المتوقعة » داخل التنظيمات الرشيدة » كذلك 
ذهب ميشيل كروزييه الى أن البيروقراطية 
هى تنظيم لا يستطيع تصحيح سلوكه عنطريق 
ادراك أخطائه السسابقة »© اذ أن القواعد التى 
تعتمد عليها البيرو قراطية غالبآ ما يستخدمها 
الآأفراد لتحقيق أهدافهم الخاصة . 


والمفهوم الثالث للبيروقراطية يركز على 
تناولها باعتبارها تشير الى « حكم الموظفين » 
وهذا هو التصور الأصلى للمصطلح الذى ظهر 
فى كتابات دى جورنى ومل »؛ وتطلور فى 
الدراسات السياسية التى تناولت تصئيف 
الحكومات . وظهر هذا الاستخدام حديثا فى 
مقال كتبه هارولد لاسكى عن البيرو قراطينة 
ف دائرة معارف العلوم الاجحتماعية » اذ أن 
البيروقراطية هى مصطلح يُستخدم لوصف 
النظام الحكومى ©» الذى شرف على ادارته 
عدد من الموظفين الذين لدبهم قدرة من القوة 
بمكنهسم من التحكم فى حريات المواطنين 
المدنيين . كما استعان بهذا التصور ابراهام 
كابلان وهارولد لاسنويل فى تحليلهما للقوة » 
وتصنيف أشكال الحكم على اساس الطبقةالتى 
نكمى اليها الحكام ٠‏ 


وهئاك رابع نصور للبيروقراطية على انها 
نوع من الادارة العامة »© وأكبر ممثلى هذا 
الاتجاه هو موسولينى 1“ظالآه55ن1284 ودعاة 
الفاشستية ») كما ظهر أيضا فى معالحجات 
ميشيلز للقوة . ويركز هذا المفهوم على 


لله 


البيروقراطية 


الجماعات التى تؤّدى وظائف البيروقراطية 
اكثر من الاهتمام بالوظائف ذاتها . وقد أصبح 
ارتباط البيروقراطية بالادارة العامة بمثل فى 
السئوات الآخيرة محاولة لاستخدامها كوحدة 
للتحليل فى الدراسات المقارنة » أو مدخل 
النسق العام فى دراسة الحياة السياسية . 
وقد ظهرت دراسات عديدة للبيروقراطية من 
هذا المنظور » أهمها دراسات مورشتين 
ماركس عن الدولة الادارية 6 وايرنشتات 
11 2 .8 عن النظم السياسية فى 
الامبراطوربات »© وقد خلصت هذه الدراسات 
الى تصنئيف للبيرو قراطيبة بعتمد على مدى 
استفراقها فى العملية السياسية . 


أما المفموم الخامس للبيروقراطية فهو 
يعتبرها « ادارة الموظفين » وقد عمل تصور 
قيبر لخصائص البيرو قراطية على ذيوع 
وانتشار هذا المفهوم » وبخاصة عند الذين 
أجروا دراساتهم ف ضوء مفاهيم قيئر: » 
وحاولوا فحص كفاءة النموذج المثالى» وقدرته 
على أستيعاب كافة خصائص الادارة . ومن 
رينهارد بندركصسى : العمل والسلطة ى الصناعة 
(1561) » بالرغم من أنه بفضل النظر الى 
النمو الادارىبو صفهتحولاة نحو البيرو قراطية. 
كذلك هجر بيتر بلاو مفهوم البيروقراطية 
كتنظيم رشيد واتجه نحو تبنى هذا التصور . 


وبحاول المفهموم السادس وصف 
البيروقراطية على أنها « تنظيم » © وذللت* 
اعتمادا على الفكرة.التى موّداها : ان الخصائص 
التى حددها ثيبدر يمكن أن تتحقق بدرجات 
قيبر وان كان قد اتخذ من البيرو قراطية نقطة. 
انطلاق له » الا آن التغيرات التى يشهذها النناء 
التنظيمى تجعل من الضرورى اعادة النظر فى 
مصطلحاته . وقد وجد بارسونز » وسيمون» 
وبر يثوس » أن البيروقراطيية تشم إلى 
استبدالها أى النروتراطسة” ان 


لمكن 
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التنظيم » وذلك نظر؟ للمعانى السلبية التى 
علقت بالبيروقراطية » وحتى لا نتصور أن 
الطريق الوحيد لدراستها هو النموذج امثالى 
الذى صاغه فير . فى ضوء ذلك تنوعت 
التصورات الخاصة بالتنظيم » فالبعض برونه 
وحدة اجتماعية تحقق مجموعة أهداف 
محددة » وهناك آخرون يحصرون مجال 
بحوثهم فى التنظيمات الكبرى . واخذت 
الأبحاث أبضا تحدد خصائص التنظيم © فقد 
أشار برشوس الى الححصم والشتخصص 
والتسست مل الرثاتئ. ومراكر الستاطة 
والاوليجاركية والتعريز والمقلية والكفاءة . 
وحدد بيئيس 860515 قائمة اخرى تتضمن : 
سلسلة الأوامر » والقواعد » وتقسيم العمل » 
والاختيار وفقا لقدرات الفرد ؛ والمعاير 
اللاشخصية ؛ أما هيدى 11620 فقد الختزل 
القائمة الى ثلائة عناصر تحظى بالموافقة العامة 


وهصى : التسلسل الرئاسى 0 والتباين أو 


المحاولة التى قام بها هيدى تمثل دافعا لاحراء 
بحوث امبيرقية ستهدف تحديد هذه 
الخصائص. ومع ذلك فقد نصور البيروقراطية 
على أنها تنظيم تواجهه بعض الصعوبات ؛ فمن 
العسير وضع خط بفصل بين حدود التنظيم 
والمجتمع » ومن العسير آيضا) الفصل بين 
التلظيم والادارة ؛ ومن الواض مح أخيرا أن 
التسلسل الرئاسى © والقواعد © وتقسسيم 
العمل ؛ والخط الهنى » والاختصاص »© 
ككل » وليست خصائص مقصورة على 
التنظيمات . وربما أمكئئا أن نتحدث عن 
التنظيم بوصفه ببيروقراطيا © لانهما ب أى 
البيروقراطية الكبرى التى تمثل المجتمع 
الحدرث ذاته . 1 

وهكذا » نصل الى المقهوم السابع والآخير 
للبيروقراطية بوصفها تمثل المجتمع الحديث . 
وقد شجع على ظهور هذا التصور تماذج 
المجتمعات التى صافها ماركس وآتباعه © ثم 


علض 


استخدمه برنهام ستقطدسد8 فى مؤلفة : الثورة 
الادارية (1961 ) . ومع أنه أكد فى مؤّلفه 
أهمية جماعة الاداريين فى الاقتصاد © الا أنه 
ذهب الى أنه ليست هناك تفرقة بيئهم وبين 
رجال السياسة »© تحيئما تقول ان الطبقة 
الحاكمة تمثل رجال الادارة » فان ذلك يعنى 
تمامة انها دولة البيروقراطية . كذلك لاحل 
كارل مانهايم أنه ليست هناك ضرورة لوجود 
ثنائية تقليدبةتفصربين الدولة والبيرو قراطية» 
أو بين المجتمع وبين وجود عدد هائل من 
الباحقفون الذين اهتموا بالبناء الداخلى 
للتنظيمات الى نتيجة ممائلة » فهذا البناء 
بعكس البناء الاجتماعى الأشمل » وهكذا نجد 
بريثوس فى كتابه : مجنمع التنظيم يذهب الى 
أن التنظيمات هى محتمعات مصغفرة . 


هذه التى عرضها باختصار بالفة التعقيد » 
وتحتاج الىمعالجةمستفيضة وتحليل متعمق. 


رابعا : البيروقراطية ونظربات الديمقراطية : 


يتناول امؤلف تحت هذا العنوان ثلائة 
ترشوعات اساضية فى : شير التسسناة 
الفكرى ©» وتشسخيص البيروقراطية » وعلاج 
البيرو قراطية ٠‏ آما فيما بتعلق بالوضوع الأول 
فان الاستاذ مارئن آلبرو يذهصب الى أن 
البروقراطية قد نشات عن الاهتمام بالوضع 
المناسب الذى شغفله الادارى فى الحكومة 
الحديثة . حيث اهتم مفكرو القرن التاسع 
عشر بالمقابلة بين البيرو قراطية ؛ والدبمقراطية» 
وكان التعارض بيئهما شير أمامهم مشكلات 
عديدة تحتاج الى حلول » لكن هذه الحاول لم 
تستطع أنتربط بين قيم الديمقراطية والظروف 
الواقعية للبيروقراطية » فكأن جهودهم كانت 
موزعة عبر اتجاهين غير مترابطين هما : تحديد 
قيم الدبمقراطية » والحصول على معلومات 
عن مكانة أاأوظفين العموميين فى الحكومة 
الحديثة , 


على أننا ما نزال نتلاحظ أيضآ أن مشكلات 
الروكراطئحة تالسة فق مغلا الحسيكات 
المعاصرة » وأن الباحثين والمواطئين يجتهدون 
في التوصل الى حلول لها ؛ وذلك فى ضصوء 
تصوراتهم للدبمقراطية الحقيقية . ومع أن 
ماكس قيبر كان ممن يو كدون ضرورة الفصل 
المطلق بين الظروف الواقعية والأحكام القيمية» 
إلا آنه شارك أيضا فى تقديم اقتراحات حول 
بتكلا فلاقه ب الارعتر اطبةوالبيرو قراطل 
ويعتقد املف أن بحث هذه المشكلة تواجهه 
بالهرورة صعوبة فصل العلم الاجتماعى عن 
الابديواوجية . والظاهرة الجديرة باللاحة 
فى هذا الصدد أن المناقشات التى دارت حول 
ممارسة القوة عن طريق البيروقراطية » وآثر 
ذلك فى الحرية وفرص الدبمقراطية » تعكس 
فى الحقيقة نوعا من التطور الفكرى ونمو 
التحليل الفلسفى.» وتراكع الشواهد العلمية ؛ 
كما تمثل استجابة لظهور عوامل جديدة فى 
البيقة الاختنامية + 


وسدو أنه من الممكن تصشيف اتحامات 
القراث نحو الوظائف التى تمنح للموظفين 
العموميين فى الدولة الديمقراطية فى ثلاثنة 
مواقف هى : أولائ انهم اكتسبوا قدرآ هائلا 
من القوة » الأمر الذى يقتضى المراجعة التى 
تجعلهم ستعيدون وضعهم الأسبق » وثانيا » 
انه من الطبيعى أن بحصاوا على مزيد من 
القوة » لكن المشكلة الأساسية تتمثل فى 
استخدام هذه القوة بحكمة » ثالثا وأخيرا أن 
القوة مطلب شرعى للموظفين ؛ آلا أنه من 
الضرورى البحث عن أفضل طرق توزيع القوة 
على الخدماث الثى يقومون: بها . وعموماً » 
فان الاتجاه السائد بين الدارسين الآن يتمثل 
فى فشل الاداربين فى الاسستجاية لمطالب 
الجمهور » وان ذلك بلورة يعد من بين 
اسباب مشكلة الببروتراطية . ولا شك "ان 
هناك شضروفا متعددة يمكن أن بحدث معهنا 
ذلك ؛ وقد لا بؤثر نظام الرقابة المحكم فى 
التقلبل من خطورة هذا الوقف . والواقع أن 
سيولة نظام للإتصال بين الموظفين الحكوميين 


11 


البروقراطية 


والجمهور يعتعد على وحود ثقافة مششتركة 
وقهم متبادل بين الطرفين »> وان يتحقق ذلك 
الا اذا تم الختيار الموظفين بحيت بمثلون كل 
قطاعات المجتمع © وهذا بالطبع يقتفى تعديل 
نظم التعيين فى الوظائف الحكومينة . وقد 
ظهرت هذه الفكرة بوضوح فى مؤلف كتبه 
كنجزلىزاقعمة؟1 .2 “لعن ١‏ البيروقراطية 
النيائية (غ194 )4 وهى دراسة للخدمة 
المانية فى بريطانيا » ذهب فيها الى أن سلوك 
سياسى » الا أن نظم اختيار الموظفين لا تزال 
الخاصة ©» بحيث يمكن القول انهم يصلحون 
فان لنا أن نتوقع أنهم سيدخلون فى صراع مع 
حرب العمال ٠ "7 ٠‏ 5 


وبناقش املف بعد ذلك الحلول الممكنة 
لشكلة البيروقراطية » فيؤوكد فى إلبداسة أن 
علاج مشكلات البيروقراطية لا بد ان يختلف 
باختلاف هذه الشكلات ذاتها » قالذين 
يهتمون بدرجة استغفراق موظفى الخدمة 
الدية فى صنع السياسة » سوف يقترحون 
لعلاج هذه المشكلة » مزيدآ من ميكانيزمات 
الضبط والرقابة الرسمية » ومن ثم يكون هذأ 
الاجراء محققا للديمقراطية الادارية © وهذا 
هو الموقف الذى نبناه هاينمان مقدههزة فى 
مو لفه عن الب وقراطية والديمقراطية.111). 
وتوجد فى مقايل هذا الاتجاه وجهة نظر اخرى 
بعر ضها كارل فريدريتش ؛ 'بخالف فيها آراء 
ماكس قيبر فيما يتعاق بالادارة الرشيدة ؛ اد 
برى فريدريتش أن من المكن ان يشسارك 
موظفو الخدمة المدنية مشاركة فعالة فى عملية 
اتخاذ القرارات » فذلك اجراء من شساآنه أن 
برقم روحهم الممنوية 4 فضلا عن التهوض 
بالقيم التى يتبناها هؤلاء الموظفون » والادتفاع 
بمستوى مهاراتهم الفنية ومعر فتهم العلمية ٠‏ 


وعلى أية حال © فمن الواضم أن اختلاف 


1 
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طرق علاج مشكلات البيروقراطية يعكس 
مواقفمختلفةفى العلوم الاجتماعيةوالسياسية 
من حيث الاهمية النسبية للمصادر الرسمية 
وغر الرسمية التى ينشأ عنها التماسك فى 
التنظيمات © أو ععاب المأنبين وعلاحهم © أو 
العنف أو التجانس كاسسى للنظام الاجتماعيى. 
ومعنى ذلك ايضا أن مساألة العلاقة بين 
البيرو قراطية والديمقراطية تثير دائما حواراً 
اندرو لوجيا بين الدارسين الذين تصدوا لعلاج 
مشكلات البيرو قراطية ف المجتمع الحديث 6 
وغالبآ ما يكون هذا الحوار مستدتراً لا يعبر 
عنه الكاتب بوضوح . 


خا عار عر 


الاجتماعبة والسياسية : 


كان الهدف الرئيسى للمعالجات السابقة 
هو أن نتتبع مسار اس تخدامات 
البيرو قراطية بالكشف عن الصلات التاريخية 
والمنطقية بين هذه الامتخدامات . وبمكن 
تفسير التحولات والتعديلات التى طرأت على 
مضمون هذا المصطلح فى ضوء فهمنا للوقائع 
الخاصة باميادين المختلفة التى طبق فيها » 
قمن ١االاحظ‏ أن قوة ألدولة قد تزايدت 0 
القرن التامن عشر ؛ واخذت الحكومة تمارس 
مزيدا من الوظائف فى القرن التاسع عشر » 
وانداد الآمر اكثر فاكثر خلال القرن المشرييء 
والدليل الواضح على هذا التطور هو تزايد 
نسسية السسكان الذين يعملون فى الخدمات 
العامة 6 وانتشار التنظيمات وكبر حجمها نبى 
المجتمع الحديث ؛ الأمر الذى أدى بالضرورة 
الى ازدياد عدد اولئك الذين يقومون بمهام 
ادارية . ولقد صاحبت هذه التغيرات الكمية 
تغبرات اخرى كيقية فى اليناء التنظيمى ؛ سواء 
تعلق ذلك بالحكومة؛أو بغيرها من التنظيمات. 
مثال ذلك : الفصل بين. ملكية التنظيم وادارة 
ععاية الانتاج : وهذا راجع بالطيع الى تطور 
أساليب الادارة والاعتماد على الخبرة الفنية 


يننا 


التخصصة فى هذا المجال . ويشير المؤلف بعد 
ذلك الى أن الظاهرة الجديرة بالملاحظة فى 
المجتمع الحديث هى اتساع نطاق التنظيم 
الرشيد فى اكتساب البناء التنظيمي لعناصر 
جديدة . وهذه الظاهرة تتعثير محورية فى 
فهمئا لخصائص المجتمع العاصر . وكانت هذه 
الظرواك اأزاقعية مسسئولة الى لخد كبن عن 
المعانى المختلفة التى اكتسسبها مصسطلح 
البيرو قراطية خلال تطوره التاريخى , فلقد 
ارتبط كل ثغير بنائى بظهور تصسور جديك 
للبيروقراطية . وعموما » فائلئا نستطيع القول 
بأن هناك ثلانة اتجاهات فيما بتعلق بمفهوم 
البيروقراطية : الأول هو اس تخدام المصطلح 
للاشارة الى الفباء التنظيمى بصفغة عامة » 
والثانى يفضل أن بقصر هذا المصطلم على 
الحكومة التى يمارس فيها موظقو الخدمة 
المدنية قوة الدولة » أما الاتجاه الثالث فيمثل 
اولئك الذين سستخدمون المصطليح كما ظهر فى 
الكتابات المكرة , 


أن الموقف فى العلوم الاجتماعية والسياسية 
بجعلنا نستخلص نتيجة موّداها : أن المعالى 
والدلالات التى كتب لها الاستمرار عير التطور 
التاربخى لمصطلح البيروقراطية » هى تلك التى 
استخدمها أصحابها كجزء من اطار تصورى 
أوسع وأشمل » مثلما فعلماكس قيبر © وربما 
جون ستيوراثة مل » حيئما كان مفهوم 
البيروقراطية يرتبط بمجموعة مفاهيم اخرى 
متسقة منطقيآ . ويخائتم الؤلف كنابه بفوله 
انه يامل أن تؤدى محاولته لتوضسيح هذا 
المفهوم الى مزبد من النقدم للبحوث فى هذا 
المجال » خاصة وانه لم يقئع بسرد المعانى 
المختلفة للمصطلح » وانما جعل مهمه الاولى 
هى تتبع تطوره من خلال الارتباطات الملطفية 
والتاريخية للمفاهيم » مما جمل 
البيروقراطية آداة تصورية تمكننا من التعمرف 
على طائفة هائلة من ااشكلات » منها علاقة 
الأفراد بالخصائص التنظيمية المجردة » وهذه 
ولا شلك مسالة نهم المتخصصين فى العلوم 
الاجتماعية » والمواطنين على السنواء , 


اتنماط المشيطرة 


تعشر مشكلة التفرقة العنصرية فى مقدمة 


مشكلات عائنا المعاصر . وعلى الرغم من أنها 
مشكلة قديمة الا أنها لم تكشف عن نفستها 
بصورة واضحة الا فى أعقاب الثورة الصئاعية») 
وانساع نطاق الإستعمار واشتداد وطأته » 
وانتشار النظريات والافكار المرضة التى تبرد 
استغلال الملوئين > وما أعقب ذلك من ردود 
فعل تمثلث فى انتشاد الأفكار الديمقراطية ألتى 
'ندعو تدعق الى عدم التفرقة بين الناس سبب 
الجنسس أو اللون أو الدين أو العقيدة.» وتزايد 
الاحساس بالمرارة والسخظ من جانب 
الشعوب والاجناس المستفكة » ثم قيام 
حركات التمرد والاحتجاج والثورة ضد جميع 
الأوضاع القائمة على عدم المساواة . ش 


ولما كانت مشسكلة التفرقة العنصرية من 
أبعادها » فقد حظيت باهتمام كبير من جانب 
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المفكر بن الاجتماعيين على! ختلاف تخصصاتهم » 
فأقبلوا على دراستها من الزوايا التاريخية 
والسيكلوجية والاجتماعية والاقتصادية 
والسسياسية والقانونية » ووضعوا 
قيها العديد من الؤلفات والدواسات التى 
أسهمت قى تحديد أبعاد المشكلة » و القاء كثر 
من الضوء على جوائبها الظاهرة والخفية ٠.‏ 


والكتاب الذى بين أبدينا واحد من أحدث 
الكتب التى ظهرت فى هذ! المجال » عالج فيه 
المجتمعات التى تضم بين سكانها قثات تنتهى 
الى سلالات أو أجئاس أو جماعات ثقافية من 
أصل يختلف عن الأصل الذى ينتسسب اليه 
غالبية السكان فى تلك المجتمعات 4 أو فى 
المجتمعات التى خضعت احكم أجنبى دعم 
سلطانه وفرض سيطرته على العناصر الوطنية 
باتباع أساليب التمييز والاضطهاد العتنصرى ٠‏ 


انلق 


11 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد التانى 


ومؤلف هذأ الكتاب هو « فيليب ماسون » 
الذى كان مديرآ لعهد العلاقات العنصرية فى 
لندن منذ انشائه فى سئة ١504‏ حتى سنة 
4 . وهو بهذه الصفة يعد أحد الثقاة فى 
هذا الموضوع »2 وتثسهد على ذلك مؤلفاته 
السابقة وأهمها : 


مولد ازمة : عزو روودسيا, 


37 عام الحسم : روديسيا وئياسالائد 2 
سئة .5ؤ15ا . 


وقد آلف ماسون هذا الكتاب للاجابة على 
مجموعة من الاسئلة كانته تدور فى ذهنه » 
وتطرح نفسها على تفكيره منذ سنين طويلة . 
وهذه الأسئلة هى : 


١‏ - لماذا تختلف علاقة الرجل الأبيض بالأسود 
فى جنوب افريقية عنها فى الكاريبى » او 
مناطق العالم ؟ . 


؟ ب هل الاختلاف القائم يمس جوهر العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
القائمة » أم أنه مجرد اختلاف ظاهرى 
يرتبط بالشكل الخارجىدون!اضمون ؟ 


* ل ما هى العوامل المختلفة التى تؤثر فى كل 
موقفا من موائقف التفرقة العنصرية ؟ 
وماذا ترداد المشكلة تعقيدا فى مناطق 
معيئة من العالم بينما تخف حدتها فى 
غيرها من المناطق ؟ . 


وللحصول علىاجابات عن الأسئلة المطروحة» 
فكر « ماسون » فى دراسة العلاقات العنصرية 
فى مختلف مناطق العالم ليصل الى نتائج لها 
صفة العمومية والشمول » غير أنه وجد أن 
الدراسة بهذه الصورة تحتاج الى كثير من 
الجهد العلمى » والامكانيات المادية والبشرية » 
فاستعان بمؤسسة فورد التى وافقت على 
تموبل الكتاب » وعهدت الى خمسسة من 
الأساتئذة المتخصصين لجمع الو قائع والاحداث 
والحقائق المرتبطة بموضوع الدراسة فى خمس 
مناطق من العالم هى : الهند ؛ وجلوب 
افريقية ©» وأمركا الاسبائية © والكارببى » 
والبرازيل » على أن يقدموا نتائج دراساتهم 
الى المؤلف ليقوم بدراستها وتحليلها والافادة 
منها وفقا للخطة التى وضعها للكتاب )١(‏ , 


ويبدى فيليب ماسون بعض التحفظات 
شأن الموضوعات التى عالجها ؛ والمنهج الذى 
استخكمه فى البحث فيقول : 

اننى لا اتوقع أن اكنب عن ثلاث قارات 
هى أمريكا اللانينية وافريقية وآسيا بنفس 
الدقة والعمق اللذين يكتب بهما متخصص فى 
قارة واحدة » يضاف الى ذلك أن الحالات 
الثى انخنت اساسا للدراسة يست بالوفرة 
الكافية » فضلا عن أن الكذاب لا يأخذ فى 
الاعتبار تحثيل العلاقا تالعنصرية فى بلاد تزداد 
فيها حدة المشكلة كالولايات ااتحدة وانجلترا » 
غير انئى بعد طول نفكير ومراجعة لخطةالكتاب» 
وحجدت أن العلاقات العنصرية فى انجلترا! كانت 
موضوعا مسح اجتماعى قام به معهد العلاقات 
العنصرية ونشر ق صيف سنئة 13919 » كما أن 


١ (‏ ) كانت الدراسات التى موكلتها مؤسسة فورد والتى اعتمد عليها اؤُلف هى : 
320 عتتطلادن رمع : وأقخ ]35 «طكره5 : عامط 03 .1 
قطة موعفعسة ١110016‏ حا جاماءه5 لهة معمه : معتمصظ مط ععقة ,ممع ع عالط مولاتا 0‏ .2 


,قعلتة قط 


65 نوع طأعنة© : اقطتدع امآ 128910 .3 


82 2 قط0 1013 معه<8 : انوع[ -إتناطههةا18 2314 ,4 


نلف 


الكنابات التى نشرت عن الولايات المتحدة 
بلفتمن الوفرة حدً يصعبمعمعلى الباحثان 
يضيف جديدا فى هذا المجال » ولذا استبعدت 
نلك البلاد من دائرة الدراسة والبحث ) () . 


وبقع الكتاب فى ثلاثمائة وسبع وسيعين 


وأربعون للمئتن » وسبع وثلاثون للمراجع 
والتعليقات والعذييلات . وينقسم الكتاب الى 
أربعة أقسام » نضم أربعة عشر فصلا © يعالج 
فيها الؤلف موضوعات على جانب كبير من 
الاهمية والخطورة ٠‏ 


ففى القسسم الأول الذى يشتمل على 
ثلائة فصول يهتم اللؤلف بالجانب التحليلى » 
الالسانية ) وسوق أمثلة متعددة لهذم الظاهرة 
فى المجتمعات القدئمة والحديثة ؛ من بين ذلك 
مثلاء ما كانت تقوم به شركة الهند الشرقية فى 
معاملتها للمحكوم عليهم بعقوية الاعدام خيث 
كانت نم تقوم بضربهم بالسياط حتى الموت » 
وما كان بقوم به تجار الرقيسق فى معاملتهم 
للمواطئين الافريقيين » ثم بقول : 


ولماذا تذهب بعيدآ 5 الا يرى العالم ما 


بحدث اليوم فى الولابات الملحدة ؟ ان الرنوج 
يقومون بالثورة ضد مجتمع قطع الصلة بيلهم 
وبين مجتمعاتهم .. استعبدهم .. عاملهم 
كالقطيبع .. لقد ظل هؤلاء العبيد قروناً عديدة 
لا بملكون الحق فى اتخاذ القرارات بأنفسهم .. 
كان يحدد لهم نوع العمل الذى يقومون به » 
والمكان الذي سيتون فيه) وفي وقت من 
الاوقات كان بحرم عليهم الزواج 4 وحيئما 
اعطى لهم هذا الحق كان السيد بتحكم فيهم 
أزواجا وروحات ٠٠‏ ولعك حخرب دري 
وقف منهم الجتمع وقفة ظلمة .. تجاهلهم .. 


نا 


أنماط السسيطرة 


تتعتف 22 رايط هت السدر علييي أن يدوا 
عملا" فى. عالع. قائم على المناقسة ٠+‏ والينوم 
بعيش أحفاد هؤلاء الزنوج فى فقر .. يطحنهم 
اليأس 4 وبعذيهم الشقاء .,. أتهسم بحاولون 
البحث عن هوبة جديدة » واصول ثقافية 
وحضارية ستمدون مئها قيمهم وأفكارهم .. 
لقد فقد الزنوج كل رغبةف التعاون مع البيض» 
وكونوا الجمعيات المنطرفة كرد قعل لا تقوم به 
جمعيات البيض الارهابية من أعمال العنف 
والتعذيب والتقتيل والاحسراق والتمثيل 
بالحثث » (5) . 


ثم يناقش العوامل التى أدت الى ظهور مبدا 
عدم المساواة والتى ترجع فى رأيه الى انتقال 
المجتمعات وتطورها من البساطة الى التعقيد ) 
والى ظهور ميدآ التخصص وتقسسيم العمل 4 
والى حدوث الغزو الاقليمى والاحتلال 
العسكرى وما اقتزن به من سياسات تقوم 
مل انسابن القرفة ين المتامر القالبية 
والعناصر المقلوبة » ثم اتساع نطاق الاستعمار 
الاوربى الحديث وما ارتبط به من سياسات 


' تقوم على التمييز العنصرى © وعلى تعميق 


الاحساس لدى سكانالمستعمرات بأنهم ينتمون 
الى عناصر وسلالات لا تراقى فى مستوى 
التطور الحضارى الى م توئ العناصر 
الاوربية البيضاء ؛ كما بعرض للثورات النى 
قامت فى داخل' أوربا وخارجها لتحقيق مبادىء 
الحرية والاحاء والمساواة » وتخرير الأفراد من 
قيود التبعيةوالتسلط والسيطرةوالاسشتغلال» 
ويفكر أبعادآ اربعة للحرية هى التعد القانونى» 
والبعد السياسى » والبعد الاقتصادى ؛ والبعد 
ل اي 
للاساليب التى استخدمها المستعمرونفى فرض 
سيطرتهم على اهل المستعمرات » ثم بناقش 
النظريات والآراء التى ذاعت فى اوربا ابان 


( ؟ ) مقدمة الكثاب , 


(؟) الكثاب »ص : ؟ . 


لان 
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القرن التاسع عشر لتبرير سيطرة العناص 
البيضاء على العناصر غير البيضاء » كما يعرض 
لظامر الرفض والتمرد وأالا حتجاج والثورة 
على سياسة عدم المساواة . 


وفى القفسم الثانى ‏ الذى يضم فصولا 
ثلاثة ‏ ببدا الولف بمناقشة الموقف العالمى 
من قضابا التفرقة العنصرية » وخطورة اتلقسسام 
المجتمع الدولى الى مجموعتين من الدول : 
احداهما فنية بيضاء والاخرى فقيرة غير بيضاء 
حيث ان ذلك من شأنه أن نفقد الملونين ايمانهم 
بالمنظمات الدولية التى تسيطر عليها العنامر 
البيضاء » ويجعلهم يعتقدون بوجود مؤامرة 
عالمية هدفها ابقاء الأوضاع القائمة على ما هى 
التفصيل »؛ ويفرق بين الدلالة البيولوجية 


والسياسية والاجتماعية للاصطلاح © ويناقش, 


الرأى الذى يقول بتفوق بعض السلالات على 
البعض الآخر فى مستوبات الذكاء » ويمسوق 
الأدلة العلمية التى ندحض هذا الرأى © ثم 
بناقش العمليات والعملاقات الاجتماعية التى 
تنشأ بين الجماعات المتنسلطة والجماعات 
التابعة ») وبعرض للتصنيفات التى وضعها 
الفكرون الاجتماعيون ف] هذا المجال » وينتهى 
من عرضه ومناقشته لتلك التصنيفات الى 
ضرورة دراسة الموضوع من خلال منلور 
تاريخي . وعلى هذا الأساس ينتقل فى الفصل 
الخامس الىدراسة أشكال السيطرة فى عصر ما 
قبل الصناعة ويشرح بالتفصيل الأساليب التى 
اتبعتها كل من اسبرطة واثيئا فى العصسور 
القديمة مع الشعوب المفلوبة » والوسائل الى 
اتبعها الاسبان لضمان مسيطرتهم على بيرو ) 
وكذلك الأساليب التى أقام بها الافريقيون 
امبراطورياتهم ؛ أما الفصل السادس قيتعرض 


فيه لأنماط السيطرة فى العصر الصبنتامي :* 


ويركز على الأساليب التى اتبعتها اوروبا قى 


القرن التاسع عشر مع الشعوب التى خضعت 
للاستعمار الاوروبى الحدنث . 


وفى القسم الثالث من الكتاب ينتقل املف 
من المنع التسليان الى التفسج التركيبى ) 
لكر على وواسة وحلناكاسياة والحدماتية 
متكاملة على أساس أن العوامل التى تؤثر فى 
ظاهرة معيئة لا تعمل بمعزل عن بعضها ؛ وانما 
تتفاعل مع بعضها بحيث يؤثر كل عامل منها فى 
بقية العوامل ويتأثر بها » ولذلك يتجه الى 
دراسة ظاهرة عدم المساواة فى خمس مناطق 
من العالم هى : الهنئد » وجنوب أفريقية ) 
وأمريكا الاسبانية » والكاربى »؛ والبرازيل , 


وبخصص الولف الفصلين السابع والثامن 
لناقشة قضالا التفرقة العنصرية فى الهند » 
ويركز على النظام الطائفى 
الذى دام اكثر من ألفى سنة ©» فيدرس نشأة 
الاقتتصادية والسياسسبية والاجتماعية التى 
ترتبت على قيامه ؛ ثم بلتقل الى مناقشة 
عوامل الورحصدة والتفرق ق المجتمع الهندى 
والتى ترجع فى نظره الى عوامل ثلائة هى : 
الدين » واللفة » والتركيب العنصرى . 


حر 5 مامد 


وفى الفصلين التاسسع والعاشر بناقش 
المؤلف موضوع التفرقة العنصرية فى جنوب 
افريقية ©» فيبدا. بتحليل الظروف والأوضاع 
التى مكتنت للسيطرة الاستعمارية فى تلك 
البلاد » ثم بعرض لمظاهر التمييز العنصرى 
والتى تنتمثل فى وجود تفاوت كبير فى توزيع 
الثروة والدخل بين العناصر الوطنية والعشاصر 
البيضاء ؟) » وفى حرمان الوطنيين من كثير من 
الامتيازات السياسية والاجتماعية والمادية 
كحق الانتخاب والتملك» واستخدام المواصلات 
العامة ») وارتياد المطاعم والفئادق واللاهى فى 


( ؟ ) يشلاحظ أن العئامر البيضاء النى تكون خمس السكان تمتلك ل الأراضى الزراعية على حين أن البانتو الذين 


يكونون ثلثى السكان يمتلكون يآ الأراضى فاق . 


ذا 


المناطق التى يقطنها الاورييون » وفى حرمانهم 
من دضول مدارس البيض ومن الخدمة 
العسكرية » ومن الوصول الى الملاصب 
الرئيسية فى الدولة » ثم بعرض للاتجاهات 
الفكربة والحركات الاجتمامية التى تفذى 
مشامر الكراهية والمرارة فى نفوس الوطنيين ؛ 
وتدعوهم الى الثورة على الاستعمار وأساليبه. 
والقضاء على التمييز العنصرى بكافة صوره 
وأشكاله . 


وى الفصل الحادى عشر بدرس موضوع 
التفرقة العنصرية فى أمريكا الاسبانية » ويركز 
على المناطق التى كانت مهدا لحضارات 
قدبمة (ه) » ثم بحدد عناصر البناء الاجتماعى 
ف تلك المناطق » ويناقش جوانب الاتفاق 
والاختلاف بين الاساليب التى اتبعها الاسبان 
فى الحكم وبين الأساليب التى اتبعها فيرهم من 
المستعمرين الاوربيين » وبذهب الى أنالامسبان 
كانوا أكثر تعنتآ وجموذا من غيرهم من 
الاوروبيين حيث أنهم كانوا يعكسون الوضع 
السائد فى بلادهم والذى شمثل فى وحود 
صراعات عر قية بين الاسبان والبربر والعرب ) 
وصراعات دينئية بين المسسيحيين والمسلمين 
واليهود بالاضافة الى الصراعات القائمة بين 
السلطتين الدبنية والسياسية . وف نهاية هذا 
الأسبان واهمها الشورة التى قامت فى الربع 
من الاول من القرن التاسع عشر ؛ والثورة 
التى قامت فى سئة ١9(.‏ 4 ثم الثورات التى 
قامت بها الطبقة المتوسطة بعد التشار حركة 
التصنيع » وزيادة نسبة المتعلمين » ونمو 
الوعى السيامسى ٠‏ 


وفى الفصل الثائى عشر يتاقش قضايا 
التفرقة العنصرية فى منطقة الكاريبي » ويعرض 
العتصرى فى هندوراس وجيانا وباربادوس 


لتسيه 


51 


أثماط السيطرة 


وجامايكا » ويشير الى أن الوضع الطيقى فى 
المجتمع الكاريبى اعتمد فى بدايته على وجود 
لمقتيه إسا يتن هما طيقة السادة وطبقة 
العبيد » غير أنه بمرور الوقت ظهرت طبقة 
اليشرة السمراء . ويذهب الى أن الوضع 
ظل جامدآ لفترات طويلة الى أن قامت الثورات 
فى آل ل 52 حة لقيام الحركات الثورية ق 
التى تطالب بتحقيق العدالة والمساواة سد 
الناس »6 ونمو الوعى القومى بين الأهالى . 
وبشير فى نهاية الفصل الى خطورة الوضع فى 
منطقة الكاريبى نتيجة لتزايد احساس الأهالى 
بالمرارة والحرمان » وارتفاع مستواهم الثقاق» 
وزيادة وعيهم بما بدور قى العالم الخارجى من 
احداث ووقائع 0 


وفى الفصل الثالث عشر يعرض لقضسية 
النفرقة المنصرية فى البرازيل » غير آنه يرى 
ان تصيب الفرد من الثروة. وليس لون البثشرة 
هو العامل الحاسم فى التمييز بين الأفراد ) 
ولذلك فان المثل البرازيلى يقول : « الرجل 
الأبيض هو الذى يمتلك ثروة ولو كانت بشرته 
سوداء »؛ والرجل الأاسود هو الذى لا تمثلك 
ثروة ولو كانت بششرته بيضاء » ٠‏ 


أما القسم الرابع فهو عبارة عن خاتمة 
الكتاب ©) وبضم فصلا واحدآً هو الفصل , 
الرابع عثر » ضمنه الؤلف خمسسى نقاطا 
جوهرية هى 6 انطباعات أساسية»وافتراضات 
هامة » وأآزمة ما عد الاميرياليبة 2 
والديمو قراطيات البيضاء ومجتمع عادل »> ثم 
مناقشة ختامية . 


وشير الف الى أن المنيج الذى استخدمه 
فى دراسةالموضوعات يجمع بين النظرة التحليلية 
التى تعتمد على تنبسيط الظاهرة وتحليلها 


زم ) هذه الحضاراث هى : حضارة الازتك 421605 »© والانكا وعم] ؟ والايا 8م818 . 
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عالء الفكر ‏ المجلد الرايم ‏ العدد التالى 


0 . 9 0 -, ألنة هه 
وعزل اجزائها بعضها عن بعض * وبين ابطر 
التكاملية التى تعتمد على فهم الظاهرة على 
اساس التفاعلات القائمة بين مختلف العوامل 
والاجزاع ٠‏ وهذا المنهج فى نظره ؛ بحفق نوها من 
التكامل وشمول النظرة فى فهم قضايا التفرقة 
العتصرية . 

ونعرض قيما بلى للقضايا والافكار الرئيسية 
التى عالجها الولف »© وألتى عثرضت فى مواضع 
متفرقة من فصول الكتاب . 


: ظاهرة عدم المساواة‎ ١ 

يذهب قيليب ماسون الى أن ظاهرة عدم 
المساواة نشات فى المجتمعات الانسائية حيئما 
انتقلت من حالة البسساطة الى حالة التعقيد . 
فغى المجتمعات البدائية كان تقسيم العمل يتم 
على أساس الجنس والسن ؛ ولذلك لم يظهر 
نظام للتدرج الاجتماعى ينقسم فيه المجتمع 
الى طبغات احتماعية تتفاوت فيما بينها تفاوت؟ 
وأضحاً . وحينما تل ورت المجتمعات ) 
انتشرت ظاهرة التخصص فى مختلف مجالات 
العمل ؛ واصبح تقسيم العمل يتم على سس 
جديدة أهمها الخبرة والمهارة الفنية »؛ فأدى 
ذلك الى حدوث التمايز الوظيفى » وظهور 
التقسيمات الطبقية »وانتشسار مبدا عدم 
المساواة . 


وبمرور الوقت أصيحت الفئة التى تتحكم 
فى المجالات الاقتصادية تسيطر على شئون 
الحكم وامور السيامسة »؛ وقد استخدمت 
نفوذها وسلطانها فى تصميق الفوارق بينها وبين 
الطبقات المحكومة ؛ وى الحصول على 
الامتيازات التى تضمن لها حياة اكثر أمنا 
واستقرارا . 


ويشير « ماسون » الى أن ظاهرة عدم المساواة 
تأخذ فى الظهور فى المج اته المختلفة فى مرحلة 
ريع 


مام 


معينة من مراحل نموها وتطورها : 
فالامير اطوريات الكبيرة التى تكونت فى الشرق 
الأومسط كالامبراطورية المصربة والبابلية » 
والامبراطوريات التى تكونتفآمريكا الوسطى» 
كامبراطورية المكسسيك وبيرو اتفقت معا فى 
المرحلة التى ظهر فيها مبدا عدم المساواة على 
الرغم من أن الفاصل الزمنى بينها كان ببلع 


قرابة أربعة آلاف سئة . 


وق رأى « ماسون » أن ثمة عاملا” أساسيا 
يساعد على تقبل فئة معيئة لسيطرة فئةاخرى 
أو عنصر آخر . وهذا العامل هو التشسان 
الأساطير التى تقول بوجود اختلا فاتك اصيلة 
وموروثة بين عناصر المجتمع وفثائه » وبان 
هذه الاختلافات ذات طبيعة دبنية مقدسة لا 
يملك البشر حيالها شيئًا ؛ ولا يستطيعون 
تغييرها أو القضاء عليها . ولذا حاولت 
العناصر المسيطرة فى كافة المجتمعاك روبج 
هذا النوع من الأساطير لتأكيد مبدأ عدم 
المساواة بين البشر » ونثبيته في أذهان الناس, 


ويرتبط بانتشار الأساطير تلك الفكرة الثى 
يعبر عنها « ميشيل بانتون » بقوله « يبدو آن 
هناك قاعدة ‏ فى مرحلة معيئة من مراحسسل 
التطور . تشير الى أن المجتمعات تكون اكثر 
تنظيما لو اعتقد الناس فى أنهم اكثر اخثلافا 
عن بعضهم مما هم عليه فى الحقيقة 
والواقع 0 ”# 


وقد كان للغروات والحروب ب وبخاصة 
فى العصور القديمة والوسطى اثر كبير فى 
تأكيد مبدا عدم المساواة » وفى تقفسيم الئاس 
الى سادة وعبيد > أو الى مواطئين من الدرجة 
الآولى ومواطئين من الدرجة الثانية أو الثالبة, 
وف ذلك يقول أرسطو فى كتاب السمياسة : 


« هل نقبل نظام استر فاق الأسرئ فى 
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الحروب ؟ ان قوة كالتى تؤدى الى النصر فى 
الحروب » نتضمن فيما بظهر ‏ حيازة القوى 
لفضيلة أعلى ‏ لكن ليست هذه هى الحال 
دائمآ » على أن الحرب عادة اذا ما اثيرت على 
جماعة تأبى الاستسلام » مع أن الطبيعة أرادت 
لها أن تخضع لغيرها » فان من الضرورى فى 
هذه الحالة أن نجعل من هذه الجماعة الموزومة 
عبيدا ) 7) . 


ثم جاء الاستعمار الاوربى الحديث اينشر 
هذا المبدأ على نطاق واسع فى اطار من الدعاوى 
والتبريرات التى نستند الى فكرتين : احداهما 
ترى أن رعايا الدولة المحكومة بختلفون من 
الناحية السلالية عن رعايا الدولة الحاكمة » 
وأتهم على حد تعبير أرسطو يعتبرون عبيدآ1 
بالطبيعة؛ ولذا ينبفى أن يظلوا تابعين ومحكومين 
الى الأبد » بينما تذهب الفكرة الاخرى الى 
أن الرجل الأبيض يؤدى رسالة فى البلاد 
المستعمرة وهى نشر المدنية والحضارة فى تلك 
البلاد ؛) ومساعدتها على الوصول الى مرحلة 
من النضج السسيامسى الذى بمكنها من ممارسة 
الحكم الذائى دون وصابة خارجية . 


وقد اختلف الانجليز والفرنشسيون فى 
تطبيقهم لهذا المبدا . فالانجليز ‏ فى حكمهم 
للبلاد المستعمرة ‏ حافظوا على الطابع القومى 
لتلك البلاد » بيئما ذهب الفرنسيون الى حد 
القضاء على الثقافات الوطنية » ونشر الثقافة 
الفرنسية بهدف تحويل البلاد المستعمرة الى 
مناطق فرنسية عن طريق الاذابة والتمثل 
دمتنلةاتصاووك ‏ . 


ولص قئة قاف ف ان الج مانت هونا 
اختلفتك صوره وأشكاله . لا يختلف عن كونه 


لق 


أثباط السيطرة 


مظهرآ من مظاهر التسسلط البسسسياسى أو 
الاتتصادى أو العسكرى أو الحضارى أو 
الثقاى الذى تمارسه دولة على غيرها 4 وغالبا 
ما يكون هدف التس لط هو الاسلستفلال 
الاقتصادى للدولة الخاضعة الس ظرة 
الاستعمارية » وتسخير امكاناتها ومقدراتها 
الطبيعية والبشرية لرفع مستوى الرفاهية 
الاقتصادية والاجتماعية للدولة صاحية النفوذ 
الاستعمارى (1) . 


0 ب اصول التفرقة العنصرية ومبرراتها ٠:‏ 
نستخدم أصطلاح السلالة بمعان مختلفة » 
وتلاحظ « هوجبن <2وطع270 ») أن الباحثين 


كثيرآ ما ستخدمون الكلمة من غير أن بفهموا 
معناها الدقيق . فعلماء الوراثئة ‏ كما يقول ل 


يستعملون هذه الكلمة لأنهم يحسبون أن علماء 
الانثروبو لوجيا بعر فون ماذا تعنيه 6 ثم ان 


علماء الانثروبولوجيا يستعملونها لانهم وانقون 
بأن علماع الورانة ستطيعون 0 تحددوأ معناها 
الدقيق . 

ومن الممكن جدآ ألا يكون علماء الاثثروَبو لوخي 
متفقين جميعا على تعريف واحد » ومع ذلك 
فان غالبيتهم بعر فون السسلالة بأنها «فرع كبير 
من فروع الانسانية » يتميز أفراده بمجموعة 
50 من السبمات التشر بحية الناشئة ب" 
وراثة مد مشتركة ») . ويعبر ( بوأس 8088 ) عن 
رأى شبيه بهذا عندما بعتير ,أنالسلالة.« رهط 
من أصل مشترنك * ونموذج "بابت 6؟. 


آم علماء الورالة فألهم يعرفون الكل ةبطريقة 
مختلفة نوعآ ما 4 دي ركزون على الأقساس 


5 0 1 3 


( !1 ) برترائد دسل : تاريخ الفلسفة الغربية » الكتاب الاول ‏ الغلسفة القديمة » ترجمة الدكتود لكيه لجسا مود 4١‏ 
الطبعة الثائية » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر » /95! » ص كل ., 


 )4(‏ 47 س 44 .وم ,1960 بلعملا 9م31 ,قمهنخه]! مدمسك موتاله8 بممطنمموه3-مسمكة 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


الورائى للفروقبين الشعوبءلا على الخصائص 
الجسيمة اللملاحظة بالدرجة الاولى (1) . 


ود ستخدم فيليب ماسون الاصطلاح فى هذا 
الكتاب ليعنى به « أى فئة تتميز بمجموعة 
مشتركة من الخصائص البيولوجية الهامة » . 
ويقول : اننا نستخدم الاصطلاح بالمعنى العام 
لنميز بمقتضاه بين الاوروبى الذى يعيش فى 
حنوب افريقية وبين الافريقى أو الهندى »2 ولا 
نستخدمه بغرض التفرقة بين الفرنسى والألمانى 
حيثه أن الاختلافات البيولوجية بينهما لا تكاد 
تذكر . 


ويذهب الى أن تصئيف السلالات وفقآ 
لمعاير ثابتة محددة » عملية تعسفية ) وفالباآ ما 
تؤؤدى الى تصنيفات متناتهضئة ؛ ذلك لان 
الآجئاس اللشرية قد اختلطت ببعضها على مر 
العصور والأجيال عن طريق الهجرات والتجارة 
والحروب مما ترتب عليه امتزاج السلالات 
واختلاط الدماء , 


وليست الفكرة القائلة بأن التصنيفات 
السلالية مصطنعة وتعسفية بالشىء الجديد . 
فلقد أعن ب « ير تشارد 6تتقطء ]اعمط » عام 
9 »؛ عن رأبه فى أن الانسالية عيرق واحد » 
وتنشا عن نفس الاسرة » وكتب العالم الطبيعى 
الفرسى «يوفون 81010153 » بقول : انالاجئاس 
والرتب والصئوف لا توجد الا فى مخيلتنا ؛ 
انها مصطلحات © والفرد وحده هو الذى 
بوجد فعلا” .. ان الطبيعة لا تعرف تعريفاتنا » 
وهى لم تصئف عملها أبدآ فى سلالات وانواع . 
وبحتج الفيلسوف التلمانى « هيردر 066مه11 » 
على استخدام كلمة السلالة عندما نتحدث عن 


الانسان » وذلك أنه بوحد دوماآ عدد من 
النماذج المتوسطة بين العروق المختلفة . ويرى 
« بلومبناخ » أنه يوجد بين مختلف النماذج 
الانسانية فروق فى الدرجة لا فى الطبيعة ) 
وهى متصلة فيما بينها بتدرجات لا حصر 
لها )٠١(‏ . ويقول ماسون : ومهما يكن من أمر 
الاختلافق تحديد مفهوم السلالة وى تصئيف 
السلالات البشرية »© فان ما بعثيئا فى هذا 
الكتاب هو الدلالة الاحتماعية والسياسسية 
للاصطلاح أكثر من دلالته البيولوجية . 


أما عن الاصولالاولىللتفر قةالعنصر بة» فيرى 
« ماسون » أنها ليستآثرا من آثان الاستعمار ) 
وانما تضرب بجذورها فى أعماق التاربخ » كل 
ما فى الأمر انها لم تظهر كتلمط سيلوكى حامد 
ومحدد الا فى مرحلة تاريخية متأآخرة »© ودشير 
الى أن ثمة رموزآ ارتبطت بالتفرقة العنصرية » 
وعملت على تغذيتها وتأكيدها . وهذه الرموز 
كانت موجودة - على حد تعبيره ‏ فى بلاد 
اليوئان القديمة وفى روما » وفى الديانات 
السماوية الثلاث اليهوديةوالمسيحيةوالاسلام» 
وفى الهندوكية » وفى كثير من مناطق افريقية 
حيث كان يُرمز لفعل الخير ونقام السريرة 
بالبياض؛اما ظلام النفس وسوء الطويةوارتكاب 
الشرور الآثام فكان شرمز اليبها بالسواد , 
وهذه الصور الاستعمارية ‏ التى لا نستئد 
الى دليل عقلى ‏ كان لها اثرها فى تقوية 
النزعة العنصرية لانها تخدم حاجات نفسية 
لدى بعض الأفراد . 

وق القرن التاسع عشر سارت الفكرة 
العنصرية لصالح الاستعمار والرجل الأبيض »© ٠‏ 
وظهر كثير من الكتابات التى تدعو الى تفوق 
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مطرقتك ,لزإعه[مطعئزة2 5031 عمط م10 0116 


ويمكن مراجعة الترجمة العربية التى قام بها حاففظ الجمالى ونشرتها دار مكثبة الحباة بببروت © الطبعة الثانية » 


/ا55ا ©» ص لا,؟ وما بعدها , 
١٠٠١ (‏ )الرجع السابق » ص 519 6162 . 


امرض 


8 نليفها | فئتين : 


1ت كتابات « دى حوبيئو 6811 أ 60 106 ) 
وأتباعه : حاول مفكرو هذه المدرسة دراسة 
المنجرات الحضارية التى حققتها الأجناس 
البشرية خلال عصور التاريخ » وقالوا بأن 
أعظم المنجرات هى التى حققها الاوروبيون 
الشماليون . ومن أكبر الوّبدين لهذا الرأى 
« لوثروب ستودارد 56200810 ومخطةم.آ1 «( 
و« ماديسون حرانلت 028216 10201502 »© , 
أما دى جوبيلو فكان بخص الحنس الآرى 
بالتفوق ©» على حين أن « هوستون ستيورات 
تشامبر لين 02756:1812) .8 .11 ) كان يميل 
الى تمحيد التيوثون وجدهم . 


وبذهب مفكرو هذه المدرسة أيضا الى أن 
السلالات البشرية تتفاوت من حيث قدراتها 
العقلية » وخصائلصها الطبيعية ؛ والى أن 
باختلاطه بحنس آخر » كما أن عبقرية الجنس 
لا 'نتأثر الا قليلا” بظروف اللمكان والزمان ٠‏ 


#"دمدرمنة داروق الاجتياية :طالب 
مفكرو هذه المدرسة بسيادة الجنس الأبيض 
لما بتميز به من قدرات وخيرات ومهارات لا 
تتوافر لغيره من الاجناس . وقد أخذ هؤلاء 
بمفهوم الصراع الاجتماعى »© وحاولوا تطبيق 
مبادىء ننازع البقاء » وصراع الأجئناس »؛ وبقاء 
الأصلح على الأجئناس والسلالات البشرية: . 


ويذهب فيليب ماسون الى أن قصر التفوق 


العقلى والكفاءة والحضارة على الجنس الأبيض 


لا يتفق مع الحقيقة العلمية للأسباب الآتية : 


١‏ ب بلاحظ أن توزيع الكفايات والقذرات 
العقلية بين مختلف الشعوب يتمشى مع الجنحنى 
العادى عنمن [ودعه2 »© وهذا التوزنع يكاد 
يكون واحدآ؟ بالنسبة لكافة الشعوب ٠.‏ 7 


نفن 


إنماط السيطرة 


؟ ب تثمو الكفايات فى مختلف الاجناس 
نتيجة لنمو العلم والمعرفة والتجارب والاتصال 
بين الشعوب »© وكلما حدث تقارب بين شعبين 
فى مستواهما الحضارى حدث تقارب بيتهما 
فى مستوى الذكاء » فضلا” عن أن عاملى الورائة 
والاكتساب بتداخلان معآ بحيثت صع بتحديد 
الآثر الذى بحدثه كل منهما على اتفراد ." 


؟- على الرغم من وحطود اختلافات 
بيولوجية موروثة بين السلالات ») فان اختلاف 
الجماعات الانسانية فى سلوكها برجع بالدرجة 
الاولى ألى عوامل تاربخية » والئ اختلاف 
استجابات تلك الجماعات لتحديات البيثئة » 
والى المهارات التى بتناقلها الأبناء عن الآباء » 
والى التقاليد والخبرات التى تنتقل من جيل 


الى خيل . 
٠"‏ ب أساليب السيطرة فى مجتمعات ما قبل 


الصناعة : 


تتأئر العلاقة بين الجماعة السسيطرة 
والجماعات التابعة بعديد من المتغيرات © 'منها 
ما يتصل بطبيعة الجماعة السسيطرة ذاتها ؛ 
ومنها ما بتصل بنوعية الجمافات التابعة ) 
ومنها ما يتصل بظروف البيئة وطبيعةالعصر , 


وقد حاول 2 روبرثك يارك عاعدط و20 ) 


فى كتابه « العنصر. والثقافة : مقالاث”ى ٠‏ ' 


سوسيولوجية الانسان “المعاصر ») أن: بخدد 
أنماط العلاقات التى تقوم بين الجماعات 
المسيطرة والجحماعات التابغة © وزاتب دوية 
محددة لتلك العلاقات تبدأ العام 0 3 
ثم التافسة سه , 6 يعقبها التكيك الكيفا 
1/0 ه22 ل التمشل أو ادر بان 
ده هلتساوقة  ٠‏ غير .أنه سن من ) الفيروري 
كما يقول ماسون أن ينتهى الإتصسيان 0 
بالتمثل » فقد ببثى البعد الاجتمامي قالما بين 
الجماعة اللسبيطزنة والجماعات: التايعبة..الى 


للا 
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الثاز 
مالم الفكر ‏ الجلد الرايع ب الفقد الى 


در. حة ان الجماعة المنتصرة فى الحرب أو 
السيطرة قى مننول افراد الجماعات التابعة أو 
المهرومة الى مرثبة العييد » وقد حدث ذلك 
كثير؟ فى مجتمعات ما قبل الصنامة » وتمثل 
بو ضوح فى اسيرطة وآثيتا والهند وبيردو وق 
كثير من البلاد الافريقية . 


فغى اسبرطة مثلا" حيئما غزا الاسبرطيون 
بلاد لاكونيا » أخضعوا السكان الذين وجدوهم 
هنلك : وانزلوهم الى مرتبة رقيق الأرض 
مه د وسلمى هؤلاء الرقيق بالمماليك 
ويول1 > واأصيحت الأرض كلها ملكاً 
للاسيرطيين الفذين حرم عليهم القانون أن 
بزرعوها لعاملين أساسيين * 


أولهما: إن هذا العمل بحط من كرامتهم 5 


وثانيهما : أن يتفرغ الاسيرطيون للخدمة 
العسكرية خاصة وأن المواطن الاسبرطى لم 
يكن له الا عمل واحد هو الحرب التى كان 
تعد لها منذ ولادته اعدادآ خاصا . ولم تكن 
العبيد يباعون ويشترون » وانما ظلوا مرتبطين 
بلارض طيلة حياتهم ٠.‏ وكاأنت الارض تقسم 
اأقساما © بملك كل اسبرطى من الذكور 
البالغين قسما منها أو أكثر © وكانت تنتقل 
من أتوائد الى أبتائه . وكان مالك الأرض يأخذ 
من ا مملوك الذى يزرع له أرضه مقدارة 
محددة من العلال والخمر والفاكهة لتفشسه 
ولزوجته »2 وما بقى بعد ذلك فهو حق 
تلمملوك . ولا كان هؤلاء المماليك من اليونانيين 
كالاسيرطيين سواء بسسواء » فانهم كانوا 
يقاومون وضاءعة منزلتهم مقاومة مرة ») 
ويثورون كلما وس عتهم القورة » غير أن 
الاسبرطيين أعدوا لأنقسهم شرطة سرية 
نجع يقابلون بها هذا الخطر » وخشية 
آلا لكون الشرطة السرية كافية » اتخذوا اجراء 
آخر يتممه » وهو أن يعلنوا الحرب مرة كل 
عام عقى جماعة المماليك حتى يتسنى للشباب 
الاسبرطيين أن يقتلوا من المماليك من بدا لهم 


بيد 


عاصية دون أن تقع عليهم تبعة قانوئية جزاء 
ما قتلوا . 


وخيقها غرا الاسبرطيون مسينيا فى القرن 
الشامن قبل الميلاد » أنزلوا معظم سكانها منزلة 
المماليك » واستولوا على أراضيهم » وحعلوهم 
بزرعون الأرض على أن تسم المحصسول 
مناصفة بينهما . وهئاك نوع ثالث من الناس» 
وهم الجيران زمازه1م © أالذين فرضت 
عليهم اسبرطة حمايتها » وهؤلاء لم يكوثوا 
مواطئين اسبرطيين بمعنى أنهم لم يسسهموأ 
بنصيب قى السلطة السياسية وان كانوا 
يتمتعون بالحربة .. 


وى اثيئا كان البناء الطبقى ‏ فى بداية 
القرن السابع قبل الميلاد ب يتألف من جملة 
طبقات هى 5 


1 ب الملك والنبلاء ٠‏ 


؟ سه طبقتان من المواطتين الأحرار © احهداهما 
'نتكون من الفلاحين والاخرىمن التنجار ومعلمى 
البخر قن 


اس طيقتان من الأحرار الذين لا بتمتعو ن 
بحق المواطنة . 


5 ب العبيد . 


وى غضون قرن ونصف من الزمان 'نحولات 
أثينا من دولة يقومنظامها السيامىوالاجتماعى 
على ارستقراطية المولد الى دولة يتسسع نمثيلها 
السياسى لفئات غير ارستقراطية » وتحولكت 
من دولة اوليجاركية الى دولة ديمقراطية 
بسهم كافة المواطنين بنصيب فى شسئونها 
السياسية على الرغم من أن بعض الفئات كانت 
مسحرومة من حق المواطنة وهم : النساء ) 
والمهاجرون » والعمال الزراعميون الذين لا 
يمتلكون آرضا » وعمال اليومية © ورقيق 
الأارضن ٠‏ 1 


ويلاحظ أن أثينا لم نضيق نطاق الحرية 
بالصورة التى فعلتها اسبرطة »؛ غير انها لم 
تعامل حلفاءها بنفس الطريقة التى عاملت بها 
المقيمين فى أثينا » كما انها اعترفت بنظام الرق 
كنظام ضرورى ٠.‏ 


وفى بلاد الهند قام النظام الطبقى علىاساس 
الاعتراف بنظام الطوائف الجامدة » وكانت 
المهزومة » وكان توزيع الأعمال والاختصاصات 
لتم بغر ض الانقاء على عراقة الدم الآرى 
للمنتصربن 3 


ومثتل ذلك كان يُتبع عند قبائل الانكا فى 
بيرو حيث كان الاأبناء يتوارثون الحرف عن 
كبائهم ٠.‏ وتشبه فكرة الطوائف الحامدة هذه 
من حيث عزل الاجناس والسلالات بعضها عن 
بعض الفكرة العنصرية فى الولايات المتحدة الى 
حد كبم » أذ تهدف الفكرتان ألى الابقاء على 
النظام الاجتماعى الحامكد »© فكما يصسبعب 
التزاوج بين طائغتين مختلفتين ؛ يصعب كذلك 
تحقيق الزواج المختلط بين البيض والسود فى 
كثير من الولايات الأمربكية . 


؟ - أساليب السيطرة فى العصر الصناعى : 


بعد أن حدثئت الثورة الصناعية » واتسع 
نطاق الاستعمار الاوروبى الحديث © استخدم 
الممستعمرون الاوربيون أمساليب مختلفة 
للسيطرة على المستعمرات . وهذه الأساليبي 
هى : 


-١‏ السيطرة ( التسلط ) ع©ءمقستصره12 
يقوم هذا الاسلوب على تسلط العنصر الأصلى 
أو المنتصر على غيره من العناصر على أساس 
أنه بطبيعته أهلى مرئبة من غيره من السلالات : 
وهذا الأسلوب كان يعامل بمقتضاه الصينى في 
هونج كونج » والرجل الأصفر فى سثغافورة » 
والهندى فى .بومباى ومدراس وكلكتا؛والزنجى 


4 


أنماطا السيطرة 


فى الولابات المتحدة »© والافريقى.في وديسيا 
وسائر مقاطمات اتحاد جنوب افريقية .. 


وبهدف هذأ الاسلوب الى تعميق حسام 
لدى سكان السستعمرات بأنهم بنتمون الى 
عناصر وأجئاس لا ترقى فى مستوى, التطور 
الحضارى الى مستوى العناصر البيضاء التي 
تنتسب اليها الدول المستعمرة © كما يدف 
الى خلق حالة من الاستسلام النفسى والممنوى 
الذى يؤدى اليه الشعور' بالتخلف والعجز فى 
مواجهة الحضارة الاوروجية المتفوقة- .-ؤكان 
معنى هذا فى التحليل الأخي حمل هيده 
المستعمرات على قبولالآمر الواقع والاستسلام 
له بفض النظر عن فداحة الاستفلال الذى 
تتعرض له . 


وقد أدى هذا الاسلوب الى خلق احساس 
عام لدى سكان المستعمراتِ بأنهم يتعاملون 
معاملة غير أنسائية فى أوطانهم »2 وبأنهم 
بحرمون من ,كل الامتيازات الاجتماعية 
والسياسية والماذية التى بحصل عليها 
المستعمرون »© وهذا الاحساس بالمهانة 
والاضطهاد هو الذى بلور فيما بعد الشغور 
العام فى هذه البلاد بالثورة ضد التعصب 
العتصرى ») وضد ااستهفار تاماه 
وأهدافه وأساليبه . 


ان ل. الوصاية ا ف ملف ؟ ايقلوم هذا 


الاسلوب على فكرة مؤداها أن الرجل الابيض 
يؤدى رسالة فى البلاد المستعمرة وهى نثر 
المادنية والحضارة فى تلك البلاد » ومساعدتها 
على الوصول الى مرحلة من النضج السياسى 
والاقتصادى والاحتماعى الذى يمكنها من حكم 
نفسها ' بتفسسها 6 والاشراف على أوضناعها 
الاقتصادية والاتضماعيبة بدوٌن: :وضسانة من 
احد . وقد طق الانجلير :البلسكيرن هذا 
الاسلوب تطبيقآ حرقفيا ؛ على حين أن 


بي بإلفرنسيين اتجهوا الى تحويل البلاد المسستعمرة 


الى مناطق فرنسية عن طربقالاذابةوالتمثيل) 
وبدا هذا الاسلوب واضحا فى منطقة شرقى 


ووم 


افن 


عالم الفكر ‏ اللجلد الرايع ‏ العدد التانى 


البحر المتوسط قبل الحرب العالمية الاولى 
حيث كان التغلفل بالثقافة الفرنسية نششكل 
ركيزة أساسية من ركائز السياسة الفرنسية 
هناك . 


س التكافل 511010515 : بحدث فى بعض 
الأحيان أن نتحه السياسة الاستعمارية الى 
الاعتماد على العمال الفنيين من دولة اخرى 
لعدم توفر الفئيين فى الدولة الممستعمرة أو 
لوجود نقص فى القوى العاملة كما حدث فى 
جيانا البريطانية وترتداد وفيجى وناتال وشرق 
افريقية » حيث اعتمد المستعمرون الاتحليز 
على العمال الهئود , 


العنصر المتسلط أو العنصر التابع لما تؤديه من 
خدمات . فير أنه فى بعض الاحيان تقوم 
الوافدة بمعاملة افضل من المعاملة التى بلثاها 
الوطنيون ؛ فيترتب على هذا الوضبع أن يصبح 
الهاجرون موضع شك وكراهية من. جانب 
السكان الا صليين وتقوم بيئهم صراعات عتصربة 
وحروب دموية لا تستفيد منها الا الدولة 
المستعمرة التى تستخدم هذا الاسلوب لاحكام 
أغلبية السكان . 


خائمة : 


يتضح .من. العرض السابق لأقسام الكتاب 
وفصوله وموضوعاته 14 أن المؤلف. أقمل على 
تاليف الكتاب ولديه خطة طموحة فى أن يكتب 
عن العلاقات العتصربة فى مختلف أانحاء العالم 


ليصل الى تعميمات علمية تصلح لتفسسير 
مختلف المواقفالتى نواجهها الأقلياتالمنصرية 
فى المجتمعات القدبمة والحديثة والمعامرة . 
وفى البلاد التى تضم بين سكانها فئات سلالية 
غير متجانسة » بالاضافة الى البلاد التى 
خضعت للاستعمار بمفهومه القديم والحديث, 
وقد دفعته تلك الخطة الطموحة الى أن بتطرق 
الى موضوعات كثيرة يصلح كل موضوع منها 
لآن بكون نواة لأكثر من كتاب ؛ والى أن' يمر 
ببعض القضايا المطروحة مرورآ عابرآ. دون أن 
يعطيها ما تستحق من دراسة تحليلية » وبحث 
متعمق . 8 

وقد لمس الإلف' بنفسه هذه النقطة فى 
مقدمة الكتاب حيث أشار الى أن خطة الكتاب 
لا تسمح له بأن يكتب بنفس الدقة والعمق 
اللذين يكتب بهما متخصص فى قارة واحدة » 
كما ذهب الى أن الكتاب شير من القضابا أكثر 
مما بقدم من نتائج وتفسيرات ٠‏ وهذه القضابا 
المطروحة ‏ على حد قوله ‏ قد تشسجع باحثين 
آخرين على معالجتها والوصول الى تعميمات 
قاطعة بشأنها . 


أما عن منهج الكتاب ©) فقد نجح المؤلف الى 
اعتمد عليه فى تحديد مختلف العوامل والمتفيرات 
المؤثرة فى ظاهرة التمييز العنصرى ؛ وبين 
المنهج التركيبى الذى استخدمه فى دراسة 
ظاهرة التمييز المعنصرى فى وحدات سياسية 
واجتماعية واقتصادية متكاملة هى : الهلد ) 
وجنئوب افريقية ؛ وامربكا الأاأسبانية ) 


والكاريبى 4 والبرازيل ٠‏ 


والكتاب فى جملته حهد علمى قيم » جدير 
بالدراسة والاهتمام . 


* 7# بر 


يفا 


من الكنب الجديدة 
كنب وصلت الى ادارةاأجلة » وسوف نعرض لها بالتحليلف الاعدادالقادمة 
عط 01 لدكتهتصمة صخ رراعك50 لعتتعأس«دده) عط ممصمل .122 .1 مداعلم3 ع متامة34 دعسو (1) 


رقته86 للعع)]11 اناعم عط) 09 وأعأع50 ده فعءاأاوسق له أعومدز 
0 ك .]23 ,0115 0موبرواومظط ,.عمة ,المتط-عء نوعط 


72 ,7020017 طساعط مصمه؟) ,عتقعودع ‏ لفطك سأ ععوسهناك مطل ,عه16لل26 .ىق عتاوم1 (2) 


,086 اطنتة©) عه[ ,وتعطوتاطده «منتطغصااا ردوء1)ئل(20 دوطعتا ,.ىل بمقصلة )5 .5 لإوسسكة (3) 
2 ,قااعةتتطعددقة/ا 


ولإلأوقععمن8 لمعناتاوط 4 ,'” أمقطعكف-لك “' متط-ق4 لعسوك متورو5 ,ءلللع1 .2 اللتلط (4) 
ملتاملضمط رمععدوظ هتسرملتلة:) 1ه أن نزملا 


بتأءقاناء10 وملسم ,إمعو هه وعسبطعء 1 لدوكل0 ركععتنامق اسه 0515 ,تعلاط نزمظ (5) 
71 ,2ه20م1 


كفن 


العدد النثالى من المجلة 
لسع ا را ا ا ل اا 900 78 5 3 


العدد الثالث ‏ المجلد الرابع 
اكتوبر توفمبر ديسمبر 151 


السم خاص عن القانون والمجتمع 
بالاضافة الى الابواب الثابيئة 


